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مجلة دلالات للعلوم الاإن�سانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــشر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــلى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــشر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــبر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�سالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�سروط الن�سر في مجلة دلالات
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح

ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ
-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly
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الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــلى آل ــد وع ــيدنا محم ــام س ــر الأن ــلى خ ــلام ع ــلاة والس ــتعين ، والص ــه نس وب

ــين. ــه أجمع ــين وصحب المنتجب

وبعد:

دلالات  مــن   )2022 )يوليــو  الخامــس  العــدد  يصــدر  اللــه  بركــة  عــلى 

لنــشر  محكــم  علمــي  إصــدار  والتربويــة،  الإنســانية  العلــوم  مجلــة 

تحــت  المنضويــة  الأصيلــة،  والدراســات  الرصينــة  العلميــة  الأبحــاث 

كافــة. الإنســانية  العلــوم  مــن  معهــا  يتداخــل  ومــا  التربويــة   العلــوم 

ــوى  ــي، إذ ح ــث العلم ــة للبح ــم الأصيل ــاء بالقي ــتمر الاحتف ــدد يس ــذا الع في ه

هــذا العــدد أبحاثــا ودراســات قيمــة لباحثــين مــن المؤسســات العلميــة 

لتحكيــم  الاستشــارية  الهيئــة  تحديــث  تــم  كمــا  وخارجهــا،  ليبيــا  في 

ــة. ــة ودولي ــة عربي ــات مرموق ــن مؤسس ــدد م ــبراء ج ــملت خ ــوث، فش  البح

ونحــن نضــع بــين أيديكــم هــذا العــدد، نواصــل التأكيــد عــلى أهدافنــا 

تخــدم  التــي  المعرفــة  لإنتــاج  مميــزة  خدمــة  تقديــم  في  المتمثلــة 

بــه. والارتقــاء  تطويــره  في  وتســعى  الفكــري  الإبــداع  وتدعــم   المجتمــع، 

د. فوزي عمر الحداد       

        رئيس التحرير
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علم اأ�سول الفقه والعلوم الاإن�سانية:
موجبات التاأثر ومظاهر التاأثير

إعداد : 
الدكتور: محمد لخضر

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: فاس مكناس- المغرب  
القبول : 2/ 6/ 2022  الاستلام : 21/ 5/ 2022      

 
الم�ستخل�س:

يــروم هــذا البحــث إبــراز أهميــة الوعــي بالوظائــف الأساســية “لعلــم أصــول الفقه”؛ 
المتمثلــة في البنــاء الســليم للعقــل المســلم؛ وتنظيم منهجيــة الاجتهــاد الشرعــي، والتفاعل 
ــة،  ــزة؛ بالمرون ــن المتمي ــص الدي ــة خصائ ــة، وخدم ــتجدات الفرعي ــوازل والمس ــع الن م
والتيســر، وعمــوم الخطــاب، والصلاحيــة لــكل زمــان ومــكان، وهــذا مــا اســتلزم عــلى 
ــك  ــة لتل ــد خدم ــالك التجدي ــن في مس ــذا الف ــر به ــزال- ضرورة الس ــأن -ولا ي ــل الش أه
ــالات:  ــف المج ــارعة في مختل ــرات المتس ــتجدات والمتغ ــايرة المس ــد مس ــف؛ قص الوظائ

الاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، والإعلاميــة، وغرهــا.  
وقــد خلــص البحــث إلى أن تجديــد الاتصــال بــين أصــول الفقــه ومســتجدات العلــوم 
ــوي  ــذي يق ــود؛ ال ــولي المنش ــد الأص ــية للتجدي ــات الأساس ــن المنطلق ــد م ــانية؛ يع الإنس
وظائــف علــم الأصــول؛ وخاصــة وظيفــة الاجتهــاد التنزيــلي؛ ومــا يتعلــق بهــا مــن إدراكٍ 

للواقــع بمختلــف متغراتــه، وتحقيــق المنــاط الخــاص بالمكلــف. 
الكلمات المفتاحية: أصول الفقه، التجديد، الاجتهاد، تنزيل الأحكام.

Abstract:
Since ”jurisprudence“ was one of the unique sciences that reconstructed the 

Muslim mind through the organization of the process of jurisprudence, the inter-
action with the advents and sub-developments, and regarding it as an essential 
means of the renewal of religion, serving its characteristics of flexibility, facilita-
tion, and general discourse, and validity for every time and place. This art needed 
to be open towards modern sciences as well as create communicational links with 
it; and to draw on the methodological mechanisms and rules achieved for the orig-
inal functions for which it was established.

The renovation of communication between the origins of jurisprudence and the 
updates of the human sciences is considered an essential starting point for the de-
sired fundamental renewal, which revives the functions of this science and pushes 
its rules to interact with the rapid developments of the era in different domains 
would it be social, cultural, economic, media, etc. 
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مقدمة :
لمــا كان “أصــول الفقــه” علمــا محوريــا في تنظيــم عمليــة الاجتهــاد الشرعــي؛ مبنيــا 
ــوص  ــن النص ــكام م ــي والأح ــتنباط المعان ــة اس ــم طريق ــة تنظ ــد منهجي ــلى قواع ع
الشرعيــة للنــوازل والمســتجدات الفرعيــة؛ احتــاج هــذا العلــم إلى الانفتــاح عــلى مجموعــة 
مــن العلــوم اســتمدادا لقواعدهــا المنهجيــة بمــا يحقــق الوظائــف الأصليــة التــي تأســس 
ــد  ــن قواع ــا م ــا يفيده ــانية بم ــة والإنس ــوم الشرعي ــف العل ــدادا لمختل ــا، وإم لأجله

ــة.  ومناهــج ضابطــة لقوانينهــا العملي
لقــد تبــدت في هــذا الاتصــال بــين أصــول الفقــه والعلــوم الإنســانية إشــكالات تعترض 
ــي،  ــي والمنهج ــتمداد العلم ــط الاس ــتفادة، وضواب ــرق الاس ــث ط ــن حي ــالكه؛ م مس

ــك في الآتــي: ــات التأثــر، ويمكــن إجمــال ذل ــر، وتجلي ــات التأث وموجب
إشكالات البحث:

ــه  ــول الفق ــم أص ــين عل ــال ب ــال والانفص ــالك الاتص ــي مس ــا ه ــام: م ــكال الع الإش
ــانية؟ ــوم الإنس والعل

تفرع عن هذا الإشكال العام إشكالات فرعية، تتحدد في الأسئلة الآتية:
ما هي الوظائف الأصلية لعلم أصول الفقه؟	 
ــدود 	  ــا ح ــه؟ وم ــه مادت ــول الفق ــم أص ــا عل ــتمد منه ــي يس ــوم الت ــي العل ــا ه م

ــا؟ ــتمداده منه اس
مــا هــي موجبــات اســتمداد علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم الإنســانية في الوقــت 	 

المعــاصر؟
 ما مدى تأثر العلوم الإنسانية بعلم أصول الفقه؟	 

الأهداف  إلى تحقيق  البحث يسعى  فإن هذا  السالفة،  الإشكالات  تفاعلا مع   : البحث  أهداف 
الآتية:

بيان حقيقة علم أصول الفقه، ومكانته، ووظائفه الأصلية؛	 
الكشف عن حدود استمداد علم أصول الفقه من العلوم الخادمة لقواعده؛	 
إبــراز حاجــة علــم أصــول الفقــه إلى الانفتــاح عــلى العلــوم الإنســانية، وخاصــة في 	 

الاجتهــاد التنزيــلي؛
تبيان تجليات تأثر بعض العلوم الإنسانية بعلم أصول الفقه.	 

فرضيات البحث: ينطلق هذا البحث من الفرضيات الآتية:
تصحيــح التصــورات حــول وظائــف علــم أصــول الفقــه، مدخــل أســاس لملامســة 	 

أوجــه الاتصــال والانفصــال بــين علــم أصــول الفقــه والعلــوم الإنســانية؛
التوســع في الاســتمداد مــن العلــوم المختلفــة بمــا لا يخــدم علــم أصــول الفقــه، لــه 	 

أثــر في تعطيــل الاجتهــاد، وترســيخ الجمــود والتقليــد في بعــض الحقــب التاريخيــة؛
الاجتهــاد في إيجــاد الأحــكام للنــوازل والمســتجدات المتســارعة في مختلــف المياديــن، 	 

ــد  ــة؛ قص ــات المختلف ــن التخصص ــبرة م ــل الخ ــلى أه ــاح ع ــي ضرورة الانفت يقت
ــه. ــف متغرات ــع بمختل ــل للواق ــف، والإدراك الأمث ــاص بالمكل ــاط الخ ــق المن تحقي



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

15

علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم المركزيــة في المنظومــة المعرفيــة الإســلامية بشــكل 	 
خــاص، وأثــره المنهجــي ممتــد للعلــوم الإنســانية بشــكل عــام.

منهج البحث: يمكن استجلاء مقومات المنهج المتبع فيما يأتي:
ــه، 	  ــه”، ووظائف ــول الفق ــم أص ــة “عل ــراز حقيق ــي في إب ــج الوصف ــلت بالمنه توس

ــه. ــة لوظائف ــوم الخادم ــن العل ــتمداده م ــكالات اس وإش
توســلت بالمنهــج التحليــلي في دراســة موجبــات اســتمداد “علــم أصــول الفقــه” مــن 	 

العلــوم الإنســانية، وأبعــاده، واســتنتاج الخلاصــات.
ــث  ــة مباح ــة وثلاث ــيمه إلى مقدم ــث تقس ــذا البح ــة ه ــت هندس ــث: اقتض ــاور البح مح

ــة: وخاتم
المقدمــة؛ في التعريــف بموضــوع البحــث؛ وإشــكاله، وأهدافــه، وفرضياتــه، ومنهجه، 	 

ــاوره، وإضافته. ومح
المبحث الأول: في بيان حقيقة “علم أصول الفقه” ووظائفه؛	 
المبحــث الثانــي: في الكشــف عــن تجليــات اســتمداد علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم 	 

الأخــرى؛ وحاجتــه إلى الاســتمداد مــن العلــوم الإنســانية؛
المبحث الثالث: في إبراز مظاهر تأثر العلوم الإنسانية بعلم أصول الفقه؛	 
الخاتمة: جمعت خلاصات البحث ونتائجه.	 

القيمة المضافة للبحث:
يســعى البحــث إلى مقاربــة أوجــه الاتصــال والانفصــال بــين “علــم أصــول الفقــه” 
والعلــوم الإنســانية، والإســهام في تصحيــح التصــورات مــن خــلال التركيــز عــلى وظائــف 

علــم أصــول الفقــه، ومــا يســهم في تجديدهــا مــن مســتجدات العلــوم الإنســانية.
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المبحث الأول: حقيقة “علم أصول الفقه” ووظائفه.
المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه.

ــن  ــه م ــلال تعريف ــن خ ــه م ــول الفق ــم أص ــة عل ــان حقيق ــلى بي ــون ع دأب الأصولي
وجهــين: الوجــه الأول تعريفــه باعتبــاره مركبــا مــن مضــاف ومضــاف إليــه؛ فيعرضــون 
تعريــف “الأصــول”، و”الفقــه”، ثــم “أصــول الفقــه”، والوجــه الثانــي يعرفونــه باعتباره 
علمــا عــلى علــم مــن علــوم الشريعــة وهــو: “علــم أصــول الفقــه”، فيبينــون حقيقــة 
ــذه  ــا، وفي ه ــك، وغره ــين، والش ــع، واليق ــه: كالقط ــن مراتب ــون ع ــم، ويتحدث العل
التفاصيــل تفريعــات كثــرة، حقهــا أنهــا تســهم في إبعــاد أفهــام الباحثــين عــن تحقيــق 

المــراد؛ بتبــين حقيقــة أصــول الفقــه.
ــون  ــق المتكلم ــا اتف ــوذج لم ــرض نم ــدد بع ــذا الص ــي في ه ــي أكتف ــه؛ فإن ــاء علي وبن
ــم باعتبــار وظيفتــه؛ مــن ذلــك قولهــم)1( في علــم  عــلى معنــاه ممــا يبــين حقيقــة العل
أصــول الفقــه هــو: »مجمــوع طــرق الفقــه الإجماليــة، وصفــة الاســتفادة منهــا، وحــال 

المســتفيد«.
شرح التعريف:

يــراد ب: )مجمــوع طــرق الفقــه( أي: مجمــوع الطــرق التــي توصــل إلى إدراك الأحكام 
الشرعيــة العمليــة مــن أدلتهــا التفصيلية)2(.

أمــا: )الإجماليــة(: نســبة إلى الإجمــال وهــو ضــد التفصيــل، وتــم التعبــر بالإجماليــة 
ليخــرج طــرق الفقــه التفصيليــة التــي يعــد الاشــتغال بهــا مــن عمــل الفقيــه)3(.

أمــا: )صفــة الاســتفادة منهــا(: فهــي طــرق اســتفادة الأحــكام مــن الأدلــة والأمارات 
الموصلــة إليهــا، فيدخــل فيهــا: طــرق الدلالــة اللفظيــة والعقليــة، وطــرق نصــب الدليــل 
الــذي يوصــل إلى معرفــة الحكــم الشرعــي، ســواء أكان الدليــل نصّــاً مــن قــرآن أو ســنة 
ــل  ــذا يدخ ــا، وه ــتصلاح وغرهم ــاس والاس ــص كالقي ــن الن ــولا م ــا أم معق ونحوهم
مــا ذكــره الأصوليــون في دلالات الألفــاظ مــن العــام والخــاص والمطلــق والمقيــد، والأمــر 
والنهــي، والمنطــوق والمفهــوم، كمــا يدُخــل طــرق معرفة العلــة المســتنبطة ونحــو ذلك)4(.

ــتفيد  ــد يس ــد، فالمجته ــد والمقل ــال المجته ــه ح ــد ب ــتفيد( فيقص ــال المس ــا: )ح وأم
الحكــم مــن الدليــل أو الأمــارة التــي نصبهــا الــشرع لتهــدي إلى الحكــم. والمقلــد يســتفيد 
ــه. ويتحدثــون في هــذا الســياق عــن شروط الاجتهــاد  الحكــم مــن المجتهــد بســؤاله عن

)1) ينظر كتاب المحصول في علم أصول الفقه: للرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط:3، 1418هـ/1997م )1/ 
9(.  وكتاب الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416هـ/ 1995م، )1/ 1(. وكتاب نهاية السول شرح 

منهاج الوصول: للإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1، 1420هـ/1999م. )1/ 7(.

ــم أصــول الفقــه )1/ 9(.  وكتــاب الإبهــاج في شرح المنهــاج )1/ 1(. وكتــاب نهايــة الســول  )2) ينظــر كتــاب المحصــول في عل
ــول )1/ 7(. ــاج الوص شرح منه

ــم أصــول الفقــه )1/ 9(.  وكتــاب الإبهــاج في شرح المنهــاج )1/ 1(. وكتــاب نهايــة الســول  )3) ينظــر كتــاب المحصــول في عل
ــول )1/ 7(. ــاج الوص شرح منه

ــاض، ط:1،  ــة، الري ــلمي، دار التدمرتي ــوض الس ــن ع ــي ب ــن نام ــاض ب ــهُ لعي ــه جَهلَ ــعُ الفَقِي ــذي لا يسََ ــهِ ال ــولُ الِفق )4)  أصُ
1426هـــ/2005م، )16(.
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ــا  ــتفتاء، وم ــد، وآداب الاس ــم التقلي ــاد، وحك ــن وآداب الاجته ــواع المجتهدي ــه، وأن وحكم
ــه)5(. ــع ذلك كل يتب

المطلب الثاني: موضوع أصول الفقه.
ــلى  ــا ع ــث دلالته ــن حي ــة م ــن الأدل ــث ع ــه في البح ــول الفق ــوع أص ــز موض يترك
الأحــكام الشرعيــة، لا يتعلــق الأمــر بالبحــث في آيــة مــن القــرآن بخصوصهــا، كيــف تــدل 
عــلى مــا دلــت عليــه مــن الأحــكام؟ ولا حديــث بعينــه، ولا قيــاس بعينــه، وإنمــا يتعلــق 

البحــث بدلالــة هــذه الكليــات والقواعــد عــلى الأحــكام الشرعيــة؛ مــن ذلــك:
ــاس 	  ــة القي ــاع، وحجي ــة الإجم ــنة، وحجي ــة الس ــاب، وحجي ــة الكت ــث في حجي البح

ــه؛ ــة العمــل ب وكيفي
والبحــث في أدلــة الألفــاظ وصيغهــا، وكيــف يســتدل بهــا في أخــذ الأحــكام، كالأمــر 	 

والنهــي، والعــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، والناســخ والمنســوخ، وغرهــا.
ــه مــن قــوة، أو ضعــف، أو 	  ــث مــا توصــف ب ــة، مــن حي والبحــث في عــوارض الأدل

إحــكام، أو نســخ، وفي شروطهــا، وترتيبهــا، وكيفيــة الجمــع بينهــا عنــد تعارضهــا 
في نظــر مــن لــم يتأملهــا جيــدا. 

يقــول العلامــة أحمــد بــن عــلي الوزيــر: “فالأصــولي يبحــث عــن أدلــة هــذه الألفــاظ 
وعــن صيغهــا، وكيــف يســتدل بهــا في أخــذ الأحــكام، وكيــف الترجيــح بــين المتعارضــات 
ــا  ــا وجرح ــندا ومتن ــار س ــل في شروط الأخب ــف العم ــات، وكي ــين المتناقض ــع ب والجم
وتعديــلا وتأويــلا، وكيــف العمــل بالإجمــاع والقيــاس وشروطهمــا ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ــب والجوهــر، هــو غــرض الأصــولي ومــا عــداه  شروط الاجتهــاد وتوابعــه هــذا هــو الل

فملحــق مقبــول أو دخيــل مــردود)6(”. 
المطلب الثالث: وظائف علم أصول الفقه.

ــا التشريــع الإســلامي وحيويتــه، ومرونتــه، ويمكــن عــده  ــم الأصــول مزاي يــبرز عل
مــن وســائل حفــظ اللــه للديــن الإســلامي؛ وذلــك مــن خــلال تفاعلــه مــع المســتجدات 

والنــوازل، وخدمتــه لمبــدأ تجديــد الديــن وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان.
إن المتتبــع لتاريــخ نشــأة علــم أصــول الفقــه وتطــوره؛ يجــد أنــه تأســس لخدمــة 

ثــلاث وظائــف أساســية هــي:
ــي  ــول ه ــم الأص ــد عل ــد قواع ــتنباطي: تع ــري والاس ــاد التفس ــة الاجته أولا: وظيف
المفتــاح الأســاس لفهــم النصــوص الشرعيــة واســتنباط الأحــكام لــكل مــا يســتجد مــن 
القضايــا خــلال تطــور الحيــاة وتنــوع العقــود، والمعامــلات، والنــوازل، بــل هــي الوظيفة 
ــض  ــى إن بع ــم، حت ــذا العل ــد ه ــافعي قواع ــام الش ــا دون الإم ــي لأجله ــة الت الأصلي
ــم:  ــة في قوله ــذه الوظيف ــلى ه ــرون ع ــول يقت ــم الأص ــون عل ــم يعرف ــين وه الأصولي
ــن  ــة م ــة الفرعي ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــا إلى اس ــل به ــي يتوص ــد الت ــم بالقواع “العل

ــة)7(””.  ــا التفصيلي أدلته

ــم أصــول الفقــه )1/ 9(.  وكتــاب الإبهــاج في شرح المنهــاج )1/ 1(. وكتــاب نهايــة الســول  )5) ينظــر كتــاب المحصــول في عل
ــول )1/ 7(. ــاج الوص شرح منه

)6)  المصفى في أصول الفقه: أحمد بن علي الوزير، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، ط:1، 1417هـ/ 1996م، )76(.

)7)  الإبهــاج في شرح المنهــاج: للســبكي )1/26(، المختــصر في أصــول الفقــه: لابــن اللحــام، تحقيــق: محمــد مظهربقــا، جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، مكــة، )1/ 30)
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فعلــم أصــول الفقــه يرســم الطريــق للعلمــاء في كل عــر ومــر، للفهــم الســليم 
ــة،  ــع الحادث ــه في الوقائ ــول إلى حكم ــراده، والوص ــة م ــل، وموافق ــز وج ــه ع ــكلام الل ل
ــم يجتهــد بهــا  ــم يــرد فيهــا دليــل شرعــي، ول ــا التــي ل والمســائل المســتجدة، والقضاي

ــابقون.  ــة الس الأئم
وهــذا مــا يجعــل مــن هــذه الوظيفــة؛ أســمى وظائــف علــم أصــول الفقــه؛ نظــرا 
ــم،  ــور القائ ــوء التط ــتمر، في ض ــاد المس ــم، والاجته ــع الدائ ــة للتشري ــة الملح للحاج
والمســتجدات المتســارعة التــي تحتــاج لبيــان أحكامهــا الشرعيــة، ولا ســبيل إلى تحقيــق 

ــه. ــول الفق ــم أص ــد عل ــلال قواع ــن خ ــك إلا م ذل
ثانيــا: وظيفــة الاجتهــاد التنزيــلي: يقــدم أصــول الفقــه منهجــا متكامــلا يســاعد عــلى 
التنزيــل الأمثــل للأحــكام الشرعيــة عــلى واقــع المكلفــين، بمــا يحفــظ مــن التقــول عــلى 
اللــه بغــر حــق، ويحفــظ المجتهــد مــن مســالك الخطــأ، وتنزيــل الحكــم في غــر محلــه. 
ــة الاجتهــاد محكومــة بموازيــن دقيقــة، يجــب اتباعهــا، وإلا عــد الاجتهــاد بــلا  فعملي
ضوابــط؛ ضربــاً مــن العبــث وزيغــا عــن الصــواب، مــن هنــا كان هــذا العلــم هــو الأداة 
المنهجيــة التــي وضعــت لتمكــين العلمــاء مــن الاجتهــاد الســديد وإدراك الواقــع بمختلــف 

مســالكه.
إن الوعــي بأهميــة هــذه الوظائــف الثــلاث مدخــل أســاس في عمليــة التجديــد الأصــولي 
المنشــود، إذ يتبــين مــن خلالهــا مــا هــو مــن علــم أصــول الفقــه ممــا يخــدم قواعــده، 
ومــا هــو زائــد فيــه ممــا ينبغــي اســتئصاله وإزالتــه، كمــا ينكشــف مــن خلالهــا أيضــا 
حاجــات علــم أصــول الفقــه التــي ينبغــي زيادتهــا لتخــدم هــذه الوظائــف وتســهم في 
تطويــر أدائهــا، يقــول الدكتــور أحمــد الريســوني: “مــن خــلال هــذه الوظائــف: ننظــر 
ــه، ومــا  ــاه في ــك الوظائــف أبقين ــه؛ فمــا كان يخــدم تل ــم، ومباحث في مســائل هــذا العل
لا يخدمهــا نفينــاه عنــه؛ ومــن خلالهــا كذلــك: ننظــر فيمــا يخدمهــا ولا وجــود لــه في 
مســائل العلــم؛ فندخلــه، ونضيفــه، وإذا كان موجــودا؛ً ولكنــه ضعيــف باهــت؛ نــبرزه، 

ــه)8(”. ونقوي
ثالثــا: وظيفــة تقعيــد منهــج الاجتهــاد: تأســس أصــول الفقــه لجمــع المتنازعــين عــلى 
منهــج واحــدة في الاجتهــاد الشرعــي، بعيــدا عــن تضــارب الأقــوال والاجتهــادات؛ فجعلــت 

قواعــده حاكمــة حــال التنــازع والاختــلاف.
لأجــل ذلــك ظــل هــذا العلــم في مراحلــه الأولى بعيــدا عــن الــراع المذهبــي، بــل جعــل 
آلــة لنبــذ الخــلاف ومعالجتــه؛ وذلــك مــن خــلال ضبطــه للفــروع وردهــا إلى أصولهــا، 
وإعمــال قواعــده الكليــة والجزئيــة في التفســر، والاســتنباط، والتنزيــل، ممــا مكــن أهــل 
ــب  ــول المذاه ــان أص ــا، وبي ــة بينه ــوال والآراء والمفاضل ــين الأق ــح ب ــن الترجي ــأن م الش
المختلفــة في الاجتهــاد؛ والكشــف عــن أســباب التبايــن بينهــا، وإظهــار مــبررات الاختلاف. 
ــة  ــط عملي ــج لضب ــيس منه ــه” في تأس ــول الفق ــم أص ــد “عل ــهمت قواع ــذا أس وهك

)8)  التجديــد الأصــولي إعــداد جماعــي بــإشراف الدكتــور أحمــد الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ودار الكلمــة، ط: 
1، 1436ه/2015م، )63)
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ــو  ــا كان ه ــه لم ــول الفق ــم أص ــوكاني: “إن عل ــام الش ــول الإم ــا؛ يق ــاد وتقويمه الاجته
العلــم الــذي يــأوي إليــه الأعــلام، والملجــأ الــذي يلُجــأ إليــه عنــد تحريــر المســائل وتقريــر 
الدلائــل في غالــب الأحــكام، وكانــت مســائله المقــررة وقواعــده المحــررة تؤخــذ مســلمة 
ــراه في مباحــث الباحثــين وتصنيــف المصنفــين، فــإن  ــد كثــر مــن الناظريــن كمــا ت عن
ــون،  ــه المنازع ــن ل ــول؛ أذع ــل الأص ــن كلام أه ــة م ــه بكلم ــا قال ــهد لم ــم إذا استش أحده
وإن كانــوا مــن الفحــول لاعتقادهــم أن مســائل هــذا الفــن قواعــد مؤسســة عــلى الحــق 
الحقيــق بالقبــول، مربوطــة بأدلــة علميــة مــن المعقــول والمنقــول، تقــر عــن القــدح 

في شيء منهــا أيــدي الفحــول، وإن تبالغــت في الطــول)9(”.
المبحــث الثانــي: تجليــات اســتمداد علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم الأخــرى؛ وحاجتــه إلى 

الاســتمداد مــن العلوم الإنســانية؛
المطلب الأول: العلوم الأساسية التي يستمد منها علم أصول الفقه مادته.

ــوم،  ــة عل ــن ثلاث ــه م ــتمد مادت ــه يس ــول الفق ــم أص ــلى أن عل ــون ع ــق الأصولي يتف
ــي: ــلال الآت ــن خ ــك م ــلى ذل ــه، ويتج ــة، والفق ــد، والعربي ــم التوحي ــي: عل ه

ــن  ــول ع ــث في الأص ــون البح ــع إلى ك ــك راج ــكلام: وذل ــم ال ــد أو عل ــم التوحي أولا: عل
ــة  ــلى معرف ــف ع ــذا يتوق ــة، وه ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة م الأدل
الحاكــم تعــالى، وصــدق المبلــغ عنــه صلى الله عليه وسلم فيمــا قــال لتعلــم حجيتهــا، وإفادتهــا للأحــكام 

ــة.  الشرعي
ــين،  ــح العقلي ــين والتقبي ــم، والتحس ــألة الحاك ــل: مس ــائل مث ــه مس ــتمد من واس

ــا. ــدوم ونحوه ــف المع ــاق، وتكلي ــا لا يط ــف بم والتكلي
ويرجــع ســبب اســتمداد علــم الأصــول مــن علــم الــكلام، إلى أن علــم الأصــول فيــه 
ألفــاظ لا تعلــم مســمياتها مــن غــر أصــول الديــن، لكــن يلــزم أن تؤخــذ هــذه الألفــاظ 
ــم  ــو عل ــا وه ــاص به ــم الخ ــا في العل ــن عليه ــلى أن يبره ــول، ع ــم الأص ــلمة في عل مس

الــكلام.
ــم   يقــول الإمــام بــدر الديــن الزركــي: “الأولى أن يقــال في وجــه اســتمداده مــن عل
الــكلام: إن علــم أصــول الفقــه فيــه ألفــاظ لا تعلــم مســمياتها مــن غــر أصــول الديــن 
لكنهــا تؤخــذ مســلمة فيــه. عــلى أن يبرهــن في غــره مــن العلــوم، أو تكــون مســلمة في 
نفســها. وهــي العلــم، والظــن، والدليــل، والأمــارة، والنظــر…ولا يثبــت ذلــك بالدليــل في 
غــر أصــول الديــن، ومــا ذكــر منــه غــر مــا عددنــاه، فهــو تبــع، ولا بــد مــن معرفــة 

هــذه الأمــور في معرفــة هــذا العلــم، ليتوقــف منــه إذن عــلى بعضــه لا عــلى كلــه)10(”.
ــه  ــاب الل ــو: أن كت ــم ه ــذا العل ــن ه ــتمداده م ــبب اس ــة: وس ــة العربي ــم اللغ ــا: عل ثاني
وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم قــد نــزلا بلغــة العــرب، فمحتــاج إلى معرفــة قــدر كبــر مــن اللغــة 

ــا. ــا وإدراك معانيه ــة، وفهمه ــاظ، والأدل ــة الألف ــة دلال ــتطيع معرف ــة ليس العربي

ــي، ط:1،  ــاب العرب ــزو، دار الكت ــد ع ــق: أحم ــوكاني، تحقي ــول، للش ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح )9)  إرش
1419هــــ/ 1999م، )1/ 15 - 16(.

)10)  البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي، دار الكتبي، ط:1، 1414ه/1994م، )1/48(.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

20

ــق  ــوص، والمطل ــوم والخص ــي، والعم ــر والنواه ــل: الأوام ــائل مث ــه مس ــتمد من واس
ــوم،  ــوق والمفه ــتثناء، والمنط ــاز والاس ــة والمج ــروف، والحقيق ــي الح ــد، ومعان والمقي

ــة. ــم العربي ــر عل ــرف في غ ــا لا يع ــك مم ــو ذل ــاء ونح ــه والإيم ــارة والتنبي والإش
ــكام  ــه والأح ــن الفق ــدر م ــة ق ــن معرف ــولي م ــد للأص ــه: إذ لا ب ــم الفق ــا: عل ثالث
الشرعيــة، وأن يــدرك مقاصــد الأحــكام ويتبــين عللهــا، ليتحقــق لــه الْقَصْــدَ إلَِى إثِباتهــا 
ء فــرع تصَــوره)11(”، فتتكــون  ْ ونفيِهــا، ومــن هنــا قعــدوا قاعــدة: “الحكــم عــلى الــيَّ
ــان  ــائل، وتأصيلهــا، وبي ــاح المس ــن إيض ــة، ويتمكــن م ــة والأصولي ــة الفقهي ــه الملك لدي

ــا. ــا، وأمثلته أدلته
ــوم  ــذه العل ــن ه ــه م ــول الفق ــم أص ــتمداد عل ــدود اس ــون ح ــر الأصولي ــد ح وق
ــام  ــول الإم ــكام، يق ــتنباط الأح ــاعد في اس ــم، ويس ــف العل ــق وظائ ــا يحق ــة فيم الثلاث
الشــاطبي: “كل مســألة مرســومة في أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو 

ــة)12(”. ــه عاري ــول الفق ــا في أص ــك؛ فوضعه ــا في ذل ــون عون ــة، أو لا تك آداب شرعي
ــس  ــا لي ــم بم ــراق العل ــى لإغ ــك أدع ــا كان ذل ــده، كلم ــن ح ــتمداد ع ــا زاد الاس وكلم
منــه، وإثقالــه بمباحــث حقهــا أن تذكــر في مجالهــا وتخصصهــا، وقــد عــد المحققــون 
مثــل هــذا التجــاوز مظهــرا مــن مظاهــر تراجــع علــم أصــول الفقــه، وتعقيــد مادتــه، 
ــح بهــا  ــي افتت ــة)13( الت ــك المقدمــة المنطقي وهــذا مــا جعــل الإمــام الغــزالي يشــر في تل
كتابــه “المســتصفى” إلى أنهــا ليســت مــن علــم الأصــول؛ قائــلا: “وليســت هــذه المقدمــة 
مــن جملــة علــم الأصــول ولا مــن مقدماتــه الخاصــة به...فمــن شــاء أن لا يكتــب هــذه 

المقدمــة فليبــدأ بالكتــاب مــن القطــب الأول فــإن ذلــك هــو أول أصــول الفقــه)14(”.
المطلب الثاني: حاجة علم أصول الفقه إلى الاستمداد من العلوم الإنسانية.

يحقــق علــم أصــول الفقــه نوعــا مــن التكامــل بينــه وبــين العلــوم الإنســانية   
القريبــة منــه، وذلــك مــن خــلال الاســتفادة منهــا بمــا يحقــق وظائفــه الأصليــة، ويتعلق 
الأمــر بتلــك العلــوم التــي ترصــد الواقــع بــكل أبعــاده، وتكشــف أسرار النــوازل وتتابــع 
ــد والأعــراف. ــة، والأحــوال النفســية، والتغــرات في التقالي تطــورات الظواهــر الاجتماعي

ولمــا كان الاجتهــاد التنزيــلي محتاجــا -في مراحلــه النهائيــة المتعلقــة بتنزيــل الحكــم 
ــتجداته،  ــه ومس ــع متغرات ــع بجمي ــف وإدراك الواق ــل المكل ــم فع ــع- إلى فه ــلى الواق ع
فــإن الــضرورة تقتــي أن يســتفيد علــم أصــول الفقــه مــن كل مــا يســاعده في تحقيــق 

المنــاط الخــاص للأحــكام، وتنزيــل الحكــم المناســب عــلى الواقــع والمكلــف.
ويعــرف الواقــع في زماننــا المعــاصر تطــورا سريعــا، يحمل في طياتــه نوازلا ومشــكلات 
مســتجدة لا تــكاد تنقطــع؛ في مختلــف المجــالات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية، 

)11)  الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي )1/ 172)

)12)  الموافقات: للشاطبي، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط:1، 1417ه/1997م، )1/ 37)

)13)  مقدمــة حــول: بيــان حــصر مــدارك العلــوم النظريــة في الحــد والبرهــان؛ المســتصفى: للغــزالي، تحقيــق: عبــد الشــافي، دار 
الكتــب العلميــة، ط:1، 1443ه/1993م، )10)

)14)  المستصفى )10)
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ــم  ــاء ضرورة الفه ــين والفقه ــن الأصولي ــتلزم م ــا، تس ــة، وغره ــة، والمعلوماتي والتربوي
الدقيــق لهــذه المجــالات قصــد الحكــم عــلى نوازلهــا ومســتجداتها. 

ــه  ــين بجزئيات ــم أو اثن ــة قل ــع إحاط ــا تمن ــعبها، مم ــالات وتش ــذه المج ــعة ه إن س
وتفاصيلــه، وإدراك أسراره، مــن هــا هنــا صــار الاجتهــاد الجماعــي المتنوع مــن ضرورات 
ــف التجــارب التــي  ــة عــلى مختل ــاح المؤسســات والمجامــع الفقهي ــك بانفت العــر؛ وذل

أنتجتهــا العلــوم الإنســانية، والاســتعانة بأهــل الخــبرة في بنــاء الأحــكام وإصدارهــا.
ــلى ضرورة  ــده ع ــلال تأكي ــن خ ــان”، م ــاع القط ــور “من ــرره الدكت ــا ق ــذا م وه
ــكلات  ــة لمش ــاث عميق ــل أبح ــة في تأصي ــع الفقهي ــة المجام ــي وأهمي ــاد الجماع الاجته
ــوازل والمتغــرات؛ يقــول:  الأمــة، والإجابــة عــن مســتجدات العــر، والتفاعــل مــع الن
“إذا تعــذر الاجتهــاد المطلــق، أو اجتهــاد المذهــب؛ فــإن الاجتهــاد الجماعــي أمــر ممكــن، 
وهنــا تأتــي فكــرة مجمــع الفقــه الإســلامي الــذي يضــم أشــهر فقهــاء العالم الإســلامي 
ــون،  ــاع، والقان ــاد، والاجتم ــؤون الاقتص ــين في ش ــبراء المختص ــم الخ ــتنرين، ويض المس

ــة)15(”. ــى يكــون البحــث الفقهــي معتمــدا عــلى خــبرة فني ــك حت والطــب، ونحــو ذل
ــي  ــي التجريب ــج العلم ــن المنه ــتفادة م ــو إلى الاس ــي يدع ــور العلوان ــد الدكت ــا نج كم
ــذي ســيمتد إلى  ــك، وال ــذي ســيتحصل مــن ذل ــار النفــع ال ــم أصــول الفقــه، باعتب في عل
ــه في هــذا الصــدد،  ــوم الإســلامية، وقــد نقــل الشــيخ عــلي جمعــه كلامــاً ل ــع العل جمي
يقــول: “لــو توصلنــا إلى هــذا؛ وأوجدنــا نوعــاً مــن التكامــل بــين المنهــج الأصــولي في مجال 
الوحــي، والمنهــج العلمــي التجريبــي؛ فربمــا يــؤدي هــذا إلى إصــلاح وتغطيــة المســاحات 
الخاليــة؛ بمــا لــم تتعــرض منــه العلــوم الإنســانية، والاجتماعيــة، وإلى إصــلاح قضيتنــا 

الفقهيــة التــي نعانــي منهــا)16(”.
مــن هــا هنــا أضحــى الدكتــور عــلي جمعــة يدعــو إلى الاســتفادة مــن مناهــج البحث 
الاجتماعــي؛ )مثــل: الاســتبيانات( لتطويــر “فقــه الواقــع”: وهــو الفقــه الــذي يســتفيد 
ــه،  ــوم علي ــل بالمحك ــةٍ أفض ــل معرف ــن أج ــية؛ م ــة، والنفس ــات الاجتماعي ــن الدراس م
ــج  ــن أدوات المنه ــتفادة م ــو إلى الاس ــا يدع ــع. كم ــلى الوقائ ــكام ع ــل الأح ــن تنزي وحس
ــك  ــول: “لذل ــة، يق ــث الأصولي ــن المباح ــة ضم ــاحات الفارغ ــض المس ــي، في بع التجريب
ــانية،  ــوم الإنس ــدم العل ــن يخ ــره؛ ل ــج، وتطوي ــذا المنه ــتخدام ه ــد أن اس ــي أعتق فإنن

ــة)17(”.  ــدة متبادل ــن الفائ ــا، ولك ــة وحده والاجتماعي
ــم أصــول الفقــه إلى العلــوم الإنســانية المختلفــة تظــل  وفقــا لذلــك فــإن حاجــة عل
مقترنــة بمــا يخــدم وظائفــه الأساســية، ويســاعد في تطويــر أدائهــا، والدفــع بقواعــده 

ــه. ــه وتغرات ــع بجزئيات ــاصرة، وإدراك الواق ــوازل المع ــتجدات والن ــع المس ــل م لتتفاع
المبحث الثالث: تأثر العلوم الإنسانية بمنهج علم أصول الفقه وقواعده.

)15)  تاريخ التشريع الإسلامي: لمناع القطان، مكتبة وهبة، ط:5، 1422ه/2001م، )423)

)16)  نقــلا عــن مقــال: تجديــد علــم أصــول الفقــه: الواقــع والمقــترح لعــلي جمعــة مجلــة إســلامية المعرفــة، العــدد 125/126، 
الســنة: 1428هـ/2007م. )18(.

ــنة:  ــدد 125/126، الس ــة، الع ــلامية المعرف ــة إس ــة مجل ــلي جمع ــترح لع ــع والمق ــه: الواق ــول الفق ــم أص ــد عل )17)  تجدي
.)18( 1428هـــ/2007م 
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المطلب الأول: تأثر علوم الشرعية بعلم أصول الفقه: علم التفسر نموذجا.
تشــكل قواعــد علــم أصــول الفقــه منهجــا متكامــلا في التعامــل مــع نصــوص   
الوحــي قرآنــا وســنة، وضبــط طــرق اســتنباط معانيهــا، والوصــول إلى أحكامهــا؛ ذلــك 
أن ألفــاظ الخطــاب الشرعــي تتحكــم في دلالتهــا اعتبــارات منهجيــة أصوليــة، مــن قبيــل: 
الناســخ والمنســوخ، العــام والخــاص، المطلــق والمقيــد، الأمــر والنهــي، المجمــل والمبــين، 

المنطــوق والمفهــوم، وغرهــا مــن القواعــد.
ــاعدة  ــية المس ــن الآلات الأساس ــه” م ــول الفق ــم أص ــرون أن “عل ــبر المف ويعت  
ــزي  ــن ج ــام اب ــم الإم ــا، ومنه ــة به ــي والاحاط ــليم للمعان ــم الس ــر، والفه ــلى التفس ع
ــم في  ــذا العل ــلى ه ــم ع ــدم اعتماده ــن ع ــض المفري ــلى بع ــد ع ــذي انتق ــي ال الغرناط
التفســر، يقــول في هــذا الســياق: “أمــا أصــول الفقــه فإنهــا مــن أدوات تفســر القــرآن، 
عــلى أن كثــرا مــن المفريــن لــم يشــتغلوا بهــا، وإنهــا لَنِعْــمَ العــون عــلى فهــم المعانــي 
وترجيــح الأقــوال، ومــا أحــوج المفــر إلى معرفــة النــص والظاهــر، والمجمــل والمبــين، 
ــل  ــاب، ودلي ــن الخط ــاب، ولح ــوى الخط ــد، وفح ــق والمقي ــاص، والمطل ــام والخ والع
الخطــاب، وشروط النســخ، ووجــوه التعــارض، وأســباب الخــلاف، وغــر ذلــك مــن علــم 

ــول)18(”. الأص
ــول  ــدّ أص ــره يعَُ ــة تفس ــور في مقدم ــن عاش ــر ب ــيخ الطاه ــا الش ــا ألفين كم  
الفقــه مــادة التفســر، وآلــة المفــر في الكشــف عــن المعانــي، ويؤكــد عــلى أن: “بعضــه 
)أصــول الفقــه( يكــون مــادة للتفســر، وذلــك مــن جهتــين: إحداهمــا: أن علــم الأصــول 
قــد أودعــت فيــه مســائل كثــرة؛ هــي مــن طــرق اســتعمال كلام العــرب، وفهــم مــوارد 
اللغــة، أهمــل التنبيــه عليهــا علمــاء العربيــة مثــل: مســائل الفحــوى، ومفهــوم المخالفة، 
وقــد عــد الغــزالي علــم الأصــول مــن جملــة العلــوم التــي تتعلــق بالقــرآن، وبأحكامــه، 

فــلا جــرم أن يكــون مــادة للتفســر.
الجهــة الثانيــة: أن علــم الأصــول يضبــط قواعــد الاســتنباط، ويفصــح عنهــا؛ فهــو آلــة 

للمفــر في اســتنباط المعانــي الشرعيــة مــن آياتهــا)19(”.
ــر:  ــم التفس ــيتين في عل ــين أساس ــه فائدت ــار ل ــذا الاعتب ــه به ــول الفق ــم أص فعل
الأولى: أنــه يؤســس منهــج الفهــم الســليم لنصــوص الوحــي قرآنــا وســنة، ويســاعد في 
اســتنباط الأحــكام الشرعيــة المناســبة. والفائــدة الثانيــة: أنــه يضــع الحــد للاختلافــات 
المتباينــة التــي ســادت في قــراءة النصــوص الشرعيــة بنــاء عــلى أســس نابعــة مــن رؤى 

ــه.  ــدة عــن الفكــر الإســلامي وأصول ومناهــج بعي
المطلب الثاني: علم أصول الفقه منهج فكري ضابط للعلوم الشرعية.

ــم  ــا متكامــلا ضمــه هــذا العل أثمــر اتصــال أئمــة الإســلام بالوحــي، منهجــا فكري
ــلامي  ــر الإس ــن الفك ــع م ــة تنب ــة ومنهجي ــس عملي ــلى أس ــوى ع ــذي انط ــي، ال الراق

)18)  التســهيل لعلــوم التنزيــل: لابــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: عبــد اللــه الخالــدي، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بــيروت، 
.)18( 1416ه،  ط:1، 

)19)  التحرير والتنوير: للشيخ الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، )1/ 25 - 26(.
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ومصــادره، تعتمــد بالأســاس عــلى عمليتــي الاســتنباط، ثــم الاســتقراء، فهــو منهــج في 
التفكــر وتنظيــم الاجتهــاد قبــل أن يكــون علمــا قائمــا بذاتــه، وإنمــا تأســس أول مــرة 

ــة في مجــالي الاجتهــاد والفكــر. للإجابــة عــن كثــر مــن الإشــكالات المنهجي
ــتقرائي  ــه الاس ــلك منهج ــا تس ــد أنه ــلامية)20( نج ــوم الإس ــائر العل ــا س وإذا تأملن
ــلاف  ــال الخ ــه ح ــم إلي ــه وتحتك ــده وأصول ــع إلى قواع ــتدلالي، وترج ــتنباطي والاس والاس

ــزاع.  والن
مــن هنــا ذهــب الدكتــور طــه عبــد الرحمــن إلى أن علــم أصــول الفقــه الــذي أنشــأته 
ــة،  ــة ومنهجي ــواب نظري ــن أب ــا م ــون مزيجً ــكاد يك ــاءً، ي ــلامية إنش ــارة الإس الحض
ــول في  ــها، يق ــتقلة بنفس ــوم مس ــن عل ــتمدة م ــة، مس ــة مضموني ــرى علمي ــواب أخ وأب
هــذا الصــدد: “فمــن الأبــواب النظريــة والمنهجيــة التــي تدخــل فيــه: بــاب علــم المناهــج 
“أو الميتودولوجيــا”؛ الــذي ينظــر في الأدلــة الشرعيــة تعريفًــا وترتيبـًـا، كمــا يــدرس قواعد 
الاســتنباط وقوانــين الأحــكام، وبــاب الاســتدلال الحجاجــي، وهــو يعُنــى بقوانــين الجــدل 
والمناظــرة، وبــاب فقــه العلــم أو “الإبســتيمولوجيا”؛ الــذي يبحــث في فلســفة التشريــع، 
ــواب  ــن الأب ــاظ، وم ــاف دلالات الألف ــة أصن ــص بدراس ــو يخت ــات، وه ــاب اللغوي وب
العمليــة والمضمونيــة التــي يشــتمل عليهــا علــم الأصــول مــا وقــع اقتباســه مــن العلــوم 
ــم القــراءات، فضــلًا عــن الفقــه  ــم التفســر، وعل ــم الحديــث، وعل الإســلامية؛ مثــل عل
الــذي جــاء علــم الأصــول لاســتخراج مبادئــه، وتحديــد مناهجــه، وترتيــب قواعــده)21(”.

واقتبــاس علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم الشرعيــة واللغويــة كان هدفــه التأصيــل 
العمــلي للمباحــث التــي تخــدم عمليــة الاجتهــاد، وتســاعد في الاســتنباط والفهــم الســليم 
للنصــوص، ومــن هــا هنــا جــاء علــم أصــول الفقــه بمباحــث لــم يســبق إليهــا، وقــدم 
خدمــة كبــرة للعلــوم المتصلــة بــه منهجــا ومضمونــا. وهــذا مــا جعــل الأصوليــين)22( 

يعتــبرون هــذا العلــم هــو: المنهــج العــام للعلــوم الإســلامية وللتفكــر الإســلامي. 
وفي هــذا المهيــع بــرزت مجموعــة مــن الدعــاوى قصــد تدريــس هــذا العلم والاســتفادة 
منــه في تخصصــات أخــرى، فنجــد الدكتــور محمــد مصطفــى الزحيــلي يدعو إلى تدريســه 
في كليــات الحقــوق والقانــون)23(، كمــا ألفينــا الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق يدعــو إلى 
تدريســه ضمــن علــوم الفلســفة الإســلامية؛ يقــول في ســياق حديثــه عــن أصــول الفقــه: 

)20)  ومــن أبرزهــا علــم الحديــث الــذي يرجــع إلى علــم الأصــول في عدالــة الــرواة، وقبــول الأخبــار، نقــد المتــن، وقواعــد الجــرح 
والتعديــل، وغيرها.

)21)  تجديد المنهج في تقويم التراث: د. طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: 2، )93(.

ــوم”  ــدة كل العل ــول وقاع ــل الأص ــه: “أص ــه بقول ــول الفق ــم أص ــمعاني عل ــن الس ــام اب ــف الإم ــياق يص ــذا الس )22)  في ه
ــلاء  ــد ع ــا نج ــة، ط:1، 1418ه )1/ 17(. كم ــب العلمي ــافعي، دار الكت ــد الش ــق: محم ــمعاني، تحقي ــن الس ــة لاب ــع الأدل قواط
الديــن الســمرقندي يوضــح سر تســمية كتابــه “ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول” بقولــه: “وســميته ميــزان الأصــول في نتائــج 
العقــول، ليــزن العاقــل قضايــا العقــل بهــذا الميــزان، حتــى يظهــر لــه الحــق مثــل العيــان، فيعتقــد الحــق الصريــح، ويــرد 
الباطــل المليــح”، أنظــر: ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، لعــلاء الديــن الســمرقندي، تحقيــق: الدكتــور محمــد زكــي عبــد 

الــبر، مطابــع الدوحــة الحديثــة، قطــر، ط:1، 1404 هـــ /1984 م.  )1/ 5(.

ــق –  ــع، دمش ــشر والتوزي ــة والن ــير للطباع ــلي، دار الخ ــى الزحي ــد مصطف ــلامي، د. محم ــه الإس ــول الفق ــز في أص )23)  الوجي
ســوريا، ط:2، 1427 هـــ / 2006م، )1/ 36(.
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ــذا  ــم ه ــينتهي إلى ض ــلامية س ــفة الإس ــخ الفلس ــة تاري ــع في دراس ــن أن التوس “وأظ
ــم إلى شــعبها”)24(، وعــلى هــذا المهيــع ســار الدكتــور جمــال الديــن عطيــة مناديــا  العل

ــة)25(.  ــوم الاجتماعي ــه في العل ــتفادة من بالاس
المطلب الثالث: أثر علم أصول الفقه في العلوم الإنسانية.

يعتــبر علــم أصــول الفقــه منــارة بــارزة في الحضــارة الإســلامية، تفتخــر بهــا بــين 
الأمــم عــبر العصــور، إذ لا يوجــد لهــذا العلــم مثيــل في الحضــارات الســالفة ، وقــد عــرف 
ــلى  ــم ع ــن الأم ــر م ــه كث ــتفادت من ــانية، واس ــوم الإنس ــف العل ــدادا لمختل ــه امت منهج
ــر في  ــه دور كب ــكان ل ــي، ف ــي التجريب ــتوى العلم ــلى المس ــذا ع ــي، وك ــتوى القانون المس

ــكل عــام. ــاني بش ــاري الإنس ــاء الحض البن
أولا: أثر علم أصول الفقه في علم القانون.

ــلامي  ــل الإس ــة العق ــر عبقري ــي تظُه ــوم الت ــن العل ــه م ــول الفق ــم أص ــبر عل يعت
ــلى  ــلامي ع ــه الإس ــس الفق ــث تأس ــع، حي ــون والتشري ــال القان ــي في مج ــه الراق وإبداع
علــم أصــول الفقــه، فأحكامــه تصــدر بنــاء عــلى أصــول وقواعــد متكاملــة، وهــذا هــو 
الــذي حاولــت الحضــارات الغربيــة محاكاتــه في أزمنــة لاحقــة عــبر مــا ســمي ب “أصول 
ــانية،  ــارات الإنس ــم والحض ــخ الأم ــم في تاري ــمٌ قدي ــون عل ــم أن القان ــون”، ورغ القان
فإنــه ظــل متســما بالخلــل، والشــطط، والقصــور، والفــراغ القانونــي، والتعــارض بــين 
النصــوص والتشريعــات، وهــذا مــا جعــل علمــاء القانــون في الغــرب ينبهــرون بالمنهــج 
الإســلامي في الفقــه وأصولــه خاصــة مــن حيــث شــمولية أحكامــه، ومرونــة تشريعاتــه، 
ورصانــة قواعــده، التــي تمُيــز بــين النصــوص: عامهــا وخاصهــا، ومطلقهــا ومقيدهــا، 
ومجملهــا ومبينهــا، وناســخها ومنســوخها، فضــلا عــن قواعــد الترجيــح والجمــع بــين 
النصــوص المتعارضــة والمتناقضــة، هــذه الأبــواب وغرهــا جعلــت علمــاء القانــون منــذ 
ــه في  ــول الفق ــم أص ــج عل ــاكاة منه ــتلهام ومح ــون اس ــوم يحاول ــالفة إلى الي ــة س أزمن
ــث  ــن حي ــا م ــري بينهم ــرق الجوه ــم الف ــر”، رغ ــرق التفس ــون” أو “ط ــول القان “أص

المصــادر والمنابــع.
ــع  ــذي وض ــه ال ــول الفق ــم أص ــلي: “إن عل ــى الزحي ــد مصطف ــور محم ــول الدكت يق
القواعــد والأســس للاجتهــاد والاســتنباط، وحــدد الطريــق للباحثــين، علــم فريــد في تاريخ 
الأمــم والشرائــع القديمــة والحديثــة، ويحــاول الآن بعــض علمــاء القانــون مجــاراة هــذا 
العلــم، وإيجــاد مثيــل لــه، تحــت عنــوان أصــول القانــون أو طــرق التفســر، مــع الفارق 

الكبــر بينهــا وبــين أصــول الفقــه الإســلامي)26(”.
ثانيا: أثر علم أصول الفقه في تطور العلوم التجريبية.

ــوم  ــا العل ــتفادت منه ــي اس ــث الت ــض المباح ــه بع ــول الفق ــم أص ــرزت في عل ب

ــرة،  ــشر، القاه ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــرازق، مطبع ــد ال ــى عب ــلامية: لمصطف ــفة الإس ــخ الفلس ــد لتاري )24)  تمهي
.)28( 1363هـــ/1944م، 

)25)  مجلة المسلم المعاصر العدد 145-146.

)26)  الوجيز في علم أصول الفقه الإسلامي، هامش )1/ 35(.
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الاجتماعيــة والتجريبيــة، ومنهــا مبحــث العلــة في “القيــاس الأصــولي” الــذي يمثــل بدايــة 
وصــول المســلمين إلى العلــم التجريبــي؛ والــذي قامــت عليــه الحضــارة الحديثــة، بخــلاف 
ــاج  ــق والحج ــوم المنط ــه في عل ــدم نجاح ــين ع ــذي تب ــي” ال ــاس البرهان ــج “القي منه
والفلســفة وغرهــا مــن العلــوم، والــذي يتعــارض مــع المنهــج التجريبــي. وقــد خلــص 
الدكتــور ســامي النشــار في هــذا الصــدد إلى نتيجــة مفادهــا أن: “المســلمين هــم مصــدر 

ــي)27(”. ــج التجريب ــلى المنه ــة ع ــة القائم ــارة الأوروبي ــذه الحض ه
وقــد بنــى كلامــه عــلى مــا نقلــه عــن أحــد المفكريــن الغربيــين وهــو يعــترف فيــه 
بالســبق والفضــل للمســلمين عــلى العالــم الغربــي، وهــو الأســتاذ بريفــوت Briffault في 
كتابــه Marking of Humanity، وممــا جــاء في كلام هــذا الأخــر؛ يقــول: “إن مــا يديــن به 
عالمنــا لعلــم العــرب ليــس هــو مــا قدمــوه لنــا مــن اكتشــافاتهم لنظريــات مبتكــرة غــر 
ســاكنة، إن العلــم يديــن للثقافــة العربيــة بأكثــر مــن هــذا، إنــه يديــن لهــا بوجــوده...إن 
علــم النجــوم ورياضيــات اليونــان كانــت عنــاصر أجنبيــة لــم تجــد لهــا مكانــا ملائمــا 
في الثقافــة اليونانيــة. قــد أبــدع اليونــان المذاهــب وعممــوا الأحــكام، ولكــن طــرق البحــث 
ــة  ــة المفصل ــة والملاحظ ــم الدقيق ــج العل ــا ومناه ــة وتركيزه ــة الوضعي ــع المعرف وجم
العميقــة والبحــث التجريبــي كانــت غريبــة عــن المــزاج اليونانــي... إن مــا ندعــوه بالعلــم 
ظهــر في أوربــا كنتيجــة لــروح جديــد في البحــث، ولطــرق جديــدة في الاســتقصاء وهــي 
طريقــة التجربــة والملاحظــة والقيــاس Mesurement ولتطويــر الرياضيــات في صــورة لــم 

يعرفهــا اليونــان، وهــذه الــروح وتلــك المناهــج أدخلهــا العــرب إلى العالــم الأوربــي)28(”.
لقــد نطــق بهــذه الحقيقــة كبــار المفكريــن الغربيــين؛ الذيــن أقــروا بنقــل المناهــج 
الإســلامية إلى المعاهــد الغربيــة عــبر الأندلــس، ومــن الأدلــة عــلى ذلــك تلــك الشــهادة التــي 
أدلى بهــا “روجيــه جــارودي”، يقــول: “إن نهضــة الغــرب لــم تبــدأ في إيطاليــا مــع إحيــاء 
الثقافــة اليونانيــة الرومانيــة! بــل بــدأت في إســبانيا مع إشــعاع العلــوم والثقافــة العربية 
ــلامية  ــة الإس ــوم العربي ــن العل ــذ م ــم تأخ ــة ل ــة الغربي ــذه النهض ــن ه ــلامية! لك الإس
ســوى منهجهــا التجريبــي و”تقنياتهــا”، وتركــت جانبــا الإيمــان الــذي يوجههــا نحــو 

اللــه، ويســخرها لخدمــة البــشر)29(”.
ــة  ــتقراء والملاحظ ــم بالاس ــذي يتس ــولي ال ــج الأص ــي بالمنه ــم الغرب ــداء العال إن اقت
ــة  ــي، ونهض ــداع علم ــن إب ــم م ــه العال ــا عرف ــر فيم ــم الأث ــه عظي ــة، كان ل والتجرب

ــام. ــكل ع ــانية بش ــاة الإنس ــر الحي ــت بتطوي ــة قام حضاري
ــلى  ــلامي ع ــر الإس ــيس الفك ــول بتأس ــبهة الق ــع ش ــا لدف ــضرورة هاهن ــا ال وتدفعن
ــا. ــل بينهم ــط والتداخ ــي التراب ــد نف ــا يفي ــا بم ــرد عليه ــي، وال ــر اليونان ــاض الفك أنق

ــتقلة،  ــلامية مس ــادر إس ــع ومص ــلى مناب ــلامي ع ــر الإس ــج الفك ــس منه ــد تأس فق
ــة  ــلى التجرب ــة ع ــكام الشرعي ــى الأح ــتنباط، وبن ــتقراء والاس ــي الاس ــلى عمليت ــام ع وق

)27)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: لسامي النشار، )357(.

)28)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: لسامي النشار، )357(.

)29)  سر تأخر العرب والمسلمين: لمحمد الغزالي، )49(.
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ــيَّ عــلى آثــار الفكــر اليونانــي في عصــور  والملاحظــة، وهــذا بخــلاف مــن يدعــي أنــه بنُِ
ازدهــار الحضــارة الإســلامية وترجمــة العلــوم، فهــذه الدعوى تفندهــا الحجــج والبراهين 
ــلى  ــوم ع ــه يق ــة أن ــطي “لعل ــق الأرس ــلام للمنط ــاء الإس ــاد علم ــا؛ انتق ــة ومنه القاطع
المنهــج القيــاسي la méthode de ductive لأن هــذا المنهــج هــو روح الحضــارة اليونانيــة 
القائمــة عــلى النظــر الفلســفي الفكــري، ولــم تــترك الحضــارة اليونانيــة للتجربــة مكانا 
في هــذا المنهــج، وهــي إحــدى ركائــز الإســلام الكــبرى، وبواســطة هــذا المنهــج الإســلامي 

الاســتقرائي نســتطيع أن نفــر عــداوة الإســلام للفلســفة)30(”. 
وقــد ســاق المفكــر روجيــه جــارودي مجموعــة مــن الفــروق الجوهريــة بــين الفكــر 
ــول:  ــا، يق ــا إليه ــي ألمحن ــوى الت ــلى الدع ــرض رده ع ــي في مع ــر اليونان ــلامي والفك الإس
“قبــل كل شيء ننفــي الزعــم بــأن الفكــر الإســلامي، مجــرد مترجــم، أو ناقــل عــن الفكــر 

اليونانــي، إن هــذا القــول لا أســاس لــه مــن الصحــة:
ــات أ.  ــين أن الرياضي ــي، في ح ــوم النهائ ــلى مفه ــد ع ــة تعتم ــات اليوناني فالرياضي

ــي. ــوم اللانهائ ــلى مفه ــد ع ــة تعتم العربي
كان المنطق اليوناني نظريا، في حين أن العلم العربي تجريبي أساسا.ب. 
كانــت الهندســة المعماريــة اليونانيــة “اســتاتيكية” تعتمــد عــلى الخــط المســتقيم، ج. 

أمــا هندســة المســاجد فإنهــا عكــس المعبــد اليونانــي “ســمفونية” مــن المنحنيــات 
بأقواســها وقبابهــا.

ــا د.  ــود، أم ــفة وج ــطو” فلس ــدس” إلى “أرس ــن “برمني ــة م ــفة اليوناني ــت الفلس كان
الفلســفة العربيــة فهــي فلســفة الوجــود والفعــل، ثــم هــي تعتمــد عــلى نبــوة، أي 
ــي لا  ــة، الت ــة للمعرف ــادر المادي ــر المص ــر غ ــي آخ ــدر علم ــا مص ــي فله ــلى الوح ع

ــا. ــون غره ــرف اليوناني يع
ــرة ه.  ــا في النظ ــن تصوره ــدٍ- لا يمك ــذوذ وعق ــن ش ــا م ــا فيه ــة -بم ــاة اليوناني المأس

ــاة كمــا  ــاة، بــل إن الأدب العربــي يســتنكر التصــور اليونانــي للحي الإســلامية للحي
ــا)31(”. وكيف

خاتمة:
إن علــم أصــول الفقــه مــن أكثــر العلــوم الشرعيــة التــي تفتــح أوجهــا مختلفــة مــن 
ــم،  ــية للعل ــف الأساس ــق الوظائ ــا يحق ــة فيم ــانية، وخاص ــوم الإنس ــع العل ــال م الاتص
ــوم،  ــة العل ــلاً لبقي ــه منه ــا جعل ــذا م ــل ه ــلي، ولع ــاد التنزي ــة الاجته ــط وظيف ويضب

ــد اختــلاف الفهــوم.  ــة يحتكــم إليــه عن وقبل
ــة  ــى بالعناي ــي أن تحظ ــول ينبغ ــم الأص ــف عل ــول: إن وظائ ــذا أن نق ــا ه ــمح لن يس
اللازمــة عنــد أهــل الشــأن؛ فمنهــا المنطلــق وإليهــا المنتهــى في عمليــة التجديــد المنشــود، 
وإذا اشــتكت إحــدى هــذه الوظائــف تداعــى لهــا ســائر علــم الأصــول بالخلــل، والعطــل؛ 

)30)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: لسامي النشار )354(.

)31)  سر تأخر العرب والمسلمين: لمحمد الغزالي )48(.
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إذ إن غيابهــا عــن تصــورات الأصوليــين؛ يُــؤدي إلى تكريــس أوجــه الخلــل داخــل العلــم، 
ويجعلــه يأتــي بعكــس مــا كان ينتظــر منــه مــن ثمــار؛ فيطغــى فيــه التقليــد والجمــود، 

وتتعطــل آلاتــه الاجتهاديــة والتجديديــة.
وفقــا لذلــك؛ كان قطــب الرحــى في مجموعــة مــن دعــوات التجديــد الأصــولي؛ قديمــا، 

وحديثــا هــو: إرجــاع علــم أصــول الفقــه إلى وظائفــه العمليــة، والمنهجيــة.
لقــد ثبــت لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أن مــن مقتضيــات تجديــد وظائــف علــم 
ــد  ــة؛ قص ــانية المختلف ــوم الإنس ــع العل ــال م ــه الاتص ــح أوج ــه ضرورة فت ــول الفق أص
الاســتفادة مــن مســتجدات العلــوم الحديثــة، والاعتمــاد عــلى أهــل الخــبرة والاختصاص؛ 
مــن علمــاء: الاقتصــاد، والطــب، والاجتمــاع، والنفــس، والإعلاميــات، وغرهــم؛ في إدراك 
ــارعة،  ــتجدات المتس ــع المس ــل م ــل الأمث ــه، والتفاع ــه ومتغرات ــكل تفاصيل ــع ب الواق

ــاصرة. ــوازل المع والن
ولا جــرم أن الاســتفادة مــن تجديــد وظائــف علــم أصــول الفقــه ســيمتد إلى مختلــف 
العلــوم الشرعيــة والإنســانية التــي تنتفــع مــن المنهــج الرصــين لعلــم الأصــول وقواعــده 

الكليــة والجزئيــة.
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درا�سة فقهية قانونية مقارنة بالقانون الليبي والم�سري وم�سروع القانون الكويتي
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كلية القانون – جامعة الزيتونة

القبول : 16/ 6/ 2022  الاستلام : 12/ 5/ 2022     
 

الم�ستخل�س :  
   يــدور موضــوع هــذا البحــث عــن صيغــة الوقــف، وهــي الأســلوب الــذي يلجــأ إليــه 
المتعاقــدان للتعبــر عــن رضاهمــا بالعقــد، ســواء أجــرى ذلــك بطريــق اللفــظ أم الكتابــة 
أم الإشــارة أم الفعــل، إذ حــدد الفقهــاء مجموعــة مــن الألفــاظ إذا أتــى المتكلــم بواحــدة 
ــاظ  ــاك ألف ــر. وهن ــظ آخ ــة لف ــة إلى إضاف ــر حاج ــن غ ــا، م ــد وقفً ــار العق ــا ص منه
ــا إلى  ــرى لتوجهه ــاظ أخ ــا ألف ــت إليه ــا إلا إذا انضم ــف بمجرده ــل الوق ــة لا يحص كنائي
ــارات  ــن عب ــم م ــث يفه ــف، حي ــة في الوق ــام الصيغ ــوم مق ــل يق ــف والفع ــى الوق معن
الفقهــاء أنهــم يجيــزون الوقــف بالفعــل، كوقــف المســجد بالتعاطــي والممارســة، كمــا 
ــكل  ــة ش ــذه الصيغ ــذ ه ــف، إذ تتخ ــة في الوق ــام الصيغ ــارة مق ــة والإش ــوم الكتاب تق
الإيجــاب والقبــول، فالإيجــاب يكــون صحيحًــا بــكل مــا يصــدر عــن الموجــب دالاًّ عــلى 

ــا كان أم فعــلًا أم إشــارة.  إنشــاء الوقــف لفظً
    وقــد عنــي الفقهــاء المســلمون عنايــة فائقــة بموضــوع الصيغــة التــي اعتبرهــا 
ــار  ــك؛ باعتب ــي بهــا الجمهــور كذل ــد في انعقــاد العقــد، وقــد عن ــاف الركــن الوحي الأحن
ــه أركان العقــد، والرضــا أمــر خفــي لا يمكــن  ــذي تــدور حول ــى ال أنّ الرضــا هــو المعن
ــه،  ــر عن ــي التعب ــا ه ــاره؛ لأنه ــرازه وإظه ــه في إب ــة عن ــوب الصيغ ــه، وتن ــلاع علي الاط

وهــي الشــكل الــذي يعتــد بــه في الكشــف عنــه.
    وقــد عقدنــا في هــذا البحــث مقارنــة في موضــوع الصيغــة بــين الفقــه الإســلامي 

والقانــون الليبــي والقانــون المــري ومــشروع القانــون الكويتــي.
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ABSTRACT
COMPOSITION OF WAKF

A JURISPRUDENCE & LAW STUDY IN LIBYAN & EGYPTIAN LAW & KU-
WAITI LAW DRAFT

The query studied here concerns the composition of written Wakf deeds; which 
may be referred to as the parties’ mutual consent to the contract, either vocally, by 
signing, or in written form; whereas several Islamic jurisprudents indicated cer-
tain sentences; if expressed, the deed becomes valid without the addition of other 
words; a vocalized undertaking and a deed accepted or negated shall conclude the 
deed whether in acceptance or disapproval.

The deed may be conditioned by the folk laws; such as by approving the Wakf 
verbally, as providing approval for prayer in a Wakf mosque etc..

Keywords:
1. Composition: a main pillar in Wakf; may be produced vocally or by acts.
2. Subsidiary words: which are the vocalized compositions that may not conclude 

the Wakf by its sole existence, it may need to add other vocalized patterns to 
realize the Wakf.

3. Acting: all that is expressed by a person that may realize a legal effect.
4. Contractual deed: the obligations resulting from entering contract with an-

other party.
5. Sole management: realizing & terminating a right by will and word without 

need for the other party’s opinion.
6. Acceptance: expressing will in elaborating the deed.
7. Approval: issuing acceptance to elaborating the deed.
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مقدمة:
ــة لا يجــوز العــدول عنهــا كصيغــة عقــد     بعــض الالتزامــات تنعقــد بصيغــة معينّ
النــكاح، إذْ لابــد فيهــا مــن الإيجــاب والقبــول، وهنــاك التزامــات لا تتقيـّـد بصيغــة معينّة، 

بــل تصــحّ بــكل لفــظٍ يــدلّ عــلى المقصــود.
ــدان  ــه المتعاق ــأ إلي ــذي يلج ــلوب ال ــي الأس ــد ه ــا العق ــأ به ــي ينش ــة الت    والصيغ
للتعبــر عــن رضاهمــا بالعقــد، ســواءً أجــرى ذلــك بطريــق اللفــظ أم الكتابــة أم الإشــارة 
ــي  ــة الت ــوع الصيغ ــة بموض ــة فائق ــلمون عناي ــاء المس ــي الفقه ــد عن ــل. وق أم الفع
ــد في انعقــاد العقــد، وقــد عنــي بهــا الجمهــور كذلــك؛  اعتبرهــا الأحنــاف الركــن الوحي
باعتبــار أن الرضــا هــو المعنــى الــذي تــدور حولــه أركان العقــد، والرضــا أمــرٌ خفــي لا 
ــرازه وإظهــاره؛ لأنهــا هــي التعبــر  ــه في إب ــه، وتنــوب الصيغــة عن يمكــن الاطــلاع علي

ــد بــه في الكشــف عنــه.  عنــه، وهــي الشــكل الــذي يعت
   وتتخــذ هــذ الصيغــة شــكل الإيجــاب والقبــول، لكــن الســؤال: هــل إنشــاء الوقــف 
ــرف  ــوع الت ــا ن ــين؟ وم ــى إرادت ــن تلاق ــه م ــدّ في ــردة، أم لاب ــإرادةٍ منف ــرفٌ ب ت
ــه؟ وهــل يعــدّ التــرف بإنشــائه عقــدًا يفتقــر إلى التلاقــي بــين  بالوقــف؟ ومــا ماهيتّ
إرادتــين لإنشــائه أم أنــه تــرف بــإرادة منفــردة لا يفتقــر لإنشــاء آثــاره وترتيبهــا إلا إلى 

ــارة الواقــف وحــده؟ عب
ــق  ــن طري ــك ع ــة، وذل ــذه الدراس ــارن في ه ــلي المق ــج التحلي ــلى المنه ــنعتمد ع    وس

ــة : ــث الآتي ــة البح خط

انعقاد الوقفالمبحث الأول 

انعقاد الوقف بالألفاظالمطلب الأول

الألفاظ الريحة الفرع الأول

الألفاظ الكنائيةالفرع الثاني 

انعقاد الوقف بالأفعالالمطلب الثاني

طبيعة الترف بالوقفالمطلب الثالث 

القانون الليبيأولًا

مشروع قانون الوقف الكويتيثانياً

القانون المريثالثاً

شروط صيغة الوقفالمبحث الثاني

التأبيد في الصيغةالمطلب الأول

التنجيز في صيغة الوقفالمطلب الثاني

الجزم أو الإلزام في صيغة الوقفالمطلب الثالث

عدم اقتران الصيغة بشرط باطلالمطلب الرابع 

بيان مرف الوقفالمطلب الخامس
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المبحث الأول
انعقاد الوقف

ــن  ــدر ع ــي تص ــاظ الت ــد بالألف ــد تنعق ــف ق ــن الوق ــي رك ــي ه ــة” الت    إنّ “الصيغ
ــب  ــا في مطل ــأتناول كلاًّ منهم ــه. وس ــدر عن ــي تص ــال الت ــد بالأفع ــد تنعق ــف ق الواق

ــتقل. مس
المطلب الأول

انعقاد الوقف بالألفاظ
ــين  ــس الع ــلى حب ــدلّ ع ــظٍ ي ــي: كل لف ــف ه ــا الوق ــد به ــي ينعق ــاظ الت إن الألف
ــاظ  ــة، وألف ــاظٌ صريح ــان: )ألف ــاظ نوع ــذه الألف ــا، وه ــدق بمنفعته ــة، والتص الموقوف

ــة(. كنائي
الفرع الأول

الألفاظ الريحة
   وقــد قســم ابــن قدامــه في كتابــه “المغنــي” ألفــاظ الوقــف إلى ســتة أقســام: ثلاثــة 
صريحــة، وهــى: )وقفــت – وحبســت – وســبلّت(، فــإذا أتــى المتكلــم بواحــدة مــن هــذه 
الثــلاث صــار العقــد وقفًــا مــن غــر حاجــة إلى إضافــة لفــظ أخــر يوضــح المــراد؛ وذلــك 
لأن هــذه الألفــاظ ثبــت لهــا عــرف الاســتعمال بــين النــاس، وينضــم إلى ذلك عــرف الشرع 
ــا  ــتَ أصلَه ــئتَ حبسَ ــالَ إن ش ــر: “فق ــلم – لعم ــه وس ــه علي ــلى الل ــي – ص ــول النب بق
وتصدَّقــتَ بِهــا” )1( ؛ فصــارت هــذه الألفــاظ في الوقــف كلفــظ التطليــق في الطــلاق )2( . 
وقــال بذلــك الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة )3( , بــل إن الحنفيــة قــد توســعوا في ذلــك إلى 

ســتة وعشريــن لفظًــا للوقــف، وقــد بينــوا حكــم كل لفــظ.
يحةِ عندهم هي: وقَفْتُ، وحبَّسْتُ، وسبَّلْتُ،  )4(  .    أما المالكية فالألفاظ ِالرَّ

   ويــرى بعــض الفقهــاء المعاصريــن )5(  أن رأى الجمهــور أوجــه وأدق، أمــا ابــن نجيــم 
مــن الحنفيــة فــإن توســعه في ألفــاظ الوقــف فيــه تكلــف لا مــبرر لــه، كمــا لــم يؤيــد 
رأى المالكيــة في اســتثنائهم للفــظ “التســجيل” الــذي ورد صريحًــا في الأحاديــث النبويــة 

الشريفــة.

)1)  الــراوي: عبــد اللــه بــن عمــر، المصــدر: صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم :2737، خلاصــة حكــم المحــدث: )صحيــح(، 
ــة  ــم: 1955، خلاص ــة أو الرق ــة، الصفح ــن ماج ــح اب ــدر: صحي ــير. والمص ــلاف يس ــلم )1632( باخت ــه مس ــج: أخرج التخري

المحــدث: صحيــح التخريــج، المحــدث الالبانــي.

)2) عامر: عبد اللطيف محمد عامر، أحكام الوصايا والوقف, ط1, 1427 هـ - 2006 م, مكتبة وهبة, القاهرة, مصر, ص 285.

ــيط في  ــاوي, ج 3 ص 529, والوس ــية الطحط ــن ج 4 – ص 340, حاش ــن عابدي ــية اب ــق ج 5 ص 205, حاش ــر الرائ )3) البح
المذهــب, ج 4 ص 244 وص 245, مغنــي المحتــاج ج 2 ص 381 وص 382, المغنــي, ج 6 ص 212 وص 213 , الــروض النــدي ص 
297 , منتهــى الإرادات ج 2 ص 3 وغايــة المنتهــى ج 2 ص 299 وص 300، الفــروع ج 45، ص 581. مشــار إليــه عنــد عكرمــة، 

الوقــف الإســلامي بــين النظريــة والتطبيــق، ص 141.

)4) منح الجليل، لعُلَيشْ )8/135، 136(. وينُظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير )4/103، 104(.

)5) عكرمــة ســعيد صــبري عكرمــة، الوقــف الإســلامي بــين النظريــة والتطبيــق، ط1، 2008، دار النفائــس للنــشر والتوزيــع، 
الأردن، ص 412.
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الفرع الثاني
الألفاظ الكنائية

ــدت(،     وأمــا الألفــاظ الكنائيــة، فهــي ثلاثــة أيضًــا، هــي: )تصدّقــت، وحرّمــت، وأبّ
ــم يســتعمل في الظِهــار  ــات، ولفــظ التحري ــزكاة وفى الهب فلفــظ الصدقــة يســتعمل في ال
ــد  ــل تأبي ــد يحتم ــظ التأبي ــره، ولف ــلى غ ــه وع ــلى نفس ــا ع ــون تحريفً ــان ويك والأيم
التحريــم وتحريــم الوقــف. ولــم يثبــت لهــذه الألفــاظ عــرف الاســتعمال، فــلا يحصــل 
الوقــف بمجردهــا، فــإذا انضمــت إليهــا ألفــاظٌ أخــرى لتوجههــا إلى معنــى الوقــف بهــا، 
ــدة، أو أن  ــة، أو مُؤبّ ــجلة، أو محرّم ــة، أو مس ــة، أو محبس ــة موقوف ــول: صدق كأن يق
يقــول: هــذه محرّمــة موقوفــة، أو محبّســة، أو مســبّلة، أو مؤبــدة. فــإذا لــم يضُــم إليهــا 
مثــل هــذه الألفــاظ فقــد يضُــم إليهــا صفــاتٌ تفيــد الوقــف، فيقــول مثــلًا: صدقــة لاُ 
تبــاع ولا توُهــب ولا تـُـورث؛ فهــذه الصفــات قرائــن تزُيــل الاشــتراك بــين لفــظ الصدقــة 

ولفــظ الوقــف  )6( .
   لــم يتطــرق القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1972 بشــأن أحــكام الوقــف لمســألة 
ــك إلا  ــم تكــن هنال ــة، ول انعقــاد الوقــف بالألفــاظ، ســواء أكانــت الريحــة أم الكنائي
إشــارة واحــدة لهــذه المســألة، وهــي في نــص المــادة )13( مــن القانــون المذكــور، إذ جــاء 
فيهــا بعنــوان معانــي عبــارات الواقفــين: “يحمــل كلام الواقــف عــلى المعنــى الــذي يظهــر 

أنــه أراده، ولــو بقرينــة أو عــرف”  )7( 
ــه  ــي فقــد تطــرق إلى مســالة انعقــاد الوقــف في مادت    أمــا مــشروع الوقــف الكويت
)2(، إذ جــاء فيهــا: “ينعقــد الوقــف بأيــة صيغــة تــدل عليــه باللفــظ، فــإذا كان الواقــف 
عاجــزا عــن الــكلام فــإن الوقــف ينعقــد بالكتابــة، أو بالإشــارة إذا كان لا يحســن الكتابــة 

أو عاجــزًا عنهــا، كمــا يقــترن بالفعــل إذا اقــترن بمــا يــدل عــلى إرادة الواقــف” )8( .
   أمــا بخصــوص القانــون المــري رقــم 48 لســنة 1946 الخــاص بأحــكام الوقــف 

فلــم يتطــرق لمســالة انعقــاد الوقــف صراحــة )9( .
المطلب الثاني

انعقاد الوقف بالأفعال
للمذاهــب الفقهيــة تفصيــلٌ حــول انعقــاد الوقــف بالأفعــال والتعاطــي عــلى النحــو 

الآتــي:
الفرع الأول
رأي الحنفية

ــة إلى  ــة دون الحاج ــي والممارس ــجد بالتعاط ــف المس ــة وق ــاء الحنفي ــز فقه    يجُي
الألفــاظ، فهــم يحُكّمــون العــرف في ذلــك، وعــلى هــذا كل مــا جــرى بــه العُــرف يصَــح 

)6)  عامر، أحكام الوصايا والوقف، مرجع سابق، ص285، 286.

)7)  القانون الليبي رقم 124 لسنة 1972 بشأن احكام الوقف.

)8)  مشروع الوقف الكويتي.

)9)  القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
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عندهــم، قــال ابــن نجيــم: “إنــه لا يحتــاج في جعلــه مســجدًا إلى قولــه: وقفــت ونحــوه؛ 
ــلى  ــا ع ــه وقفً ــة بكون ــوم، والتخلي ــه العم ــلى وج ــلاة ع ــالإذن في الص ــار ب ــرف ج لأنّ الع
هــذه الجهــة، فــكان التعبــر بــه كمــن قــدم طعامًــا إلى ضيفــه أو نــشر ثمــارًا كان إذنـًـا 
في أكلــه والتقاطــه بخــلاف الوقــف عــلى الفقــراء، ولــم تجــر عــادة فيــه  )10(  بالتخليــة 
والإذن بالاســتغلال، ولــو جــرى بــه عــرفٌ اكتفينــا بذلــك كمســألتنا”، ويفهــم مــن ذلــك 
أن الحنفيــة يجيــزون وقــف المســجد بالتعاطــي مطلقًــا دون قيــد، ودون اســتثناء، فهــم 
يحُكّمــون العــرف في ذلــك. أمــا بالنســبة لغــر المســجد فإنهــم يحُكّمــون العــرف أيضًــا 
ــا تكــون كالتعبــر بــه، ولكــن لا ينطبــق ذلــك عــلى  ويقولــون: إنّ التخليــة بكونــه وقفً
أنــواع الوقــوف ولا يشــملها فــإنّ الوقــف للفقــراء لــم تجــر العــادة فيــه بالتخليــة، فــلا 
بــد مــن اللفــظ في حــين لــو قــدّم شــخص طعامًــا إلى ضيفــه كان إذنـًـا في أكلــه؛ فالعــرف 

هنــا يشــمله.
الفرع الثاني
رأى المالكية

   يفهــم مــن عبــارات فقهــاء المالكيــة أنهــم يجيــزون الوقــف بالفعــل دون اللفــظ 
فيقــول الخــرشي: “مــا يقــوم مقــام الصيغــة كالصيغــة، كمــا لــو بنــى مســجدًا وخــلّى 

بينــه وبــين النــاس، ولــم يخــص قومًــا دون قــوم ولا فرضًــا دون نقــل”  )11( .
   كمــا يفُهــم أيضًــا أنّ الوقــف العمــلي لا يقتــر عــلى المســاجد وإنمــا هــو في غرهــا 
ــلى أن  ــة ع ــجد للدلال ــبيه بالمس ــتعمل التش ــوقي اس ــك أنّ الدس ــلى ذل ــل ع ــا، والدلي أيضً
الوقــف العمــلي يقــع في غــر المســجد أيضًــا، وكذلــك ورد التشــبيه في حاشــية الصــاوي 

عــلى الــشرح الصغــر  )12( .
   وواضــحٌ أنّ الفعــل مــع القرينــة الدالــة عــلى الوقــف ينــوب منــاب الصيغــة بالألفاظ 
عنــد كثــر مــن الفقهــاء، فالتخليــة بــين النــاس وبــين المســجد والمدرســة وغرهــا قرينة 

عــلى إرادة الوقــف وإن لــم يتلفــظ بــه.
الفرع الثالث

رأى الشافعية
ــإذا  ــول، ف ــل بالق ــفِعَ الفع ــا إلا إذا شُ ــر وقفً ــه لا يص ــرى أن ــافعي ي    وإن كان الش
ضرب رجــل ســورًا عــلى أرضــه ليجعلهــا مقــبرة، ونــوى بقلبــه ذلــك، فعنــد الشــافعي 
لا يحصــل بمجــرد ضرب الســور عــلى الأرض واســتحضار النيّــة، بــل لابــدّ أن يتبــع ذلــك 

بالتلفــظ باللســان  )13( ؛ لأن الشــافعي يــرى أن الوقــف لا يصــح إلا بلفــظ.
ــه  ــوى جعل ــوات” ون ــجدًا في أرض “م ــى مس ــا إذا بن ــتراط م ــن اش ــتثنى م    ويس

ــول. ــن الق ــات ع ــة مغني ــع الني ــل م ــظ؛ لأن الفع ــج إلى لف ــم يحت ــذ ل ــجدًا حينئ مس

)10)  البحر الرائق ج 5 ص 268 ص 269، وفتح القدير ج 5 ص 62 مشار إليه عكرمة، مرجع سابق، ص 143.

)11)  الخــرشي عــلى مختــصر الخليــل، ج7 ص 88 والــشرح الصغــير وبهــا مشــه حاشــية الصــاوي ج4 ص 104 والذخــيرة ج 6 
ص 315. مشــار إليــه عنــد عكرمــة، مرجــع ســابق، ص 144.

)12)  حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 4 ص 104.

)13)  عامر، أحكام الوصايا والوقف، مرجع سابق، ص 288.
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الفرع الرابع
رأى الحنابلة

   وقــال ابــن قدامــة الحنبــلي: وظاهــر مذهــب أحمــد أن الوقــف يحصــل بالفعــل مــع 
القرائــن الدالــة عليــه؛ مثــل أن يبنــي مســجدًا، ويــأذن للنــاس في الصــلاة فيــه، أو مقــبرة 
ويــأذن بالدفــن فيهــا، أو ســقاية ويــأذن في دخولهــا، فإنــه قــال في روايــة أبــي داود وأبــي 

طالــب، فيمــن أدخــل بيتـًـا في المســجد، وأذن فيــه: لــم يرجــع فيــه  )14( .  

1 - الكتابة:
ــومة  ــة المرس ــة الواضح ــا بالكتاب ــود وانعقاده ــة العق ــلى صح ــاء ع ــق الفقه    يتف
بالكتابــة عــلى الصيغــة، أو الحائــط، أو الأرض، دون الكتابــة عــلى المــاء أو عــلى الهــواء. 
وقــد ثبــت أنّ رســول اللــه – صــلّ اللــه عليــه وســلم – أمــر بتبليــغ الرســالة بالقــول في 

حــق البعــض، وبالكتابــة في حــق البعــض الآخــر  )15( .
-2 الإشــارة: والمعنــى الُمعتــبَر في قيــام الإشــارة مقــام العبــارة هــو الــضرورة، فــإذا 
عجــز الآخــر عــن العبــارة أقامــت الشريعــة إشــارته مقــام عبارتــه، والقــادر عــلى النطق 

لا تقــوم إشــارته مقــام عبارتــه  )16( .
   وخلاصــة القــول: إنّ الصيغــة التــي ينشــأ بهــا العقــد هــي الأسُــلوب الــذي يلجــأ 
ــق اللفــظ أم  ــك بطري ــر عــن رضاهــم بالعقــد، ســواءً أجــرى ذل ــه المتعاقــدان للتعب إلي
الكتابــة أم الإشــارة أم الفعــل، وقــد عنــي الفقهــاء المســلمون عنايــة فائقــة بموضــوع 
ــا  ــي به ــد عن ــد، وق ــاد العق ــد في انعق ــن الوحي ــاف الرك ــا الأحن ــي اعتبره ــة الت الصيغ
الجمهــور كذلــك باعتبــار أنّ الرضــا هــو المعنــى الــذي تــدور حولــه أركان العقــد، والرضا 
أمــر خفــي لا يمكــن الاطــلاع عليــه، وتنــوب الصيغــة عنــه في إبــرازه واظهــاره؛ لأنهــا 

هــي التعبــر عنــه، وهــي الشــكل الــذي يعتــد بــه في الكشــف عنــه.
  ولــم يتطــرق القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1972 بشــأن أحــكام الوقــف لمســألة 
انعقــاد الوقــف بالأفعــال صراحــة، ولــم تكــن لــه إلا إشــارة للكتابــة في المــادة )2( مــن 
القانــون المذكــور، إذ نصــت المــادة عــلى أنــه “يثبــت الوقــف قبــل العمــل بهــذا القانــون 
بالبينــة والشــهرة بــين النــاس والكتابــة عــلى أبــواب المســاجد ونحــو ذلــك وعــلي كتــب 

العلــم لجهــة توقــف عليهــا هــذه الكتــب” )17(  
   أمــا مــشروع قانــون الوقــف الكويتــي فقــد تطــرق إلى مســألة انعقــاد الوقــف في 
مادتــه )2(، إذ جــاء فيهــا: “ينعقــد الوقــف بأيــة صيغــة تــدل عليــه باللفــظ، فــإذا كان 
الواقــف عاجــزا عــن الــكلام فــإن الوقــف ينعقــد بالكتابــة، أو بالإشــارة إذا كان لا يحســن 

)14) المغني ج 6 ص 213.

)15)  عامر, أحكام الوصايا والوقف, مرجع سابق ص 290 .

)16)  المرجع السابق , ص 290 .

)17)  القانون الليبي رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف.
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الكتابــة أو عاجــزا عنهــا، كمــا يقــترن بالفعــل إذا اقــترن بمــا يــدل عــلى إرادة الواقــف” 
 )18(

ــي  ــادة )16(: “ينته ــف الم ــكام الوق ــنة 1946 بأح ــم 48 لس ــري رق ــون الم    القان
الوقــف المؤقــت بانتهــاء المــدة المعينــة أو بانقــراض الموقــوف عليهــم، وكذلــك ينتهــي في 
كل حصــة منــه بانقــراض أهلهــا قبــل انتهــاء المــدة المعينــة، أو قبــل انقــراض الطبقــة 
ــاب الوقــف عــلى عــود هــذه  ــدل كت ــم ي ــك مــا ل ــي ينتهــي الوقــف بانقراضهــا. وذل الت
الحصــة إلى باقــي الموقــوف عليهــم أو بعضهــم، فــإن الوقــف في هــذه الحالــة لا ينتهــي إلا 

بانقــراض هــذا الباقــي أو بانتهــاء المــدة”. )19( 
ــاء  ــل إنش ــؤال: ه ــن الس ــول )20( ، لك ــاب والقب ــكل الإيج ــة ش ــذه الصيغ ــذ ه    وتتخ
الوقــف تــرف بــإدارة منفــردة، أم لابــدّ فيــه مــن تلاقــى إرادتــين؟ للإجابــة عــن هــذا 

ــف. ــة الوق ــيّن طبيع ــا أن نب ــب علين ــؤال يج الس
المطلب الثالث

طبيعة الترف بالوقف
الترف: 

ــي،  ــرٌ شرع ــه أث ــب علي ــول يترت ــلٍ أو ق ــن فع ــخص م ــن ش ــدر ع ــا يص ــو كل م    ه
ــن:  ــة كلًا م ــات القولي ــمل الترف وتش

العقد: وهو التوافق بين إرادتين على إنشاء التزام رتبّه الشرع على الرضا.
ــق  ــد والتوثي ــط والش ــا الرب ــن بينه ــان، م ــدة مع ــلى ع ــق ع ــة: يطل ــد في اللغ والعق

ــيئين )21( . ــين ش ــع ب ــكام والجم والإح
ــاه اللغــوي،     وفى الاصطــلاح: لا يبعــد معنــى العقــد في اصطــلاح الفقهــاء عــن معن

وإن اســتعملوه مــع ذلــك في أحــد المعنيــين الآتيــين: 
ــد  ــكاد يفي ــوي، وي ــى اللغ ــن المعن ــترب م ــذي يق ــد ال ــام للعق ــى الع ــا: المعن    أولهم
معنــى الإلــزام، ســواء نشــأ هــذا الالتــزام مــن اتفــاق بــين طرفــين أو بــإرادة منفــردة، 
ويجمــع العقــد بهــذا مــا يعــزم المــرء عــلى إيقاعــه بإرادتــه أو بالاتفــاق عليــه مــع غره، 
وطبقًــا لهــذا المعنــى العــام فــإن مــا يطلــق عليــه العقــد هــو كل تــرف ينشــأ عنــه 
حكــم شرعــي، ســواء أكان صــادرًا مــن طــرف واحــد: كالنــذر، والطــلاق، والصدقــة، أم 

صــادرًا مــن طرفــين متقابلــين كالبيــع والإجــارة  )22( .
ــئ  ــزام الناش ــلى الالت ــر ع ــذي يقت ــد ال ــاص للعق ــى الخ ــو المعن ــي: فه ــا الثان    أم
عــن اتفــاق بــين طرفــين، وهــذا المعنــى هــو المتــداول، وهــو الــذي ينــرف إليــه معنــى 

العقــد عنــد إطلاقــه لــدى الفقهــاء، وهــو المقصــود في الاســتعمال.

)18)  مشروع الوقف الكويتي.

)19) المصري رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.

)20) سراج : محمد سراج , نظرية العقد في الفقه الإسلامي, سعد سمك للنسخ والطباعة، 1994 ص 34 – 35 

)21)  لسان العرب3/296 مادة: عقد، ج6/ ص 98

)22) سراج,  مرجع سابق, ص: 8.
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   وبهــذا المعنــى الخــاص جــاء تعريــف العقــد في العنايــة بأنــه: مــا يتــم بــه الارتبــاط 
ــد  ــين، والعق ــين الطرف ــزام ب ــه الت ــب علي ــة، ويترت ــارة والكتاب ــره كالإش ــن كلام وغ م

ــا لمــا أورده الدســوقي “ مــا يتوقــف عــلى إيجــاب وقبــول “ )23( . طبقً
   وفى المــادة “103” مــن مجلــة الأحــكام العدليــة أن “العقــد التــزام المتعاقديــن أمــرًا 
ــن  ــادة “104” م ــول” وفى الم ــاب بالقب ــاط الإيج ــن ارتب ــارة ع ــو عب ــه، وه ــا ب وتعهدهم
المجلــة أن “الانعقــاد تعلــق كل مــن الإيجــاب والقبــول بالآخــر عــلى وجــه مــشروع يظهــر 

أثــره في متعلــق بهمــا.
2 - الإرادة المنفردة:

   وهــي إنشــاء حــق أو إنهــاؤه وإســقاطه بــإرادة الشــخص وعبارتــه، دون توقــف 
عــلى رأى الطــرف الآخــر وإرادتــه، مــن ذلــك الطــلاق والإبــراء والعتــق )24( . 

   وبهــذا فــإن التــرف أعــم مــن العقــد والإرادة المنفــردة والســؤال الآن عــن نــوع 
التــرف بالوقــف وعــن ماهيتــه وهــل يعــد التــرف بإنشــائه عقــدًا يفتقــر إلى التلاقــي 
بــين إرادتــين لإنشــائه أو أنــه تــرف بــإرادة منفــردة لا يفتقــر لإنشــاء آثــاره وترتيبهــا 

إلا إلى عبــارة الواقــف وحــده؟ 
ــق  ــلى تواف ــف ع ــلا يتوق ــدًا، ف ــس عق ــف لي ــاء إلى أن الوق ــور الفقه ــب جمه    يذه
ــأ  ــردة، فينش ــالإرادة المنف ــرف ب ــس الت ــن جن ــو م ــا ه ــول، إنم ــاب وقب ــين بإيج إرادت
الوقــف بعبــارة الواقــف وحــده، ولا يشــترط قبــول الموقــوف عليه لإتمــام الوقف وإنشــائه 
أو صحتــه أو للاســتحقاق فيــه ســواء كان الموقــوف عليــه معينـًـا أم غــر معــين، ومعنــى 

هــذا أن ركــن الوقــف هــو الإيجــاب مــن الواقــف وحــده.
ــاء  ــلى إنش ــب دالًا ع ــن الموج ــدر ع ــا يص ــكل م ــا ب ــون صحيحً ــاب يك ــذا الإيج    وه
الوقــف لفظًــا كان أم فعــلًا أم إشــارة، فاللفــظ كقــول الواقــف، وقفــت أرضي هــذه عــلى 
مســجد بلدتــي هــذا، أو عــلى أولادي، أو حبســت، أو تصدقــت، أو غــر ذلــك مــن كل مــا 

يــدل عــلى حبــس العــين والتصــدق بغلتهــا وثمرتهــا.
   وأمــا الفعــل فيشــترط فيــه جريــان العــرف بإنشــاء الوقــف بــه، كالإذن بالصــلاة 
في وقــف للمســجد والدفــن في المقــبرة، والــشرب مــن الســاقية، ويكفــي في الإذن: التخليــة 

بــين الــيء وبــين النــاس للانتفــاع.
   أمــا الإشــارة فــلا يشــترط فيهــا إلا كونهــا مفهمــة للمقصــود منهــا، وصــادرة مــن 

غــر القــادر فــلا يشــترط الــكلام عــلى الأخــرس عــلى ســبيل المثــال )25( .
ــه، فــإن كان الموقــوف عليــه غــر     وأمــا القبــول فيختلــف باختــلاف الموقــوف علي
ــا ولا شرطًــا في صحــة الوقــف، فمــن وقــف  معــين فــلا خــلاف في أن القبــول ليــس ركنً
ــول  ــه، ودون توقــف عــلى قب ــلًا صــح الوقــف بعبارت ــة عــلى الفقــراء مث ــه المعين عمارت

الفقــراء.

)23)  حاشية الدسوقي  ج 3 / ص 5.

)24)  سراج, مرجع سابق, ص 167.

)25)  حسنين, أحمد فراج حسنين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية, الدار العربية للنشر والتوزيع،2000, ص 245.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

38

ــه،     أمــا إذا كان الموقــوف عليــه معــين كأحــد أو جماعــة محصــورة كأولاد عبــد الل
فقــد اختلــف في حكمــه. وذهــب الملكيــة إلى أن القبــول مــن المعــين شرط لصحــة الوقــف 
ــه  ــل عن ــلًا، فيقب ــن أه ــم يك ــإن ل ــول، ف ــلًا للقب ــين أه ــذا المع ــتحقاق، وإذا كان ه والاس
ــتحقاق، وإن رده  ــت الاس ــح وثب ــه ص ــذا أو ولي ــل ه ــى قب ــه، ومت ــم علي ــه أو القي وصي
بطــل في حقــه وانتقــل الاســتحقاق للفقــراء والمســاكين ســواء أكان هــذا الــرد في حيــاة 
ــشرط في  ــس ب ــول لي ــة إلى أن القب ــافعية والحنفي ــت الش ــه. وذهب ــد وفات ــف أو بع الواق
صحــة الوقــف ولا في الاســتحقاق فــإذا صــدرت الصيغــة مــن الواقــف صحيحــة، اســتحق 
ــرد  ــلًا لل ــه إذا رده وكان أه ــل، إلا أن ــم يقب ــة وإن ل ــرة والغل ــين، الثم ــه المع ــوف علي الموق
يبطــل اســتحقاقه، وإذا بطــل اســتحقاقه انتقــل الحــق إلى مــن جعلــه الواقــف مســتحقا 
مــن بعــده مــع بقــاء الوقــف صحيحًــا. عــلى أنــه إذا لــم يكــن أهــلًا للــرد، لا يقبــل الــرد 
مــن وليــه أو وصيــه أو القيــم عليــه؛ لأن الــرد ضرر محــض، فــلا يملكــه الــولي أو الوصي. 
وإنمــا أجــاز الــرد مــن الموقــوف عليــه متــى كان أهــلًا لــه؛ لأنــه لا يملــك أحــد أن يدخــل 

في ملــك غــره شــيئاً جــبراً عنــه إلا فيمــا نــص عليــه، وهــو المــراث.
ــم  ــإن ل ــتحقاق ف ــح للاس ــول الري ــتراط القب ــا: اش ــولان: - أحدهم ــة ق    وللحنابل
ــبرع  ــف ت ــكت؛ لأن الوق ــك إذا س ــه، وكذل ــل حق ــيئاً، وإن رده بط ــتحق ش ــلا يس ــل ف يقب
ــول  ــين: إلا بالقب ــا للمع ــك فيهم ــت المل ــا لا يثب ــة، وهم ــة والوصي ــبه بالهب ــي فأش لآدم

ــف. ــك الوق وكذل
وثانيهمــا: وهــو المشــهور عندهــم، إن القبــول ليــس بــشرط للاســتحقاق؛ لأن الوقــف 
إزالــة ملــك يمنــع الترفــات مــن بيــع وهبــة وغرهــا، فــلا يعتــبر فيــه القبــول، وقياس 
الوقــف عــلى الهبــة والوصيــة قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الوقــف لا يختــص بالمعــين، بــل 
ــه والموهــوب،  ــة، فإنهمــا مختصــان بالــوصي ل ــة والوصي ــه ولمــن بعــده بخــلاف الهب ل

فلــزم فيهمــا القبــول )26(  .
أما القبول في القانون: 

   فإننــا ســنتحدث فيــه عــن اشــتراط القبــول في كلٍّ مــن القانــون الليبــي ومــشروع 
قانــون الوقــف الكويتــي، والقانــون المــري.

أولًا: القانون الليبي رقم 124 لسنة 1972 م الخاص بأحكام الوقف: 
   وتناولــت المــادة التاســعة مــن القانــون الليبــي الخــاص بأحــكام الوقف، ولــم تجعل 
القبــول شرطًــا في صحــة الوقــف ولا في الاســتحقاق، وهــذا مســتند الحنفيــة والشــافعية 
ــإن  ــول، ف ــلى القب ــف ع ــف كان لا يتوق ــتحقاق في الوق ــظ أن الاس ــة – ويلاح والحنابل
ــتحقاق،  ــه في الاس ــن يلي ــل إلى م ــتحقاقه، وانتق ــل اس ــرده، وإن رده بط ــتحق أن ي للمس
ــا  ــن يمثله ــا م ــة له ــه جه ــوف علي ــا الموق ــون فيه ــي يك ــة الت ــشرع للحال ــاط الم واحت
ــلى أن  ــوادث ع ــت الح ــد دل ــة، وق ــذه الحال ــف في ه ــة الوق ــا لصح ــل شرطً ــا، فجع قانونً
اشــتراط القبــول يحقــق المصلحــة في مثــل الوقــف عــلى الجهــات التــي لهــا مــن يمثلهــا 
قانونًــا، كالجامعــات والمعاهــد التــي تقــوم بنــشر نــوع معــين مــن الثقافــة أو القيــام 

)26) حسنين , مرجع سابق , ص 246 .
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بنشــاط معــين فيــه مصلحــة عامــة، إذ قــد يلجــأ بعــض النــاس إلى الوقــف عــلى هــذه 
الجهــات، إذ الغالــب أن الجهــة الموقــوف عليهــا تلجــأ إلى مكافــأة الواقــف إذا كان الوقــف 
ــك  ــون في ذل ــد يك ــا، وق ــه لعضويته ــة أو صنع ــه في إدارة الجه ــون مكافأت ــا، وتك ضخمً
ضرر أو تحقيــق لمــأرب الواقــف الــذى يخفــى تحــت ســتار الوقــف – فاشــترط القانــون 
لصحــة الوقــف أن يقبــل ممثــل الجهــة حتــى يكــون لــدى الجهــة الموقــوف عليهــا فرصة 
للــتروي والبحــث عــن الباعــث الــذي حــث الواقــف لإنشــاء الوقــف، وليــس في ذلــك ضرر 

بــل احتمــال الــضرر في خلافــه وعــدم اشــتراطه )27( .
ثانياً: مشروع قانون الوقف الكويتي: 

   ذكــر في المــادة “ 21 “ مــن المــشروع أنــه “لا يشــترط القبــول في اســتحقاق الوقــف، 
إلا إذا كان الموقــوف عليــه معينـًـا، وعنــد الــرد ينتقــل الاســتحقاق إلى مــن يليــه إذا وجــد، 
وإلا انتقــل إلى الفقــراء” )28( . وقــد شرحــه مــا جــاء في المذكــرة الإيضاحيــة للمــادة “21”، 
ــترطون  ــن لا يش ــاء الذي ــور الفقه ــرأي جمه ــشرون ب ــة والع ــادة الحادي ــذت الم ــد أخ وق
ــف  ــا إذا كان الموق ــين. أم ــر مع ــه غ ــوف علي ــف، إذا كان الموق ــتحقاق الوق ــول لاس القب
عليــه معينًــا، فــإن قبولــه شرط للاســتحقاق، وبالتــالي فــإن مــن حــق الموقــوف عليــه 
ــك فــرد بغــر رضــاه إلا في حــال الإرث  ــرد؛ لعــدم جــواز إدخــال مــال أو منفعــة في مل ال
لــوروده بنــص قطعــي. فــإذا رد الموقــوف عليــه العــين، فــإن نصيبــه مــن الاســتحقاق 

ينتقــل إلى مــن يليــه في الاســتحقاق إن وجــد، وإلا انتقــل إلى الفقــراء )29( .
   بيان أقوال الفقهاء حول ما جاء في المادة “21 “:

الوقف على الجهات العامة: 
   اتفــق جمهــور الفقهــاء ماعــدا بعــض الإماميــة – عــلى أن الوقــف إذا كان عــلى جهة 
عامــة غــر محصــورة كالمســاكين والفقــراء وطلبــة العلــم مثــلًا، أو كان عــلى جهــة لا 
ــول أصــلًا، كالمســاجد ودور المعاقــين والمؤسســات العامــة وغرهــا،  يتصــور فيهــا القب
فــإن القبــول ليــس شرطًــا لصحــة الوقــف ولا للاســتحقاق فيــه، بــل يكفــي لإنشــائه 
العبــارات الدالــة عــلى الالتــزام مــن جانــب واحــد؛ لأن القبــول ليــس ركنـًـا في الترفــات 

التــي تنشــأ بــإرادة واحــدة، ويســمى هــذا وقفًــا خريًّــا  )30( .
القول الأول: الحنفية 

   ذكــر ابــن عابديــن في حاشــيته: “لا يشــترط قبــول الموقــوف عليــه ولــو غــر معــين 
ــشرط إن  ــس ب ــف لي ــه الوق ــوف علي ــول الموق ــعاف: “قب ــاء في الإس ــراء” )31( ، وج كالفق

وقــع لأقــوام غــر معينــين كالفقــراء والمســاكين” )32(  .

)27) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124  لسنة 1972 م بأحكام الوقف.

)28) مشروع قانون الأوقاف الأمانة العامة للاوقاف ص 7 .

)29)  المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الأمانة العامة للأوقاف ص 22 .

)30)  عقيقى : محمد عبد الله عقيقى , عقود التبرعات ، مكتبة ابن كثير – الكويت – ط 1 , 1416 هـ 1995 , ص 127 - 129 .

)31)  الإسعاف ص 15، حاشية ابن عابدين , مرجع سابق, ج3 / ص 360 .

)32)  الحنفي : برهان الدين إبراهيم الحنفي, الإسعاف في أحكام الأوقاف, دار الطباعة الكبرى المصرية 1292ه 1875م ،ص 21 .
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القول الثاني: المالكية:
   ويــرى المالكيــة عــدم اشــتراط القبــول مــن مســتحقه، إذ قــد يكــون غــر محصــور، 

أو غــر موجــود، أو لا يكــون قبولــه كالمســجد )33(  .
القول الثالث: الشافعية: 

ــا كالفقــراء، أو الرباط في ســبيل الله  ــا عامًّ    ويــرى الشــافعية أن الوقــف متــى كان حقًّ
والمســاجد فــلا يشــترط فيــه القبــول؛ وذلك لتعــذره حينئــذ، ومــن نصوصهم: “أمــا الوقف 
 عــلى جهــة عامــة كالفقــراء أو عــلى مســجد أو نحــوه فــلا يشــترط فيــه القبــول جزمًــا؛

لتعذره “ )34( .
القول الرابع: الحنابلة:

   قالــوا: ولا يشــترط القبــول إذا كان عــلى غــر معــين، كالمســاكين، أو مــن لا يتصــور 
منــه القبــول كالمســجد والقناطــر؛ لأنــه لــو اشــترط لامتنــع صحــة الوقــف فيــه، ويلــزم 

إذن بمجــرد الإيجــاب )35(  .
القول الخامس: الإمامية: 

   اختلــف أقــوال الإماميــة في اشــتراط القبــول في الوقــف مــن عدمــه، بعــد اتفاقهــم 
عــلى الإيجــاب إلى ثــلاث اتجاهــات:

الاتجاه الأول: 
وهــو ظاهــر قــول الأكثريــة، إذ ذكــروا الايجــاب ولــم يتعرضــوا لذكــر القبــول، وهــو 
عــدم اشــتراطه مطلقًــا، وعللــوا بــأن الأصــل هــو عــدم الاشــتراط، إذ إنــه في النصــوص 
ــه  ــل إلي ــه ينتق ــك في ــا إن المل ــا، إذا قلن ــة خصوصً ــف كالإباح ــه، ولأن الوق ــدل علي ــا ي م
ســبحانه وتعــالى، ولأنــه فــك ملــك فيكفــي فيــه الإيجــاب كالعتــق، واســتحقاق الموقــوف 

عليــه النفقــة كاســتحقاق المعتــق منافــع نفســه.
الاتجاه الثاني: 

ــد  ــه عق ــك لأن ــا؛ وذل ــول مطلقً ــار القب ــوا إلى اعتب ــد ذهب ــي فق ــاه الثان ــا الاتج   أم
فيعتــبر فيــه الإيجــاب والقبــول كســائر العقــود، وكذلــك هــو إدخــال في ملــك الغــر بغــر 

رضــاه، ولأصالــة بقــاء الملــك عــلى مالكــه بدونــه  )36( .
الاتجاه الثالث:

   وذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى التفصيل بين اعتباره على جهة خاصة كشخص معين، 
أو جماعة معينين، ولإمكان القبول. وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمساكين والمساجد 
ونحوها، لم يعتبر القبول فيه؛ لأنه حينئذ يعتبر فك ملك، لأن الملك فيه ينتقل إلى الله عز وجل 

بخلاف الأول، فإنه ينتقل فيه إلى الموقوف عليه.

)33)  الشرح الكبير بهامش الدسوقي ج3ص88،الذخيرة ج6 ص317، تبين المسالك، مرجع سابق)ج4 / 254( .

)34) مغني المحتاج ج2 ص383، والوسيط في المذهب ج3 ص243.

)35)  المغني ج6 ص210، والشرح الكبير ج6 ص221 كشاف القناع , ج2 / ص447.

)36)  الحائــري: مــيرزا حســن الحائــري, أحــكام الشــيعة ) 2 / ص 181( مؤسســة البــلاغ – بــيروت – ط 5 – 1410ه – 1990م, 
ــي   ــلى الصبطان ــل ع ــكام بالدلائ ــان الأح ــاض في بي ــاي )4/3( ري ــو إنس ــد النح ــع، أحم ــصر الناف ــدارك في شرح المخت ــع الم جام

6/92، الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــشرة الطاهــرة، يوســف الحرانــة ص 22/ ج 131 .
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القول السادس: الزيدية: 
   قالوا: ولا يعتبر القبول في غر الآدمي اتفاقاً  )37( . 

خلاصة الأقوال: 
   الواضــح عندنــا مــن خــلال اســتقراء آراء الفقهــاء أن أقوالهــم متقاربــة وواضحــة. 
إن الوقــف إذا كان عــلى جهــة محصــورة كالفقــراء مثــلًا، أو كان عــلى جهــة لا يتصــور 
منهــا القبــول فيــه كالقناطــر والمســاجد فإنمــا هــو تــرف لازم ينشــأ بــإرادة واحــدة 
ــائر  ــم، كس ــوف عليه ــة الموق ــه جه ــول من ــه القب ــترط في ــف ولا يش ــى إرادة الواق ، وه
ــك عــلى مالكــه  ــة بقــاء المل ــك بغــر رضــاه, ولأصال ــك هــو إدخــال في مل العقــود، وكذل

بدونــه )38( .
)ب( الوقف على الجهات الخاصة:

   اختلــف الموضــوع هنــا عــن ســابقه، فهنــاك كان شــبه اتفــاق بــين الفقهــاء عــلى 
الجهــة العامــة كالمســاجد والمستشــفيات وغرهــا، أمــا هنــا فقــد وقــع اختــلاف بينهــم 
حــول اشــتراط القبــول في الوقــف إذا مــا كان عــلى جهــة خاصــة، ونــورد القــول كمــا 

جــاء مفصــلًا.
القول الأول: الحنفية: 

  يرى الحنفية أن الوقف متى كان لشخص معين أو جهة معينة، وقع بإرادة واحدة، وهي 
إيجاب الواقف، والقبول هنا ليس بشرط كالوقف على غر المعين، بل الشرط عندهم هو عدم 
الرد. جاء في كتاب الإسعاف ما نصه: “فلو وقف لشخص بعينه وأخره للفقراء اشترط قبوله 
في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء، ومن قبل فليس له الرد بعده، ومن رده أول 

الأمر ليس له القبول بعده” )39( .
القول الثاني: المالكية: 

ــول  ــلًا للقب ــف وكان أه ــل الواق ــن قب ــا م ــتحق إذا كان معينً ــة أن المس ــرى المالكي    ي
رشــيدًا اشــترط قبولــه، وإلا فالعــبرة بوليــه، فمــن رده صرف للفقــراء ولا يرجــع لربــه، 
وذلــك باجتهــاد الحاكــم فيعينــه لغــره، حبسًــا إن لــم يــرد الواقــف المعــين بخصوصــه. 
ــين  ــلى مع ــف ع ــو كان الوق ــا ل ــرشي: “وأم ــن الخ ــاء ع ــا ج ــة م ــوص المالكي ــن نص وم
ــرد والقبــول فإنــه يشــترط الوقــف عليــه قبولــه، فــإن لــم  كزيــد مثــلًا، وهــو أهــل لل
يكــن أهــلًا لذلــك كالمجنــون والصغــر فــإن وليــه يقبــل لــه، فــإن لــم يكــن لــه ولي أقيــم 
لــه مــن يقبــل عنــه كمــا في الهبــة، فــإن رد الموقــوف عليــه لمعــين مــا وقفــه الغــر عليــه 

في حيــاة الواقــف أو بعــد موتــه، فــإن الوقــف يرجــع حبسًــا للفقــراء والمســاكين  )40( .

)37)  المرجع السابق، ص181.

)38)  مكين: محمد أحمد مكين, أركان الوقف وشروط صحته في الفقه الإسلامي, دار النهضة العربي، مصر ص 69 .

)39)  الإسعاف, مرجع سابق،    / ص 15 

)40)  الخرشي, مرجع سابق،ج7/92 .
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القول الثالث: الشافعية: 
أمــا فقهــاء الشــافعية فلهــم أكثــر مــن اتجــاه حــول صحــة لــزوم القبــول في الوقــف 

مــن عدمــه وتفصيــل ذلــك فيمــا يــلي: 
الاتجاه الأول: للبغوي والروباني )41( ، ومن نصوصهم:

    قــال الروبانــي: لا يحتــاج لــزوم الوقــف إلى القبــول، لكــن لا يملــك عليــه بالاختيــار، 
ويكفــى الأخــذ دليــلًا عــلى الاختيــار )42(  . أي أن الوقــف متــى مــا عــين المســتحق وهــو 
الموقــوف عليــه، لــم يشــترط فيــه قبولــه لكــي يصــح ويلــزم الوقــف، وذلــك كاســتحقاق 

المعتــوق منفعــة نفســه بالإعتــاق.
ــن  ــاره م ــع واخت ــر موض ــافعي في غ ــوص الش ــر نص ــذا ظاه ــبكي: وه ــال الس ق

ــم  )45( . ــاوردي  )44(  غره ــد  )43(  والم ــو حام ــه أب أصحاب
ثالثاً: القانون المري رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف: 

ــة  ــتثنى حال ــه اس ــتحقاق، إلا أن ــوت الاس ــا لثب ــول شرطً ــون القب ــل القان ــم يجع    ل
ــا إذا كان  ــى م ــم، وه ــوف عليه ــتحقاق الموق ــا لاس ــول شرطً ــا القب ــل فيه ــدة جع واح
ــة  ــذه الجه ــين له ــخاص تابع ــلى أش ــي، أو ع ــل قانون ــا ممث ــة له ــه جه ــوف علي الموق
ــترط  ــلًا. فاش ــا مث ــات أو طلابه ــدى الجامع ــلى إح ــف ع ــا، كالوق ــم له ــف تبعيته بوص
القانــون رقــم 48 لســنة 1946 بأحــكام الوقــف في مادتــه التاســعة في الاســتحقاق إذا كان 
ــم  ــل القانونــي لهــا. وإذا ل ــا، قبــول الممث الموقــوف عليــه جهــة لهــا مــن يمثلهــا قانونً
يقبــل هــذا الممثــل انتقــل الاســتحقاق لمــن يليهــا متــى وجــد، وإن لــم يكــن بعــد هــذه 

ــا  )46(  . ــون منتهيً ــال يك ــذه الح ــف في ه ــإن الوق ــتحق، ف ــة مس الجه
ــب  ــن مذه ــوذ م ــابقة مأخ ــة الس ــتحقاق في الحال ــوت الاس ــول لثب ــتراط القب    واش
الحنابلــة، والمــشرع قصــد بهــذا الاســتثناء تــلافي مــا يحــدث مــن التحايــل بهــذا التــبرع 
للتدخــل في شــئون الجهــة الموقــوف عليهــا، فقــد دلــت الحــوادث عــلى أن بعــض النــاس 
ــات  ــم الهب ــن تقدي ــية، م ــة، أو سياس ــة، أو ديني ــة اجتماعي ــراض خفي ــم أغ ــون له تك
ــب  ــر ح ــور بمظه ــترونها بالظه ــا يس ــة وغره ــة والديني ــات العلمي ــاف للمؤسس والأوق
ــة  ــاف الصوري ــذه الأوق ــة له ــم الخبيث ــق أغراضه ــن تحقي ــوا م ــم مكن ــو أنه ــر، ول الخ
لــكان مــن وراء ذلــك شر مســيطر، فنــرى أن مــن المصلحــة وســد أبــوب الــشر ألا يثبــت 
ــم  ــوف عليه ــتحقاق الموق ــا أو اس ــا قانونً ــن يمثله ــا م ــي له ــات الت ــتحقاق الجه اس
ــل  ــل الممث ــم يقب ــا، وإذا ل ــل هــذه الجهــة قانونً ــك مــن يمث ــل ذل التابعــين لهــا إلا إذا قب
بطــل الاســتحقاق عــلى أن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن اشــتراط القبــول الــذى نــص 

)41)  الروبانى, 502-415 هـ - 1025 – 1108 م.

)42)  روضة الطالبين, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، أبو زكرياء يحيى بن شريف النووي،  ج 4 / 389.

)43) شرح مختصر المزني, أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ص 156 – 157.

)44)  الماوردي, قاضى القضاة أبو الحسن بن الحسن الماوردي البصرى.

)45) مغني المحتاج الشربيني ) 2 /383 ( .

)46) تنــص المــادة التاســعة عــلى أنــه: “لا يشــترط القبــول في صحــة الوقــف, ولا يشــترط كذلــك في الاســتحقاق مــا لــم يكــن 
الموقــوف عليــه جهــة لهــا مــن يمثلهــا قانونًــا, فإنــه يشــترط في اســتحقاقها القبــول.
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ــل  ــح قلي ــل قانونــي، أصب ــه جهــة لهــا ممث ــه القانــون فيمــا إذا كان الموقــوف علي علي
الفائــدة؛ لأن وزارة الأوقــاف التــي أوكلــت إليهــا النظــارة بمقتــى أحــكام القانــون رقــم 
ــر كان  ــه إذا كان الوقــف عــلى جهــة ب ــادة “2”: عــلى أن 247 لســنة 1953، إذ جــاء في الم
النظــر إليــه بحكــم هــذا القانــون لــوزارة الأوقــاف مــا لــم يشــترط النظــر لنفســه لــو 

لمعــين بالاســم.

المبحث الثاني
شروط صيغة لوقف

    ينشــأ الوقــف بــإرادة الواقــف المنفــردة، فيلــزم أن تتوافــر في الصيغــة؛ لترتــب عليهــا 
ــترطون في  ــور يش ــا الفقهــاء، فالجمه ــي ذكره ــشروط الت ــن ال ــددًا م ــف ع أحــكام الوق
ــت، وأن  ــلى التأقي ــدل ع ــا ي ــا م ــس فيه ــدة لي ــون مؤب ــة أن تك ــف الصحيح ــة الوق صيغ
ــتقبل،  ــت في المس ــة إلى وق ــشرط ولا مضاف ــة ب ــت معلق ــال، وليس ــزة في الح ــون منج تك
وأن تكــون لازمــة جازمــة غــر معلقــة بــشرط الخيــار أو خيــار الــشرط، وأن لا تقــترن 
ــذى لا  ــد ال ــشرط الفاس ــلاف ال ــه، بخ ــف برمت ــال الوق ــلى إبط ــل ع ــل يعم ــشرط باط ب

يبطــل الوقــف، وإنمــا يبطــل نفســه فقــط.

المطلب الاول
التأبيد في الصيغة

ــاء  ــف الفقه ــد اختل ــت، وق ــد التأقي ــا يفي ــة بم ــتران الصيغ ــدم اق ــه ع ــد ب   ويقص
حــول اشــتراط التأبيــد في صيغــة الوقــف، فمــن الفقهــاء مــن يشــترط التأبيــد في صيغــة 
الوقــف، ومنهــم مــن لــم يشــترط التأبيــد فأجــاز تأقيــت الوقــف؛ لــذا هنــاك رأيــان في 

هــذه المســألة، همــا:
ــيعة  ــة – الش ــة الظاهري ــافعية – الحنابل ــة – الش ــور “الحنفي ــرأي الأول: الجمه ال
ــلى  ــف ع ــة الوق ــد في صيغ ــترطون التأبي ــم يش ــة”. فإنه ــة – والزيدي ــة الجعفري الظاهري
اعتبــار أن التأبيــد جــزء مــن معنــى الوقــف لا يتحقــق بدونــه، وعليــه لا ينعقــد الوقــف 
ــراء  ــلى الفق ــت أرضي ع ــول: وقف ــة – كأن يق ــدة معين ــددًا بم ــا – أي مح إذا كان مؤقتً

ــلى:  ــا ي ــتدلوا بم ــد اس ــنتين )47( ، وق ــدة س ــاكين م والمس
أ- الحديــث النبــوي الشريــف المتعلــق بالوقــف الــذى وقــف عمــر بــن الخطــاب رضى 
ــبِّلِ  ــلَ وس ــسِ الأص ــلم – “حَبِّ ــه وس ــه علي ــلى الل ــول – ص ــول الرس ــه، إذ يق ــه عن الل

ــا” )48( . ــبِّلْ ثمرتهَ ــا وس ــسْ أصلَه ــرى “احبِ ــة أخ ــرةَ”، وفى رواي الثَّم

ــر ج6 ص 200  وص 202   ــح القدي ــوط ج 12 ص 41 فت ــعاف ص 10 و25 ، والمبس ــق ج5 ص 208 ، والإس ــر الرائ )47)  البح
وص 213 , والهدايــة ج3 ص 12 واللبــاب في شرح الكتــاب ج2 ص 182 والإنابــة ج 6 ص 147 وبدائــع الصنائــع ج 5 ص 220 , 
وحاشــية الطحطــاوي عــلى الــدر المختــار ج 2 ص 529 , حاشــية ابــن عابديــن ج4 ص 338 وص 340 وص 348 أحــكام الأوقــاف 

للخصــاف ص 127 وص 128 , مشــار إليــه صــبري , مرجــع ســابق , ص 177 .

)48)  الــراوي: عبداللــه بــن عمــر، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم 2737، خلاصــة حكــم 
المحــدث )صحيــح(، التخريــج أخرجــه مســلم ،)1632( باختــلاف يســير.
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فهــذه العبــارات الــواردة في الحديــث الشريــف، تؤكــد عــلى معنــى التأبيــد في الوقــف؛ 
لأن حبــس الأصــل يــدل عــلى التأبيــد.

ــك  ــف، وذل ــك الواق ــن مل ــه ع ــروج صاحب ــك وخ ــقاطًا للمل ــى إس ــف يقت ب - إن الوق
كالمســجد، فلــو جــاز أن يكــون الوقــف عــلى مــدة لجــاز أن يكــون المســجد إلى مــدة أيضًا، 
ولــو افترضنــا أن الوقــف جــرى مجــرى الهبــات فليــس في الهبــات رجــوع، ولــو افترضنــا 
أنــه جــرى مجــرى الوصايــا، فليــس فيهــا بعــد زوال الملــك رجــوع أيضًــا، وعليــه يتأكــد 

التأبيــد للوقــف  )49( .
جـــ- إن الوقــف شرع ليكــون صدقــة دائمــة فتأقيتــه ينتاقــض مــع هــذا الــدوام، ومــن 
ــه تعــالى فــلا  ــك الل ــك الواقــف إلى مل ــة الوقــف تنتقــل عــن مل جهــة أخــرى فــإن ملكي

تنتقــل مــرة أخــرى إلى مــا كانــت عليــه مــن قبــل  )50( .
الرأي الثاني: رأى المالكية وأبى العباس بن سريج من الشافعية:

ــوا بصحــة الوقــف المؤقــت ســواء أكان هــذا الوقــف قصــراً أم طويــلًا، ســواء     قال
أكان مقيــدًا بمــدة زمنيــة كقولــه: وقفــت بســتاني عــلى الفقــراء والمســاكين لمــدة ســنة 
واحــدة، أم كان مقيــدًا عــلى وقــوع أو تحقــق أمــر معــين كقولــه: إن داري موقوفــة مــا 
ــترط في  ــة: “ولا يش ــن المالكي ــرشي م ــال الخ ــلاد )51( ، وق ــارج الب ــافرًا خ ــدى مس دام ول
صحــة الوقــف التأبيــد أي التخليــد، بــل يصــح ويلــزم مــدة كســنة، ثــم يكــون بعدهــا 
ملــكًا” )52( ، مــع الإشــارة إلى أن المالكيــة بالرغــم مــن قولهــم بجــواز الوقــف المؤقــت إلا 
أنهــم يســتدركون فيقولــون: إن الوقــف المطلــق يحمــل عــلى التأبيــد والــدوام، فــإذا قــال: 

داري وقــف، ولــم يــزد عــلى ذلــك صــارت وقفًــا لازمًــا )53(  .
وقد استدلوا بما يلى: 

أ- إن الوقــف تصــدق بالمنفعــة، وهــو نــوع مــن الصدقــات التــي حــث الشــارع الكريم 
عليهــا، والصدقــات تجــوز مؤقتــة وتجــوز مؤبــدة، إذ ليــس هنــاك دليــل مــن كتــاب أو 
ســنة بوجــوب أن تكــون الصدقــة مؤبــدة، كمــا يحــق للإنســان أن يتقــرب بــكل مالــه أو 

بعضــه، فجــاز أن يتقــرب بــه في كل الزمــان أو في بعضــه  )54( .
ب- إن حقيقــة الوقــف هــو إمــا تمليــك منفعــة أو إعطــاء حــق في الانتفــاع، وللوقــف 
الحــق في أن يقيــد بشرطــه أو حجــة الانتفــاع لعــلات الوقــف وبأعيانــه، وكــذا يجــوز في 
ــه  ــد الوقــف بمــدة، وعلي ــد فإنــه قــد جــاز تقيي مــدة الانتفــاع، فــإذا جــاز هــذا التقيي

فقــد صــح الوقــف المؤقــت  )55( .

)49)  الحاوي الكبير, ج7, ص 521،الكافي ج 4ص 452وص453

)50)  سراج،ص182

)51)  الخرشي ج7 ص 91 والحاوي الكبير ج7 ص 522 والشرح الصغير 42 ص 105-106 .

)52)  حاشية الخرشي ج 7 ص 91 ، مشار اليه صبري ص 179.

)53) حاشية الخرشي ج7 ص 91 وص 92 والشرح الصغير ج4 ص 103، مشار إليه صبري مرجع سابق ،ص197.

)54)  الكبيــي : محمــد عبيــد الكبيــي, أحــكام الوقــف في الشريعــة الإســلامية, مطبعــة الإرشــاد, بغــداد, العــراق, 1397 هـــ, 
1977م, ص 248 .

)55)  بك: أحمد إبراهيم بك, الوقف وبيان أحكامه, مكتبة عبد الله وهبة – مصر ج6  13 هـ / 1943 م ص 34 .
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جـ- ليس من النصوص ما يوجب اشتراط التأبيد.
د- العمل على تيسر التبرع على الناس.

المناقشة والترجيح: 
بعد استعراض أدلة الطرفين يتضح ما يلي: 

ــي  ــرأي الثان ــة ال ــين أن أدل ــي، في ح ــص شرع ــتند إلى ن ــرأي الأول تس ــة ال 1 - إن أدل
ــك. ــن ذل ــو م تخل

ــح  ــص صري ــو ن ــرأي الأول ه ــاب ال ــه أصح ــتدل ب ــذى اس ــي ال ــص الشرع 2 - إن الن
ــدًا. ــون إلا مؤب ــف لا يك ــأن الوق ب

3 - إن اعتبــار أصحــاب الــرأي الثانــي للصدقــات بأنهــا مؤقتــة كمــا تكــون مؤبــدة 
ــف “لا  ــث الشري ــد ورد الحدي ــي، فق ــص الشرع ــف للن ــق ومخال ــر دقي ــر غ ــو تفس ه
ــذي هــو نــوع مــن  ــد عــلى أن “الوقــف” ال ــك للتأكي ــورَثُ”، وذل ــبُ، ولا يُ ــاعُ، ولا يوُهَ يبُ

ــا. ــد وليــس مؤقتً أنــواع الصدقــات مؤب
4 - هنــا لا فــرق بــين توقيــت الوقــف وبــين جــواز اشــتراط الواقــف ينبغــي الانتفــاع 
بالوقــف، فالقيــاس بينهمــا غــر صحيــح: فالوقــف ينبغــي أن يكــون مؤبــدًا، وهــذا لا 
يتعــارض مــع اشــتراط الواقــف لتوقيــت الانتفــاع بالنســبة للموقــف عليــه، أمــا العــين 
ــواز  ــرون ج ــاء يق ــا أن الفقه ــد، كم ــلى التأبي ــة ع ــة، أي: موقوف ــى قائم ــوف فتبق الموق

مخالفــة شروط الواقــف إذا أخلــت بأصــل الوقــف أو تعارضــت مــع مقتضــاه  )56( .
5 - إن جمهــور الفقهــاء، ومنهــم المالكيــة متفقــون عــلى أن المســاجد، وهــى نــوع 
مــن أنــواع الوقــف، لا يمكــن إلا أن تكــون مؤبــدة, فلمــاذا نفــرق بــين المســاجد وغرهــا؟ 

ولمــاذا لا نقيــس غــر المســاجد عــلى المســاجد؟
ــذ  ــد أخ ــك  )57(  وق ــل إلى ذل ــا أمي ــف، وأن ــد الوق ــرأي الأول بتأبي ــح ال ــه يترج     وعلي
ــرأي  ــف ب ــكام الوق ــأن أح ــنة 1392 هـــ , 1972 م بش ــم 124 لس ــي رق ــون الليب القان
ــاء  ــي ج ــه الت ــف وتأقيت ــد الوق ــوان تأبي ــي بعن ــادة “ 4 “ الت ــص الم ــك في ن ــة، وذل المالكي
فيهــا: “لا يكــون وقــف المســجد والوقــف عليــه إلا مؤبــدًا، أمــا الوقــف عــلى جهــات الــبر 
الأخــرى وعــلى المســتحقين فيجــوز أن يكــون مؤبــدًا أو مؤقتًــا، حســبما ينــص عليــه في 

ــدًا” )58( . ــون مؤب ــلاق يك ــد الإط ــف، وعن ــهاد الوق إش
وجــاء في المذكــرة الإيضاحيــة لهــذه المــادة: أنِّ جــواز التأبيــد والتأقيــت في الوقــف هــو 
مذهــب المالكيــة. والتأبيــد يكــون بذكــر الأبــد صراحــة في إنشــاء الوقــف،  أمــا إذا ســكت 
عــن التأبيــد أو التأقيــت كان الوقــف مؤبــدًا – فالوقــف لا يكــون مؤقتـًـا إلا إذا نــص عــلى 

التأقيــت صراحــة.
    وتأقيــت الوقــف يكــون بالمــدة أو الطبقــات، فــإذا كان مؤقتـًـا بالمــدة كانــت العــبرة 
بهــا، ولا يعتــبر عــدد الطبقــات حتــى ولــو تجــاوز الطبقتــين – وقــد نــص المــشروع عــلى 

)56)  ابن عابدين, حاشية ابن عابدين ج3 / ص 538 .مشار إليه، صبري ص181،180.

)57)  صبري, مرجع سابق, ص 181 .

)58)  قانون رقم 124 لسنة 1392 هـ/ 1972 م بشأن أحكام الوقف . 
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أن المــدة لا تجــاوز ســتين ســنة هجريــة مــن تاريــخ إنشــاء الوقــف – أمــا اذا كان مؤقتـًـا 
ــددًا  ــون مح ــلى أن يك ــة ع ــادة الرابع ــن الم ــرة م ــرة الأخ ــت الفق ــد نص ــات فق بالطبق
ــن  ــلى م ــل ع ــين ويبط ــين الأولي ــلى الطبقت ــف ع ــح الوق ــا ص ــإذا تجاوزهم ــين، ف بطبقت

عداهمــا مــن الطبقــات )59( .
ــص  ــاء في ن ــة، إذ ج ــرأي المالكي ــي ب ــف الكويت ــون الوق ــشروع قان ــا م ــذ أيضً     وأخ
المــادة “19”: “وقــف المســجد والمقــبرة ومــا وقــف عليهمــا لا يكــون إلا مؤبــدًا، ومــا عــداه 
مــن الوقــف يجــوز أن يكــون مؤقتًــا أو مؤبــدًا، وإذا أطلــق كان مؤبــدًا، ويجــوز للواقــف 

تأقيــت وقفــه الصــادر بــل العمــل بهــذا القانــون متــى كان لــه حــق الرجــوع “ )60( .
ــدًا أو     وجــاء في القانــون المــري رقــم لســنة 1946 بجــواز أن يكــون الوقــف مؤب
مؤقتـًـا في غــر الوقــف عــلى المســاجد، مــع ميــل واضــح إلى تقييــده بوقــف معــين، طبقًــا 
لمــا جــاء في المــادة “ 5 “ مــن هــذا القانــون ونــص هــذه المــادة: “وقــف المســجد لا يكــون 
لا مؤبــدًا، وإذا أطلــق كان مؤبــدًا. أمــا الوقــف عــلى غــر الخــرات فــلا يكــون إلا مؤقتـًـا، 

ولا يجــوز عــلى أكثــر مــن طبقتــين.
    ويعــد الموقــوف عليهــم طبقــة واحــدة إذا عينهــم الواقــف بالاســم حــين الوقــف، 
رتــب بينهــم أم لــم يرتــب، وإن كانــوا غــر معينــين بالاســم اعتــبر كل بطــن طبقــة، ولا 
يدخــل الواقــف في حســاب الطبقــات. وإذا أقّــت الوقــف عــلى غــر الخــرات بمــدة معينــة 
ــت  ــف تأقي ــوز للواق ــف. ويج ــاء الواق ــت وف ــن وق ــا م ــتين يومً ــاوز س ــب ألا تتج وج
وقفــه قبــل العمــل بهــذا القانــون طبقًــا لأحــكام الفقــرات الســابقة متــى كان لــه حــق 

ــوع  )61( . الرج

المطلب الثاني
التنجيز في صيغة الوقف

الصيغة المنجزة: 
 ،  )62( صدورها   وقت  في  أي  الحال،  في  آثاره  وترتب  الوقف،  إنشاء  على  تدل  التي  هي     
التمليك،  معنى  فيه  الوقف  بها؛ لأن  الوقف  التنجيز يصح  أن صيغة  الفقهاء  ويرى جمهور 

والتمليكات كلها عدا الوصية لا تصح إلا منجزة.
    ولا يشــترط المالكيــة التنجيــز في صيغــة الوقــف، فيجــوز الوقــف المعلــق والمضــاف 
إلى زمــن المســتقبل، كأن يقــول: وقفــت أرضى عــلى الفقــراء ابتــداءً مــن الشــهر القــادم، 

حجتهــم أنــه تــبرع فيتســامح فيــه  )63( . 

)59)  المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 124  لسنة 1392 هـ / 1972 م .

)60)  المادة 19 مشروع قانون الوقف الكويتي.

)61)  القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف .

)62)  الرحيلي: وهبة الرحيلي, والوصايا والوقف في الفقه الإسلامي, ط2 – دمشق , دار الفكر , 1996 م , ص 188 .

)63)  حاشية الدسوقي , ج 4 / ص 78 .
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والصيغة المعلقة:
    هــي التــي لا تــدل عــلى إنشــاء الوقــف مــن حــين صدورهــا، بــل تــدل عــلى تعليــق 
ــا  ــتُ فلانً ــهر أو إذا كلم ــاء رأس الش ــل إذا ج ــتقبل، مث ــدث في المس ــر يح ــرف بأم الت
ــة،  ــر المالكي ــور غ ــد جمه ــلًا عن ــف باط ــون الوق ــة، يك ــة موقوف ــذه صدق ــأرضي ه ف

ــلاث: ــق ث ــغ التعلي وصي
أ- أن يكــون التعليــق عــلى أمــر محقــق الوقــوع حــين صــدور الوقــف، فمعنــى هــذه 

الحالــة يصــح الوقــف؛ لأن التعليــق صــوري، والصيغــة في حقيقتهــا منجــزة.
ــدور  ــين ص ــدوم ح ــه مع ــود، ولكن ــل الوج ــر محتم ــلى أم ــق ع ــون التعلي ب- أن يك
الوقــف، ففــي هــذه الحالــة لا يصــح الوقــف؛ لأن التمليــكات لا تقبــل التعليــق عــلى أمــر 

محتمــل قــد يوجــد وقــد لا يوجــد.
ــترن  ــون المق ــف، يك ــوت الواق ــه م ــق علي ــة، وكان المعل ــة معلق ــاءت الصيغ ج- إذا ج
ــوا في  ــه، وإن اختلف ــف ب ــل الوق ــده يبط ــف ومقاص ــل الوق ــر في أص ــل يؤث ــشرط باط ب

ــشروط  )64( .  ــض ال ــف بع تكيي
المطلب الثالث

الجزم أو الإلزام في صيغة الوقف
    يقصــد بالصيغــة التــي يتوافــر فيهــا الجــزم أن تكــون عبــارة الواقــف دالــة عــلى 
ــف،  ــاء الوق ــة إنش ــأنه إلى مرحل ــتردد بش ــر وال ــر في الأم ــة التفك ــاوز مرحل ــد تج ــه ق أن
ومــن المنطقــي ألا ينعقــد الوقــف بعبــارة تحتمــل الــتردد في الإقــدام عليــه أو الوعــد بــه؛ 
ــارة )65( . إذن لا ينعقــد  ــل هــذه العب ــزم نفســه بأحــكام فــلا ينشــأ الوقــف بمث ــه يل لأن
الوقــف بالوعــد، ولا يكــون الوعــد فيــه ملزمًــا، كمــا لــو قــال شــخص ســأقف بســتاني 
عــلى ذريتــي، فــإن هــذه الصيغــة غــر معتــبرة؛ لأنهــا تضمنــت معنــى الاســتقبال، بــل 
يجــب عليــه أن يقــول، أرضي وقــف عــلى الفقــراء والمســاكين، وأن بســتاني موقــوف عــلى 

ذريتــي، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ الدالــة عــلى الجــزم والقطــع وعــدم الــتردد  )66(  .
    وكذلــك لا ينعقــد الوقــف بصيغــة تشــمل عــلى اشــتراط الواقــف الخيــار لنفســه أو 
لغــره مــدة معينــة، كمــا هــو الحــال في عقــد البيــع؛ ولــذا لــو قــال هــذه الأرض وقــف 
عــلى الفقــراء، ولي الخيــار ثلاثــة أيــام لــن ينعقــد الوقــف بمثــل هــذه الصيغــة؛ لأنــه لــم 

يلــزم نفســه.
    ويــرى الشــافعية والحنابلــة، ومحمــد بــن الحســن مــن الأحنــاف، الإلــزام في صيغــة 

الوقــف  )67(  وهــي تقابــل الجــزم لــدى الحنفيــة.

)64) إمام: الوصية والوقف في الإسلام , مرجع سابق ص 249 .

)65) سراج ،مرجع سابق، ص 181 .

)66)  السرخــي , المبســوط ج 12 ص 42 ، فتــح القديــر ج6 ص 202 , اللبــان فى شرح الكتــاب ج2 ص 182 , رد المختــار ) حاشــية 
ابــن عابديــن ( ج4 ص 341 حاشــية الطحطحــاوي ج2 ص 528 و ص 530 , مشــار إليــه عند صــبري, ص 171 .

)67)  المــاوردي : الحــاوي الكبــير , ج 7 ص 513 , روضــة الطالبــين ج 5 ص 325 الــسراج الوهــاج ص 298 , الوســيط فى المذهــب 
ــبري  ــد ص ــه عن ــار إلي ــى ج 4 ص 271 , مش ــة المنته ــى فى شرح غاي ــب أولي النه ــوع ج 15 ص 332 مطال ج 4 ص 248  , المجم

ص 172 . 
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     والمعلــوم أن خيــار الــشرط يمنــع نفــاذ العقــد، وبالتــالي لا يتناســب مــع الوقــف؛ 
لأن معنــى خيــار الــشرط في الوقــف أن يشــترط الواقــف لنفســه حــق إمضــاء الوقــف أو 

إبطالــه خــلال أيــام معينــة يحددهــا.
جـــ - وإذا جــاءت الصيغــة معلقــة وكان المعلــق عليــه مــوت الواقــف يكــون الترف 
وصيــة بالوقــت, فيأخــذ حكــم الوصيــة فيلــزم الورثــة بتنفيذهــا بعــد موتــه، إذا مــات 

ا عليهــا مــن غــر رجــوع )68(  . مــرًّ
    وعــلى هــذا فــإن كان التعليــق عــلى مــوت الواقــف، صــح الوقــف بالاتفــاق، مثــل 
ــا  ــح كم ــوت، فص ــشروط بالم ــبرع م ــه ت ــراء؛ لأن ــلى الفق ــي ع ــد موت ــت داري بع وقف
لــو قــال: قفــوا داري بعــد موتــي عــلى كــذا؛ لأن عمــر رضي اللــه عنــه كان قــد قــال في 
وصيتــه: “هــذا مــا أوصى بــه عبدُاللــهِ عُمَــرُ أمــرُ المؤمنــيَن، إنْ حَــدَث بــه حَــدَثٌ أنَّ ثمَغًــا 

ــة” )69(  . صدق
   أمــا إذا جــاءت الصيغــة مضافــة، والإضافــة تكــون إلى زمــن المســتقبل، وهــي صيغة 
ــتقبل،  ــن المس ــه إلى زم ــاره وحكم ــي آث ــع تراخ ــال م ــف في الح ــاء الوق ــلى إنش ــدل ع ت
فحكــم هــذه الصيغــة عنــد أبــى حنيفــة أن الإضافــة فيهــا إذا كانــت إلى مــا بعــد المــوت 
فالوقــف باطــل، وعنــد أصحابــه يعتبرونهــا وصيــة بوقــف تنفيــذ في مواجهــة الورثــة في 

حــدود الثلــث.
   وإذا كانــت الإضافــة إلى غــر زمــن المــوت فأصــح الروايتــين عــن الأحنــاف أن الوقــف 
ــور  ــد جمه ــح عن ــاس، ولا يص ــر للن ــو الأي ــذا ه ــل ه ــح، ولع ــة صحي ــذه الصيغ به
ــاة الواقــف؛ لأن الأصــل أن التمليــكات لا  الفقهــاء الإضافــة أو التعليــق عــلى شرط في حي

تقبــل الإضافــة، وهــذا مــا يــراه الجعفريــة أيضًــا  )70(  .
    ولــم يتعــرض القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1392 هـــ / 1972 م بشــأن أحكام 
الوقــف, ومــشروع قانــون الوقــف الكويتــي، وأيضــا القانــون المــري للوقــف رقــم 48 

لســنة 1946 لهــذا الــشرط.
   وقــد خالــف المالكيــة في هــذا، ورأوا صحــة اشــتراط الواقــف الخيــار لنفســه مــرة 
معينــة، وذلــك بنــاء عــلى أصلهــم في جــواز الوقــف المؤقــت والمعلــق والمضــاف عــلى مــا 
يأتــي بيانــه، ووافــق المالكيــة فيمــا ذهبــوا إليــه أبــو يوســف مــن الأحنــاف؛ لأنــه يجيــز 
اســتثناء الواقــف الغلــة لنفســه مــا دام حيًّــا فكذلــك يجــوز أن يشــترط الخيــار لنفســه 

مــدة ثلاثــة أيــام للــتروي والتفكــر  )71(  طبقًــا لمــا ذكــر الرخــسي.
   وإن كان الفقهــاء قــد اتفقــوا في وقــف المســجد بــشرط الخيــار، وذلــك بــأن ينعقــد 
الوقــف ويبطــل الــشرط، إلا أن الفقهــاء قــد اختلفــوا في حكــم الوقــف إذا جــاء بصيغــة 

)68)  إمام , مرجع سابق , ص 249 -250 .

)69)  الــراوي: يحيــى بــن ســعيد، المحــدث: أبــو داود، المصــدر: ســنن أبــي داود، الرقــم 2879، خلاصــة حكــم المحــدث: ســكت 
عنــه )وقــد قــال في رســالته لأهــل مكــه كل مــا ســكت عنــه فهــو صالــح. كتــاب الوصايــا

)70) .إمام , مرجع سابق , ص 250 .

)71)  الخرشي , شرح الخرشي على مختصر الخليل , ج7 ص 91 , السرخي , المبسوط ج2/420 .
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غــر حازمــة، وهــذا الخــلاف في غــر المســجد، وكانــت لهــم ثلاثــة آراء إزاء ذلــك.
ــن  ــن م ــن الحس ــد ب ــر – ومحم ــافعية – في الأظه ــه الش ــب إلي ــرأي الأول: ذه أ- ال
ــة، وهــم يــرون بطــلان الوقــف إذا جــاءت الصيغــة  الأحنــاف، كمــا ذهــب إليــه الحنابل

ــشرط  )72(  . ــار ال ــت بخي ــة كأن اقترن ــر جازم غ
ب- الــرأي الثانــي: قــال بــه المالكيــة اســتثناءً إلى جوازهــم للوقــف المؤقــت والوقــف 
المعلــق والوقــف المضــاف، وقــال بهــذا الــرأي أيضًــا أبــو يوســف مــن الحنفيــة إلا أنــه 
ــلى  ــاء ع ــة بن ــذا في الحقيق ــسي: “وه ــال الرخ ــا. وق ــف معلومً ــون الوق ــترط أن يك اش
ــا،  الأصــل الــذي ذكرنــا لــه فإنــه يجــوز أن يســتثني الواقــف الغلــة لنفســه مــا دام حيًّ
ــه “))73((  ــر في ــتروى النظ ــام ل ــة أي ــه ثلاث ــار لنفس ــترط الخي ــوز أن يش ــك يج فكذل
فأصحــاب هــذا الــرأي يــرون أن صيغــة الوقــف إذا اقترنــت بخيــار الــشرط فــإن الوقــف 

ــح. ــشرط الصحي ــح وال صحي
جـــ- الــرأي الثالــث: وقــال بــه قلــة مــن فقهــاء الشــافعية ومنهــم – ابــن سريــح – 
والقفــال – ومــن الأحنــاف – يوســف بــن خالــد الســمتي, واســتدلوا بــأن الوقــف إزالــة 
ملــك لا إلى مالــك, فيكــون بمنزلــة الهبــات, واشــتراط الخيــار في الهبــات باطــل وكذلــك 
الأمــر بالنســبة للمســجد فــإن اشــتراط الخيــار باطــل, واتخــاذ المســجد صحيــح فكــذا 
الوقــف قياسًــا فإنــه صحيــح، والــشرط باطــل )74(  وأنصــار هــذا الــرأي يــرون أن الوقــف 

صحيــح والــشرط باطــل.
كمــا أنَّ القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1392 هـــ / 1972 بشــأن أحــكام الوقــف، 
ومــشروع الوقــف الكويتــي , وأيضًــا القانــون المــري للوقــف رقــم 48 لســنة 1946 , لــم 

يتنــاول هــذا الــشرط.

المطلب الرابع
عدم اقتران الصيغة بشرط باطل

ــوف  ــاء الموق ــترط إبق ــف، كأن يش ــى الوق ــافي مقت ــا ين ــو م ــل: وه ــشرط الباط ال
عــلى ملكــه، وحكمــه: أنــه يبطــل بــه الوقــف، لمنافاتــه حقيقــة الوقــف، وكــذا لــو شرط 
الرجــوع في الوقــف متــى شــاء يبطــل بــه الوقــف لمنافاتــه حكــم الوقــف وهــو اللــزوم، 

ولــو شرط بيــع الوقــف وصرف ثمنــه لحاجتــه، بطــل الوقــف )75( .
     والــرأي الراجــح في المذاهــب الإســلامية ســنية وشــيعة أن الوقــف المقــترن بــشرط 
باطــل يؤثــر في أصــل الوقــف ومقاصــده يبطــل الوقــف، أمــا وقــف المســجد فــلا يتأثــر 

بالــشرط الباطــل بالاتفــاق فيصبــح الوقــف، ويبطــل الــشرط وحــده  )76( .

)72) إمام , الوصية والوقف في الإسلام, ص 252 .

)73)  السرخي , المبسوط , ج 12  ص 42 .

)74)  السرخي ، المبسوط ,ج12 , ص 42 , الهمام , فتح القدير ج , ص 229 , ابن عابدين ج4 ص 392 .

)75)  الزحيلى, مرجع سابق , ص 180 .

)76)  إمام , مرجع سابق, ص 251 , 252 .
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   وقــد أخــذ القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1392 هـــ / 1972 م بشــأن أحــكام 
الوقــف بــرأي جمهــور الفقهــاء في بطــلان الــشرط الــذي ينــافي أصــل الوقــف، وذلــك في 
المــادة “ 11 “ حيــث جــاء فيهــا: “إذا اقــترن الوقــف بــشرط غــر صحيــح صــح الوقــف 

وبطــل الــشرط” )77( .
   وجــاء شرح المــادة “11” في المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون بالقــول: ويعتــبر الــشرط 
ــة الــشرط المحــرم  ــا لمقاصــد الشــارع. فمــن أمثل ــا مخالفً ــح إذا كان محرمً غــر صحي
أن يقــف امــرأة عــلى شرط أن تبقــى خليلــة لــه مــا رغــب في ذلــك، أو أن يقــف عــلى ابنــه 
بــشرط أن يقاطــع والدتــه ويعقهــا، ومــن أمثلــة الــشرط المخالــف لمقاصــد الشــارع أن 
يقــف عــلى المســجد ويشــترط أن يصــلي فيــه قــوم دون قــوم، ومثلــه أيضًــا مــا لــو وقــف 

عــلى زوجتــه بــشرط ألا تتــزوج بغــره إذا طلقهــا أو تــوفي عنهــا.
ــب  ــف مذه ــل الوق ــافي أص ــذى لا ين ــد ال ــشرط الفاس ــلان ال ــف وبط ــة الوق    وصح
المالكيــة والحنفيــة والحنابلــة. وصحــة الوقــف وبطــلان الــشرط المنــافي وقــف المســجد 
ــب  ــول في مذه ــو ق ــجد فه ــر المس ــف غ ــبة لوق ــا بالنس ــاء، أم ــور الفقه ــب جمه مذه

ــوى  )78(  . ــار للفت ــه المخت ــم أن ــن كتبه ــر م ــر في كث ــة ذك الحنفي
    ولــم يتنــاول مــشروع قانــون الوقــف الكويتــي هــذا الــشرط. أمــا القانــون المري 
ــر  ــشرط غ ــف ب ــترن الوق ــه “ 6 “:  “ إذا اق ــاء في مادت ــد ج ــنة 1946 ، فق ــم 84 لس رق

صحيــح، صــح الوقــف وبطــل الــشرط” )79( .
المطلب الخامس

بيان مرف الوقف
   وذلــك عنــد الشــافعية، فلــو اقتــر الواقــف عــلى قولــه: وقفــت كــذا، ولــم يذكــر 
مرفــه فالأظهــر بطلانــه، لعــدم ذكــر مرفــه، وهــذا بخــلاف الوصيــة، فإنهــا تصــح 
ــلاف  ــه، بخ ــلاق علي ــل الإط ــاكين، فحم ــا للمس ــب الوصاي ــاكين؛ لأن غال ــرف للمس وت
الوقــف، وصحــح صاحــب المذهــب القــول الثانــي وهــو صحــة الوقــف بــدون ذكــر جهــة 

الــرف؛ لأنــه إزالــة ملــك عــلى وجــه القربــة, فصــح مطلقًــا كالأضحيــة.
ــة لا  ــال المالكي ــرف، ق ــة الم ــر جه ــافعية ذك ــر الش ــور غ ــترط الجمه ــم يش      ول
ــه  ــه لل ــول: “وقفت ــاز أن يق ــه، فج ــل صرف ــرف في مح ــين الم ــف تعي ــترط في الوق يش
تعــالى”. مــن غــر تعيــين مــن يــرف لــه، وصرف فيمــا يــرف لــه في غالــب عرفهــم، 
ــوف  ــص الموق ــم يخت ــذا إذا ل ــم، ه ــرف عليه ــراء ي ــم، فالفق ــب في عرفه ــن غال وإلا يك

ــم )80( . ــب العل ــم، ككت ــة، وإلا صرف له ــة معين بجماع
    وقــد جــاء في قانــون رقــم 124 لســنة 1392 هـــ / 1972 م بشــأن أحــكام الوقف، في 
نــص المــادة )6( “إذا كان الوقــف عــلى جهــة بــر لــم توجــد أو كانــت وانقطعــت أو فضــل 

)77)  القانون الليبى رقم 124 لسنة 1392 هـ / 1972 م بشأن أحكام الوقف .

)78)  المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1392 هـ / 1972 م بشأن أحكام الوقف .

)79) القانون المصري رقم 84 لسنة 1946  بشأن الوقف .

)80) الزحيلي , ومرجع سابق , ص 181 .
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الريــع عــن حاجاتهــا صرف الريــع أو مــا يفضــل منــه بــإذن مــن المحكمــة إلى الفقــراء 
مــن أقــارب الواقــف الأقــرب منهــم، فالأقــرب، ثــم للفقــراء عامــة، وإذا وجــدت الجهــة 
الموقــوف عليهــا عــاد الــرف إليهــا. وتتــولى الهيئــة العامــة للأوقــاف إدارة شــئون هــذا 

الوقــف والإشراف عليــه” )81( .
   وجــاء في شرح هــذه المــادة في المذكــرة الإيضاحيــة القــول، وهــذا الحكــم فيــه تحقيق 
ــه تعــالى، وهــو غرضــه  ــذى قصــد بوقفــه عــلى جهــة بــر مرضــاة الل لإرادة الواقــف ال
العــام إلى جانــب غــرض خــاص هــو صرف الريــع إلى مــرف معــين، فــإذا فــات غرضــه 
الخــاص بعــدم وجــود المــرف الخــاص أو انقراضــه بعــد وجــوده ، فــلا يفــوت عليــه 
القصــد الأســاسي؛ ولذلــك جعــل المــشروع صرف الوقــف إلى الفقــراء مــن أقــارب الواقــف، 
ــب  ــم في الترتي ــن بعده ــل م ــة، وجع ــوة في القراب ــم بالق ــد اجتماعه ــم عن ــل بينه وفاض
الفقــراء، وقــد ســوى المــشروع بــين حالــة انعــدام الجهــة الموقــوف عليهــا أو انقطاعهــا 
وبــين حالــة وجــود فاضــل مــن الريــع لا حاجــة للجهــة الموقــف عليهــا إليــه، واحتــاط 
ــذات إذا وجــدت الجهــة الموقــوف عليهــا فقــى  المــشروع لتحقيــق غــرض الواقــف بال

بإعــادة الــرف اليهــا.
ــولى إدارة شــئون هــذا  ــة العامــة للأوقــاف تت ــة عــلى أن الهيئ ونصــت الفقــرة الثاني
ــار أنهــا أقــدر عــلى إدارة الوقــف وتقديــر انعــدام الجهــة  ــه باعتب الوقــف والإشراف علي
أو انقطاعهــا بعــد وجودهــا؛ ولأن الوقــف يــرف ريعــه إلى غــر معينــين بالاســم مــن 

ــف  )82( . ــارب الواق أق

الخاتمة
توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، هي: 

ــين . 1 ــس الع ــلى حب ــدل ع ــظ ي ــي كل لف ــف ه ــا الوق ــد به ــي ينعق ــاظ الت أن الألف
ــة. ــة أم ضمني ــت صريح ــواء أكان ــا س ــدق بمنفعته ــة، والتص الموقوف

ــف . 2 ــاظ كوق ــة إلى الألف ــال، دون الحاج ــف بالأفع ــواز الوق ــاء ج ــض الفقه ــرى بع  ي
ــلاة. ــه بالص ــرد الأذان في ــي بمج ــجد بالتعاط المس

ــده؛ لأن . 3 ــف وح ــن الواق ــاب م ــو الإيج ــف ه ــن الوق ــاء أن رك ــور الفقه ــرى جمه  ي
ــول. ــاب وقب ــين بإيج ــق إرادت ــلى تواف ــف ع ــلا يتوق ــدًا، ف ــس عق ــف لي الوق

ــا ولا . 4 ــس ركنً ــول لي ــإن القب ــف ف ــد الوق ــين في عق ــر مع ــه غ ــوف علي  إن كان الموق
ــف. ــة الوق ــا في صح شرطً

ــن . 5 ــم م ــه، فمنه ــف في حكم ــد اختل ــف فق ــين في الوق ــه مع ــوف علي   إذا كان الموق
ــك. ــر ذل ــرى بغ ــن ي ــم م ــتحقاق، ومه ــف والاس ــة الوق ــا لصح ــبره شرطً يعت

 قبــول الوقــف ليــس شرطــا لصحــة الوقــف، ولا في الاســتحقاق في القانــون الليبــي . 6
رقــم)124( لســنة 1972.  

)81)  القانون الليبي رقم 124 لسنة 1392 هـ / 1972 م بشأن أحكام الوقف .

)82)  المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1392 هت / 1972 م.
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 لم يشترط مشروع قانون الوقف الكويتي القبول في استحقاق الوقف. . 7
ــون . 8 ــل القان ــم يجع ــف: ل ــكام الوق ــنة 1946 بأح ــم 48 لس ــري رق ــون الم القان

ــا  ــل فيه ــدة، جع ــة واح ــتثنى حال ــه اس ــتحقاق، إلا أن ــوت الاس ــا لثب ــول شرطً القب
القبــول شرطًــا لاســتحقاق الموقــوف عليهــم، وهــى مــا إذا كان الموقــوف عليــه جهــة 

لهــا ممثــل قانونــي.
اختلف الفقهاء حول اشتراط التأبيد في صيغة الوقف، فمن الفقهاء من يشترط التأبيد في . 9

صيغة الوقف، ومنهم من لم يشترط التأبيد؛ فأجاز توقيت الوقف.
أخــذ القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1392 هـــ , 1972 م بشــأن أحــكام الوقــف . 10

ــك مــشروع قانــون الوقــف الكويتــي. ــة، كذل ــد الصيغــة بــرأي المالكي في مســالة تأبي
ولا يشــترط المالكيــة التنجيــز في صيغــة الوقــف، فيجــوز الوقــف المعلــق والمضــاف إلى . 11

زمــن المســتقبل. 
إن الوقــف المقــترن بــشرط باطــل يؤثــر في أصــل الوقــف ومقاصــده يبطــل الوقــف، . 12

أمــا وقــف المســجد فــلا يتأثــر بالــشرط الباطــل بالاتفــاق فيصبــح الوقــف ويبطــل 
الــشرط وحــده. وقــد أخــذ القانــون الليبــي رقــم 124 لســنة 1392 هـــ / 1972 م، 
ــي  ــف الكويت ــون الوق ــشروع قان ــا م ــنة 1946 أم ــم 84 لس ــري رق ــون الم والقان

فلــم يتنــاول هــذا الــشرط.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر:

أولًا:- القرآن الكريم.
ثانياً:- السنة النبوية

ــعث . 1 ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــان، أب ــروت، لبن ــر، ب ــي داود، دار الفك ــنن أب س
275ه/888م. السجســتاني 

ــد . 2 ــن يزي ــد ب ــه محم ــد الل ــروت –لبنان-ابوعب ــة ،دار الفكر-ب ــن ماج ــنن اب س
القزوينــي )الملقــب ابــن ماجــة(1954.

صحيح مسلم )الجامع الصحيح(مؤسسة دار التحرير الشرقية ،القاهرة،1964. 3
فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، ط1، المطبعــة الخريــة، القاهــرة، مــر، . 4

1325ه، 1978م، بــدر الديــن أبــو محمــود بــن أحمــد العينــي ه855، 1448م.

ثالثاً:-الفقه بمختلف بمذاهبه:
الفقه الحنفي:

ــان، . 1 ــز الدقائــق، ابــن نجــم، ط2، دار الفكــر، بــروت، لبن البحــر الرائــق في شرح كن
1562م. 970ه، 

الإســعاف في احــكام الأوقــاف،دار الطباعــة الكــبرى المريــة ،1875،برهــان الديــن . 2
إبراهيــم بــن مــوسي بــن ابــي بكرالطرابلــسي الحنفــي 1562.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــلاء الديــن أبوبكــر بــن مســعود الكاســاني . 3
ــان، 1402ه، 1982م. ــروت، لبن ــي، ب ــاب العرب ــاء، دار الكت ــك العلم ــب بمل الملق

ــماعيل . 4 ــد إس ــن محم ــد ب ــيد أحم ــار، الس ــدر المخت ــلى ال ــاوي ع ــية الطحط حاش
الطحطــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــروت، لبنــان، 1375ھ، 1995م.

بابن . 5 الشهر  بن عمر عابدين  أمين عابدين  المختار، محمد  الدر  المختار على  رد  حاشية 
عابدين، ط2، شركة ومطبعة البابي الحلبي بمر 1386ه، 1966م.

شرح فتــح القديــر عــلى الهدايــة، جمــال الديــن محمــد بــن الواحــد المعــروف بابــن . 6
الهمــام الحنفــي، ط2، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، 1397ه،1977م.

ب- الفقه المالكي:
ــلامي، . 1 ــرب الإس ــرافي، ط1، دار الغ ــس الق ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرة، ش الذخ

ــان، 1364ه، 1994م. ــروت، لبن ب
الــشرح الصغــر عــلى أقــرب المســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك، أبــو بــركات أحمــد . 2

ــة دار المعــارف، مــر، 1392ه، 1974م. ــر، مكتب بــن محمــد الدردي
تبــين المســالك شرح تدريــب الســالك إلى أقــرب المســالك، عبــد العزيــز حمــد آل مبــارك . 3

الأحســاني، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، لبنــان، 1416ه، 1995م.
جواهر الإكليل شرح مختر خليل، صالح عبد السميع الأبي الأزهري، دار إحياء الكتب . 4

العربية، 1332ه، 1913م.
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حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر، محمــد عرفــه الدســوقي، مطبعــة محمــد . 5
عــلي صبيــح، 1353ه، 1934م.

ــادر . 6 ــرشي، دار ص ــد الخ ــه محم ــو عبدالل ــل، أب ــر خلي ــلى مخت ــرشي ع شرح الخ
ــان. ــروت، لبن ب

ج-الفقه الشافعي:
الاحكام السلطانية ، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاهرة ،1973.. 1
الحــاوي الكبــر،دار الكتــب العلميــة ،بروت،لبنان،ابوالحســن عــلي بــن محمــد ابــن . 2

حبيــب المــاوردي.
الوســيط في المذاهــب، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، دار الســلام للطباعــة، . 3

القاهــرة، مــر، 1317ه، 1997م.
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين، أبو بكر المشهور بالبكري عثمان محمد . 4

شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للنشر والتوزيع ط1، 1418ھ، 1997م.
ــلامي . 5 ــب الإس ــووي، المكت ــف الن ــن شري ــى ب ــاء يحي ــو زكري ــين، أب ــة الطالب روض

ــشر. ــة والن للطباع
ــي، . 6 ــى المزن ــن يحي ــماعيل ب ــم إس ــو إبراهي ــش الأم، أب ــلى هام ــي ع ــر المزن مخت

264ه،877م.
ــاء . 7 ــب، دار إحي ــين الخطي ــد الشرب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــي المحت مغن

ــان. ــروت، لبن ــي، ب ــتراث العرب ال
د-الفقه الحنبلي:

ــة  ــلي، المطبع ــد الع ــن أحم ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــدي، أحم ــدي شرح كافي المبت ــروض الن ال
ــر. ــلفية، م الس

ــان، . 1 ــروت، لبن ــب، ب ــم الكت ــح، ط4، عال ــن مفل ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــروع، أب الف
1985م. 1405ه، 

الــكافي في فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه . 2
بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قدامــة المقــدسي، ط1، منشــورات المكتب الاســلامي.

المغني، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بروت، لبنان، 1414ه، 1994م.. 3
ــة، . 4 ــي، المطبعــة العامــرة الشرقي ــن يونــس البهوت شرح منتهــى الإرادات، منصــور ب

ــر، 1319ه،1901م. م
غايــة المنتهــى في الجمــع بــين الإقنــاع والمنتهــى، مرعــي بــن يوســف الحنبــلي، ط1، . 5

المكتــب الإســلامي، دمشــق، ســوريا.
منتهــى الإرادات، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــلي المــري الشــهر . 6

بابــن النجــار، مــر، 1381ھ، 1962م. 
كشاف القناع، المطبعة العامرة الشرقية ،مر،1901.. 7
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خامسًا-اللغة 
لسان العرب، ابن منظور الإفريقي،دار صادر-بروت لبنان1311-.. 1

سادسًا-القوانين:
القانون الليبي رقم 124 لسنة 1392 هـ / 1972 م بشأن أحكام الوقف.. 1
القانون المري رقم 84 لسنة 1946  بشأن الوقف .. 2
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124  لسنة 1972 م بأحكام الوقف .. 3
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأمانة العامة للأوقاف . 4
مشروع قانون الوقف الكويتي .. 5
مشروع قانون الأوقاف الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.. 6

المراجع: 
أحــكام الوصايــا والأوقــاف، أحمــد فــراج حســنين، الــدار العربيــة للنــشر . 1

.2000 والتوزيــع،
 أحــكام الوصايــا والوقــف, عبــد اللطيــف محمــد عامــر، ط1, 1427 هـــ - 2006 م, . 2

مكتبــة وهبــة, القاهــرة, مــر.
ــد الكبيــسي، مطبعــة الارشــاد، . 3 احــكام الوقــف في الشريعــة الإســلامية ،محمــد عبي

ــراق،1965. ــداد، الع بغ
ــين، دار . 4 ــد مك ــد أحم ــلامي     , محم ــه الإس ــه في الفق ــف وشروط صحت  أركان الوق

ــر. ــة، م ــة العربي النهض
الوقــف الإســلامي بــين النظريــة والتطبيــق، عكرمــة ســعيد صــبري، ط1، 2008، دار . 5

النفائــس، للنــشر والتوزيــع، الأردن.
الوقف وبيان أحكامه, أحمد إبراهيم بك، مكتبة عبد الله وهبة، مر، 1943 .. 6
ــة الزحيــلي، ط2، دمشــق، ســوريا، دار . 7 ــا والوقــف في الفقــه الإســلامي، وهب الوصاي

ــر، 1996. الفك
الوصيــة والوقــف في الإســلام مقاصــد وقواعــد، محمــد كمــال الديــن إمــام، منشــأة . 8

المعــارف، الإســكندرية، 1999.
عقد التبرعات، محمد عبدالله عقيقي، مكتبة ابن كثر، الكويت 1416ه،1995م.. 9

نظريــة العقــد في الفقــه الإســلامي، محمــد سراج, ســعد ســمك للنســخ والطباعــة، . 10
1994، مــر.
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الاتجاه الحداثي وموقفه من تف�سير القراآن الكريم
)الوحي، واأ�سباب النزول( اأنموذجًا

إعداد :
د. منر محمد علي الطشاني.

الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
كلية التربية / جامعة درنة

 
الاستلام: 29/ 4/ 2022          القبول: 21/ 5/ 2022

 
الم�ستخل�س: 

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أســاليب الطاعنــين في القــرآن الكريــم، وذلــك 
ــذا  ــتُ في ه ــم، وحاول ــرآن الكري ــة بالق ــوم المتعلق ــة العل ــكيكهم في صح ــلال تش ــن خ م
البحــث نقــد أفــكار بعــض الحداثيــين العــرب الذيــن حاولــوا الطعــن في قدســية القــرآن 
ــق  ــي لا تتف ــم الت ــزول، وتأويلاته ــباب الن ــي، وأس ــم في الوح ــلال طعنه ــن خ ــم م الكري
ــم  ــلام، وظهوره ــبوا إلى الإس ــم انتس ــؤلاءِ أنهّ ــر في ه ــلامي، والخط ــن الإس وروح الدي
بمظهــر المدافــع عنــه، وعــن علومــه، وهــم ليســوا إلا مقلديــن لأســلافهم مــن المعتزلــة 
ــض  ــتُ ببع ــم، فجئ ــس حقيقته ــه لطم ــون التموي ــم يحاول ــتشرقين، ولكنه ــن المس وم
آرائهــم ونقدتهــا بــكلام ممــن ســبقني مــن العلمــاء؛ كــي نظُهِــر لهــم ولغرهــم زيفهــم 
ــالى-  ــل الله-تع ــن تكف ــذا الدي ــوا أن ه ــم، ويعرف ــبرة لغره ــوا ع ــي يكون ــم؛ وك وخداعه

بحفظــه إلى يــوم القيامــة، مــن خــلال العلمــاء الذيــن يــذودون عنــه. 
Research Summary:  
This studying aims to reveals the appellants methods in the holy quran through 

their inquiring in validity of sciences related to the noble quran, and in this re-
search ,I tried to criticize some of al arab alhdatheen ideas, who tried to appeal in 
sanctity of the holy quran through their appeal in the revelation and the reasons 
of descent ,because the appeal in means the same as appeal in aims ,by their in-
terpretations which disagree with spirit of the Islamic religion and they joined to 
islam ,that is dangerous and appear as the defender of islam and it’s sciences ,they 
imitate their ancestry almutazila and orientalists ,but they are trying disguise to 
obliterate their truth, I brought some their opinions and I criticized it’s by the 
words of former scholars to show them and others their false and deceive ,and to 
be an example for others ,and they know that allah ensures to protect the Islamic 
religion to doomsday, through the scientists who defend of islam.                                                                                         
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المقدمة
الحمــد للــه ربِّ العالمــين، علّمنــا كيــف نحمــده، وأنــزل خــر كتبــه عــلى خــر رســله، 
، وعــلى  وجعلــه خاتــم النبيــين بلســانٍ عربــي مبــين، ونصــلي ونســلم عــلى النبــي الأمــيِّ

آلــه وصحبــه أجمعــين، وعــلى التابعــين وتابعيهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
يقوّم  فهو  المستقيم،  الطريق  إلى  للناس  هداية  ليكون  الكريم  القرآن  الله-تعالى  أنزل 
الله- آية خالدة، وبرهاناً من  العصور  مرّ  القرآن على  النفوس، ولايزال هذا  العقول، ويربي 

تعالى- للأولين والآخرين على صدق هذه الرسالة؛ لمصدره الإلهي، فعجز العرب على أن يأتوا 

توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لاَ 
ْ
نْ يأَ

َ
بمثل هذا القرآن، قال تعالى:  قُلْ لئَنِِ اجْتَمَعَتِ الإْنِسُْ وَالجِْنُّ علَى أ

توُنَ بمِِثلْهِِ وَلوَْ كانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً  )1(، فالراع بين الإسلام وخصومه موجودٌ منذُ أن 
ْ
يأَ

والباطل، ففي كل  الحق  الراع بين  بدأ  الحين  ذلك  نبينا محمد-- برسالته؛ فمنذُ  صدع 
عرٍ تظهر فرقة مناهضة للإسلام، وعقائده، وصرعان ما ينبري لها من العلماء المسلمين ما 
يظُهر خطؤها أمام الناس بأسُلوب علمي رصين، فتبقى هذه الرسالة خالدة على مر العصور، 
وفي عرنا الحاضر ظهرتْ طائفة تسُمى بالحداثيين، الذين تكلموا في الدين الإسلامي وهم-

للأسف- لم يتعلموا العلوم الشرعية؛ وإنما تتلمذوا للفلاسفة العرب الذين أظهروا العداء للدين 
الإسلامي.

ورغبــةً مِنّــي في المشــاركة في الدفــاع عــن هــذا الديــن –وهــو أمــرٌ واجــبٌ عــلى   
كل مســلم- أســتعنت باللــه –تعــالى- في كتابــة هــذا البحــث، لعلّــه يكــون إســهامًا مــع 
باقــي البحــوث الأخــرى التــي تكلمــت في هــذا الموضــوع، ودافعــت عــن الإســلام. وتأتــي 

ــا في:  ــة هــذا البحــث أيضً أهمي
ــهم إلى . 1 ــبوا أنفس ــا نس ــض م ــن بع ــره م ــن تفس ــم، وع ــرآن الكري ــن الق ــاع ع الدف

ــلام.  الإس
ــلام؛ لأن . 2 ــد الإس ــارك ض ــر المع ــن أخط ــي م ــي ه ــص القرآن ــة للن ــراءات الحداثي الق

الهــدف منهــا تغيــر معالــم الديــن الإســلامي، وتغيــر مــا فهمــه علمــاء هــذه الأمــة 
مــن دينهــم. 

ــن . 3 ــكوت ع ــاس، لأن الس ــم الن ــتر به ــى لا يغ ــر؛ حت ــذا الفك ــدي له ــن التص ــد م لاب
ــا.  ــاس صحيحً ــده الن ــأ يعتق الخط

كشــف بعــض المفكريــن الذيــن ســأتناولهم بالدراســة، وبيــان خطــورة مــا ذهبــوا . 4
إليــه، مــن تحريــف للديــن الإســلامي، وإيــراد أفــكار ليــس لهــا مصــادر إلا الطعــن 

في الديــن الإســلامي، وقلــب الحقائــق. 
مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة في طرح الأسئلة الآتية: 
من هم الحداثيون؟ . 1
ما الفرق بينهم وبين المستشرقين القدامى؟ . 2
ما موقف الحداثيون من ظاهرة الوحي؟ وتفسر القرآن الكريم؟ . 3

)1) الإسراء: 88. 
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أهمية الدراسة: 
تكمــن أهميــة الدراســة في إظهــار خطــورة هــذا المنهــج، والتحذيــر منــه، واتباع   
الخطــوات اللازمــة في التصــدي لــه، نظــرًا لخطــورة شــبهاتهم التــي عرضوهــا للطعــن في 

هــذا الديــن، ســواءً في أصــول التفســر، أو في تفســر آيــات اللــه تعــالى.
منهجية الدراسة: 

ــع أقــوال  ــك بتتب اســتخدمتُ في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي، وذل  
الحدثيــين، ســواء منهــا المتعلقــة بعلــوم القــرآن الكريــم، أو التفســر، ونقدهــا بالمنهــج 
العلمــي الصحيــح، الــذي يعتمــد عــلى أقــوال العلمــاء المتخصصــين في الشريعة الإســلامية، 
وعــدم تــرك العابثــين يعبثــون بمقدســاتنا؛ لأن تشــكيكهم في القــرآن الكريــم والســكوت 

عليــه قــد يــؤدي إلى تصديــق كلامهــم مــن العامــة. 
أهداف البحث: 

بيان من هم الحداثيون؟ وما الأهداف التي يرمون إليها؟ . 1
توضيح بعض المصطلحات التي جاءوا بها للتمويه، وإثارة الشبة.. 2
ــلال . 3 ــن خ ــر م ــر الظاه ــلى غ ــات ع ــل الآي ــة لحم ــاذج التطبيقي ــض النم ــان بع بي

ــا. ــفية ونقده ــم الفلس أفكاره
حدود الدراسة:

تقتــر الخطــة عــلى دراســة موقــف الحداثيــين مــن ظاهــرة الوحــي، وأســباب   
النــزول؛ وذلــك بنقــل نمــاذج مــن كتبهــم، ونقد شــبههم لهاتــين الظاهرتــين، ودراســتها، 

والــرد عــلى هــذه الشــبه بطريقــة علميــة.   
الدراسات السابقة: 

موقــف الفكــر الحداثــي العربــي مــن أصــول الاســتدلال في الإســلام، دراســة تحليليــة . 1
نقديــة، للدكتــور: محمــد بــن حجــر القرنــي، ط1، 1434ه، جامعــة أم القرى-مكــة 

المكرمــة. 
الحداثيــون العــرب وموقفهــم مــن القصــص القرآنــي، عــرض ونقــد، بســام محمــد . 2

ــة الشريعــة،  عبيــدات، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى جامعــة الرمــوك-الأردن، في كليّ
قســم أصــول الديــن. 

الحداثــة والنــص القرآنــي، محمــد رشــيد أحمــد ريــان، رســالة ماجســتر مقدمــة إلى . 3
الجامعــة الأردنيــة، كليةّ الدراســات العُليــا، 1997م. 

ــم في  ــراز منهجه ــين، وإب ــر الحداثي ــلى فك ــوء ع ــلط الض ــة تسُ ــذه الدراس وه  
ــة  ــاءت خط ــذا ج ــم؛ ول ــرآن الكري ــر الق ــر، وتفس ــم التفس ــد عل ــع قواع ــل م التعام
ــة:  ــي: المقدم ــمها كالآت ــة، رس ــث وخاتم ــة مباح ــة، وثلاث ــمة إلى: مقدم ــة مقس الدراس
وفيهــا أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة الدراســة، ومنهجيــة البحــث، 

وأهــداف البحــث، وحــدود الدراســة، والدراســات الســابقة. 
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التمهيد، وفيه فرعان:
الفرع الأول: 

نشأة الحداثة، ومفهومها، والفرق بينها وبين الاستشراق. 
الفرع الثاني: 

ــه  ــذي ســار علي أهــم مؤلفــات الحداثيــين الخاصــة بالدراســات الإســلامية، والمنهــج ال
المنتمــون لهــذه المدرســة:

وأما المباحث فهي: 
المبحث الأول: 

موقف الحداثيين من الوحي.  
المبحث الثاني: 

موقف الحداثيين من أسباب النزول، عرض ونقد. 
المبحث الثالث: 

ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــم لتفس ــد تناوله ــين عن ــة للحداثي ــات الخاطئ ــن التحريف ــض م بع
ــد(. ــرض ونق )ع

الخاتمة: 
وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

التمهيد: 
في هذا التمهيد سأتحدث –إن شاء الله تعالى- عن فرعين: 

الفرع الأول: 
مفهوم الحداثة، ونشأتها، والفرق بينها وبين الاستشراق.

ــح  ــرف واض ــرج بتع ــي أخ ــن؛ ك ــا بتمع ــرأتُ فيه ــب، وق ــتُ في الكت ــد تجول ق  
ــكاد لا تتفــق عــلى تعريــف  ــتْ في هــذا المجــال ت ــي كُتِب ــح، فالدراســات الت لهــذا المصطل
ــه  ــاربه، وارتباط ــوع مش ــه، وتن ــدد تيارات ــك: “تع ــرد ذل ــة؛ وم ــح الحداث ــح لمصطل واض
بتعريفــات صنعتهــا ظــروف معينــة غــر أنهــا تكــون عرضــة للتغيــر، إضافــة إلى مــا 
تحتويــه هــذه التســمية مــن ظــلال المعنــى”)2(، ونفهــم مــن هــذا أن الحداثــة اليــوم لــم 
تعــد الحداثــة التــي تــدل عــلى المعنــى اللغُــوي، بــل أصبحــت رمــزًا لفكــر جديــد، يــبرز 
تعريفــه في كتابــات دعاتهــا وكتبهــم، فيفرهــا كل شــخص حســب ميولــه واتجاهاتــه، 
يقــول الغذّامــي: “إنـّـه لمــن المؤكــد منهجيـًـا أن ليــس هنــاك تعريــف للحداثــة، وإنمــا هــي 
ــاش والإدارة،  ــاط المع ــمل أنم ــا تش ــي مثلم ــكار والوع ــمل الأف ــة، تش ــة كلّيّ ــة فكري حال
ولــكل بيئــة اجتماعيــة أو فكريــة تعريفهــا الخــاص بهــا، بــل إن لــكل حداثــي تعريفــه 
ــة  ــف الحداث ــذ تعري ــا نأخ ــواه”)3(، ولكنن ــد س ــه أح ــه مع ــترك في ــذي لا يش ــاص ال الخ
ممــا يقــول الذيــن يدعــون إليهــا، ويتحدثــون عنهــا، والــذي يهمنــا في بحثنــا هــذا هــو 

)2)بــراد بــري )مالكــوم(، جيمــس )ماكفارلــن(، الحداثــة، 1890م-1930م، ترجمــة: مؤيــد حســن فــوزي، ط1، دار المأمــون-
بغداد، 1987م، ص22. 

)3) عبــد اللــه محمــد، حكايــة الحداثــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 2005م، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء-
المغرب، ص35. 
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المنظــور الإســلامي، فمعنــى الحداثــة مــن المنظــور الإســلامي: “هــي لفظــة تــدل اليــوم 
ــاة  ــن حي ــدًا ع ــرب، بعي ــن الغ ــكاره م ــذوره وأف ــل ج ــد يحم ــري جدي ــب فك ــلى مذه ع
ــوع  ــان، والخش ــلال الإيم ــم في ظ ــج حياته ــم، ونه ــة دينه ــن حقيق ــدًا ع ــلمين، بعي المس
للخالــق الرحمــن”)4(. إذن الحداثــة هــي: “مذهــب فكــري غربــي يهــدف إلى إلغــاء مصادر 
الديــن ويعتمــد العقــل في التمــرد عــلى كل قديــم مــوروث، ليحــل محلــه فلســفات وضعية 

ــاة كلهــا”)5(.  في مجــالات الحي
نشأة الحداثة: 

ــرن  ــر الق ــت في أواخ ــة كان ــأة الحداث ــين أن نش ــات الباحث ــق كتاب ــكاد تتف ت  
ــان  ــأ في أحض ــذي نش ــسي)6(، ال ــر الفرن ــد بودل ــلى ي ــا ع ــلادي في أورب ــشر المي ــع ع التاس
ــذف  ــن، فق ــان الأبوي ــدًا لحن ــرة، فاق ــية الفاج ــهوة الجنس ــكرات، والش ــدرات والمس المخ
ــذا  ــشر”)7(. وهك ــار ال ــماه: “أزه ــذي س ــه ال ــوره في ديوان ــا وفج ــيه كله ــر مآس بودل
نــرى أن الحداثــة لــم تنشــأ مــن فــراغ؛ وإنمــا هــي امتــداد لإفــرازات المذاهــب والتيــارات 
الفكريــة، والاتجاهــات الأدبيــة والأيديولوجيــة المتعاقبــة التــي عاشــتها أوروبــا في القرون 
الماضيــة، والتــي قطعــت فيهــا صلتهــا بالديــن والكنيســة وتمــردت عليهــا، وظهــر ذلــك 
ــرون  ــؤلاء ي ــلادي)8(، وه ــس مي ــرن الخام ــة في الق ــر النهض ــرِفَ بع ــا عُ ــذُ م ــا من جليً
ــة،  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــه؛ أي: فص ــن ورجال ــاء الدي ــط بإقص ــة مرتب ــق النهض أن طري
وحاولــوا تقويــة شــوكة وقــدرة هــذا العقــل ليضــع المعيــار تلــو الآخــر والقانــون تلــو 
القانــون في تنظيــم حيــاة النــاس، فقــد فــاق هــذا العقــل مــا عــداه مــن معايــر تنظيــم 
الحيــاة، مبعــدًا هــذا الديــن عــن الدولــة، ومقصيًــا رجالــه عــن مجتمعــه، باعثـًـا إياهــم 

ــر)9(.  ــل: التبش ــماء مث ــل أس ــرى، تحم ــدول الأخ إلى ال
ولكن السؤال الذي يطُرح هو: كيف انتقلتْ هذه الحداثة إلى العالم العربي؟ والجواب   
هو: عندما اتصل العالم العربي بالعالم الغربي كان هذا الاتصال، والتفاعل والحوار، وعندما 
بدأت تفد إلى أوربا إرساليات وبعثات من دول عربية بغرض التواصل والدراسة والتعليم، في وقت 
كانت تعيش أوربا ثورة الحركات التجديدية والمدارس الفلسفية النقدية، فتأثر هؤلاء الموفدين 
بهذه الحداثة، وأعُجبوا بها، ورأوا ضرورة نقل هذه الحداثة إلى العالم الإسلامي، على الرغم من 
أن بعضهم من أهل المحافظة والتدين، وكوّنوا لاحقًا تيارًا تغريبياً ساعدت ظروف الاستعمار 

)4) النحــوي، عدنــان عــلي رضى، الحداثــة في منظــور إيمانــي، ط3، 1410هـــ - 1989م، دار النحــوي، الريــاض- المملكــة العربية 
ص22.  السعودية، 

ــدات، بســام محمــد محمــود، الحداثيــون العــرب وموقفهــم مــن القصــص القرآنــي عــرض ونقــد، رســالة دكتــوراه،  )5) عبي
ــة الشريعــة، قســم: أصــول الديــن، جامعــة اليرمــوك، ص31.  نوُقشــت بتاريــخ، 9/8/2010م، إشراف: شــحادة العمــري، كلّيّ

ــرز الدعــاة إلى الأخــذ  ــبر واحــدًا مــن أب ــرف بمنزعــه الإباحــي، يعت ــير شــارل، )1821م-1857م(، شــاعر فرنــي، عُ )6) بودل
ــظ، معجــم أعــلام المــورد، ط1،  ــد الحفي ــير عب ــوان: “أزهــار الــشر”، ينُظــر: البعلبكــي، من ــتهر بدي ــن، أشُ ــن للف ــة الف بنظري

ــان، ص115.  ــين، بيروت-لبن ــم للملاي 1992م، دار العل

)7) النحوي، عدنان علي رضى، الحداثة في منظور إيماني، ص30. 

)8) ينُظر: عبيدات، بسام محمد، الحداثيون العرب وموقفهم من القصص القرآني، عرض ونقد، ص32.

)9) ينُظر: كرم، يوسف بطرس، تاريخ الفلسفة الحديثة، 1962م، دار المعارف-مصر، ص6.  
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على تقويته)10(، وهؤلاء جاءوا بأفكار مبطنة وليست معلنة، بدعوى التجديد والتطور، وأنه 
لابد من قراءة النصوص من جديد قراءة-بزعمهم- تكون مواكبة لتطورات الحياة المعاصرة 
الشرعية  للنصوص  شاملة  مراجعة  إلى  الدعوة  هذه  “تهدف  المنجد:  يقول  معها.  ومتناسبة 
كافة، فهي قراءة لا يستعصي عليها شيء من أصول الدين وفروعه، بل حتى قضية التوحيد 
في الإسلام قابلة للتأويل والقراءة الجديدة”)11(. فنأخذ مثلًا أحد الحداثيين وما يقول عن هذا 
التجديد، يقول أركُون: “أنا لا أقول بالتراجع عن هذا التصور –معاذ الله- ففي التوحيد المنزّه 
المطلق تتجلى عبقرية الإسلام، وإنما أقول بإعادة تأويله، أي تأويل بشكل مخالف لما ساد في 
العصور الوسطى”)12(. وهذا الذي ينادي به دعاة التحرر من القديم لم يقل به حتى المعتزلة 
الذين يمثلون المدرسة العقلانية لم يبلغوا هذا الحد، ولم يتحرروا من القيود بمثل هذا التحرر 
تحريف  إلا  ما هي  القرآني  للنص  المعاصرة  فالقراءات  اليوم...  التحرر  دعاة  به  ينادي  الذي 
وتضليل)13(، وقد جاء الدكتور حبنكة بكلام نفيس في معرض رده على هذه الادعاءات، فوضع 
عنواناً: “عبث الشحرور في حمى النسّور”، يرد فيه على هذا المدعِي والمنادِي للثورة على القديم 
فيقول: “كتب المهندس الشيوعي محمد شحرور كتاباً، لَعِبَ فيه بنصوص القرآن المجيد، لَعِباً 
عبثياًّ تضليلياًّ شبيهًا بِألاعيب السّحرةِ، القائمة على خفّة الحركة، ومخادعة النظّر، بالإراءَة 
والإخفاء، متظاهرًا بنفاق مكشوف، يزعم فيه قبول القرآن المجيد كتاباً ربّانياً، وباذلًا جهدًا 
شيطانياًّ كبراً لتفريغ معظم نصوصه من دلالاتها على أحكام الله –عزّ وجلّ- المنظمة لسلوك 
البشر  أوضاع  من  هي  أخُرى  ونظُُم  أخُرى  معاني  لاحتواء  قابلةً  وجعلها  الحياة،  في  الناس 
الضالين المفسدين في الأرض)14(. وهكذا نرى هذا الخطر الذي اغتّر به بعض من الذين ينتمون 
إلى الأمة الإسلامية، ونقلوا هذه الأقوال، وفرحوا بها معتقدين أنهم أتوا بجديد لهذه الأمة، وهم 

في الحقيقة لم يأتوا إلا بالفساد والمصائب. 
الفرق بين الحداثة والاستشراق:

لابد أن يعُلم أن هؤلاء الحداثيون ما هم إلا مجرد صدى لأطروحات طرحتْ قديمًا   
حول الكتاب المقدس، وكانت النهاية لصالح العلمانية والحداثة الفلسفية، وما هو إلا تقليد 
للفكر الغربي. فعندما نتكلم عن الحداثة في البلاد الإسلامية لابد أن نعرف ما هي الحداثة في 
الفكر الغربي؛ التي هي عبارة عن انشقاق عن الكنيسة واستبدادها، والقول أن الدين شأن 

فردي. 
وإنمــا الفــرق يكمــل في أن الحداثيــين: “ســلكوا مســلكًا آخــر بعيــدًا عــن مســلك   
ســلفهم، لا يقــوم عــلى المواجهــة، ولا يتســم بالراحــة، إنمــا أساســه المراوغــة والمكــر، 
ــر خطــرًا وأشــد  ــك المنهــج كان أكث ــون مغلفــون، لكــن هــذا الأســلوب وذل فهــم باطني

)10) ينُظر: الغذّامي، عبد الله محمد، حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، ص42.

)11) محمد صالح، بدعة إعادة فهم النص، ط1، 1431هـ - 2010م، مجموعة زاد- المملكة العربية السعودية، ص54.

ــح، دار  ــم صال ــق: هاش ــة وتعلي ــوم؟، ترجم ــلام الي ــم الإس ــف نفه ــي، كي ــل الدين ــد العق ــا في نق ــد، قضاي ــون، محم )12)  أركُ
ــان، ص281. ــيروت – لبن ــة، ب الطليع

)13) ينُظــر: العــزاوي، شــاكر محمــود مهــدي، الانحرافــات المعــاصرة في التفســير، القــراءات الحداثيــة أنموذجًــا، 2020م، مجلــة 
كلّيـّـة التربيــة – جامعــة واســط – أربيــل: ص200-201. 

)14) الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، التحريف المعاصر في الدين، ط1، 1418هـ - 1997م، دار القلم-دمشق، ص8. 
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ضررًا وأقــرب إلى بلــوغ هدفه-ومــا هــم ببالغيــه إن شــاء اللــه تعــالى- إنهــم لا يعلنــون 
الكفــر، بــل لا يظهــرون بــه كذلــك، إن دعواهــم في هــذا النهــج تســتند إلى الإســلام نفســه 
ــي  ــي الت ــم، ه ــا بعظه ــر به ــي تظاه ــرة الت ــون الع ــد تك ــل ق ــة، ب ــادره الأصلي في مص
ــق  ــر طري ــم أن أق ــد رأى بعظه ــاء... ولق ــض الأخط ــح بع ــم تصحي ــم بزعمه حملته
يوصلهــم إلى هدفهــم ميــدان القــرآن الكريــم، وميــدان علــوم الســنة، ومــا مــن موضــوع 

ــوم القــرآن إلا كان لهــم في ســهم وســم”)15(.    مــن موضوعــات عل
الفرع الثاني:  

ــه  ــار علي ــذي س ــج ال ــلامية، المنه ــات الإس ــة بالدراس ــين الخاص ــات الحداثي ــم مؤلف أه
ــة:  ــذه المدرس ــون له المنتم

ــن  ــتر بم ــي لا يغ ــال؛ ك ــبيل المث ــلى س ــا ع ــأذكر منه ــم، س ــم مؤلفاته ــن أه ــا ع وأم
ــي:  ــب فه ــذه الكت ــرأ في ه يق

ــن . 1 ــد م ــه العدي ــنة: 1943م، ل ــدَ س ــية، وُلِ ــري الجنس ــد، م ــو زي ــد أب ــر محم ن
ــاز في  ــة المج ــة في قضي ــي دراس ــر، وه ــلي في التفس ــاه العق ــا: الاتج ــات منه المؤلف
ــد  ــرآن عن ــل الق ــة في تأوي ــي دراس ــل، وه ــفة التأوي ــة. وفلس ــد المعتزل ــرآن عن الق

ــب.    ــن الكت ــا م ــي، وغره ــن عرب ــن اب ــي الدي مح
ــا: . 2 ــات منه ــدة مؤلف ــه ع ــنة: 1935م، ل ــرة س ــود في القاه ــي، المول ــن حنف حس

الــتراث والتجديــد،  موقفنــا مــن الــتراث القديــم، ومــن النقــل إلى الإبــداع، ودراســات 
ــب.    ــن الكت ــا م ــلامية، وغره إس

محمــود محمــد طــه الســوداني، المولــود في مدينــة رفاعــة الســودانية ســنة: 1909م، . 3
ــلاة،  ــالة الص ــلام، ورس ــبيلي، والإس ــذه س ــل ه ــا: ق ــات منه ــن المؤلف ــد م ــه العدي ل

وطريــق محمــد، وغرهــا مــن الكتــب.
حمــد أركُــون الجزائــري، ولــد في الجزائــر ســنة: 1928م، لــه العديــد مــن المؤلفــات . 4

منهــا: الفكــر العربــي، وقــراءات في القــرآن، ومــن الاجتهــاد إلى نقــد العقل الإســلامي، 
وغر ذلــك)16(. 

المنهج الذي سار عليه المنتمون لهذه المدرسة: 
ســأذكر هنــا المناهــج التــي يشــيع اســتخدامها عــن الحداثيــين، وانطلقــوا منها   
في التعامــل مــع الدراســات القرآنيــة؛ كــي أعطــي صــورة للقــارئ عــن مناهــج هــؤلاء 
القــوم، ولســتُ هنــا بصــدد النقــد، وإنمــا هــي صــورة فقــط لتعامــل هــؤلاء مــع أصــول 

الديــن الإســلامي. 
أولًا- التأويلية، أو)القراءة الهرمينوطيقية للنص القرآني(: 

أهــم مــا أخــذه الحداثيــون عــن الغــرب هــو القــراءة التأويليــة، وتشــكل العمــاد   
ــة  ــد الهرمينوطيقي ــه: “تعُ ــة بقول ــاة الحداث ــد دع ــا أح ــد عرفه ــة، فق ــراءة الحداثي للق
الجدليــة عنــد )جادامــر( بعــد تعديلهــا مــن خــلال منظــور جــدلي مــادي، نقطــة بــدء 

)15) عبّاس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، ط2، 1436هـ -2015م، دار النفائس، بيروت-لبنان، 1/ 371 - 372. 

)16) ينُظر: عبيدات، بسام محمد، الحداثيون العرب وموقفهم من القصص القرآني، عرض ونقد، ص81. 
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أصيلــة للنظــر إلى علاقــة المفــر بالنــص، لا في النصــوص الأدبيــة ونظرية الأدب فحســب، 
بــل في إعــادة النظــر في تراثنــا الدينــي، حــول تفســر القــرآن منــذُ أقــدم عصــوره حتــى 
الآن”)17(، وهــذا يعنــي: “نــزع القداســة عــن النــص القرآنــي، والتعامــل معــه عــلى أنــه 
ــة،  ــدول الغربي ــصٌ أدبــي”)18(. وهذا-للأســف- مــا اســتورده المثقفــون العــرب مــن ال ن
ــاء  ــن الفض ــي م ــص القرآن ــل الن ــلمين، فانتق ــن المس ــص ع ــدس ن ــلى أق ــا ع وطبقوه
الإلهــي إلى الفضــاء البــشري، فتصبــح قراءتــه قــراءة بشريــة، فاصبــح القــرآن الكريــم 

ــة.  ــا، وهــذه هــي أهــم مرتكــزات الهرمينوطيقي ــا، اجتماعيً ــا، تاريخيً ــا بشريً كتابً
ثانياً- التفكيكية: 

تعُــد القــراءة التفكيكيــة مــن أبــرز أدوات الحدثيــين، وهي تعنــي: “قــراءة النص   
بمعــزل عــن قائلــه، أو مؤلّفِــه، إذ يقُْــرأ النــص وفــق قارئــه، والعــبرة بالــذات القارئــة لا 
بالــذات الكاتبــة، في تطبيــق لنظريــة: مــوت المؤلــف”)19(، فالحداثــي يتعامــل مــع النــص 
–قــرآن كريــم أو ســنة نبــوي- عــلى أنــه نــص لغُــوي بحــت، بموجــب مذهــب التفكيــك 
ــه  ــمّ تفكيك ــن ث ــرات، وم ــشروح والتفس ــن ال ــص م ــة الن ــدف أولًا إلى تنقي ــذي يه ال
داخليًــا: “تفكيــكًا تحليليًّــا إلى وحــدات بنائيــة ثــم العمــل عــلى غربلتهــا وإعــادة بنائهــا 
ــى وفــق هــذه القــراءة أن النــص يمكــن إعــادة  ــد”)20(، وهــذا يعن وتشــكيلها مــن جدي
ــة التــي وضعهــا العلمــاءُ  ــدًا عــن القواعــد الثابت ــدة، بعي قراءتــه ضمــن ســياقات جدي
مــن تفســر القــرآن الكريــم بالقــرآن أولًا، ثــم بالســنة النبويــة، ثــم بأقــوال العلمــاء التي 
تســتند عــلى منهــج معــين. وهــذه القــراءة تضــع: “القــارئ ليخــوض وحــده مغامــرة 
القــراءة والتأويــل بعيــدًا عــن مركــز ثابــت مــن شــأنه أن يشــوش المعنــى عــلى القــارئ، 
ــارئ في  ــا الق ــد عليه ــص، يعتم ــارج الن ــة خ ــق ثابت ــود حقائ ــض وج ــة ترف والتفكيكي

قراءتــه للنــص”)21(. 
وأخــراً نقــول: أن القــراءة التفكيكيــة مرفوضــة بهــذا الطــرح، وبهــذا الشــكل؛   

ــشري.  ــص الب ــن الن ــه ع ــف تعامل ــي يختل ــص الشرع فالن
ثالثاً- القراءة التاريخية للقرآن الكريم: 

ــي،  ــم للوح ــين، ومنظوره ــن الحداثي ــه ع ــث ل ــي في بح ــور القرن ــدّث الدكت تح  
ــه  ــلى أن ــي ع ــة الوح ــي: دراس ــم ه ــرآن الكري ــة الق ــن تاريخي ــه ع ــة كلام وكان خلاص
ــذا  ــة)22(. وه ــرة بشري ــكان، كأي ظاه ــان والم ــة بالزم ــة مرتبط ــرة تاريخي ــرد ظاه مج

ــاء- ــدار البيض ــي، ال ــافي العرب ــز الثق ــل، ط1، 2014م، المرك ــات التأوي ــراءة وآلي ــكاليات الق ــد، إش ــصر حام ــد، ن ــو زي )17) أب
ص49. المغرب، 

)18) البشايرة، زكي مصطفى محمد، موقف الحداثيين العرب من القرآن الكريم وإعجازه، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة اليرموك، 
أربد– الأردن، 2008م، كلّيةّ الشريعة، قسم: أصول الدين، بإشراف الدكتور: شحادة حميدي العمري، ص74.

)19) ينُظر: عبد الله، الحارث فخري عيسى، الحداثة وموقفها من السنة، ط1، 1434هـ - 2013م، دار السلام-القاهرة، ص378 - 379. 

)20) ريان، محمد رشيد أحمد، الحداثة والنص القرآني، 1992م، الجامعة الأردنية-الأردن، ص72. 

)21) البشايرة، زكي مصطفى محمد، موقف الحداثيين العرب من القرآن الكريم وإعجازه، ص91.

)22) ينُظــر: القرنــي، عبــد اللــه بــن محمــد، تاريخيــة القــرآن في الفكــر الحداثــي العربــي، ط1، 1439هـــ - 2018م، تكويــن 
للدراســات والأبحــاث – المملكــة العربيــة الســعودية، ص21 ومــا بعدهــا.  
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يعنــي –في نظــر المفهــوم الحداثــي-: أن النــص القرآنــي، أو الســنة النبويــة محصوريــن في 
الزمــان والمــكان اللّذيــن قيــلا فيــه، والنــص بعــد ذلــك يخضــع لتغــرات اللغــة وتطورهــا 
ــع  ــارض م ــوم يتع ــذا المفه ــاص، وه ــا الخ ــام لتاريخه ــياق الع ــخ، وبالس ــبر التاري ع
ــت  ــا، وإذا كان ــا وحيً ــة بصفته ــوص الديني ــع النص ــل م ــذي يتعام ــلامي ال ــم الإس الفه
ــه  ــتْ في ــذي قِيلَْ ــي ال ــياق التاريخ ــا الس ــكان)23(، وأم ــان والم ــق الزم ــح لمطل ــا تصل وحيً
ــه... بــل  ــوا في زمــن تنزل ــين الذيــن كان ــار خصوصيتهــا بالمتلقــين الأول فليســتْ: “باعتب
ــمّ  ــف باختــلاف الزمــان والمــكان ومــن ث ــة واحــدة لا تختل ــار أن الطبيعــة البشري باعتب
ــق الله-تعــالى- والقــرآن كلامــه –ســبحانه- مــع  ــق خل يكــون الموضــوع واحــدًا إذ الخل
أراده مــن خلقــه وركّــب خلقهــم عليــه”)24(، وهــو أيضًــا: “لا يضُْعِــف التفاعــل الدينــي 
في شيء، ذلــك أن الظــروف والســياقات الخاصــة التــي وردت فيهــا الآيــات القرآنيــة إنمــا 
هــي التحقــق الأول للمقاصــد التــي تحملهــا هــذه الآيــات؛ ينتــج مــن هــذا أنــه كلمــا 
ــات  ــون الآي ــم، فتك ــذه القي ــق ه ــدّد تحقُّ ــن أن يتج ــياقات، أمك ــروف والس ــدّدت الظ تج

ــف الأحــوال والأطــوار”)25(.  ــة محفوظــة بحفــظ قيمهــا في مختل القرآني
ــه المنتمــون لهــذه الحركــة  ــذي ســار علي هــذا –بصفــة مختــرة- المنهــج ال  
ــور  ــاك أم ــف- وهن ــدي عربية-للأس ــطة أي ــرب، بواس ــن الغ ــا م ــدة علين ــة الواف الحداثي
أخــرى اعتمدوهــا مثــل الأنســنة التــي كانــت تعتمــد عــلى العقــل، وإلغــاء الوحــي، لــم 
أذكرهــا، ولكنــي أعطيــتُ صــورة جزئيــة؛ كــي يعــرف القــارئ العزيــز مــا الحداثــة؟ وإلى 

ــل؟    ــد أن تص ــاذا تري م
المبحث الأول: 

موقف الحداثيين من الوحي، عرض ونقد.
الوحــي في عــرف الــشرع هــو: “أن يعُْلِــم اللــه تعــالى مــن اصطفــاه مــن عبــاده   
كل مــا أراد اطّلاعــه عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم ولكــن بطريقــة سريــة خفيــة غــر 

ــشر”)26(.  ــادة للب معت
ــالة،  ــوة والرس ــة النب ــه حقيق ــوم علي ــذي تق ــاس الأول ال ــو الأس ــي ه إن الوح  
ــد بــين الســماء والأرض، وبــين عالــم المشــاهدة والعالــم الغيبــي،  وهــو الاتصــال الوحي

ولمــا كان الوحــي هــو الوســيلة الوحيــدة لإنــزال القــرآن عــلى قلــب النبــي-- كمــا جاء 

وحَْينْــا إلِيَْــكَ قُرْآنــاً عَرَبيًِّــا 
َ
التريــح بذلــك في القــرآن الكريــم حيــث قــال تعــالى: وَكَذلـِـكَ أ

مَّ القُْــرى وَمَــنْ حَوْلهَــا  )27(؛ بــل إن الوحــي ظاهــرة عمّــت جميــع الأنبياء-عليهــم 
ُ
لتُِنـْـذِرَ أ

)23) ينُظر: عبد الله، الحارث فخري عيسى، الحداثة وموقفها من السنة، ص317-318. 

)24) القرنــي، محمــد بــن حجــر، موقــف الفكــر الحداثــي العربــي مــن أصــول الاســتدلال في الإســلام، 1434هـــ، مجلــة البيــان، 
الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية، ص142-143. 

)25) عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، ط1، 2006م، الدار البيضاء-المغرب، ص202-203. 

)26) الزرقانــي: محمــد عبــد العظيــم، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، تــح: فــواز أحمــد زمــرلي، ط1، 1415هـــ -1995م، دار 
الكتــاب العربــي، بيروت-لبنــان، 1/55. 

)27) الشورى: 7. 



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

65

ــت  ــرة؛ وكان ــذه الظاه ــث به ــار الحدي ــاب التي ــام اصح ــاء اهتم ــا ج ــن هن ــلام- م السّ
الغايــة هــي هــدم المرجعيــة لنصــوص القــرآن الكريــم، وتنحيــة القــرآن وأحكامــه عــن 
ــة  ــرون في طريق ــوا يفك ــدف، وأصبح ــذا اله ــم ه ــب أعينه ــوا نص ــاس، ووضع ــاة الن حي
ــلوب  ــى الأس ــتخدم القدام ــا اس ــود: “فبينم ــدف المنش ــذا اله ــول إلى ه ــدة للوص جدي
الريــح المبــاشر في الطــرح، تخــلّى عنــه تلامذتهــم واســتخدموا الأســلوب الممــوه، وذلــك 
ــوا إلى  ــم، وتدع ــرآن الكري ــم الق ــي تعظ ــدوات الت ــرات والن ــتخدام المؤتم ــلال اس ــن خ م
التمســك بالفهــم الصحيــح للقــرآن الكريــم، والتباكــي عــلى حــال الإســلام والمســلمين... 
ــم  ــرآن الكري ــي للق ــم الحقيق ــاء أن الفه ــلمين، والادع ــاكل المس ــول لمش ــرح الحل وط
ــلمها  ــا وس ــتها واقتصاده ــاؤوا، في سياس ــف ش ــا كي ــاس يديرونه ــا للن ــرك الدني ــو ت ه
ــذي  ــدة للاتجــاه الغربــي، ال ــة، والنظــرة الجدي وحربهــا”)28(، هــذه هــي حقيقــة الحداث
ــة  ــم لحقيق ــل، بنفيه ــي العق ــدة ه ــة الوحي ــة، والمرجعي ــاد، واللامرجعي ــل إلى الإلح يص
الوحــي. فظاهــرة الوحــي وتفســراتها عنــد الحداثيــين مــن الأمــور التــي تتجــلى فيهــا 

ــح. ــكل واض ــتشراقي بش ــي والاس ــل الغرب ــي للعق ــي العرب ــر الحداث ــة الفك تبعي
ــد  ــا عن ــلًا م ــف قلي ــتشرق تختل ــد المس ــي عن ــوم الوح ــرة إلى مفه إلا أن النظ  

الحداثيــين اليــوم، فالوحــي الــذي ينــزل عــلى النبــي-- عنــد المســتشرقين هــو عبــارة 
ــه  ــه وجبين ــلى وجه ــدو ع ــة تب ــارات خارجي ــا أم ــرع يصاحبه ــن ال ــات م ــن نوب ع
وعينيــه مــن رشــح العــرق وتصببــه، لكونهــا مشــابهة لأعــراض الــرع، وممــن ذكــر 
ذلــك مــن المســتشرقين، رونالــد فكتــور بــودلي)29(. والــذي ادعــاه هــذا المســتشرق باطــل 
لأن: “المــروع والمغمــي عليــه عنــد إفاقتــه لا يذكــر شــيئاً ممــا حصــل لــه أو ســمعه 

أثنــاء إغمائــه، فكيــف والنبي--بعــد أن يفيــق مــن حالــة الوحــي يقــرأ كل مــا نــزل 
عليــه بــكل دقــة وإتقــان، ولذلــك فــإن هــذا التفســر للوحــي لا تقبلــه العقــول، ممــا 

ــهم”)30(. ــتشرقين أنفس ــن المس ــي م ــاء يأت ــذا الادع ــكار له ــل الإن جع
أما الحداثيون فهناك تفسرات للوحي عندهم سأذكر منها: 

التفســر الأول للوحــي هــو: عبــارة عــن خيــال إبداعــي، واللاشــعور والإلهــام   
والتكشــف ومــا شــابه ذلــك، وهــو مــا يعُــرف بالوحــي النفــسي، فيقــول أحــد الحداثيــين 
عــن الوحــي: “إن الوحــي عبــارة عــن حالــة مــن الإيحــاء الداخــلي، عــن طريــق الصــوت 
الداخــلي الملهــم في فــترات الانخطــاف، والــذي اعتــبره محمــد بــكل حمــاس وحيًــا إلهيًــا 

مــن الخــارج”)31(. 
وهنــا نجــد ردًا لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة عــلى مثــل هــؤلاء ويصــف عقائدهــم   

ــار العلمانــي الحديــث وموقفــه مــن تفســير القــرآن الكريــم، عــرض  )28) ينُظــر: الشــافعي، مُنــى محمــد بهــي الديــن، التي
ونقــد، ط،1، 1429هـــ، دار اليسُر-القاهــرة، ص104 - 105. 

)29) ينُظر: بودلي، رونالد فكتور، حياة محمد الرسول، ترجمة: محمد محمد فرج، مكتبة مصر-الفجالة، ص58. 

، القرآن في دراســات الحداثــة العربيــة والاســتشراق، ط1، 1437هـــ، دار  )30) ينُظــر: الشــهري: عبــد العزيــز بــن ســعد، التَّنــاصُّ
ــعودية، ص112.  الوعي، الرياض-الس

)31) جعًيطْ، هشام، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ط1، 2007م، دار الطليعة، بيروت-لبنان، ص155.
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بالفســاد، فيقــول: “ والنــاس قــد تنازعــوا في كلام اللــه نزاعًــا كثــراً، والطوائــف الكبــار 
نحــو ســت فــرق، فأبعدهــا عــن الإســلام قــول مــن يقــول مــن المتفلســفة والصابئــة: إن 
كلام اللــه إنمــا هــو مــا يفيــض عــلى النفــوس؛ إمــا مــن العقــل الفعــال، وإمــا مــن غره، 
وهــؤلاء يقولــون: إنمــا كلــم اللــه مــوسى مــن ســماء عقلــه، أي بــكلام حــدث في نفســه 
ــون-  ــول الحداثي ــا يق ــي –كم ــذا الوح ــك إذا كان ه ــارج”)32(. وكذل ــن خ ــمعه م ــم يس ل

ــنة، ولا  ــرآن والس ــين الق ــرق ب ــنا أي ف ــا لمس ــي-- لم ــن ذات النب ــا م ــا منبعثً داخليً
ممتزجــا معًــا في أســلوب واحــد ...وكذلــك نجــد أن القــرآن الكريــم انطــوى عــلى أخبــار 
ــث  ــين، وأحادي ــر الماض ــين، وس ــص الأول ــا، كقص ــدق فيه ــة والص ــب، والإصاب ــن الغي م
المتقدمــين، وذكــر مــا شــجر بينهــم ... ولــم يكــن عليــه الســلام يعُــرف بدراســة الكتــب 
ــه  ــو الل ــور، ه ــذه الأم ــن ه ــه ع ــبر ل ــلى أن المخ ــك ع ــر...فدلّ ذل ــل الس ــة أه ومجالس

ســبحانه عــلّام الغيــوب)33(. 
ــو  ــين، وه ــد الحداثي ــه أح ــه فيطرح ــي ومفهوم ــي للوح ــر الثان ــا التفس وأم  
ــا  ــذا م ــية، وه ــة نفس ــا، أو حال ــعورًا داخليً ــلي، أو ش ــام الداخ ــدره الإله ــي مص أن الوح
يعُــبرون عنــه بـ)الوحــي النفــسي(، ونجــد هــذا المعنــى عنــد حســن حنفــي، فهــو يقول: 
ــدرك  ــا: “يُ ــول أيضً ــعور”)34(، ويق ــه في الش ــدث كل ــعور... ويح ــت في الش ــي ينب “والوح
ــك  ــة، لذل ــةً أم كاذب ــة صادق ــور الذهني ــات والص ــه؛ أي بالكلم ــي بمخيلت ــيُّ الوح النب
ــة،  ــة، وعــبّروا عنهــا بالرمــوز والأمثل ــاء معرفــة الأشــياء بالحــدود العقلي تجــاوز الأنبي
ــية، وهــو الأســلوب الُمتفِــق مــع  كمــا عــبّروا عــن الحقائــق الرُّحيــة بالتشــبيهات الحِسَّ
طبيعــة الخيــال، ولّمــا كان الخيــال غامضًــا مُتقَلِّبًــا، ظهــرت النبــوَّة عنــد بعــض النــاس 
عــلى فــتراتٍ مُتباعــدة في حياتهــم. لــم يكــن للأنبــاء فِكــر أكمــل، بــل خيــال أخصــب”)35( 
وواضــح مــن كلامــه بــأن الوحــي ينشــأ نشــوءًا في النفــس الإنســانية، وليــس للإنــزال 
ــه  ــس كلام الل ــي لي ــص القرآن ــت أن الن ــد أن يثب ــي يري ــن حنف ــور)36(، إذن حس أي حض

تعــالى، بــل هــو فهــم النبــي-- لــكلام اللــه، عــبّر عنــه بطريقتــه وأســلوبه، وهــذا مــا 
ــن  ــح م ــة، ويصب ــة العلوي ــص القداس ــن الن ــزال ع ــالي ت ــي، وبالت ــنة الوح ــرف بأنس يعُ
الســهل التغيــر فيــه، حســب معطيــات البــشر العقليــة، فتـُـأوّل نصــوص الوحــي حســب 

ــم يمكــن ذلــك فتعطــل حســب نظرتهــم.  المصالــح، وإن ل

ــي في قومــه أربعــين ســنة  ــأنّ النبــي-- قــد بقَِ ويمكــن رد هــذه الشــبهة ب  

)32) ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع الفتــاوى، تــح: أنــور البــاز وعامــر الجــزار، ط3، 
1426هـــ -2005م، دار الوفاء، 12/ 42. 

)33) ينُظــر: الفاضــل، أحمــد محمــد، الاتجــاه العلمانــي المعــاصر في علــوم القــرآن، دراســة ونقــد، ط1، 2008م، مركــز الناقــد 
الثقــافي- دمشــق، ص122-123. 

)34) حنفي، حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، 1996م، دار قباء، القاهرة-مصر، 1/19-20. 

ــة  ــبينوزا، 2017م، مؤسس ــاروخ س ــة، لب ــوت والسياس ــالة في اللاه ــاب: رس ــة لكت ــن مقدم ــي، ضم ــن حنف ــي، حس )35) حنف
ــداوي، ص54.  هن

ــزم،  ــن ح ــص، ط1، 1428هـــ -2007م، دار اب ــة الن ــم، تاريخي ــرآن الكري ــون والق ــس، العلماني ــد إدري ــان، أحم )36) الطع
ــعودية، ص628.  ــة الس ــة العربي الرياض-المملك
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قبــل النبــوة، فلــم يعُــرف عنــه الشــعر ولا الخطابــة ولا غــر ذلــك، فلمــاذا ظهــر هــذا 

ُ مَــا تلََوْتـُـهُ  الأمــر فجــأة، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الأمــر بقولــه تعــالى: قُــلْ لـَـوْ شــاءَ اللَّهَّ

فـَـلا تَعْقِلُــونَ  )37(، ثــم لــو 
َ
دْراكُــمْ بـِـهِ فَقَــدْ لبَِثـْـتُ فيِكُــمْ عُمُــراً مِــنْ قَبلْـِـهِ أ

َ
عَلَيكُْــمْ وَلا أ

كان مــن تأليــف النبــي--e لــرد فيــه قصــة حياتــه، ولظهــرت فيــه مشــاعره سرورًا 
وحزنـًـا وغــر ذلــك، فلمــا لــم نجــد كل ذلــك في القــرآن الكريــم دلّ ذلــك عــلى بطــلان هــذا 

القــول)38(، وهــذا الأمــر واضــح مــن ســرته - -  ومعايشــته للبــشر كل هــذه المــدة: 
“فكانــت تنــزل بــه نــوازل مــن شــأنها أن تحفــزه إلى القــول, وكانــت حاجتــه القصــوى 
تلــح عليــه أن يتكلــم بحيــث لــو كان الأمــر إليــه لوجــد لــه مقــالا ومجــالا, ولكنــه كانــت 
ــلى  ــرؤه ع ــا يق ــأنها قرآنً ــد في ش ــام ولا يج ــالي والأي ــا اللي ــام تتبعه ــالي والأي ــي اللي تم

ــاس”)39(.  الن
وفي النهايــة لا نســتطيع أن نكتــب كل مــا قــال الحداثيــون وافــتروه عــلى الوحــي   
ــا  ــالى- كل م ــه تع ــل الل ــق الحداثيون-بفض ــم يحق ــول، ل ــة الق ــن خلاص ــدي، ولك المحم
ــين،  ــلافهم الغربي ــا ردده أس ــترار لم ــو اج ــا ه ــة؛ وإنم ــن الطبيع ــب الموازي ــوه لقل قدم
ــل  ــن العق ــدًا ع ــى بعي ــدًا أعم ــرب، تقلي ــد للغ ــس إلا تقلي ــوه لي ــذي زعم ــد ال والتجدي
والمنطــق، وليــس كمــا يزعمــون عــلى أنــه إبــداع وتجديــد. والــرؤى التــي قدمهــا هــؤلاء 

ــي-- وإن كان  ــة النب ــة في معارض ــارة والمضطرب ــين المحت ــف المشرك ــرار لمواق هــي تك
ــط)40(.  ــة فق ــو في الصياغ ــد فه ــة جدي ثم

المبحث الثاني: 
موقف الحداثيين من أسباب النزول، عرض ونقد. 

ــتْ  ــي لابس ــبات الت ــروف والمناس ــع والظ ــك الوقائ ــزول: “تل ــباب الن ــي بأس نعن  
ــدة في  ــا، والعم ــار إليه ــازل، أو أش ــا الن ــدث عنه ــم، وتح ــرآن الكري ــن الق ــزول شيء م ن

ــر”)41(.  ــين لا غ ــة والتابع ــن الصحاب ــح ع ــل الصحي ــو: النق ــا ه معرفته
وقــد آثــرتُ أن تكــون الكتابــة في مبحــث أســباب النــزول بعــد مبحــث الوحــي؛   
ــول  ــم، يق ــرآن الكري ــوم الق ــث عل ــم مباح ــن أه ــزول: أولًا- م ــباب الن ــث أس لأن مبح

ــرآن”)42(.  ــم الق ــن أراد عل ــة لم ــل لازم ــباب التنزي ــة أس ــاطبي: “ معرف الش
ــي زعمهــا أعــداء الإســلام- ومرجــع  ــه مــن شــبهات الت ــدور حول ــرة مــا ي ــا- لكث ثانيً

)37) يونس: 16. 

ــتير  ــالة ماجس ــة، 1438هـــ - 2017م، رس ــراءة الحداثي ــور الق ــي في منظ ــي القرآن ــلي، الوح ــح ع ــي مصل ــقري، يح )38) المس
ــلامية-قطر، ص104.  ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة إلى كلّيّ مقدم

)39) دراز، محمد عبد الله، النبأ العظيم، 1985م، دار الثقافة-الدوحة، ص24. 

)40) ينُظر: الطعان، أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم، تاريخية النص، ص638-639. 

)41) أحميــد، عبــد اللــه أحمــد، إجمــال البيــان في مباحــث مــن علــوم القــرآن، ط2، 1374هـــ -2006م، دار الكتــب الوطنيــة، 
ــا، ص83.  بنغازي-ليبي

)42) الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى اللخمــي، الموافقــات في أصــول الفقــه، تــح: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 
ط1، 1417هـــ -1997م، دار بــن عفــان، 4/ 146. 
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ــه، أو الذيــن هــم  ــك إلى الروايــات في أســباب النــزول- ســواء الذيــن هــم غريبــون عن ذل
منتســبون إليــه. فالقــراءة المعــاصرة قــد توجهــت بــكل مــا أوُتيــت مــن قــوة إلى موضوع 
أســباب النــزول، كــي تثــر الشــبه والشــكوك حولــه، فتــارةً يســمونه بأســباب النــزول، 
كمــا عنــد البعــض، وتــارة أخــرى بتاريخيــة القــرآن، وهــذه بعــض أقوالهــم أعرضهــا؛ 

كــي نــدرك مــدى مــا وصــل إليــه هــؤلاء مــن حقدهــم عــلى هــذا الديــن.
القول الأول- الادعاء بأنّ آيات القرآن كلها لها سبب نزول:

عندمــا ينظــر القــارئ في هــذا الادعــاء يحســبه شــيئاً عاديـًـا نابعًــا مــن البحــث   
والتقــصي في آيــات القــرآن الكريــم، وأنهــم مهتمــون وحريصــون عــلى القــرآن الكريــم، 
بدعــوى تفهيمــه للنــاس وغــر ذلــك؛ ولكــن الحقيقــة غــر ذلــك. يقــول أحــد المنتســبين 
ــت  ــى وإن تضمن ــت عــلى الأســباب، حت ــات القرآن-كمــا أســلفنا – نزل ــة: “كل آي للحداث
ــا أخلاقيــة”)43(، والهــدف مــن هــذا القــول  ــة، أو نظُُمً ــا، أو قاعــدة أصولي ــا شرعيً حكمً
هــو: “طــي صفحــة التشريــع القرآنــي، وإلغــاء مرجعيــة الأحــكام القرآنيــة للأبــد، وهــو 
معنــى قولهــم تاريخيــة الأحــكام القرآنيــة”)44(. وكذلــك هــذا القــول فيــه خطــأ علمــي، 
ــزل ليهــدي الإنســانية إلى المحجــة الواضحــة، ويرشــدها إلى الطريــق  ــم ن فالقــرآن الكري
ــي  ــبب اصطلاح ــداءً دون س ــزل ابت ــرآن ن ــر الق ــاء أن أكث ــع العلم ــد أجم ــتقيم، وق المس
لهــذه الأهــداف العامــة، فيتحــدث عــن الوقائــع المســتقبلية، كحديثــه عــن يــوم القيامــة 
وأهــوال ذلــك اليــوم، للترغيــب والترهيــب، يقــول الســيوطي: “قــال الجعــبري)45(، نــزول 
ــؤال”)46(،  ــة أو س ــب واقع ــزل عق ــم ن ــداء، وقس ــزل ابت ــم ن ــمين: قس ــلى قس ــرآن ع الق
ولكــن حســن حنفــي يأبــى إلا أن يقــول: “لا نــزول بــلا ســبب. فالوحــي نــداء للواقــع، 
واســتجابة لــه”)47(؛ ويــرد شــيخ الإســلام عــلى هــذا الافــتراء بقولــه: “وقــد يجــيء كثــرًا 
مــن هــذا البــاب قولهــم هــذه الآيــة نزلــت في كــذا لا ســيما إن كان المذكــور شــخصًا... 
فالذيــن قالــوا ذلــك لــم يقصــدوا أن حكــم الآيــة مختــص بأولئــك الأعيــان دون غرهــم؛ 
فــإنّ هــذا لا يقولــه مســلم ولا عاقــل عــلى الإطــلاق، والنــاس وإن تنازعــوا في اللفــظ العام 
الــوارد عــلى ســبب هــل يختــص بســببه أم لا؟ فلــم يقــل أحــد مــن علمــاء المســلمين أن 
ــا  ــال إنه ــا يق ــة م ــا غاي ــين؛ وإنم ــخص المع ــص بالش ــنة تخت ــاب والس ــات الكت عموم
ــب  ــا بحس ــوم فيه ــون العم ــبهه ولا يك ــا يش ــم م ــخص فيع ــك الش ــوع ذل ــص بن تخت

)43) العشماوي، محمد سعيد، أصول الشريعة، ط4، 1416هـ - 1996م، مكتبة مدبولي، القاهر – مصر، ص67. 

)44) الشافعي، مُنى محمد بهي الدين، التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، عرض ونقد، ص401. 

)45) هــو برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن خليــل بــن أبــي العبــاس الجعــبري... لــه التصانيــف المتقنــة في 
القــراءات والحديــث والأصــول والعربيــة والتاريــخ وغــير ذلــك، تـُـوفي ســنة: 732هـــ، ينُظــر: العســقلاني، أحمــد بــن عــلي، الدرر 
الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة، تــح: محمــد عبــد المعيــد ضــان، 1392هـــ -1972م، دائــرة المعــارف العثمانيــة، صيــدر ابــاد-

الهند، 1/56. 

)46) الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن، الإتقــان في علــوم القــرآن، تــح: ســعيد المنــدوب، 1416هـــ -196م، دار الفكــر، 
ــان، 1/87.  بيروت-لبن

)47) حنفي، حسن حنفي، الأعمال الكاملة من النقل إلى العقل، 2012م الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر-القاهرة، 1/83. 
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اللفــظ”)48(، بالإضافــة أن هنــاك كثــر مــن الآيــات التــي لــه ســبب نــزول لــم تكــن إلا 
ــين أن  ــة والتابع ــادة الصحاب ــن ع ــرف م ــد عُ ــي: “ وق ــول الزرك ــزول، يق ــبات ن مناس
أحدهــم إذا قــال: نزلــت هــذه الآيــة في كــذا، فإنــه يريــد بذلــك: أن هــذه الآيــة تتضمــن 

هــذا الحكــم لا أن هــذا كان الســبب في نزولهــا”)49(.   
 القول الثاني-الشك في النصوص الدينية المجمع على ثبوتها: 

لا شــك أن العلمــاء وضعــوا قواعــد ومناهــج فيمــن يريــد أن يتصــدى لتفســر   
ــة  ــلي حكم ــذي يج ــة ال ــزول الآي ــبب ن ــر س ــد: ذك ــذه القواع ــن ه ــاب الله-تعالى-وم كت
ــراد تفســرها،  التشريــع ويوضحهــا، ومــن البحــث عــن الآثــار المتعلقــة بالآيــة التــي يُ
ــوال إذا  ــين الأق ــع ب ــة الجم ــف، ومحاول ــة والضع ــن الصح ــار م ــذه الآث ــق في ه والتحقي
كان هنــاك تعــارض في الظاهــر، وكذلــك مــن تحليــل الأدلــة والترجيــح بــين الأقــوال عنــد 
التعــارض. فهــذه كلهــا قواعــد مهمــة كــي نفهــم بهــا كلام اللــه تعــالى، وقــد عقــد ابــن 
تيميــة فصــلًا تكلــم فيــه عــن القواعــد التــي يجــب أن يطبقهــا لمــن يتصــدى لتفســر 
كتــاب الله-تعــالى- فقــال: “إن أصــح الطــرق في ذلــك: أن يفــر القــرآن بالقــرآن، فمــا 
ــك بالســنة  ــك فعلي ــاك ذل ــه قــد فــر في موضــع آخــر... فــإن أعي أجمــل في مــكان فإن
فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه...وإذا لــم نجــد التفســر في القــرآن ولا في الســنة 
رجعنــا في ذلــك إلى أقــوال الصحابــة فإنهــم أدرى بذلــك لمــا شــاهدوه مــن القــرآن والأحوال 
ــن  ــه ع ــنة ولا وجدت ــرآن ولا في الس ــر في الق ــد التفس ــم تج ــا... إذا ل ــوا به ــي اختص الت

ــك إلى أقــوال التابعــين”)50(.  الصحابــة فقــد رجــع كثــر مــن الأئمــة في ذل
أمــا رأي الحداثيــين فإنــه مخالــف تمامًــا لِمــا عليــه علمــاء أهــل الســنة، فهــم   
ــمه  ــاك شيء اس ــس هن ــه لي ــدون أن ــم يعتق ــزول، فه ــباب الن ــات أس ــككون في رواي يش
ــة،  ــألة اجتهادي ــزول مس ــباب الن ــة أس ــل معرف ــم: “تظ ــول أحده ــزول، فيق ــباب ن أس
وعــلى ذلــك لابــد أن يتمتــع الباحــث المعــاصر بحــق الاجتهــاد والترجيــح بــين الروايــات 
المختلفــة بطرائــق أكثــر أهميــة... إن أســباب النــزول ليســت ســوى الســياق الاجتماعــي 
ــه بينهــم،  للنصــوص”)51(. ومــا انتقــده هــذا الحداثــي عــلى علمــاء الأمــة لا خــلاف في
ــا  ــث ثبوته ــن حي ــع م ــة، تخض ــوص حديثي ــي إلا نص ــا ه ــزول م ــباب الن ــات أس فرواي
ــول  ــماع”)52(، يق ــة والس ــا الرواي ــبيل معرفته ــا كان س ــن هن ــث وم ــم الحدي ــد عل لقواع
ــن  ــماع مم ــة والس ــاب إلا بالرواي ــزول الكت ــباب ن ــول في أس ــل الق ــدي: “ ولا يح الواح
شــاهدوا التنزيــل، ووقفــوا عــلى الأســباب، وبحثــوا عــن علمهــا وجــدوا في الطِّــلاب، وقــد 

ــار”)53(. ــم بالن ــذا العل ــار في ه ــل ذي العثَ ــد للجاه ــشرع بالوعي ورد ال
وهكــذا قــد أســقطوا إي دليــل نقــلي، ودليلهــم فقــط العقــل والأشــياء الماديــة   

)48) ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، 13/ 339. 

)49) الزركــشي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه، البرهــان في علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1376هـــ 
-1957م، دار المعرفــة، بيروت-لبنــان، 1/32. 

)50) ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، مقدمــة في أصــول التفســير، تــح: أيمــن بــن عــارف الدمشــقي وصبحــي رمضــان، 
ط1، 1423هـــ -2003م، مكتبــة الســنة، القاهرة-مــصر، ص78-84. 

)51) أبــو زيــد، نــصر حامــد، مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن، ط1، 2014م، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء-
المغرب، ص111.

)52) الفاضل، أحمد محمد، الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، دراسة ونقد، ص257. 

)53) الواحدي، علي بن أحمد، أسباب النزول، تح: أيمن صالح شعبان، 1424هـ -2033م، دار الحديث، القاهرة-مصر، ص14. 
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الملموســة في البحــث عــن الحقيقــة، وأهملــوا الــذي اجتمعــت عليــه الأمــة الإســلامية مــن 
علــم الاســناد، وهــذه نتيجــة طبيعيــة قادتهــم إلى نقــد الســنة. وبالتــالي خلــو تفاســرهم 

مــن العنــاصر المنهجيــة للتفســر بأنواعــه. 
وخلاصــة القــول: أن أســباب النــزول أحــد العلــوم التــي تعُــين المفــر عــلى فهم   
الآيــات القرآنيــة، وتبقــى عصيـّـة عــلى كل المحــاولات التــي يحــاول الحداثيــون اســتغلالها 
ــار  ــاك معي ــا؛ وهــذا مخالــف لطبيعــة البحــث وغرضــه؛ لأن ليــس هن اســتغلالًا مزدوجً
لــدى هــؤلاء في قبــول هــذه الروايــات وردهــا، كمــا عنــد العلمــاء الذيــن وضعــوا شروطًــا 
ــاد،  ــا أو الاجته ــل فيه ــال للعق ــة ولا مج ــة بالرواي ــي منقول ــات، فه ــذه الرواي ــول ه لقب
ــه نتيجــة الحجــج الضعيفــة؛  وكذلــك التلاعــب والتمويــه في وضــع العناويــن، وهــذا كل
“فيتحــدّث هــؤلاءِ عــن أســباب النــزول تــارة بهــذا العنــوان، كمــا عنــد نــر أبــو زيــد، 

وتــارة تاريخيــة القــرآن كمــا نجــده عنــد غــره”)54(.
المبحث الثالث: 

ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــم لتفس ــد تناوله ــين عن ــة للحداثي ــات الخاطئ ــن التحريف ــض م بع
ــد(.   ــرض ونق )ع

ــد  ــر قواع ــن غ ــاءتْ م ــي ج ــة الت ــوص القرآني ــة للنص ــراءة الحداثي ــلى الق ــاءً ع بن
ــم،  ــرآن الكري ــم للق ــة لفهمه ــتكون منطقي ــة س ــإنّ النتيج ــم، ف ــرآن الكري ــم الق لفه
فقــد ادَّعــى الحداثيــون أن دلالــة نصــوص القــرآن الكريــم ظنيــة لا ترســو عــلى معنــى 
معــين، وإنمــا تتبــدل مــع تبــدل الأزمنــة، وتغــر المجتمعــات، وتنــوع الأفــراد، فهــي التــي 
تتحكــم في دلالــة النصــوص وتأويلهــا، وهــذه اختراقــات يــرى أصحــاب الفكــر الحداثــي 
أنهّــا اعــترت النــص القرآنــي بنيتــه التأويليــة، وهــي بنيــة جعلــت النــص غنيـًـا ومنفتحًا 

عــلى احتمــالات عــدة)55(. 
وهذه بعض تفسراتهم المنحرفة للقرآن الكريم: 

يقــول شــحرور: “لابــد أن يكــون القــرآن الكريــم قابــلًا للتأويــل، وتأويلــه يجــب أن 
يكــون متحــركًا وفــق الأرضيــة العلميــة لأمــة مــا، في عــر مــا، عــلى الرغــم مــن ثبــات 

صيغتــه، وفي هــذا يكمــن إعجــاز القــرآن للنــاس جميعًــا دون اســتثناء”)56(. 
ــاب  ــلى غي ــي ع ــذا مبن ــا، وه ــح مطلقً ــم صحي ــود فه ــدم وج ــي: “ع ــذا يعن وه
ــح في  ــر صحي ــج غ ــو منه ــل، وه ــح محتم ــج صحي ــي منه ــراءة ه ــكل ق ــج... ف المنه

ــه”)57(.  ــت ذات الوق
ــون  ــه الحداثي ــع في ــذي وق ــأ ال ــن الخط ــئ ع ــحرور ينُبْ ــره ش ــال ذك ــذا مث وه
ــر  ــص وتغ ــوت الن ــول بثب ــك إلى الق ــن ذل ــص م ــم، فخل ــرآن الكري ــرهم للق في تفس

)54) عبّاس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن،1/ 372.  

)55) ينُظر: المسقري، يحي مصلح علي، الوحي القرآني في منظور القراءة الحداثية، ص166. 

)56) شحرور، محمد بن ديب، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، الأهالي، دمشق-سوريا، ص60. 

)57) ناصر، عمارة، اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينيوطيقا الغربية والتأويل العربي، ط1، دار الفارابي،  بيروت-لبنان، ص32.  
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جُــومِ )75( وَإِنَّــهُ لقََسَــمٌ  قسِْــمُ بمَِواقـِـعِ النُّ
ُ
المحتــوى)58(، عنــد تفســره لقولــه تعــالى:  فَــلا أ

ــي  ــاب كله-وه ــوم في الكت ــع النج ــاه لمواق ــال: “إن الانتب ــمٌ  )59(، ق ــونَ عَظِي ــوْ تَعْلَمُ َ ل
الفواصــل بــين الآيــات، لا مواقــع النجــوم في الســماء-وهي مــن مفاتيــح تأويــل القــرآن، 

ــه”)60(.  ــاب كل ــات الكت ــم آي وفه
وهــذا التفســر الغريــب الغــر مبنــي عــلى قواعــد صحيحــة عنــد التعــرض لتفســر 
القــرآن الكريــم يبــين لنــا جهــل شــحرور وغــره مــن المنتســبين لهــذا التيــار، وتلاعبهــم 
ــر  ــي آخ ــرآن ه ــة في الق ــداوي: “إنّ الفاصل ــول الصي ــراته. يق ــم، وتفس ــرآن الكري بالق
ــل للمؤلــف... وهــو لا  كلمــة مــن الآيــة، لا أنهــا الفــراغ الواقــع بــين كل آيتــين كمــا خُيّ
يعلــم أن نجومــه هــذه إن هــي إلا زخــارف صفهــا الخطّاطــون والرســامون في العصــور 

ــرة”)61(. المتأخ
فتقديــم العقــل عــلى النقــل ضــلال واضــح وقــع فيــه هــؤلاءِ الذيــن زعمــوا التجديد في 
الديــن: “فالــشرع حاكــم والعقــل محكــوم، والعقــل قــد شــهد بصحــة الــشرع وأنــه أعلم 
ــوم أن العقــل الريــح يوافــق الــشرع لا يخالفــه”)62(، وقــد تحــدّث شــيخ  ــه، والمعل من
الإســلام ابــن تيميــة عــلى كلام أهــل البــدع قديمًــا، واعتــبره مــن الفهــم الخاطــئ للــشرع 
الحنيــف فقــال: “ التعــارض لا يقــع إلا إذا كان مــا ســمى معقــولًا فاســدًا، وهــذا هــو 
الغالــب عــلى كلام أهــل البــدع، أو أن يكــون مــا أضُيــف إلى الــشرع ليــس منــه، إمــا حديث 

موضــوع، وإمــا فهــم فاســد مــن نــص لا يــدل عليــه، وإمــا نقــل إجمــاع باطــل”)63(. 
وأمــا التفســر المنحــرف الأخــر الــذي أتــى بــه شــحرور، وفــر تفســراً مــن عنــده، 
وهــذا لــم يقــل بــه أحــد، فذكــر الآيــات التــي تتحــدّث عــن الحــدود، وقســمها تقســيمًا 
فيــه تلاعــب واضــح بمفهــوم حــدود الله-تعالى-وهــو تقســيم أمــلاه عليــه مــن ســبقه 
مــن أئمــة الضــلال، فقسّــم حــدود الله-تعــالى- إلى ثلاثــة أقســام، فيقــول: “حالــة الحــد 
الأدنــى، وحالــة الحــد الأعــلى، وحالــة الحــد الأدنــى والأعــلى معًــا”)64(، ثــمّ أتــى بالآيــات 

هاتكُُــمْ  مَّ
ُ
التــي تتحــدّث عــن المحــارم مــن النســاء، في قولــه تعــالى:  حُرّمَِــتْ عَلَيكُْــمْ أ

هاتكُُــمُ اللاَّتـِـي  مَّ
ُ
خْــتِ وَأ

ُ
خِ وَبَنــاتُ الأْ

َ
اتكُُــمْ وخَالاتكُُــمْ وَبَنــاتُ الأْ خَواتكُُــمْ وعََمَّ

َ
وَبَناتكُُــمْ وَأ

هــاتُ نسِــائكُِمْ وَرَبائبُِكُــمُ اللاَّتـِـي فـِـي حُجُوركُِــمْ مِنْ  مَّ
ُ
خَواتكُُــمْ مِــنَ الرَّضاعَــةِ وَأ

َ
رضَْعْنَكُــمْ وَأ

َ
أ

نسِــائكُِمُ اللاَّتـِـي دَخَلتُْــمْ بهِِــنَّ فَــإنِْ لـَـمْ تكَُونُــوا دَخَلتُْــمْ بهِِــنَّ فَــلا جُنــاحَ عَلَيكُْــمْ وحََلائـِـلُ 

)58) ينُظر: عفانة، جواد عفانة، القرآن وأوهام القراءة المعاصرة رد علمي شامل، ط1، 1415هـ، دار البشير،ص26.                       

)59) الواقعة: 75 - 76. 

)60) شحرور، محمد بن ديب، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص90.

)61) الصيداوي، يوسف، بيضة الديك، نقد لغُوي لكتاب “الكتاب والقرآن”، دار الألباب، دمشق-لبنان، ص167. 

)62) العثمان، حمد بن إبراهيم، التحبير لقواعد التفسير، ط1، 1432هـ -2011م، دار الإمام أحمد، القاهرة-مصر، ص54. 

ــة، تــح: محمــد  ــم الحرانــي، منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة والقدري ــد الحلي ــة، أحمــد بــن عب )63) ابــن تيمي
رشــاد ســالم، ط1، 1406هـــ، مؤسســة قرطبــة، القاهرة-مــصر، 5/232. 

)64) ينُظر: شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص453-462. 



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

72

َ كانَ  ــلَفَ إنَِّ اللَّهَّ ــدْ سَ ــا قَ ــنِ إلِاَّ مَ ْ خْتَي
ُ
ــنَ الأْ ْ ــوا بَي نْ تَجمَْعُ

َ
ــمْ وَأ صْلابكُِ

َ
ــنْ أ ــنَ مِ َّذِي ــمُ ال بنْائكُِ

َ
أ

غَفُــوراً رحَِيمــاً  )65(، وقــال: “لقــد وضــع اللــه في هاتــين الآيتــين الحــد الأدنــى في تحريــم 
ــن  ــن يمك ــد ...ولك ــذا الح ــاوز ه ــوال تج ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــلا يج ــكاح ... ف الن
الاجتهــاد بزيــادة العــدد، فــإذا بــيّن علــم الطــب أن الــزواج مــن الأقــارب كبنــات العــم 
والعمــة ... لــه آثــار ســلبية عــلى النســل ... فيمكــن أن يصــدر تشريــع يمنــع زواجًــا مــن 
هــذا النــوع دون أن نكــون تجاوزنــا حــدود اللــه”)66(. إنــه لتفســر عجيــبٌ، وقــول ليــس 
لــه أســاس، وتهكــم عــلى حــدود الله-تعالى-وهــو: “مجــرد الهــوى والافــتراء عــلى ديــن 
اللــه بتأويــل آياتــه المنــزلات تأويــلاتٍ باطــلات ... وهــل الماركســية المنهــارة التــي يؤمــن 
ــة  ــة التلاعبيَّ ــرات العبثي ــذه التفس ــل ه ــمح بمث ــا تس ــا، أو دُوَلهُ ــه به ــحرور وأمثال الش

، ولا ضابــط عقــليٌّ في نصوصــه”)67(.  الّتــي ليــس لهــا ضابــط لغُــويٌّ
كمــا نعلــم في شريعتنــا، ومــن هــذه الآيــة الكريمــة أنــه لا يوجــد نــص يحــرم جــواز 
ــه –تعــالى- في هــذه الآيــة مــا يحــل مــن النســاء  الأقــارب، يقــول القرطبــي: “ذكــر الل
ومــا يحــرم، كمــا ذكــر تحريــم حليلــة الأب. فحــرّم اللــه ســبعًا مــن النســب وســتاً مــن 
رضــاع وصهــر، وألحقــت الســنة المتواتــرة ســابعة، وذلــك الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا، 

 --ونــص عليــه الإجمــاع”)68(، وقــد ثبــت في الســنة زواج الأقــارب، فقــد تــزوج النبــي
ــه ســبب  ــع زواج الأقــارب، أو القــول بأن ــب بنــت جحــش)69(، فمن ــه زين ــن عمّت مــن اب
ــد  ــم، ق ــح. نع ــر صحي ــض، كلام غ ــوه أو مري ــل مش ــود جي ــراض، أو وج ــار الأم لانتش
ــرًا  ــس أم ــه لي ــك، ولكن ــن ذل ــيئاً م ــبب ش ــا يس ــم، م ــارب، أو غره ــد في زواج الأق يوج
غالبًــا، بــل يبقــى في حــدود القليــل أو النــادر، وفي هــذا يقــول د. أحمــد شــوقي إبراهيــم 
ــس  ــي بالمجل ــاز العلم ــة الإعج ــس لجن ــب، ورئي ــة والقل ــراض الباطني ــاري الأم استش

الأعــلى للشــؤون الإســلامية:
“إذا نظــر أي عالــم نظــرة متأنيــة في أبعــاد هــذا الموضــوع لوجــد أن القــول: بــأن زواج 
ــا  ــولًا صحيحً ــس ق ــة، لي ــة في الذري ــراض الوراثي ــادة الأم ــة لزي ــي الفرص ــارب يعط الأق
ــا في كل  ــس صحيحً ــه لي ــة، ولكن ــالات معين ــا في ح ــون صحيحً ــد يك ــوال، ق في كل الأح
الحــالات، وبالتــالي لا ينبغــي أن يكــون قانونـًـا عامًــا، أو قاعــدة عامــة”)70(. هــذا نمــوذج 
ــتخدام  ــو اس ــين، وه ــرف الحداثي ــن ط ــة م ــوص الشرعي ــلى النص ــاف ع ــارخ للالتف ص

)65) النساء: 23. 

)66) شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص453-454. 

)67) الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، التحريف المعاصر في الدين تسلّل في الأنفاق بعد السّقوط في الأعماق، ص198.

ــد  ــح: أحم ــرآن، ت ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب )68) القرطب
ــصر، 5/105.  ــة، القاهرة-م ــب المصري ــش، ط2، 1384هـــ -1964م، دار الكت ــم أطفي ــي وإبراهي البردون

)69) ينُظــر: ابــن كثــير، عمــاد الديــن أبــي الفــداء إســماعيل الدمشــقي، البدايــة والنهايــة، تــح: عبــد اللــه عبــد المحســن التركــي، 
ط1، 1417هـ -1997م، دار هجــر، القاهرة-مصر، 8/208. 

              .-D9%87%D9%84%/139517/answers/ar/info.islamqa//:https 70) ينُظر موقع: الإسلام سؤال وجواب(
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تقنيــة التأويــل لإعــادة برمجــة الشريعــة وفــق مــا تهــواه نفوســهم، ويتــم التأويــل عــبر 
ــل  ــه، مث ــت أداة لفهم ــا ليس ــشرع، لكنه ــع ال ــارض م ــة لا تتع ــم معين ــخ في مفاهي النف

مفهــوم الإعمــار والتعلــق بــه، وجعلــه مقصــدًا مــن مقاصــد الشريعــة)71(.  
ــص  ــم الن ــلمين في فه ــاء المس ــاع علم ــت إجم ــي خالف ــة الت ــراءة الحداثي ــن الق وم

َّــذِي   باِسْــمِ رَبّـِـكَ ال
ْ
القرآنــي مــا فعلــه حامــد أبــو زيــد عنــد تفســره لقولــه تعــالى:  اقـْـرَأ

ــك، وهــذا  ــد القــراءة؛ أي: ردّد باســم رب ــرَأْ” بتردي ــى: “اقْ ــث فــرّ معن ــقَ  )72(، حي خَلَ
 --الالتفــاف عــلى فهــم اللفظــة لا يريــد بهــا أبــو زيــد إلا نفــي الأميــة عــن النبــي
والاتيــان بالجديــد في فهــم الألفــاظ، فيقــول: “إن الأمــر بالقــراءة هنــا أمــر بالترديــد، و 
“اقْــرَأْ” معناهــا: “ردّد”، وذلــك عــلى خــلاف الفهــم الشــائع حتــى الآن، والمســتقر نتيجــة 
ــا  ــة أدى إلى تحويله ــار الثقاف ــل في اط ــور مماث ــع تط ــرأ”، م ــل: “اق ــة الفع ــور دلال تط

ــا  ــي عــلى هــذا الفهــم أن قــول النبــي-- “مــا أن مــن الشــفاهية إلى التدويــن، وينبن
ــذا  ــرأ”)73(، وه ــن أق ــى: “ل ــل المعن ــراءة، ب ــن الق ــز ع ــرار بالعج ــي الاق ــارئ” لا تعن بق
الــذي ذهــب إليــه نــر أبــو زيــد مــن أن معنــى: “اقْــرَأْ”؛ أي: ردّد، لــم يقلْــه أحــد مــن 
علمــاء المســلمين حســب علمــي، ولكــن المعنــى هــو الحفــظ في القلــب، والضــم، يقــول 
ابــن منظــور: “وقَــرَأتُْ الــيءَ قُرْآنـًـا جَمَعْتـُـه وضَمَمْــتُ بعضَــه إلِى بعــض،  ومنــه قولهــم 
مــا قَــرأتَْ هــذه الناقــةُ سَــلىً قَــطُّ ومــا قَــرَأتَْ جَنِينــاً قــطُّ أيَ لــم يضَْطَــمّ رَحِمُهــا عــلى 
ولــد ... وقــال: قــال أكَثــر النــاس معنــاه لــم تجَْمــع جَنينــاً أيَ لــم يضَطَــمّ رَحِمُهــا عــلى 
الجنــين ... ومعنــى قَــرَأتُْ القُــرآن؛ لَفَظْــتُ بــه مَجْمُوعــاً أيَ: ألَقيتــه “)74(. فهــذا يعنــي أن 
القــراءة هنــا معنــاه الضــم؛ أي ضــم الحــروف بعضهــا إلى بعــض: “مأخــوذ مــن قرنــت 
ــات  ــه لاقــتران الســور والآي ــمي ب ــر، فسُ ــا إلى الآخ ــتُ أحدهم ــيء؛ إذا ضمم الــيء بال
ــالى-  ــن الله-تع ــد م ــي وع ــة ه ــذه الآي ــى ه ــرون أن معن ــب المف ــروف”)75(. وذه والح

ــلا تنَسَْــى إلِا مَــا  لنبيــه بحفــظ كتابــه، يقــول شــيخ المفريــن: “ وقولــه: سَــنُقْرِئكَُ فَ

ُ ، يقــول تعــالى ذكــره: ســنقرئك يــا محمــد هــذا القــرآن فــلا تنســاه، إلا مــا  شَــاءَ اللَّهَّ
شــاء اللــه”)76(.

ــك،  ــم رب ــا باس ــرآن مُفتتِحً ــن الق ــك م ــزل إلي ــا أن ــرأ م ــرأْ: “ أي اق ــى اق ــك معن وكذل

ــوث  ــلف للبح ــع: س ــن موق ــة، م ــوص الشرعي ــلى النص ــاف ع ــن الإلتف ــاذج م ــد، نم ــي أحم ــة، الحضرم ــر: الطلب )71) ينُظ
/3163/org.salafcenter//:https والدراســات. 

)72) العلق: 1. 

)73) أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص65. 

)74) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1، دار صادر بيروت-لبنان، 1/ 128.  

)75) النــووي، يحــي بــن شرف، تهذيــب الأســماء واللغــات، تعليــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 1971م، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت-لبنــان، 2/517. 

ــاكر، ط1، 1420هـــ -2000م،  ــد ش ــد محم ــح: أحم ــرآن، ت ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــبري، محم )76) الط
ــالة، 24/371.  ــة الرس مؤسس
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وهــو أن تذكــر التســمية في ابتــداء كل ســورة”)77(. فالمعنــى الــذي جــاء بــه أبــو زيــد لــم 
يقله أحد من المفرين، ولم يأتِ في اللغة ما يؤيد ما ذهب إليه. 

ــر  ــه ن ــب إلي ــا ذه ــإنّ م ــياق، ف ــة الس ــن ناحي ــا م ــة، وأم ــة اللغ ــن ناحي ــذا م ه
ــيدنا  ــة س ــلى أمي ــةً ع ــدل صراح ــي ت ــة الت ــات القرآني ــياق الآي ــجم وس ــد لا ينس ــو زي أب

محمــد، قــال تعــالى:  ومــا كنــت تتلــوا مــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب 

ــرد  ــي-- وال ــزات النب ــه عــن معج ــرض حديث ــي في مع ــال القرطب المبطلــون  )78(. ق
عــلى المشركــين وإقحامهــم بالحجــة: “ قــال النحــاس: دليــلا عــلى نبوتــه لقريــش، لأنــه 
لا يقــرأ ولا يكتــب، ولا يخالــط أهــل الكتــاب، ولــم يكــن بمكــة أهــل الكتــاب، فجاءهــم 
ــات،  ــذه الآي ــر له ــن النظ ــد م ــك”)79(. فلاب ــة والش ــت الريب ــم وزال ــاء والأم ــار الأنبي بأخب
والجمــع بينهــا قبــل أن نصــدر أي حكــم تفســري عليهــا؛ كــي لا نقــع في الخطــأ والزلــل 
ــد الله-تعــالى- مــن التقــوّل في كتابــه  الــذي وقــع فيــه نــر أبــو زيــد، فندخــل في وعي

بغــر علــم، أعاذنــا اللــه مــن الوقــوع في هكــذا تفســر. 
الخاتمة:

ــله،  ــر رس ــلى خ ــه ع ــرَ كتب ــزل خ ــده، وأن ــف نحم ــا كي ــه، علّمن ــد لل إنّ الحم  
، وعــلى  وجعلــه خاتــم النبيــين بلســانٍ عربــي مبــين، ونصــلي ونســلم عــلى النبــي الأمــيِّ
آلــه وصحبــه أجمعــين، وعــلى التابعــين وتابعيهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 
إنّ الرحلــة صعبــة، وتقــصي أقــوال الحداثيــين التــي جــاؤوا بهــا في طعنهــم في   
ــي  ــردود الت ــمَّ ال ــن ثَ ــر، وم ــاظ كث ــم بالألف ــين، فتلاعبه ــر اله ــس بالأم ــن لي ــذا الدي ه
ــض  ــا، وبع ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــذه أه ــبه. وه ــذه الش ــض ه ــا لدح ــتُ به أتي

ــوال:  ــة، فأق ــا مهم ــي أراه ــات الت التوصي
إنّ الحداثــة في مفهومهــا الفلســفي عنــد الحداثيــين تقــوم عــلى الاســتقلال التــام عن . 1

الديــن، وهــي بمعنــى الدنيويــة والعلمانيــة والماديــة، فليــس هنــاك إيمــان باللــه ولا 
ــه إلى  ــل بنفس ــان يص ــم إن الإنس ــي مفهومه ــر، فف ــوم الآخ ــان بالي ــان ولا إيم أدي

الحقيقــة. 
ــة . 2 ــة العلماني ــين المرجعي ــلامية، وب ــة الإس ــين المرجعي ــوم ب ــي الي ــراع الحقيق ال

ــقَ اليــوم صراع حقيقــي إلا بــين هاتــين المرجعيتــين.  ــم يب والحداثــة الفلســفية، فل
ــة  ــي إلا في المرجعي ــارض حقيق ــاك مع ــس هن ــة أن لي ــفية مقتنع ــة الفلس فالحداث

ــلامية.  الإس
ــلى . 3 ــة ع ــفية، والعلماني ــة الفلس ــر الحداث ــوا لخط ــم يتفطن ــلمين ل ــن المس ــر م الكث

حــدٍ ســواء، فلابــد مــن التفطــن لهــذا الخطــر الــذي يهــدد الديــن، والأمــة الإســلامية. 
ــس . 4 ــدف الرئي ــو اله ــين، وه ــتشرقين والحداثي ــين المس ــترك ب ــم مش ــاك قاس هن

ــي  ــد البردون ــح: أحم ــرآن، ت ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــاري الخزرج ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب )77) القرطب
ــرة، 20/119.  ــة، مصر-القاه ــب المصري ــش، ط2، 1384هـــ -1964م، دار الكت ــم أطفي وإبراهي

)78) العنكبوت، 48. 

)79) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي، الجامع لأحكام القرآن، 13/351. 
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ــان.  ــه بالإنس ــم، وإلصاق ــرآن الكري ــن الق ــة ع ــزع القداس ــعيهم إلى ن ــو س ــا، ه لكليهم
ــي . 5 ــداع، وه ــال والإب ــة بالمخي ــرات المرتبط ــي التفس ــم للوح ــراتهم وتأويلاته تفس

ــنة.  ــاب والس ــة للكت ــرات مخالف تفس
ــة في . 6 ــر الثقاف ــدرون مناب ــا يتص ــة أن أصحابه ــة العربي ــذه الحداث ــورة في ه إن الخط

الجامعــات، وســائر وســائل الاعــلام، وهــذا أمــرٌ خطــر، يجــب التصــدي لــه.  
التوصيات:

ــار . 1 ــذا التي ــدي له ــة للتص ــات القرآني ــر والدراس ــزٍ للتفس ــاء مرك ــن إنش ــد م لاب
الخطــر، الــذي نحــن بصــدده اليــوم، وكذلــك للتصــدي لــكل مــا يحــدث في المســتقبل؛ 
ــون  ــد أن نك ــن، فلاب ــون في الدي ــداء يطعن ــا أع ــر علين ــرى يظه ــترة وأخ ــإنّ كل ف ف

ــتقبلًا. ــارات الآن ومس ــذه التي ــتعدين له مس
الجهــود اليــوم التــي تبــذل للتصــدي لهــذا التيــار ليســت كافيــة، وإنّ عــلى العلمــاء . 2

أهــل التخصــص مضاعفــة جهودهــم؛ لحمايــة هــذا الديــن، والــذود عنــه بــكل مــا 
أوتــوا مــن قــوة، ولا مجــال للتهــاون في هــذا الأمــر. 

لابد من تعديل لمناهج التعليم في المراحل الجامعية؛ حتى توافق هذا الراع. . 3
في كتــب علــوم القــرآن نحتــاج إلى أن ننتقــل مــن الجــدل حــول القضايــا وإشــكاليات . 4

قديمــة يتكــرر حولهــا الجــدل في مســائل في نهايتها لا تخرج عــن المرجعية الإســلامية، 
وهــي قضايــا جزئيــة بــين مــن يؤمنــون بالمرجعيــة الدينيــة، والانتبــاه إلى مــا هــو 
أخطــر، وهــي قضايــا تتعلــق بعلــوم القــرآن لــم تــدرس دراســة كافيــة ومناســبة، 
مثــل مــا يتعلــق بأســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ، فهــذه شــبه تطــرح عــلى أن 
الوحــي هــو نتيجــة الواقــع. فيســتثمر الحداثيــون هــذا الأمــر لــيء أبعــد بكثــر ما 
حــدث بــين الطوائــف الإســلامية، فيســتثمرونه لتأســيس لقضيــة أخــرى؛ وهــي أن 
هــذا القــرآن وضــع بــشري ليــس لــه علاقــة باللــه تعــالى. فلابــد مــن نتفطــن لهــذا 

الأمــر الخطــر، ومضاعفــة الجهــود للتصــدي لهــذه الموجــة الكبــرة.  
كمــا نــوصي بتجديــد مناهــج التفســر بمــا يجمــع بــين الأصالــة والمعــاصرة، بحيث . 5

تواكــب هــذه المناهــج مســتجدات العــر، مــع الحفــاظ عــلى الأصــول الثابتة. 
كمــا ندعــو إلى تكثيــف الجهود في الأقســام العلميــة المتخصصــة في الدراســات القرآنية . 6

ــين  ــه للمتخصص ــين زيف ــاه، وتبي ــذا الاتج ــلى ه ــرد ع ــة لل ــائل علمي ــة رس إلى كتاب
والعامــة. 

وآخر دعوانا إن الحمد لله ربِّ العالمين
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ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع الفتــاوى، تــح: أنــور البــاز . 1

وعامــر الجــزار، ط3، 1426هـــ 2005-م، دار الوفاء.
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، مقدمــة في أصــول التفســر، تــح: . 2

أيمــن بــن عــارف الدمشــقي وصبحــي رمضــان، ط1، 1423هـــ 2003-م، مكتبــة الســنة، القاهــرة-
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ابــن كثــر، عمــاد الديــن أبــي الفــداء إســماعيل الدمشــقي، البدايــة والنهايــة، تــح: عبــد اللــه عبــد . 4
المحســن التركــي، ط1، 1417هـــ 1997-م، دار هجــر، القاهرة-مــر. 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1، دار صادر بروت-لبنان. . 5
ــافي . 6 ــز الثق ــرآن، ط1، 2014م، المرك ــوم الق ــة في عل ــص دراس ــوم الن ــد، مفه ــر حام ــد، ن ــو زي أب

ــرب.  ــدار البيضاء-المغ ــي، ال العرب
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الكتــب الوطنيــة، بنغازي-ليبيــا.
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ريان، محمد رشيد أحمد، الحداثة والنص القرآني، 1992م، الجامعة الأردنية-الأردن.. 18
الزرقانــي: محمــد عبــد العظيــم، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، تــح: فــواز أحمــد زمــرلي، ط1، . 19
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اعترا�سات الزجاج النحوية على الاأخف�س في كتابه “ معاني القراآن واإعرابه”
إعداد:

د. علي حسين أحمد محمد
محاضر في النحو والرف، الجامعة الأسمرية، ليبيا

 
الاستلام: 16/ 4/ 2022                              القبول: 20/ 5/ 2022 
 

الم�ستخل�س:
ــأت  ــذ نش ــدأ من ــم ب ــذا العل ــتراض، وه ــول الاع ــث ح ــذا البح ــوع ه ــدور موض   ي
التأليــف، فكتــب المؤلفــين تزدهــر بهــذا الفــن، وبعضهــا يعــد ســببا مــن أســباب تأليفها، 
فالاعــتراض علــم نابــع مــن عالــم لــه درايــة عميقــة باللغــة وعلومهــا، فــلا يســتطيع 
أحــد أن يغــوص في أعماقــه إلا ولــه إلمــام كبــر بجميــع جوانــب المســألة، ومــن الكتــب 
ــه”  ــرآن وإعراب ــي الق ــاب “معان ــات كت ــذه الاعتراض ــن ه ــر م ــدر كب ــع وبق ــي تجم الت
لمؤلفــه أبــي إســحاق الزجــاج فقــد جمــع بــين دفتيــه علــم غزيــر، ووضــع فيــه جــل 
ــذا  ــرة، وفي ه ــات كث ــه دراس ــت علي ــد أقيم ــه، وق ــبر مؤلفات ــن أك ــد م ــو يع ــه، فه علم
البحــث سنســلط الضــوء عــلى شيء مــن هــذه الاعتراضــات، ونخــص منهــا مــا اعــترض 
بــه عــلى الأخفــش، في دراســة ســميتها اعتراضــات الزجــاج النحويــة عــلى الأخفــش في 
كتابــه معانــي القــرآن وإعرابــه، فقــد قمــت بجمــع هــذه الاعتراضــات والتحقــق منهــا في 
مصادرهــا، والنظــر إلى أصــل هــذه الاعتراضــات مــن حيــث النشــأة، وهــل هــي خلافــات 
ــا  ــارف عليه ــو المتع ــول النح ــع أص ــة تتب ــي صحيح ــر، أم ه ــة نظ ــا وجه ــة وله مذهبي

عنــد النحــاة. 
الكلمات المفتاحية: الأخفش _ الزجاج _ الاعتراض _ معربين _ النحوية.

Summary:
Al-Zajjaj’s grammatical objections to Al-Akhfash in his book ”The Meanings of 

the Qur’an and its Expression“
The topic of this research revolves around objection, and this science began 

since the inception of authorship. Aspects of the issue, and among the books that 
combine to a great extent this art is the book ”The Meanings of the Qur’an and its 
Syntax“ by Abu Ishaq Al-Zajjaj. I shed light on some of these objections, and in 
particular what he objected to on al-Akhfash, in a study called al-Zajjaj’s gram-
matical objections to al-Akhfash in his book The Meanings and Expressions of 
the Qur’an. In a study called Al-Zajjaj’s grammatical objections to Al-Akhfash in 
his book Meanings and Expression of the Qur’an, I collected these objections and 
verified them in their sources, and looked at the origin of these objections in terms 
of their origins. Grammar.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

80

مقدمة:
ــم، وهو  ــين، وهو الذكر الحكي ــين، وهو النور المب ــو حبل الله المت ــالى ه ــاب الله تع إن كت
ــه الألسنة، ولا يشبع منه  ــس ب ــه الأهواء، ولا تلتب ــتقيم، هو الذي لا تزيغ ب ــراط المس ال
ــرف فيه الأوقـات  ــر ما ت ــي عجائبه، وخ ــق عن كثرة الرد، ولا تنق ــاء، ولا يخل العلم
هـو تلاوتـه وترتيلـه وتدبــره وتفهم معانيه وتعلمه وتعليمه والعمل بمقتضــاه. وقــد 
ــله؛  ــح رس ــا أفص ــق به ــه، ونط ــم كتب ــا أعظ ــه به ــزل الل ــة، إذ أن ــة العربي ــت اللغ شُرف
فأصبحــت لغــة خالــدة بخلــود هــذا القــرآن الكريــم، ومحفوظــة بحفظــه؛ فهــي بحــق 
ــببا إلا  ــه س ــد ل ــن نج ــد ول ــم نج ــر ل ــه النظ ــا في ــاء إذا أمعن ــذا البق ــة، فه ــة مقدّس لغ
لنَْــا  القــرآن الكريــم، وســوف يظــل محفوظــا إلى يــوم البعــث، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّــا نَحْــنُ نزََّ
كْــرَ وَإِنَّــا لـَـهُۥ لحََفِٰظُــونَ﴾  ]الحجــر 19 [ فبســببه أصبحــت هــذه اللغــة الفــرع الوحيــد  ٱلذِّ
مــن اللغــات الســامية الــذي حافــظ عــلى توهجــه وعالميتــه. وانطلاقــاً مــن هــذه المكانــة 
السّــامقة لهــذه اللغــة انــبرى العلمــاء الأجــلاءّ وتســابقوا في العنايــة بهــا والــذّبّ عنهــا 

ــن.  ــف والتدوي بالتألي
مــع بدايــة تطــور النحــو العربــي في أواخــر القــرن الثانــي الهجــري ظهــرت الخلافات 
النحويــة، وذلــك مــع ظهــور الخــلاف النحــوي البــري والكــوفي والبغــدادي، ومــا نشــأ 
بينهــا مــن خــلاف في اســتنباط الأحــكام النحويــة، أو تخريــج المســموع مــن المنقــول. 
ومــن خــلال اطلاعــي عــلى بعــض الكتــب التــي ألفــت في هــذا المجــال لاحظــت أن العلمــاء 
ــن  ــد م ــا العدي ــت فيه ــائل، وألف ــن المس ــر م ــض في كث ــم البع ــلى بعضه ــوا ع اعترض
الكتــب، منهــا عــلى ســبيل المثــال: -1 اعتراضــات أبــي حيــان عــلى النحويــين في التذليــل 
والتكميــل، مــن إعــداد منصــور عريــف عبــد الرحمــن، وكذلــك -2 اعتراضــات الســهيلي 
ــرضي  ــات ال ــه آل داود، -3 اعتراض ــد الل ــداد عب ــن إع ــة، م ــاً ودراس ــاة، جمع ــلى النح ع
عــلى ابــن الحاجــب في شرح الشــافية، إعــداد مهــدي بــن عــلي بــن مهــدي القرنــي، -4 
اعتراضــات الــرضي عــلى ســيبويه في شرح الكافيــة، إعــداد محمــد بــن عبداللــه المالكــي، 
ــاب شرح  ــة في كت ــة والرفي ــشري النحوي ــلى آراء الزمخ ــش ع ــن يعي ــات اب -5 اعتراض
المفصــل، إعــداد محمــد ســعيد صالــح ربيــع الغامــدي، وهــذه الاعتراضــات هــي عمــل 
ــع المقصــود للأخطــاء  ــة والحجــج، ولا تهــدف إلى التتب ــة الأدل رصــين تقــوم عــلى مقابل
والهنــات، بــل تهــدف إلى بيــان المعنــى والحقيقــة العلميــة عــلى وجــه الصــواب، ونــبرز في 
هــذا الســياق بعــض المصطلحــات التــي قــد تختلــط في الاســتعمال، ومنهــا الاســتدراكات، 

ــارات، وهــي في جملتهــا تصــب في مضمــون الاعــتراض )1( . والتعقيبــات، والاختي
وينشــأ الاعــتراض مــن مخالفــة اللاحــق للســابق في رأي أو نقــل في نســبة أو اســتدلال 
أو غــر ذلــك، ولعــل مــن أوضــح الاختــلاف في الســاحة النحويــة الخــلاف بــين البريــين 

والكوفيين، ومن أشهر الكتب في ذلك الإنصاف في مسائل الخلاف. 
ــة  ــتمرت طيل ــين واس ــين النحوي ــتراض ب ــلاف والاع ــي أدت إلى الخ ــباب الت ــا الأس وأم
فــترة التأليــف والتصنيــف قديمــا وحديثــا فهــي أســباب علميــة ذات علاقــة بمــادة اللغــة 

)1) القميشان. ناصر محمد عبدالله.) 2009م(. الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته. دار الكتب الوطنية: أبو ظبي.
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وطبيعــة هــذا العلــم وأدلتــه الأصليــة والفرعيــة، ومــا خــرج عــن ذلــك كالأمــور العقديــة 
أو المذاهــب الشرعيــة، فتلــك مســائل قليلــة شــد فيهــا الــرأي المخالــف، ولــم يكــن لهــا 
تأثــر كبــر في توجيــه المســألة. ومــن هــؤلاء العلمــاء الأجــلاءّ أبــو إســحاق الزّجّــاج الــذي 
ــة بعــد وفــاة شــيخه المــبردّ، فهــو عَلــم مــن أعــلام  آلــت إليــه زعامــة المدرســة البريّ
النحــو العربــي، لــه تأليــف متنوعــة، ومــن أبرزهــا كتابــه “معانــي القــرآن وإعرابــه”، 
ــترض،  ــار، ويع ــه يخت ــو في ــخصيته، فه ــه ش ــت في ــه، وتجلّ ــه علم ــرغ في ــذي أف ال
ويحتــجّ، ويعلــل، فأحببــت أن أقــف عــلى جهــده في هــذا الكتــاب، الــذي اســتغرق تأليفــه 
مــا يقــارب ســتة عــشر عامــاً، واســتقر الــرأي -بعــد البحــث والمشــاورة-على أن يكــون 
عنــوان البحــث )اعتراضــات الزّجّــاج النحويــة عــلى الأخفــش في كتابــه “معانــي القــرآن 

وإعرابــه”(.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
ــي  ــاب “معان ــاءت في كت ــي ج ــات الت ــك الاعتراض ــص في تل ــث تتلخ ــكلة البح إن مش
القــرآن وإعرابــه” والتــي اعــترض فيهــا عــلى مــن ســبقه مــن أمثــال الأخفــش وغــره 
مــن العلمــاء، فالزجــاج كثــرا مــا يتفلســف، فيحلــل، ويعلــل، ويدلــل، ويمثــل، ويقيــس، 
ويقنــن، في الــكلام، وســوف نقــوم في هــذه الدراســة بتحليــل هــذه الاعتراضــات تحليــلا 
شــاملا بعــد جمعهــا وتصنيفهــا، حســبما وردت في الكتــاب، والرجــوع إلى كتــاب الأخفش 
الــذي اعــترض عليــه الزجــاج في كتابــه، أو الكتــب التــي نقلــت رأيــه، ومقارنــة أقوالــه 
بأقوالــه، وتســليط الضــوء عــلى الأقــوى منهــا، وتحديــد الحكــم الــذي ســاقه الزجــاج 
والوقــوف عنــده مليــا، وكذلــك النظــر في رأي العلمــاء مــن هــذه الاعتراضــات، ومناقشــة 
ــات  ــات وتقويم ــولا إلى ترجيح ــات، وص ــذه الاعتراض ــول ه ــي دارت ح ــكاليات الت الإش
صائبــة ســعيا إلى الإحاطــة والشــمول، فهــذه الأســباب اســتدعت القيــام بهــذه الدراســة 
لمعرفــة هــذه الأشــياء، لذلــك أرى أن الاعتراضــات في كتــاب الزجــاج تعــد مشــكلة تصلــح 

للدراســة والبحــث، والوقــوف المتأنــي عندهــا. 

منهج الدراسة:
اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي.

أهداف الدراسة:
استنباط اعتراضات الزجاج النحوية على الأخفش.

ــك  ــاع، وغــر ذل ــاس، وإجم ــماع، وقي ــن س ــة م ــول النحوي ــر الأص ــدى تأث ــين م تبي
ــاج. ــات الزج ــلى اعتراض ع

تحليــل اعتراضــات الزجــاج وتصنيفهــا إلى اعتراضــات واضحــة بذكــر أســماء 
المعــترض عليهــم واعتراضــات تلميحيــة.

   رفع المبتدأ والخبر: ﴿ كهيعص ذكر ﴾
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ِّــكَ عَبـْـدَهُ زَكَرِيَّــا﴾   عنــد كلام الزجــاج عــن قولــه تعــالى: ﴿  كهيعــص )1( ذكِْــرُ رَحْمـَـتِ رَب
ــص﴾ لأن  ــه﴿ كهيع ــوع بقول ــر” مرف ــل أن “ذك ــول القائ ــلى ق ــترض ع ــم 1،2 [ اع ]مري
ــأت شيء  ــم ي ــا، ول ــن زكري ــل ع ــز وج ــه -ع ــا الل ــا أنبأن ــو فيم ــس ه ــص﴾ لي ﴿ كهيع
ــال  ــاج: “ وق ــال الزج ــا، ق ــة زكري ــي قص ــص ﴾ ه ــلى أن ﴿ كهيع ــدل ع ــر ي في التفس
َّ ﴾ يرتفــع  بعــض أهــل اللغــة: إن قولــه: ﴿ كهيعــص )1( ذِكْــرُ رَحْمَــتِ رَبِّــكَ عَبـْـدَهُ زَكَرِيَّــا
بـــــــــــــ﴿ كهيعــص﴾. وهــذا محــال؛ لأن﴿ كهيعــص﴾ ليــس هــو فيما أنبأنــا الله- 
عــز وجــل عــن زكريــا، وقــد بــين في الســورة مــا فعلــه بــه وبشره بــه. ولــم يجــئ في شيء 
مــن التفســر أن ﴿ كهيعــص﴾ هــو قصــة زكريــا، ولا يحــي ولا شيء منــه، وقــد أجمــع 

القائــل لهــذا القــول وغــره أن رفعــه بالإضمــار هــو الوجــه”.)2(

ــا آراء المعربــين الذيــن ذهبــوا هــذا المذهــب ويشــملهم اعــتراض الزجــاج  ولــو تتبعن
وقالــوا بهــذا الــرأي، الأخفــش، حيــث يقولــوا في كتابــه عنــد حديثــه عــلى ســورة فصلــت: 
لَــتْ آياَتـُـهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّــا لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ ﴾  [فصلــت 2 ]فــــــ)الكتــاب( خــبر  ﴿ كتَِــابٌ فُصِّ

المبتــدأ، أخــبر أن التنزيــل كتــاب”.)3( ويمكننــا تفســر كلام الزجــاج بمــا يــلي: 
أولاً: إن اعتراضــه عــلى النحويــين مــن أمثــال أبــي عبيــدة،)4( والفــراء،)5( و الأخفش،)6( 
والنحــاس،)7( ومكــي،)8( الباقــولي،)9( في القــول بإضمــار المبتــدأ قــال بــه أكثــر النحويــين في 

عــره ومــن بعــده.
أمــا قــول الزجــاج بــأن الذكــر مرفــوع بــــــــ﴿ كهيعــص﴾ عنــد الفــراء بأنــه هــو 
ــد فهــذا غــر صحيــح، وإنمــا ذكــر الإضمــار أيضــاً حيــث قــال: “الذكــر  القــول الوحي
مرفــوع بــــــــــــ﴿ كهيعــص﴾، وإن شــئت أضمــرت: هــذا ذكــر رحمة ربــك. والمعنى 
ذكــر ربــك عبــده برحمتــه، فهــو تقديــم وتأخــر”.)10( وهــذا يعنــي أن الفــراء لــه أكثــر 
مــن رأي في هــذه المســألة ثانيــاً: إن هــذا الــرأي الــذي اعــترض عليــه الزجــاج قــال بــه 

)2) الزجــاج : 3/ 318. الزجــاج. أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــسري)1971م(. مــا ينــصرف ومــا لا ينــصرف. تحقيــق هــدى 
محمــود قراعــة. القاهــرة.

)3) الأخفــش: 504. الأخفــش. أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة. )1990م(، معانــي القــرآن. تحقيــق هــدى محمــود قراعــة. 
النــاشر: مكتبــة الخانجــي.

ــزكين.  ــؤاد س ــد ف ــق. محم ــرآن. تحقي ــاز الق ــي. د. ت. مج ــى التميم ــن المتن ــر ب ــدة. معم ــو عبي ــدة: 2/ 126. أب ــو عبي )4) أب
ــي. ــة الخانج ــصر: مكتب ــرة م القاه

)5) الفراء: 1/ 166. الفراء. أبو زكريا يحي بن زياد الفراء)1983م(. معاني القرآن. دار الكتب. بيروت لبنان. ط3.

)6) الأخفش: 504.

)7) النحــاس: 4/ 139. النحــاس. أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل)2008م( . إعــراب القــرآن. اعتنــى بــه: الشــيخ 
خالــد العــلي. ط2. بــيروت لبنــان: دار المعرفــة.

)8) القيي: 1/ 281. القيي. مكي بن طالب)1984م(. مشكل إعراب القرآن. تحقيق حاتم الضامن. ط2. مؤسسة الرسالة.

)9) الباقــولي: 780. الباقــولي. أبــو الحســن عــلي بــن الحســين الاصفهانــي. (1993م). كشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــلات. 
تحقيــق محمــد أحمــد الــدالي.

)10) الفراء: 2/ 161.
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كثــر مــن النحــاة، كالزمخــشري الــذي ذهــب إلى أنهــا مرفوعــة عــلى الابتــداء.)11( وهــو 
ــه  ــذا الوج ــي ه ــمين الحلب ــاز الس ــاس، وأج ــي،)12( والنح ــد مك ــع عن ــي الرف ــد وجه أح
ــر  ــة أم ــروف المقطع ــراب الح ــلاف في إع ــإن الخ ــال ف ــة ح ــلى أي ــه، وع ــف في ــلى ضع ع
واقــع بــين النحــاة، فمنهــم مــن رأى جــواز إعرابهــا، ومنهــم مــن رأى غــر ذلــك، والــذي 
أراه في هــذه المســألة أن كلام الزجــاج مجــاف للحقيقــة؛ إذ أن النحــاة لهــم آراء متنوعــة في 
هــذه المســألة، ومنهــم الفــراء الــذي قــال “وإن شــئت أضمــرت: هــذا ذكــر رحمــة ربــك”. 

بالإضافــة إلي قولــه الأول الــذي قــال بــه كثــر مــن النحــاة بعــد عــر الزجــاج.
 

ابِئوُنَ:  الوجه الإعرابي في رفع الصَّ

صَــارَىٰ مَــنْ  ــونَ وَالنَّ ابئُِ َّذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ ــوا وَال َّذِيــنَ آمَنُ عنــد إعــراب قولــه تعــالى:﴿ إنَِّ ال
ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِ وعََمِــلَ صَالِحًــا فَــلاَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلاَ هُــمْ يَحزَْنـُـونَ﴾  ]المائــدة69 [  آمَــنَ بـِـاللَّهَّ
تعــرض الزجــاج لكلمــة )الصابئــون( مرفوعــة وهــي بالعطــف عــلى اســم إن قبــل تمــام 
الخــبر، ولكنــه اعــترض عــلى قــول القائلــين بجــواز ذلــك في اســم )إن( إذا كان يلــزم حالــة 
واحــدة ولا يظهــر فيــه الإعــراب يقــول الزجــاج: “ اختلــف أهــل العربيــة في تفســر رفــع 
ابِئـُـونَ﴾ عــلى )الذيــن(،  الصابئــين فقــال بعضهــم نصــب )إن( ضعــف فنســق بـــ ﴿وَالصَّ
لأن الأصــل فيهــم الرفــع. وهــو قــول الكســائي، وقــال الفــراء مثــل ذلــك إلا أنــه ذكــر أن 
هــذا يجــوز في النســق مثــل )الذيــن( وعــلى المضمــر، يجــوز إنــي وزيــدٌ قائمــان، وأنــه لا 
يجيــز إن زيــداً وعمــرو قائمــان، وهــذا التفســر إقــدام عظيــم عــلى كتــاب اللــه، وذلــك 
أنهــم زعمــوا أن نصــب )إن( ضعيــف؛ لأنهــا إنمــا تغــر الاســم ولا تغــر الخــبر، وهــذا 
غلــط لأن )إن( عملــت عملــين: النصــب والرفــع، وليــس في العربيــة ناصــب ليــس معــه 
مرفــوع، لأن كل منصــوب مشــبه بالمفعــول، والمفعــول لا يكــون بغــر فاعــل إلا فيمــا لــم 
( ضعيفــاً وهــي تتخطــى الظــروف فتنصــب مــا  يســم فاعلــه. وكيــف يكــون نصــب )إنَّ
بعدهــا نحــو قولــه: ﴿ قاَلـُـوا يَــا مُوسَــىٰ إنَِّ فيِهَــا قَومًْــا جَبَّاريِــنَ ﴾ ]المائــدة 22 [َّ ونصــب إن 
مــن أقــوي المنصوبــات. وقــال ســيبويه، والخليــل، وجميــع البريــين إن قولــه ﴿حــم﴾ 

محمــول عــلى التأخــر، ومرفــوع بالابتــداء”.)13(

ــع  ــونَ﴾ بالرف ابِئُ ــة ﴿وَالصَّ ــة كلم ــة وخاص ــذه الآي ــين في ه ــا آراء المعرب ــو تتبعن ول
ــه أيضــاً الأخفــش، فهــو يــرى بجــواز العطــف  ــا أن اعــتراض الزجــاج يقصــد ب لوجدن
عــلى محــل إن واســمها قبــل تمــام الخــبر، يقــول الأخفــش: “ فأمــا هــذه فرفعهــا عــلى 
وجهــين: كأن قولــه ﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا ﴾ في موضــع رفــع في المعنــى لأنــه كلام مبتــدأ، لأن 

)11) الزمخــشري: 1/31. الزمخــشري. محمــود بــن عمــر جــار اللــه( 2009م). تفســير الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل في وجــوه التأويــل. تحقيــق خليــل مأمــون شــيحا. دار المعرفــة. ط3.

ــه ثمانــون مصنفــاً مشــهوراً بإجابــة  ــد بالقــيروان، ل )12)هــو أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب، إمــام علامــة محقــق، ول
ــيروت. ــين. ب ــم للملاي ــلام. دار العل ــن. (2002). الأع ــير الدي ــزركلي. خ ــزركلي: 593-15/591. ال ــنة 436ه. ال ــوفي س ــوة، ت الدع

)13) الزجاج: 2/192، 193.
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( في المعنــى ســواء  قولــه: “ إن زيــداً منطلــق، وزيــد منطلــق” مــن غــر أن يكــون فيــه )إنَّ
. فــإن شــئت إذا عطفــت عليــه شــيئاً جعلتــه عــلى المعنــى، كمــا قلــت: “ إن زيــداً منطلــق 

وعمــرو” ولكنــه إذا جعــل بعــد الخــبر فهــو أحســن وأكثــر”.)14(

ونلاحظ على اعتراض الزجاج ما يلي:
ــد  ــوع اعتم ــم إن المرف ــل اس ــلى مح ــف ع ــواز العط ــاة بج ــه النح ــب إلي ــا ذه أولاً: إن م
ــاً في  ــل واضح ــين كان التعلي ــا، في ح ــي ذكروه ــات الت ــر الأبي ــة، وظاه ــر الآي ــلى ظاه ع
ــر  ــدأ، والتقدي ــبر المبت ــاً لخ ــا حذف ــروا أن فيه ــة وذك ــذه الآي ــوا ه ــين، وتأول كلام البري
ــذا  ــين، وه ــن البري ــه م ــن وافق ــيبويه،)15( وم ــول س ــو ق ــك( وه ــون كذل )والصابئ

ــل.  ــاج إلى تأوي ــا يحت ــل أولى مم ــاج إلى تأوي ــا لا يحت ــه، فم ــبرر من ــل لا م التأوي
ثانيــاً: إن الــرأي الــذي اعــترض عليــه الزجــاج قــد قــال بــه بعــض البريــين منهــم أبــو 

عبيــدة، وابــن قتيبــة، والأخفــش.
ــاري  ــن الأنب ــا اب ــد له ــي عق ــة الت ــائل الخلافي ــن المس ــي م ــألة ه ــذه المس ــاً: إن ه ثالث
مســألة، وهــي العطــف عــلى محــل اســم إن قبــل تمــام الخــبر، ومــا اعــتراض الزجــاج 

ــي. ــب مذهب إلا تعص
مــن هــذا الطــرح الســابق لهــذه المســألة يتبــين أن الزجــاج وافــق البريــين في القــول 
ــس في  ــوي، فلي ــهم ق ــبر؛ فقياس ــة للخ ــم الرافع ــة للاس ــي الناصب ــل )إنّ( فه ــوة عم بق
العربيــة ناصــب ليــس معــه مرفــوع، ولقــوة شــبهها بالفعــل، فهــي عــلى وزن الفعــل، 
مبنيــة عــلى الفتــح مثــل الفعــل المــاضي، وتقتــي الاســم مثــل الفعــل، وتدخلهــا نــون 
الوقايــة، وإن فيهــا معنــى الفعــل فهــي بمعنــى: حققــت، في حــين رد البريــون قيــاس 

الكوفيــين وكان ردهــم واضحــاً صريحــاً.

يتبــين ممــا ســبق أن الزجــاج نحــا في هــذه المســألة نحــو البريــين، في منــع العطــف 
ــذه  ــهم في ه ــح؛ لأن قياس ــم أرج ــبر، وقوله ــام الخ ــل تم ــع قب ــم )إن( بالرف ــلى اس ع
المســألة أظهــر، فلــو قلنــا )إنــك وزيــد قائمــان(، لــكان للخــبر عامــلان، همــا الناســخ 
ــدأ المعطــوف )زيــد(، فيجتمــع عــلى الخــبر عامــلان، وذلــك ممتنــع، كمــا أن  )إن( والمبت
حجــة الكوفيــين في القيــاس تبــين فســادها، ومــا جــاء مــن الســماع أولــه البريــون، 
فالزجــاج في اعتراضــه اعتمــد عــلى أصلــين مــن أصــول النحــو وهمــا الســماع والقيــاس.

 
نَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ حذف الموصول وبقاء صلته: ﴿مِّ

وَاضِعِــهِ  ﴾  ]النســاء 46  َّذِيــنَ هَــادُوا يُحَرّفُِــونَ الكَْلـِـمَ عَــن مَّ قــال اللــه عــز وجــل: ﴿ مِّــنَ ال
[عنــد حديــث الزجــاج عــن هــذه الآيــة فصــل فيهــا الــكلام بقولــه: “ فيهــا قــولان: جائــز 

)14) الأخفش: 1/ 285.

)15) ســيبويه: 2/155، 156. ســيبويه. أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر.)1988م(. الكتــاب. كتــاب ســيبويه. تحقيــق 
وشرح عبــد الســلام هــارون. ط3. القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
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ــاً  ــة الذيــن أوتــوا الكتــاب، والمعنــى ألــم تــر إلى الذيــن أوتــوا نصيب أن تكــون )مــن( صل
ــاب مــن الذيــن هــادوا. ويجــوز أن يكــون مــن الذيــن هــادوا قــوم يحرفــون  مــن الكت

الكلــم. ويكــون “ يحرفــون” صفــة، والموصــوف محــذوف. 

أنشد سيبويه في مثل هذا قول الشاعر:)16( 

هْرُ إلا تارتانِ فَمِنهُْمَا أمُوتُ وأخرى أبتْغَِي العَيشَْ أكدحُ وَمَا الدَّ

المعنــى: منهــا تــارة أمــوت فيهــا. وقــال بعــض النحويــين المعنــى: مــن الذيــن هــادوا 
ــة مــن. وهــذا لا يجــوز. لأنــه لا يحــذف الموصــول  مــن يحرفونــه فجعــل يحرفــون صل

ويبقــى صلتــه، وكذلــك قــول الشــاعر:)17( 

لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم

ــع  ــوز م ــا يج ــذا إنم ــون أن ه ــم النحوي ــا. وزع ــد يفضله ــا أح ــا في قومه ــى: م المعن
“مــن “ و “في” وهــو جائــز إذا كان “ فيمــا بقــي دليــل عــلى مــا ألقــي “. لــو قلــت: مــا 
فيهــم يقــول ذاك أو مــا عندهــم يقــول ذاك جــازا جميعــاً جــوازاً واحــداً. والمعنــى : مــا 

عندهــم أحــد يقــول ذاك “.)18( 

اعــترض الزجــاج في هــذه المســألة عــلى مــن ســبقه مــن المعربــين عنــد التعــرض لهذه 
الآيــة، حيــث قــال “وقــال بعــض النحويــين المعنــى: مــن الذيــن هــادوا مــن يحرفــون، 

فجعــل يحرفونــه صلــة “مــن” وهــذا لا يجــوز”. 

فالزجــاج ذهــب إلى أن الموصــول الاســمي لا يحــذف وتبقــي صلتــه، إلا مــع “مــن” و 
“في” وهــذا مــشروط فيمــا بقــى دليــل عــلى مــا ألقــى. 

)16) البيــت: لتميــم بــن عقيــل، انظــر: أفنــدي. محــب الديــن. تنزيــل الآيــات عــلى الشــواهد والأبيــات شرح شــواهد الكشــاف. 
ــد  ــة: 2/ 308، البغــدادي. عب ــي. مــصر: المطبعــة الكــبر. حــرف الحــاء، وســيبويه:2/ 346، والخزان ــح: نــصر الهورين تصحي
القــادر بــن عمــر. )1986م(. خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب. تحقيــق عبــد الســلام هــارون. ط1. مكتبــة الخانجــي.

 والفــراء: 2/142، والمــبرد. أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد. الكامــل في اللغــة والأدب. تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط3 
: ص538.

)17) البيــت: لحكيــم بــن معيــة، كمــا في الخزانــة: 2/ 311، ويــروى تأثــم، و الأشــمولي. أبــو الحســن عــلي( 1998م). منهــج 
الســالك إلى ألفيــة بــن مالــك. تحقيــق حســن محمــد. إشراف. إميــل يعقــوب. ط1. بــيروت لبنــان: دار الكتــب العربيــة: 3/70، 

ــراء: 3/ 371. والف

)18) الزجاج: 2/ 57، 58.
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يلاحظ على كلام الزجاج ما يأتي: 

أولاً: ذهــب الزجــاج في هــذا الــرأي إلى مــا ذهــب إليــه البريــون في أن المحــذوف هــو 
الموصــوف، وليــس الموصــول، وأن الصفــة أقيمــت مقــام الموصــوف فأغنــت عنــه.)19( أمــا 
الكوفيــون فيجــوزون حــذف الموصــول وبقــاء صلتــه،)20( فالزجــاج في رده لهــذا القــول 

منــاصرة لمذهبــه البــري. 
ثانيــاً: لــو تتبعنــا أراء النحــاة في هــذه المســألة لوجدنــا أن جــل العلمــاء أجــاز ذلــك 
منهــم الأخفــش،)21( و الزمخــشري،)22( وأبــو حبــان،)23( وأمــا ابــن مالــك)24( أجــاز حــذف 

الموصــول وبقــاء صلتــه بــشرط أن يكــون معطوفــاً عــلى مــا قبلــه. 
ثالثــاً: جــوّز أبــو حيــان حــذف الموصــول مــع بقــاء صلتــه بقولــه: “وحــذف الموصول 
الاســمي غــر أل عنــد مــن يذهــب إلى اســميتها لفهــم المعنــى جائــز شــائع في كلام العرب، 

وإن كان البريــون لا يقيســونه فقــد قاســه غرهــم قــال بعض طيــئ:)25( 

مَا الَّذِي دَأبْهَُ احْتِياَطٌ وَحَزْمٌ وَهَوَاهُ أطََاعَ يسَْتوَِياَنِ

أي: والذي أطاع “.)26( 
اتضــح ممــا ســبق أن الزجــاج لا حجــة لــه فيمــا ذهــب إليــه، فقــد قــال بهــذا الــرأي 

وهــو حــذف الموصــول وبقــاء صلتــه كثــر مــن النحــاة. 
أيضــاً مــن المعربــين الذيــن اعــترض عليهــم الزجــاج ويــرى أنــه يجــوز تــرك الموصــول 
وبقــاء صلتــه الأخفــش حيــث يقــول عنــد تعرضــه لإعــراب هــذه الآيــة “)منهــم قــوم( “ 

فأضمــر القوم؛ قــال النابغــة الذبيانــي:)27(
كَأنََّكَ مِنْ جِمَالِ بنَِي أقَُيشٍْ... يقَُعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيهِْ بِشَنِّ

)19) ســيبويه: 2/345، والأخفــش:259، والمــبرد:2/137- 139، وابــن الــسراج:2/462،463 . ابــن الــسراج. أبــو بكــر محمــد. 
1996م. الأصــول في النحــو. تحقيــق عبــد الحســين الفتــلي. بــيروت: مؤسســة الرســالة. ط3.

)20) ثعلــب: ص379. ثعلــب. أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي. مجالــس ثعلــب. د.ت. شرح وتحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون. 
ــصر: دار المعارف. م

)21) الأخفش: 259.

)22) ا الزمخــشري. محمــود بــن عمــر جــار اللــه( 2009م). تفســير الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
التأويــل. تحقيــق خليــل مأمــون شــيحا. دار المعرفــة. ط3: 2/46.

)23) المبرد: 1/640.

)24) ابــن مالــك: 1/235. ابــن مالــك. أبــو عبــد اللــه محمــد. )1990م(. شرح التســهيل. تحقيــق عبــد الرحمــن الســيد. محمــد 
بــدوي المختــون. هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع.

)25) البيت من البحر الخفيف، وهو بلا نسبة.

ــد  ــان. محمــد بــن يوســف، )1993م(. تفســير البحــر المحيــط. تحقيــق: عــادل أحمــد عب ــان: 1/640. أبــو حي )26) أبــو حي
ــان. ــيروت لبن ــة ب ــب العلمي ــوض. دار الكت ــد مع ــلي محم ــيخ: ع ــواد، والش الج

)27) الذبيانــي: 3/297. النابغــة الذبيانــي)1996م(. ديــوان النابغــة. شرح: عبــاس عبــد الســتار. بــيروت لبنــان: دار الكتــب 
ــة. ط3:  العلمي
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َّا ليَُؤْمِنـَـنَّ بـِـهِ قَبـْـلَ مَوْتـِـهِ  هْــلِ الكِْتَــابِ إلِ
َ
أي: كأنــك جمــل منهــم، وكمــا قــال:﴿ وَإِنْ مِــنْ أ

ۖ وَيَــومَْ القِْيَامَــةِ يكَُــونُ عَلَيهِْــمْ شَهِيدًا﴾[النســاء159 ] أي: وإن منهــم أحــد إلا ليؤمنــن بــه، 
والعــرب تقــول: )رأيــت الــذي أمــس(؛ أي: رأيــت الــذي جــاءك أمــس أو تكلــم أمــس”.)28( 

وهــذه المســألة اختلــف فيهــا النحــاة عــلى قولــين، ولــكل شــواهده، وحججــه:

أولاً: مــا ذهــب إليــه البريــون مــن وجــوب ذكــر الموصــول والصلــة، ومنــع حــذف 
الموصــول وتــرك صلتــه، وحجتهــم في ذلــك القيــاس: قالــوا: الموصــول مــع الصلــة كالكلمة 
الواحــدة، وهــو معهــا كجــزء اســم، أو جــزء كلمــة، وكذلــك لأن الموصــول مبهــم، والصلــة 
إنمــا لتخليــص الموصــول وإضاحــه، فكيــف يحــذف الموضــح، ويبقــى إيضاحــه وعــلى 

هــذا ســيبويه والمــبرد ومــن وافقهــم مــن البريــين.)29( 
ثانيــا: مــا ذهــب إليــه الكوفيــون، وعــلى رأســهم الفــراء، وثعلــب،)30( مــن أنــه يجــوز 
ــن  ــش م ــه الأخف ــب إلي ــا ذه ــو م ــه، وه ــاء صلت ــع بق ــمي، م ــول الاس ــذف الموص ح

ــين.  البري

ــول  ــذف الموص ــع ح ــلى من ــين ع ــق البري ــاج واف ــح أن الزج ــبق يتض ــا س ومم
ــه  ــب إلي ــا ذه ــاس كم ــتخدم القي ــتراض اس ــذا الاع ــو في ه ــه، فه ــاء صلت ــمي، وبق الاس

ــم. ــفّ لفه ــن ل ــة وم ــة البري رواد المدرس

ادِقيِنَ صِدْقُهُمْ﴾    إضافة الظروف إلي الجملة: ﴿ هَذَٰا يوَمُْ ينَفَعُ الصَّ

ــمْ﴾  ــنَ صِدْقُهُ ادِقيِ ــعُ الصَّ ــومُْ ينَفَ ــذَا يَ ُ هَٰ ــالَ اللَّهَّ ــه تعــالى: ﴿ قَ ــد إعــراب الزجــاج لقول عن
ــاف إلى  ــه مض ــوب، لأن ــوم( منص ــأن )ي ــل ب ــول القائ ــلى الق ــترض ع ــدة119 [ اع ]المائ
الفعــل، والســبب في ذلــك أنــه لا يجــوز بنــاء الأســماء المبهمــة عــلى الفتــح إذا أضيفــت 
ــم  ــم بعضه ــاج: “وزع ــول الزج ــة يق ــماء المتمكن ــن الأس ــابهها م ــا ش ــارع أو م إلى المض
ــذٍ  ــة يومئ ــع بمنزل ــع رف ــو في موض ــل، وه ــاف إلى الفع ــه مض ــوب، لأن ــوم( منص أن )ي
مبنــي عــلى الفتــح في كل حــال وهــو عنــد البريــين خطــأ، لا يجيــزون هــذا يــوم آتيتــك، 
ــراب  ــل الإع ــه لا تزي ــة إلي ــارع، فالإضاف ــل مض ــك فع ــك لأن آتي ــوم إتيان ــذا ي ــدون ه يري
ــه، لأن الفعــل المــاضي غــرُ  عــن جهتــه، ولكنهــم يجيــزون ذلــك يــوم نفــع زيــداً صدقُ

)28) الأخفش: 259، وابن مالك:1/235، وابن قدامة: 2/717. ابن قدامة. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد)1997م(.  
المغني. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. وعبدالفتاح محمد الحلو. دار عالم الكتب الرياض.

)29) سيبويه: 2/105، 345، والمبرد: 2/137.

ــام  ــة وإم ــب، شــيخ العربي ــن ســيار البغــدادي النحــوي الشــيباني المعــروف بثعل ــد ب ــن زي ــاس يحــي ب ــو العب )30) هــو اب
الكوفيــين في النحــو واللغــة والحديــث، كان راويــاً للشــعر ومحدثــاً مشــهوراً، درس النحــو والشــعر وعلــم المعانــي والغريــب عــلى 
ابــن الأعرابــي، وســلمة بــن عاصــم، تــوفي ســنة 291ه. الذهبــي: 7-14/5. الذهبــي. أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن 

أحمــد2004م. ســير أعــلام النبــلاء. ترتيــب: حســان عبــد المنــان. بــيروت لبنــان: بيــت الأفــكار الدوليــة.
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ــن”.)31(  ــارع المتمك ــا ض ــر م ــن، وإلى غ ــر متمك ــة إلى غ ــي إضاف ــارع، فه مض

ــه  ــا كلام ــبقوه لوجدن ــن س ــاء الذي ــلال آراء العلم ــن خ ــاج م ــا كلام الزج ــو تتبعن ول
ــه يــرى أن الأســماء المبهمــة إذا أضيفــت إلى المضــارع أو  ــث أن ينصــب عــلى الفــراء، حي
مــا شــابهها مــن الأســماء المتمكنــة جــاز بناؤهــا عــلى الفتــح، شــأنها شــأن الأفعــال 
ادِقِــيَن  ــذَا يـَـوْمُ ينَفَــعُ الصَّ الماضيــة والأســماء غــر المتمكنــة، يقــول الفــراء: “قولــه: ﴿ هَٰ
ــم،  ــر اس ــاف إلى غ ــه مض ــب، لأن ــوز أن تنص ــذا( ويج ــوم( ب)ه ــع )الي ــمْ ﴾ ترف صِدْقُهُ
كمــا قالــت العــرب: مــى يومئــذٍ بمــا فيــه. ويفعلــون ذلــك بــه في موضــع الخفــض، 

قــال الشــاعر:)32( 

رَدَدْنا لِشعْثاءِ الرسولِ ولا أرى كَيوَْمئذٍ شَيئْاً ترُدُّ رسائلهُْ
ــنْ  ــدِي مِ ــوْ يَفْتَ َ ــرمُِ ل ــوَدُّ المُْجْ ــمْۚ  يَ رُونَهُ ــالى: ﴿ يُبَصَّ ــه تع ــراءة في قول ــه الق ــك وج وكذل
َّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ  مْرُنَــا نَجَّينَْــا صَالِحًــا وَال

َ
ــا جَــاءَ أ عَــذَابِ يوَمِْئـِـذٍ ببِنَيِــهِ ﴾ ]المعــارج 11 [ ﴿ فَلَمَّ

ــا وَمِــنْ خِــزْيِ يوَمِْئـِـذٍ ﴾   ]هــود66 [ويجــوز خفضــه في موضــع الخفــض، كمــا  برَِحْمَــةٍ مِّنَّ
جــاز رفعــه في موضــع الرفــع. ومــا أضيــف إلى كلام ليــس فيــه مخفــوض فافعــل بــه مــا 

فعلــت في هــذا، كقــول الشــاعر:)33( 

يبُ وازِعُ با        وقلت ألّما تصَْحُ و الشِّ على حين عاتبتُ المشيبَ على الصِّ
أيضــاً مــن الذيــن اعــترض عليهــم الزجــاج لأنهــم يذهبــون إلى مــا ذهــب إليــه الفــراء 
الأخفــش، حيــث عقــد بابــاً ســماه )بــاب إضافــة الزمــان إلى الفعــل( وفصــل فيــه القــول 
إلى أن وصــل إلى قولــه تعــالى: “ واتقــوا يومــاً لا تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئاً ﴾، فنــوّن 
ــه قــال: )يومــاً(  ــوم، كأن ــه مــن صفــة الي ــه( مضمــراً، وجعل ــه جعــل )في ــوم( لأن )الي
لا تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا؛ً وإنمــا جــاز إضمــار )فيــه( كمــا جــاز إضافتــه إلى 
الفــع، تقــول: )هــذا يــوم يفعــل زيــدٌ، وليــس مــن الأســماء شيء يضــاف إلى الفعــل غــر 
أســماء الزمــان، ولذلــك جــاز إضمــار )فيــه(”.)34( فمــا ذهــب إليــه الفــراء، و الأخفــش 
ــاز  ــد أج ــبعة، وق ــراء الس ــن الق ــو م ــع وه ــراءة ناف ــو ق ــون ه ــه الكوفي ــتدل ب واس

)31) الزجاج: 1/ 163.

ــد  ــن عب ــال الدي ــبركات كم ــو ال ــاري. أب ــبة: 289، الأنب ــلا نس ــاري، د ت. ب ــن الأنب ــد ورد في اب ــل، وق ــن الطوي ــت: م )32) البي
ــر. ــرة: دار الفك ــد. ط1.  القاه ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق محم ــلاف. تحقي ــائل الخ ــاف في مس ــن. ت د. الإنص الرحم

ــان: دار  ــيروت لبن ــة. ط1. ب ــواهد العربي ــل في ش ــم المفص ــع.)1996م(. المعج ــل بدي ــوب. إمي ــوب: ص671. يعق ــر: يعق  وينظ
ــة. ــب العربي الكت

)33) البيــت: مــن الطويــل الذبيانــي: ص32، وســيبويه:  2/330، والمــبرد: 1/107، وابــن دريــد: 1315. ابــن دريــد. أبوبكــر 
محمــد بــن الحســن.(1987م).كتاب جمهــرة اللغــة. تحقيــق: رمــزي منــير بعلبكــي. بــيروت لبنــان: دار العلــم للملايــين. ط2.

)34) الأخفش: 92،93، 94.
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ــان،)36(  ــك،)35( وابــن حب ــل: ابــن مال ــه عــدد مــن النحــاة مث ــوا إلي الكوفيــين فيمــا ذهب
وابــن هشــام.)37( )38(فالزجــاج اعتمــد عــلى إجمــاع البريــين في حــين أنّ الكوفيــين لهــم 
أدلتهــم القويــة التــي تعتمــد عــلى القــراءة المعتمــدة عنــد النحــاة والتــي كانــت أصــلاً 

مــن أصــول النحــو.

 العطف: ﴿ فَيتَعََلّمُونَ ﴾﴿ يعَُلّمُونَ ﴾ 
عنــد وصــول الزجــاج إلى قولــه تعــالى: ﴿ وَاتّبَعُــواْ مَــا تَتلْـُـواْ الشّــيَاطِينُ علَـَـىَ مُلكِْ سُــلَيمَْانَ 
ـَـى  ــزِلَ علَ نْ

ُ
ــآ أ ــحْرَ وَمَ ــاسَ السّ ــونَ النّ ــرُواْ يُعَلّمُ ــياْطِينَ كَفَ ــكِنّ الشّ َـ ــلَيمَْانُ وَلَ ــرَ سُ ــا كَفَ وَمَ

ــلاَ  ــةٌ فَ ــىَ يَقُــولاَ إنِّمَــا نَحْــنُ فتِنَْ حَــدٍ حَتّ
َ
المَْلَكَيـْـنِ ببَِابـِـلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا يُعَلّمَــانِ مِــنْ أ

حَــدٍ 
َ
تكَْفُــرْ فَيَتَعَلّمُــونَ مِنهُْمَــا مَــا يُفَرّقُــونَ بـِـهِ بَيـْـنَ المَْــرءِْ وَزَوجِْــهِ وَمَــا هُــم بضَِآرّيــنَ بـِـهِ مِــنْ أ

إلِاّ بـِـإذِنِْ الّلَّهِ وَيَتَعَلّمُــونَ مَــا يضَُرّهُــمْ وَلاَ ينَفَعُهُــمْ وَلقََــدْ عَلمُِــواْ لمََــنِ اشْــترََاهُ مَــا لـَـهُ فـِـي الاخَِــرَةِ 
نْفُسَــهُمْ لـَـوْ كَانُــواْ يَعْلَمُــونَ يم ﴾ [البقــرة 102 ]اعــترض 

َ
مِــنْ خَــلاقٍَ وَلبَِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بـِـهِ أ

ــا  ــرى أنه ــونَ ﴾ وي ــلى ﴿ يعَْلَمُ ــة ع ــونَ ﴾ معطوف ــأن ﴿ فَيتَعََلّمُ ــين ب ــول القائل ــلى ق ع
ــانِ  معطوفــة إمــا عــلى مــا يوجبــه الــكلام مــن معنــى أو أنهــا معطوفــة عــلى ﴿ يعَُلّمَ
ــلى  ــف ع ــونَ ﴾ عط ــول ﴿ فَيتَعََلّمُ ــم: إن ق ــال بعضه ــه: “ق ــا نص ــاج م ــول الزج ﴾. يق
قولــه ﴿ يعَْلَمُــونَ ﴾، وهــذا خطــأ؛ لأن قولــه ﴿ مِنهُْمَــا ﴾ دليــل هــا هنــا عــلى أن التعلــم 
ــكلام،  ــى ال ــه معن ــا يوجب ــلى م ــف ع ــونَ ﴾ عط ــل ﴿ فَيتَعََلّمُ ــة، وقي ــين خاص ــن الملك م
المعنــى: إنمــا نحــن فتنــة فــلا تكفــر فــلا تتعلــم ولا تعمــل بالســحر، وهــذا قــول حســن، 
ــانِ ﴾  فيتعلمــون، واســتغنى عــن ذكــر  والأجــود في هــذا أن يكــون عطفــاً عــلى ﴿ يعَُلّمَ

يعلمــان، بمــا في الــكلام مــن الدليــل عليــه”.)39( 

ــلى  ــونَ ﴾ ع ــف ﴿ فَيتَعََلّمُ ــن عط ــه يستحس ــح بأن ــاج واض ــلال كلام الزج ــن خ فم
ــه  ــد ب ــة يقص ــذه الآي ــه في ه ــة، واعتراض ــين خاص ــن الملك ــم م ــانِ ﴾؛ لأن التعل ﴿ يعَُلّمَ
الأخفــش، فالزجــاج اســتعمل أصــل الاستحســان في اعتراضــه، وعــلى كل حــال فــإن قوله 
﴿ فَيتَعََلّمُــونَ ﴾ اختلــف فيــه النحــاة؛ فذهــب ســيبويه إلى جــواز عطفــه عــلى قولــه ﴿ 

)35) الــرضي: 942 ومــا بعدهــا. محمــد بــن الحســن الــرضي الاســترابادي ابــن الحاجــب.)1975م(. شرح الــرضي عــلى الشــافية. 
تحقيــق: محمــد نــور الحســن. دار الكتــب العلميــة بــيروت. لبنــان.

)36) أبو حيان: 1831.

)37) هــو أبــو محمــد عبداللــه جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبداللــه بــن هشــام الأنصــاري المــصري، مــن أئمــة 
ــنة 761ه.  ــوفي س ــح ورع، ت ــل، صال ــال التعلي ــارة، وجم ــن العب ــلاع وحس ــعة الاط ــار في س ــه غب ــق ل ــي، لا يش ــو العرب النح
الســيوطي: 2/ 68. الســيوطي. عبــد الرحمــن جــلال الديــن. بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــين والنحــاة. د.ت. تحقيــق محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم. بــيروت لبنــان: المكتبــة العصريــة.

)38) ابن قدامة: 2/ 230.

)39) الزجاج: 1/ 18.
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ــبر  ــه خ ــلى أن ــونَ ﴾  ع ــارسي،)41( أو ﴿ فَيتَعََلّمُ ــلى الف ــو ع ــب أب ــه ذه ــرُواْ ﴾.)40( وإلي كَفَ
لمبتــدأ محــذوف تقديــره )فهــم يتعلمــون( ويكــون عــلى هــذا مــن قبيــل عطــف الجملــة 
ــش،)42(  ــاة كالأخف ــن النح ــر م ــرأي كث ــذا ال ــب إلى ه ــد ذه ــة، وق ــلى الفعلي ــمية ع الاس
والمــبرد،)43( والنحــاس،)44( ومكــي،)45( و الهــروي)46( )47(و أبــي البقــاء،)48( وأبــي حبــان.)49( 
ومــن خــلال فهــم المعنــى يمكــن العطــف، فالمعنــى يلعــب دوراً كبــراً في ذلــك، فــإذا كان 
المقصــود بقولــه ﴿ مِنهُْمَــا ﴾ راجعــاً إلى الملكــين، فــلا يجــوز في هــذه الحالــة العطــف عــلى 
﴿ يعَْلَمُــونَ  ﴾، أمــا إذا كان قولــه ﴿ مِنهُْمَــا ﴾ راجعــاً إلى الســحر والكفــر فالظاهــر جــواز 

العطــف عــلى ﴿ يعَْلَمُــونَ  ﴾.)50( 

معاني الحروف وفيه مسائل: زيادة الواو: ﴿ وَضِياَءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيَن  ﴾

ــاءً  ــانَ وَضِيَ ــارُونَ الفُْرْقَ ــىٰ وَهَ ــا مُوسَ ــدْ آتيَنَْ ــالى:  ﴿ وَلقََ ــه تع ــاج لقول ــول الزج ــد وص عن
ــدة،  ــواو زائ ــيء ال ــواز مج ــدم ج ــرى بع ــاج ي ــاء 48  [ فالزج ــنَ  ﴾ ]الأنبي ــرًا للِّمُْتَّقِي وَذكِْ
واعــترض عــلى قــول القائلــين بزيادتــه، يقــول الزجــاج في كتابــه: “جــاء عــن ابــن عباس 
ــا مــوسى وهــارون  ــاه ولقــد آتين ــواو، وقــال بعــض النحويــين معن ــه يــرى حــذف ال أن
الفرقــان ضيــاءً، وعنــد البريــين أن الــواو لا تــزاد ولا تأتــي إلا بمعنــى العطف، وتفســر 
الفرقــان التــوراة التــي فيهــا الفــرق بــين الحــلال والحــرام، وضيــاءً هاهنــا مثــل قولــه: 
ــورٌ﴾ ]المائــدة 46 [ويجــوز وذكــرى للمتقــين”.)51( ولــو  ــهِ هُــدًى وَنُ ــاهُ الإِْنجِيــلَ فيِ ﴿ وَآتيَنَْ
تتبعنــا آراء القائلــين بجــواز زيــادة الــواو لوجدنــا أن الزجــاج يقصــد باعتراضــه الفــراء، 

)40) سيبويه: 1/ 433.

)41) الحلبــي: 2/ 155. الحلبــي. ابــن النحــاس أبــو عبــد اللــه محمــد)1426ه(. التعليقــة. تحقيــق عبــد الــراضي. دار الزمــان 
للنــشر والتوزيــع.

)42) الأخفش: 1/ 148.

)43) المبرد: 2/ 20.

)44) النحاس: 1/ 253.

)45) القيي: 1/ 106.

)46) هــو أبــو ذر عبــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبداللــه بــن غفــير الأنصــاري الهــروي، شــيخ خرســان في عــصره، مــن كبــار 
الحنابلــة مــن دربــة أبــي أيــوب الأنصــاري، كان بارعــاً في اللغــة حافظــاً للحديــث عارفــاً بالتاريــخ والنســاب، مظهــراً للســنة 

داعيــا إليهــا، تــوفي ســنة 481ه.الذهبــي: 18/ 503 - 507.

)47) الهــروي. عــلي بــن محمــد النحــوي الهــروي)1993م(. الأزهيــة في علــم الحــروف. تحقيــق عبــد المهيمــن الملوحــي. دمشــق: 
مجمــع اللغــة العربيــة: ص341.

ــد  ــلي محم ــق ع ــرآن. تحقي ــوم الق ــان في عل ــن. د.ت. التبي ــن الحس ــه ب ــد الل ــاء عب ــو البق ــبري. أب ــبري: 1/90. العك )48) العك
البجاوي. الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

)49) أبو حيان: 1/499، 500

ــزرك  ــا ب ــه: آغ ــدم ل ــرآن. ق ــير الق ــان في تفس ــن. د.ت. التبي ــن الحس ــرر ب ــر مح ــو جعف ــوسي. أب ــوسي: 1/383. الط )50) الط
ــي. ــتراث العرب ــاء ال ــان: دار إحي ــيروت لبن ــي. ب الطهران

)51) الزجاج: 3/394،395.
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بوَْابُهَــا 
َ
ــىٰ إذَِا جَاءُوهَــا وَفُتحَِــتْ أ وابــن قتيبــة، والأخفــش، فعنــد تعرضــه لقولــه تعــالى: ﴿ حَتَّ

وَقـَـالَ لهَُــمْ خَزَنَتُهَــا سَــلاَمٌ عَلَيكُْــمْ طِبتُْــمْ فَادْخُلوُهَــا خَالدِِيــنَ﴾. ]الزمــر 73 [في معنــى: )قــال 
لهــم( كأنــه يلقــي )الــواو( وقــد جــاء في الشــعر شيء يشــبه أن تكــون )الــواو( زائــدة 

فيــه؛ قــال الشــاعر تميــم بــن مقبــل: 
 

مَ حَاِلمٍ بِخَيالٍ فإذَا وَذلكَ يا كُبيَشَْةُ لَمْ يكَُنْ... إلا توََهُّ

ــبر،  ــر الخ ــم: فأضم ــال بعضه ــن؛ وق ــم يك ــك ل ــإذا ذل ــد: ف ــون يري ــبه أن يك فيش
ــر.  ــكلام كث ــو في ال ــاً، وه ــة أيض ــن في الآي ــبر أحس ــار الخ وإضم

ءٌ كَأنَْ  ــىَ شَيْ ــهُ ... وَإذَِا مَ ــسَ إلِا حِينَ ــكَ لَيْ ــإِذَا وَذَلِ وقــول عامــر بــن حليــس:)52(- فَ
لَــمْ يفُْعَــلِ

كأنه زاد )الواو( وجعل خبره مضمراً، ونحو هذا مما خبره مضمر كثر”.)53( 
وأمــا قــول الزجــاج بــأن البريــين يــرون عــدم زيــادة الــواو، فهــذا لا يقصــد بــه 
ــن  ــو القاســم ب ــك أب ــك، وكذل ــا- يــرى جــواز ذل كل البريــين، لأن الأخفــش -كمــا بين
ــد  ــاج واعتم ــتعمله الزج ــذي اس ــوي ال ــل النح ــا الأص ــام،)55( وأم ــن هش ــان،)54( واب بره

ــاس. ــه في هــذا الاعــتراض فهــو القي علي

وْ يزَِيدُونَ﴾
َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنَْاهُ إلِيَٰ مِائةَِ أ

َ
  )أو( بمعنى )بل(: ﴿ وَأ

وْ يزَِيدُونَ﴾]الصافات 
َ
لـْـفٍ أ

َ
رسَْــلنَْاهُ إلِـَـيٰ مِائـَـةِ أ

َ
عنــد تعــرض الزجــاج لقولــه تعــالى:  ﴿ وَأ

147 [ قــال الزجــاج في معنــى )أو( في هــذه الآيــة أنهــا لا تكــون بمعنــى )بــل( واعــترض 
عــلى القائلــين بهــذا القــول فهــو يرفــض أن )أو( تأتــي بمعنــى )بــل( يقــول الزجــاج: 
“قــال غــر واحــد معنــاه: بــل يزيــدون، قــال ذلــك الفــراء وأبــو عبيــدة، وقــال غرهمــا 
ــاه :أيزيدكــم تقديركــم أنتــم إذا رآهــم الرائــي قــال: هــؤلاء مائــة ألــف أو يزيــدون  معن
ــاه الــواو. و)أو( لا تكــون بمعنــى  عــلى المائــة، وهــذا عــلى أصــل )أو(. وقــال قــوم معن
ــل  ــيئين قب ــد الش ــلى أن أح ــل ع ــا دلي ــس فيه ــاع، ولي ــا الاجتم ــواو معناه ــواو؛ لأن ال ال

)52) الهذليــين: 2/100. ديــوان الهذليــين)1965م.( تحقيــق: أحمــد الزيــن. تحقيــق: محمــود أبــو الوفــا. دار الكتــب المصريــة. 
ــعار  ــين.1990م. شرح أش ــن الحس ــن ب ــعيد الحس ــو س ــكري. أب ــين1990م. الس ــن الحس ــن ب ــعيد الحس ــو س ــكري. أب الس

ــة. ط1: ص1080. ــة دار العروب ــد شــاكر. مكتب ــراج. راجعــه: محمــود محم ــد ف ــد الســتار أحم ــق عب ــين. تحقي الهذلي

)53) الأخفش، 1990م: 132، 497.

ــواب. ط1.  ــد الت ــان عب ــد. ورمض ــان محم ــب عثم ــق رج ــع. تحقي ــطي 2000م. شرح اللم ــر: ص245،246. الواس )54) الضري
ــة الخانجــي. ــة للطباعــة. مكتب الشركــة الدولي

)55) ابن قدامة: 1/680.
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الآمــر، و)أو( معناهــا إفــراد الشــيئين أو أشــياء”.)56(

فمعنــى )أو( في هــذه الآيــة عنــد الزجــاج للإبهــام، وقــد تأتــي للإباحــة، وهــو يرفــض 
أن تكــون بمعنــى )بــل(، والواقــع أن مجــيء )أو( بمعنــى بــل قالــه كثــر مــن النحــاة 
كســيبويه الــذي اشــترط أن يتقــدم الجملــة نفــي أو نهــي، وإعــادة العامــل حتــى تكــون 
بمعنــى )بــل(، يقــول ســيبويه “ألا تــرى أنــك إذا أخــبرت فقلــت: لســت بِــشْراً أو لســت 
، أو مــا أنــت بعمــرو، لــم يجــيء إلا عــلى معنــى لا بــل  عمــراً، أو قلــت: مــا أنــت ببِــشْرٍ
مــا أنــت بعمــرو، ولا بــل لســت بــشراً، وإذا أرادوا معنــى أنــك لســت واحــداً منهمــا قالــوا: 
لســت عمــراً ولا بــشراً، أو قالــوا: أو بــشراً، كمــا قــال عــز وجــل: ﴿ فَاصْــبِرْ لِحُكْــمِ رَبِّــكَ 
ــورًا﴾ [الإنســان 24 ]ولــو قلــت: أو لا تطُــع كفــوراً انقلــب  ــا أوَْ كَفُ ــمْ آثِمً ــعْ مِنهُْ وَلَا تطُِ

المعنــى”.)57( 
وهــذه المســألة هــي مــن المســائل الخلافيــة بــين البريــين والكوفيــين، نــص عليهــا 
ــص  ــاً، تتخل ــين جميع ــين والكوفي ــا آراء البري ــر فيه ــاف، وذك ــاري في الإنص ــن الأنب اب

آراؤهــم فيمــا يــلي: 
أولاً: يذهــب البريــون إلى أن )أو( لا تأتــي بمعنــى )بــل( ولا بمعنــى الــواو مطلقــا؛ً لأن 
ــل(، إذ أن  ــواو( و)ب ــلاف )ال ــام، بخ ــلى الإبه ــيئين ع ــذ الش ــون لأخ ــل في )أو( أن تك الأص
ز البريــون  الــواو معناهــا الجمــع بــين شــيئين، و)بــل( معناهــا الإضراب، لذلــك لا يجــوِّ

أن تأتــي )أو( بمعنــى )الــواو( أو )بــل(. 
ثانياً: يذهب الكوفيون: إلى أن )أو( تأتي بمعنى )بل( والواو مطلقاً.)58( 

أمــا مجــيء )أو( بمعنــى )الــواو( فلــم يتفــق البريــون عــلى عــدم جــوازه حيــث 
ــا  ــواز مجيئه ــام،)62( إلى ج ــن هش ــي،)61( واب ــرب،)60( والجرم ــش،)59( و قط ــب الأخف ذه
بمعنــى الــواو، وفي هــذا دلالــة عــلى أن الأنبــاري لــم يتحــر الدقــة في جعــل هــذه المســألة 
ــوا  ــين وافق ــن البري ــراً م ــين؛ إذ إن كث ــين والكوفي ــين البري ــلاف ب ــائل الخ ــن مس م
الكوفيــين عــلى مجــيء )أو( بمعنــى )بــل(. ف)أو( بمعنــى )بــل( قــال بــه أكثــر النحــاة، 
ــين.  ــلى المعرب ــه ع ــكاره واعتراض ــاً في إن ــن موفق ــم يك ــاج ل ــلى أن الزج ــل ع ــذا دلي فه
فالزجــاج في هــذا الاعــتراض اســتعمل القيــاس كأصــل مــن أصــول النحــو في اعتراضــه، 
وخلاصــة القــول في هــذه المســألة أنــه ليــس مــن الــضروري تغيــر حــرف مــكان حــرف 

)56) الزجاج: 4/ 314.

)57) سيبويه: 3/ 188.

)58) الأنباري: 2/ 478، وما بعدها.

)59) الأخفش: 115.

)60) ابــن جنــي: 2/ 463. ابــن جنــي. أبــو الفتــح عثمــان. د.ت. الخصائــص. تحقيــق محمــد عــلي النجار.ط2.بــيروت: المكتبــة 
                  . لعلمية ا

)61) ابن قدامة: 1/ 132.

)62) ينظر: المصدر السابق نفسه.
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آخــر لفهــم المعنــى، فالمعنــى الــذي أراده اللــه ســبحانه وتعــالى يقتــي اســتعمال هــذا 
ــرف،  ــذا الح ــى ه ــرف بمعن ــذا الح ــول أن ه ــي ونق ــن نأت ــم نح ــره، ث ــس غ ــرف لي الح
ويأتــي آخــر ويقــول بــل بمعنــى هــذا الحــرف، فهــذا تطــاول عــلى كلام اللــه عــز وجــل، 
ــروف  ــس في ح ــات ولي ــض الكلم ــر بع ــعاً في تغي ــاً واس ــح باب ــم فت ــذا الفه ــا أن ه كم
ــؤُلَاءِ  المعانــي فقــط، مــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال لا الحــر في قولــه تعــالى: ﴿ ثـُـمَّ أنَتـُـمْ هَٰ
ــن دِياَرِهِــمْ ﴾ [البقــرة 85 ]قالــوا كلمــة  نكُــم مِّ ــا مِّ ــونَ أنَفُسَــكُمْ وَتخُْرِجُــونَ فَرِيقً تقَْتلُُ
ــوسَىٰ ﴾  [ ــا مُ ــكَ يَ ــكَ بِيمَِينِ ــا تِلْ ــه: ﴿ وَمَ ــه كقول ــن، ومثل ــى الذي ــة بمعن ــؤلاء في الآي ه

ــة انقســم فيهــا العلمــاء إلى قســمين، منهــم  طــه 17 ]وعــلى كل حــال فالمســألة خلافي
مــن يــرى بالأصالــة، ومنهــم مــن يــرى بالزيــادة، وهــذا الانقســام بــين علمــاء اللغــة، 
ــذا في  ــذا وك ــى ك ــرف بمعن ــأن الح ــول ب ــة بالق ــن، والمقول ــة، والمفري ــاء البلاغ وعلم

القــرآن الكريــم، هــي مقولــة لهــا شــأنها وخطرهــا هــذا مــن وجهــة نظــري. 
معنى )ما(: ﴿  قَالوُا وَمَا لَناَ ﴾

ــا  خْرجِْنَ
ُ
ــدْ أ ِ وَقَ ــبيِلِ اللَّهَّ ـِـي سَ ِــلَ ف َّا نُقَات ل

َ
ــا أ ــا لنََ ُــوا وَمَ ــه: ﴿ قاَل ــد إعــراب الزجــاج لقول عن

بْنَائنَِــا﴾ ]البقــرة 146 [ اعــترض الزجــاج عــلى قــول القائلــين أن معناهــا وما 
َ
مِــن دِياَرنِـَـا وَأ

يمنعنــا، فقــد ذهــب هــؤلاء القائلــون أن )مــا( قــد تــدل عــلى المنــع في بعــض الســياقات، 
كمــا دلــت بعــض الحــروف عــلى النفــي، كأي مثــلاً، أو كاســم الاســتفهام )أيــن(، فإنهــا 
قــد تــدل عــلى النفــي أيضــاً، وذلــك في ســياق خــاص يــدل عليــه، وهكــذا، ولكــن الزجــاج 
يــري معناهــا: أي شيء لنــا في تــرك القتــال، يقــول الزجــاج “زعــم أبــو الحســن الأخفــش 
ــه. وقــال غــره،  ــا لا نقاتــل في ســبيل الل ــا زائــدة، قــال: المعنــى ومــا لن أن )أن( هــا هن
ومــا لنــا في ألا نقاتــل في ســبيل اللــه، وأســقط)في(. وقــال بعــض النحويــين إنمــا دخلــت 
ــك تفعــل كــذا،  ــت )أن( لأن الــكلام مال ــك دخل ــا، فلذل ــاه: مــا يمنعن )أن(؛ لأن )مــا( معن
وكــذا، والقــول الصحيــح عنــدي أن )أن( لا تلغــى هاهنــا، وأن المعنــى: وأي شيء لنــا في ألا 

نقاتــل في ســبيل اللــه، أي: أي شيء لنــا في تــرك القتــال”.)63(

ــائي  ــن الكس ــه كلاً م ــال ب ــه ق ــا أن ــول لوجدن ــذا الق ــين به ــا كلام القائل ــو تتبعن ول
ــش  ــول الأخف ــمه يق ــر اس ــاً بذك ــاج أيض ــه الزج ــترض علي ــد اع ــش وق ــراء، الأخف والف
عنــد إعــراب هــذه الآيــة:” ف)أن( هاهنــا زائــدة كمــا زيــدت بعــد )فلمــا( و)لمــا( و)لــو( 
فهــي تــزاد في هــذا المعنــى كثــراً، ومعنــاه: ومــا لنــا لا نقاتــل، فأعمــل )أن( وهــي زائــدة، 

كمــا قــال: مــا أتانــي مــن أحــد، فأعمــل )مــن( وهــي زائــدة، قــال الفــرزدق:)64( 

)63) الزجاج: 1/ 326،327.

ــه: عــلي  )64) البيــت: مــن البســيط، وهــو للفــرزدق: 1/ 230، الفــرزدق. ديــوان الفــرزدق1987م. شرحــه وضبطــه وقــدم ل
ــري. )2000م(. شرح  ــه الأزه ــن عبدالل ــد ب ــري. خال ــري: 1/237، الأزه ــة. والأزه ــب العربي ــان: دار الكت ــيروت لبن ــور. ب فاع
التصريــح عــلى التوضيــح. تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود. بــيروت: دار الكتــب العلميــة. ط1. والبغــدادي: 4/ 30، 32،50، 
وبــلا نســبة في ابــن جنــي: 2/ 36، وابــن منظــور: 9/269)غطــف(. ابــن منظــور. محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي 

المــصري. د. ت. لســان العــرب. دار صــادر. بــيروت لبنــان. ط1.
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لو لم تكن غطفانٌ لا ذنُوُبَ لها إلىَّ لامت ذَوُو أحْسَابِها عُمَرا

المعني: لو لم تكن غطفان لها ذنوب، و “لا” زائدة وأعملها”.)65( 

ــوا  ــد قال ــاة ق ــن النح ــراً م ــا كث ــاج لوجدن ــرأي الزج ــين ب ــول القائل ــا ق ــو تتبعن ول
برأيــه منهــم النحــاس،)66( و الزمخــشري،)67( والعكــبري،)68( وأبــو حبــان،)69( كمــا أخــد 
بعــض النحــاة القــول الآخــر وهــو أن معنــى: مالَــكَ مــا منعــك، يقــول الطــبري: “وتبــث 
ــاه: مــا منعــك”)70( كمــا  ــاه، إذ كان معن ــك إلى معن ــه أخــرى، توجيهــاً لقولهــا مال أن في
ــاه النفــي  ذهــب الشــجري إلى موافقــة الفــراء في أن بعــض الاســتفهام قــد يكــون معن

كمــا في قــول الشــاعر:

يفِْ ضَارِبُ؟ فَهَذِي سُيوُفٌ، ياَ صَدِيُّ بنَْ مَالِكٍ ... كَثِرٌ، وَلَكِنْ: أيَنَْ بِالسَّ

ــد  ــس أح ــي، أي: لي ــن( النف ــه )أي ــد بقول ــاعر يقص ــجري إن الش ــن الش ــول اب إذ يق
ــيف.)71( ــضرب بالس ي

ــول  ــن الأص ــل م ــان كأص ــل الاستحس ــتعمل أص ــاج اس ــإن الزج ــا ف ــا لاحظن وكم
ــه. ــاً في ــه كان موفق ــتراض أن ــذا الاع ــذي أراه في ه ــه، وال ــاء اعتراض ــة لبن النحوي

فتح لام الأمر: ﴿ وَلْيأَخُْذوُا ﴾ 

ــرَىٰ  ــةٌ أخُْ ــأتِْ طَائِفَ ــمْ وَلْتَ عنــد إعــراب الزجــاج لقولــه تعالى:﴿ فَلْيكَُونُــوا مِــن وَرَائِكُ
ــترض  ــاء 102 ]اع ــلِحَتهَُمْ ﴾[النس ــمْ وَأسَْ ــذوُا حِذْرَهُ ــكَ وَلْيأَخُْ ــوا مَعَ ــوا فَلْيصَُلُّ ــمْ يصَُلُّ لَ
عــلى المعربــين الذيــن قامــوا بفتــح لام الأمــر، فالزجــاج قــد منــع فتــع لام الأمــر، يقــول 

)65) الأخفش: 1/ 194.

)66) النحاس: 1/ 325. 

)67) الزمخشري: 1/ 291.

)68) العكبري:1/ 165.

)69) أبو حيان: 2/ 264.

)70) الطــبري: 5/ 301. الطــبري. أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر.)1994م(. تفســير الطــبري مــن كتابــه جامــع البيــان عــن 
تأويــل أي القــرآن. تحقيــق بشــار عــواد معــروف. عصــام فــارس الحرشــاني. مؤسســة الرســالة ط2.

)71) ابــن الشــجري: 1/ 408. ابــن الشــجري. أبــو الســعدات هبــة اللــه بــن عــلي بــن محمــد بــن حمــزة الحســني العلــوي.
)1992م(. أمــالي ابــن الشــجري. تحقيــق محمــود محمــد الطناحــي. القاهــرة: مكتبــة الخانجــي. ط1.
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الزجــاج مــا نصــه: “فأمــا ﴿ وَلْيأَخُْــذوُا ﴾ فالقــراءة عــلى ســكون الــلام. ﴿ وَلْيأَخُْــذوُا ﴾ 
هــو الأصــل بالكــر، إلا أن الكــر اســتثقل فيحــذف اســتخفافاً. وحكــي الفــراء أن لام 
الأمــر قــد فتحهــا بعــض العــرب في قولــك: )لِيجَْلِــسْ( فقالــوا: )لَنجَلــس( ففتحــوا، وهــذا 
خطــأ، لا يجــوز فتــح لام الأمــر لئــلا تشــبه لام التوكيــد. وقــد حكــي بعــض البريــين 
فتــح لام الجــر، نحــو قولــك: المــال لِزيــد، تقــول: المــال لزيــد، وهــذه الحكايــة في الشــذوذ 
ــت إلي  ــر، ولا يلتف ــر، ولام الأم ــر لام الج ــة ك ــات الصحيح ــاع والرواي كالأولى، لأن الإجم
ــم يــروه النحويــون القدمــاء الذيــن هــم أصــل الروايــة وجميــع  الشــذوذ، خاصــة إذا ل
مــن ذكرنــا مــن الذيــن رووا هــذا الشــاذ عندنــا صادقــون في الروايــة إلا أن الذيــن ســمع 

منهــم مخطــئ”.)72( 

فمــن خــلال كلام الزجــاج يتضــح لنــا أنــه يرفــض فتــح لام الأمــر جملــة وتفصيــلاً، 
ويرفــض كونهــا لغــة وردت عــن بعــض العــرب، كمــا يذهــب إلى تخطئــة الــرواة الذيــن 
رووا فتــح لام الأمــر، ولــو تتبعنــا آراء المعربــين وأقوالهــم حــول فتــح لام الأمــر لوجدنــا 
ــك النحــاس في  ــح لام الأمــر كمــا نقــل ذل ــل فت ــذي قب كلام الزجــاج يشــمل الأخفــش ال
ــل  ــي، وتحام ــب مذهب ــو إلا تعص ــا ه ــر م ــح لام الأم ــاج لفت ــه.)73( وأري أن رد الزج كتاب
ــه اســتعمل أصــل  ــة بالمذهــب البــري، عــلى الرغــم مــن أن عــلى مــن ليــس لهــم صل
الســماع والإجمــاع ليقــوي اعتراضــه، ولكنــه مــال كثــراً إلى مذهبــه، ويــذل عــلى تعصبــه 
هــذا هــو قبــول كثــر مــن النحــاة عــلى أنهــا لغــة لبعــض العــرب، ومــن هــؤلاء النحــاة، 
الأربــلي،)74( والــرضي،)75( وابــن هشــام،)76( والســيوطي،)77( فهــؤلاء النحــاة نقلــوا فتــح لام 
ــان لهــذا القــول، كمــا لا يخفــى  ــا مــدى صحــة فتحهــا والاطمئن الأمــر وهــذا يبــين لن
علينــا مــدى اضطــراب الزجــاج في رده لهــذه اللغــة، فتــارة يقــول أن النحــاة القدمــاء لــم 
يــروا فتــح لام الأمــر وتــارة يأتــي ويقــرر صــدق مــن روى فتــح لام الأمــر، وهــذا فيــه 

تناقــض واضــح في الــكلام، فهــو لــم يكــن موفــق في هــذا الاعــتراض. 

الخاتمة:
إن معظــم هــذه الدراســة للاعتراضات جــاءت مقارنــة بــين المذهبين البــري والكوفي، 
وكثــراً مــن الآراء التــي اعــترض عليهــا الزجــاج لهــا وجــه في اللغــة والاســتعمال، وجــل 
اعتراضــات الزجــاج قصــد بهــا الكوفيــين ومنهــم الأخفــش البري الــذي وافــق الكوفيين 
في معظــم آرائهــم، كمــا صرح بذلــك في كثــر مــن المواضــع بذكــر اســمه صراحــة، واتضح 

)72) الزجاج: 2/ 97، 98.

)73) النحاس: 1/ 485.

)74)  الأربيــلي: ص79. عــلاء الديــن بــن عــلي ابــن الإمــام بــدر الديــن بــن محمــد. جواهــر الأدب في معرفــة كلام العــرب. تحقيــق 
الســيد أحمــد الهاشــمي. المكتبــة التجاريــة الكــبرى: ص79.

)75) الرضي: 4/ 87.

)76) ابن قدامة: 1/ 427.

)77) السيوطي: 2/ 442.
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مــن خــلال اعتراضــات الزجــاج أنــه كان متعصبــاً في كثــر مــن آرائــه لمذهبــه البــري، 
كمــا كان قيــاسي مــن الدرجــة الأولى. كمــا أنــه يحــترم القــراءات القرآنيــة كثــراً، خاصــة 
ــص  ــل في الن ــة القائ ــم بمعرف ــك يهت ــهورين، وكذل ــراء مش ــن ق ــرت ع ــي توات ــك الت تل
الشــعري، وتقديمــه للمطــرد، ورفــض الشــاذ ومجهــول القائــل، فخالــف الزجــاج كثــراً 
مــن آراء البريــين عــلى الرغــم مــن أنــه بــري المذهــب، كمــا أنــه كان معظمــاً للخليــل 
وســيبويه في كثــر مــن المواطــن، وتبــين لي أن الزجــاج لــه ثقافــة واســعة وإلمــام كبــر 
بالمذهــب البــري والكــوفي، وهــذا مــا جعلــه يعــترض عــلى آراء مخالفيــه، وإنــه عنــد 
اعتراضــه يعتمــد وبشــكل كبــر عــلى الأصــول النحويــة ويجعلهــا أساســاً ينطلــق مــن 

خلالــه عــلى معارضيــه.
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موا�سفات ال�سجع الجيد عند القدامى 

إعداد : 
الدكتور : حسين محمد العربي 

عضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
 في كلية الآداب- جامعة سبها

القبول : 18/ 5/ 2022  الاستلام : 14/ 4/ 2022      
 

الم�ستخل�س :
ــرآن  ــن الق ــتخراجه م ــجع واس ــة الس ــات إلى دراس ــن الدراس ــد م ــه العدي     تتج
الكريــم، أو مــن كتــب دواويــن الشــعر، لهــذا حاولــت في هــذه الدراســة أن ألفــت انتبــاه 
المتخصصــين والطــلاب إلى فهــم الســجع مــن خــلال عــرض مواصفــات الســجع الجيــد 
عنــد القدامــى، فجعلــت البحــث ينقســم إلى تمهيــد ومبحــث وخاتمــة، في التمهيــد تناولــت 
تعريــف مصطلــح الســجع لغــةُ واصطلاحــاً، وتناولــت في المبحــث مجموعــة مــن المحاذير 
قالهــا القدامــى، واشــترطوا غيابهــا كــي يدخــل الســجع دائــرة الجــودة، وبالتــالي فــإنّ 
الهــدف الرئيــس للدراســة هــو منــح قــدر واف مــن الانتبــاه والتركيــز عنــد تنــاول بنيــة 
الســجع، للمســاهمة في تنميــة مهاراتهــم البلاغيــة والنقديــة، أمــا الخاتمــة ففيهــا أهــم 
ــد  ــيدنا محم ــلى س ــلام ع ــلاة والس ــم والص ــا أنع ــلى م ــه ع ــد لل ــة، والحم ــج الدراس نتائ

وعــلى آلــه وصحبــه وســلم.   
 Research Summary
Many studies tend to study the rhyme and extract it from the Holy Qur’an or 

from books of poetry collections. This is why I tried in this study to draw the at-
tention of specialists and students to understanding the rhyme by presenting the 
characteristics of good rhyming among the old, so I made the research divided into 
a preface, a discussion and a conclusion. In the preface I dealt with the definition 
of The term assonance is a language and a convention, and I dealt with in the study 
a set of caveats that the old men said and stipulated its absence in order for the 
assonance to enter the circle of quality, and therefore the main aim of the study 
is to give adequate attention and focus when dealing with the structure of rhyme 
to contribute to the development of their rhetorical and critical skills, as for the 
conclusion, it contains the most important results of the study. Praise be to God for 
what He has blessed, and may blessings and peace be upon our master Muhammad 
and his family and companions.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

100

مقدمة : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهــذا بحــث موجــز في البلاغــة والنقــد، وعنوانــه ) مواصفــات الســجع الجيــد عنــد 
القدامــى (، وقــد التزمــت فيــه بالإيجــاز، وجعلتــه تمهيــداً ومبحــث وخاتمــة، فجــاء عــلى 

النحــو التــالي :
 التمهيد : في تعريف عنوان البحث وفيه فرعان :

          الفرع الأول : تعريف السجع لغةٌ .
         الفرع الثاني : تعريف السجع اصطلاحاً.

المبحث : مواصفات السجع الجيد عند القدامى.
ــترطوا  ــى، واش ــا القدام ــر قاله ــن المحاذي ــة م ــه مجموع ــأذكر في ــث س ــذا المبح    في ه

ــودة. ــرة الج ــجع دائ ــل الس ــي يدخ ــا ك غيابه
الخاتمة : فيها أهم النتائج.

هــذا واللــه أســأل أن يوفــق الجميــع للعمــل الصالــح، وأن يهدينــا لمــا أختلُــف فيــه للحــق 
بإذنــه وصــلى اللــه وســلم عــلى نبينــا محمــد. 

 
التمهيد

ليــس مــن الــضروري أن ترفــع الممارســة التطبيقيــة شــعار العــودة إلى الــتراث إلا إذا 
كان هنــاك داعٍ إلى ذلــك، وهــي أنّ المســار التاريخــي للســجع كان مــن أقــدم بنُــى البلاغــة 
العربيــة ظهــوراً، وأكثرهــا امتــداداً في تاريــخ النتــاج الأدبــي، فقــد شــكل ملمحــاً مهمــاً في 
الكتابــة العربيــة مــن حيــث هــو علامــة أنــواع أدبيــة مختلفــة تتحــرك في مســافة زمنيــة 
طويلــة بــدءاً مــن ســجع الكهــان والخطــب والأمثــال الجاهليــة، ووصــولاً إلى المقامــات 
والرســائل، وبديهــي أنّ منظومــة التقليــد الخاصــة بالســجع قــد ثــم تأسيســها داخــل 
الــتراث، وأنّ إشــكالاته قــد تولــدت نتيجــة لمرحلــة التحــوًل فيــه، ومــن ثــمّ فــإن دراســة 
ــا  ــى، وإظهاره ــد القدام ــجع عن ــات الس ــد مواصف ــف عن ــي التوق ــة تقت ــذه البني ه

للاســتفادة منهــا في التحليــلات اللغويــة والبلاغيــة والنقديــة.
جــاء في لســان العــرب “ سَــجَعَ يسََــجُع ســجعاً: اســتوى واســتقام وأشــبه بعضــه 
بعضــاً، والســجع الــكلام المقفــى والجمــع أســجاع وأســاجيع، وكلام مُســجًع، وسَــجَع 
يسَــجع ســجعاً وســجع ســجيعاً: تكلــم بــكلام لــه فواصــل كفواصــل الشــعر مــن غــر 

وزن “ )1( .     
ويعُــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ) 175 ه ( أول مــن عــرًف الســجع حــين قــال : “ 

ســجع الرجــل إذا نطــق بــكلام لــه فواصــل كقــوافي الشــعر مــن غــر وزن “ )2( .
ــم  ــر وزن (، ل ــن غ ــارة ) م ــه بعب ــلى تعريف ــى ع ــا قف ــل حينم ــر أنّ الخلي والظاه
يكــن يقصــد أن الــوزن لا مــكان لــه مــع الســجع مطلقــاً، والتأمــل الــذي يبــدو لي أقــرب 

)1)   ابن منظور، محمد،1414ه، لسان العرب ،ط3، دار صادر بيروت، جـــــ2 / 150 .

)2) الفراهيدي، أحمد، 1386ه، ت: درويش، عبدالله،1967م، العين،  مطبعة العاني ببغداد، ص244 .
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ــو  ــا ه ــدر م ــاً بق ــس مشروط ــوزن لي ــاق في ال ــي أن الاتف ــل يعن ــو أن الخلي ــة ه للصح
ــرب  )3( . ــن كلام الع ــا م ــي أورده ــجوعة الت ــة المس ــده الأمثل ــا تؤك ــذا م ــز ؛ وه جائ

ــوافي في  ــر كالق ــجاع في النث ــكاكي ) ت 626 ه ( : الأس ــول الس ــوم يق ــاح العل وفي مفت
ــعر . )4(  الش

     وقال ابن الأثر: “هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد “ )5( .
     بيــد أن تعريــف الســجع الــذي صاغــه وتداولــه جمهــور البلاغيــين والنقــاد القدامى 
يعــد لافتــاً للنظــر، ذلــك أنـّـه لا يركــز عــلى الظاهــرة الأساســية المنتجــة للســجع؛ ظاهرة 
ــق  ــة في تواف ــرار، والمتمثل ــة للتك ــرة المصاحب ــلى الظاه ــزه ع ــدر تركي ــرفي، ق ــرار الح التك
الفاصلتــين في الحــرف الأخــر، وذلــك المســلك راجــع إلى أنّ عنايتهــم بالتنويعــات الشــكلية 
المعتمــدة عــلى الحــرف إنمــا كانــت تتــمّ في إطــار رصــدي أوســع؛ وهــو العنايــة بالــدال 
بالدرجــة الأولى، ومــن ثــمً كان هنــاك حديــث عــن توافــق دوال الفواصــل، لا عــن التكــرار 

الحــرفي المهــئ للســجع .
مواصفات السجع الجيد عند القدامى

ــات  ــول المواصف ــعة ح ــة موسً ــجع  دراس ــة الس ــم لبني ــون في تناوله ــدًم البلاغي      ق
الأوًليــة التــي ينبغــي أن توجــد في الســجع الجيـًـد، وبالنظــر في مؤلفــات البلاغــة يتضــح أنّ 
المواصفــات المتعلقــة بالجــودة اتســمت _ في الغالــب _ بكونهــا شروطــاً ســلبية؛ ذلــك لأنّ 
البلاغيــين قــد طرحوهــا في صــورة مجموعــة مــن المحاذيــر التــي يشُــترط غيابهــا كــي 

يدخــل الســجع دائــرة الجــودة .
ــات  ــن المواصف ــرى م ــة أو أخ ــر مواصف ــن ذك ــي م ــف بلاغ ــو مؤل ــكاد يخل      ولا ي
الفارقــة بــين الســجع الحســن والســجع القبيــح المتكلــف، فبــدأ البعــض مــن منطقــة 
الحــرف المعــزول دلاليــا، والــذي ينتــج التســجيع مــن تكــرار صورتــه الســمعية في ختــام 
ــارة، وفي طليعــة هــذا الفريــق ابــن ســنان الخفاجــي ، يرثــي لمــا أصــاب بعــض  كل عب
الخطــب وغرهــا مــن القــول فقــدم شرطــاً يجــب اعتمــاده في الســجع، حيــث أوصى بــألّا 
“ تجعــل الرســالة كلهــا مســجوعة عــلى حــرف واحــد؛ لأنّ ذلــك يقــع تعرًضــا للتكــرار 

ــف” )6(  . ــلاً إلى التكلً ومي
      وإذا كان النظــر البلاغــي قــد انــرف فيمــا ســبق إلى حيـًـز الــروي الواقــع في ختــام 
الفاصلــة، فــإن البلاغيــين قــد توغلــوا إلى نطاقــات أرحــب، يســتظهرون المواصفــات التــي 
ينبغــي توافرهــا في الســجع الجيــد، والمحاذيــر التــي يجتنبهــا فيــه عــلى عــدًة مســتويات 
ــة المتعلقــة بالمفــردات  ــي، وعــلى مســتوى الدلال : المســتوى الإفــرادي والمســتوى التركيب

المســجوعة وبالتراكيــب نحويــة كانــت أو ســجعيةً .

)3) ينُظر المصدر نفسه ، ص244 .

)4) ينُظر السكاكي، يوسف، ت: زرزور، نعيم، 1987 م، مفتاح العلوم، ط2 ، دار الكتب العلمية ببيروت،  ص431 .

)5) ابــن الأثــير، ضيــاء الديــن، ت: محيــي الديــن، عبــد الحميــد، 1995م، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ط1، المكتبــة 
العصريــة بصيدا وبــيروت،   جــــــــ1/ 195.

)6)  ابن سنان الخفاجي، عبدالله، ت: الصعيدي، عبد المتعال، 1968 م، سر الفصاحة،  دار القاهرة بمصر،  ص 171 .  
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ــع أي  ــل م ــة التعام ــدع حرًي ــة للمب ــترك البلاغ ــم ت ــرادي ل ــتوى الإف ــلى المس      فع
ــار  ــة الاختي ــجع، فعمليٌ ــه الس ــي علي ــذي بنُ ــر ال ــرف الأخ ــي بالح ــه ينته ــرًد أن دال لمج
محكومــة بمجموعــة مــن المواصفــات التــي ترشــح لفظــة دون بدائلهــا للحلــول في ختــام 
العبــارة، وقــد عمــد ضيــاء الديــن بــن الأثــر إلى الكشــف عــن إجــراءات الحُســن في القــول 
المســجوع مُصوغَــة في شــكل شروط أربعــة : الــشرط الأول منهــا يتصــل بعمليــة الاختيار، 
ــة، لا  ــة رنان ــادة طنان ــوة ح ــجوعة حل ــاظ المس ــون الألف ــده “ أن تك ــه عن ــاس في والأس
غثـًـة ولا بــاردة “ )7( ، ويقصــد بقولــه ) غثـًـة _ بــاردة ( “ أن صاحبهــا يــرف نظــره إلى 
الســجع نفســه مــن غــر نظــر إلى مفــردات الألفــاظ المســجوعة، ومــا يشــترط لهــا مــن 
ــي ) ت  ــال الخطيــب القزوين ــون المتأخــرون مــن أمث الحســن” )8( ، وقــد تعــارف البلاغي
749ه (، والشــيخ ســعد الديــن التفتازانــي ) ت 792ه ( عــلى أنً جســن المفــرد و _ بمعنــى 
ــوه مــن عيــوب أربعــة هــي : تنافــر الحــروف، الغرابــة،  أدق_ فصاحتــه، تأتــي مــن خلً

مخالفــة القيــاس اللغــوي، الكراهــة في الســمع . “ )9(  
ــق في  ــجع فيتحق ــودة الس ــر لج ــن الأث ــره اب ــذي ذك ــي ال ــشرط الثان ــا ال       أم
الســياق”)10( ،  فللوصــول إلى ســجع جيــد ينبغــي أن يتــم التركيــب باتبــاع الخطــوات التــي 
ــه  ــا يقتضي ــع م ــي م ــة المعان ــزم ملاحظ ــث يل ــوقي، حي ــد _ الدس ــن بعْ ــا _ م أوضحه
ــة  ــى بالمحســنات اللفظي ــك، فــإذا أت ــم أو تأخــر أو حــر أو غــر ذل الحــال مــن تقدي
بعــد ذلــك يكــون تمــام الحســن، وإن لــم يــؤت بهــا كفــت النــكات المعنويــة )11( ، وقــد 
حكــى الجاحــظ عــن بــشر بــن المعتمــر أنــه قــال في وصيتــه في البلاغــة : “ إذا لــم تجــد 
ــة في مركزهــا؛ بــل وجدتهــا  اللفظــة واقعــة موقعهــا ولا صائــرة إلى مســتقرها، ولا حالً
قلقــة في مكانهــا، نافــرة مــن موصفهــا فــلا تكرههــا عــلى القــرار في موطنهــا، فإنــك إذا 
ــك  ــم يعُبْ ــور، ل ــكلام المنث ــار ال ــف اختي ــم تتكل ــم تتعــاط قريــض الشــعر المــوزون، ول ل
بــترك ذلــك أحــد، وإذا أنــت تكلفتهمــا ولــم تكــن حاذقــاً فيهمــا عابــك مــن أنــت أقــل 
عيبــاً منــه، وأزرى عليــه مــن أنــت فوقــه “ )12( ، والتكلــف الــذي حــذًر منــه بــشر يتصــل 
_ كمــا هــو واضــح مــن كلامــه _ بالعمليـًـة الســياقيةً وعــلى الأخــص، بعيبــين أساســيين 

ــة إلى دائــرة الجــودة . مــن العيــوب التــي يلــزم التخلــص منهــا لدخــول هــذه العمليً
     ويضيــف العلــوي عنــراً جديــداً لمواصفــات الســجع الجيــد _ هــو أيضــا _ عــلى 
ــا  ــوي، وإنم ــب نح ــره _ بتركي ــن _ كغ ــم يعُ ــه ل ــد أن ــي؛ بي ــياقي التركيب ــتوى الس المس
عُنــي بالتركيــب الســجعي والدلالــة المتعلقــة بــه، وقــد اشــترط “ أن تكــون تلــك المعانــي 

)7) المثل السائر ، جـ 1/ 197 .

)8) المصدر نفسه، جـ 1/ 197.

)9) ينُظــر القزوينــي، الخطيــب، ت: خفاجــي، محمــد، 1983م،  الإيضــاح في علــوم البلاغــة، ط5 ، دار الكتــاب اللبنانــي ببــيروت،  
جـــ 1/ 8 ومــا بعدها .

)10) ينُظر المثل السائر : جـ 1/ 200 .

ــد  ــيخ محم ــص، الش ــن شروح التلخي ــلى مت ــي ع ــن التفتازان ــعد الدي ــة س ــلى شرح العلام ــوقي ع ــية الدس ــر حاش )11) ينُظ
الدســوقي، جـــ 4/ 469.

)12) ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ، ص164.
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ــة عــن التركيــب مألوفــة غــر غريبــة، ولا مســتكرهة، ولا ركيكــة مستبشــعة؛  الحاصل
لأنهــا إذا كانــت غريبــة نفــرت منهــا الطبــاع، وكانــت غــر قابلــة لهــا، وإذا كانــت ركيكة 
مجًتهــا الأســماع، فــكل واحــدة مــن الســجعتين دالة عــلى معنــى حســن بانفــراده، ولكن 
انضمــام أحدهمــا إلى الأخــرى هــو الــذي ينافــر مــن أجــل التركيــب “ )13( ، فــإن التناقــض 
ــجوعتين  ــين المس ــين العبارت ــة ب ــشروع في المزاوج ــن ال ــان إلا ع ــى لا يحدث ــة المعن وغراب
لخلــق تركيــب ســجعي، وحينئــذ تكــبر المســافة الدلاليــة بــين زوجــي الســجع، وينغلــق 

المعنــى عــن الفهــم كنتيجــة طبيعيــة للمنافــرة بينهمــا .
ــوال  ــن أق ــاه م ــتلهما إي ــة ، مس ــل بالدلال ــاً يتص ــاً ثالث ــر شرط ــن الأث ــدًم اب       ويق
ــراز  ــلى إف ــوراً ع ــون مقص ــي أن يك ــجوع ينبغ ــظ المس ــرى أن اللف ــو ي ــابقيه، فه س
الدلالــة، وهــو المطلــب الــذي عــبًر عنــه بــأن يكــون اللفــظ في الــكلام المســجوع تابعــاً 
ــتويين  ــدوا المس ــين اعتم ــظ، )14( ، فالبلاغي ــاً للف ــه تابع ــى في ــون المعن ــى، لا أن يك للمعن
معــاً : المســتوى الســطحي والمســتوى الذهنــي في الحكــم عــلى جــودة الســجع، وإذا عُدنــا 
إلى مقــولات الباقلانــي وجدناهــا تنطــوي عــلى الــشرط نفســه، حيــث يميــل إلى تغليــب 
الدائــرة الذهنيــة عــلى الدائــرة الســطحية حاثــاً عــلى ضرورة ارتبــاط المســتوى الســطحي 
بالمســتوى العميــق وترتبًــه عليــه؛ وانطلاقــاً مــن ذلــك أخــذ يفــرًق بــين الســجع الحســن 
الــذي ي الســجع الحســن الــذي ينبنــي عــلى اتبــاع اللفــظ للمعنــى، والســجع القبنبنــي 
ــه  ــى في ــاع المعن ــلى اتب ــي ع ــذي ينبن ــح ال ــى، والســجع القبيي ــاع اللفــظ للمعن ــلى اتب ع
للفــظ الــذي يــؤدي الســجع، ويقــدًم الباقلانــي قانونــاً عامــاً مصنوعــاً في شــكل مقدًمات 
ــه إلى  ــرف ب ــن أو تنح ــوب الحس ــجع ص ــو بالس ــة تنح ــة مزدوج ــا فرضي ــج عنه تنت
التكلـٌـف، فيمــي قائــلاً : “ متــى أرتبــط المعنــى بالســجع كانــت إفــادة الســجع كإفــادة 
غــره، ومتــى أرتبــط المعنــى بنفســه دون الســجع؛ كان مســتجلبا لتجنيــس الــكلام دون 
ــل  ــلان أص ــدي يجع ــي والنق ــين البلاغ ــق أن الدرس ــن المحق ــى “ )15(  ، وم ــح المعن تصحي
ــاظ  ــون الألف ــاً _ ك ــي عموم ــكيل الصياغ ــل في التش ــة _ ب ــنات اللفظي ــن في المحس الحس

ــع للمعانــي دون العكــس . )16(  تواب
     وصاحب كتاب ) أسرار البلاغة ( عنده حديثه عن التكلف في المحسنات اللفظية حدد 
 “ : لا يوجد  اللفظية _ حيث قال  التكلف _ في المحسنات  الذي لا بد منه للابتعاد عن  المسلك 
تجنيس مقبول ولا سجع حسن حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه، وساق نحوه، 
)17( ، فتلك النظرات المعتمدة على أحكام  وحتى تجده لا تبتغي به بدلا، ولا تجد عنه حولا “ 
سيادة المعنى وأصالته وتبعية اللفظ له، إنما تساوق ازدواجية النظر السلفي إلى اللفظ والمعنى 

بوصفهما عنرين منفصلين .

)13)  العلوي، يحيي، 1914م، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  مطبعة المقتطف بمصر،  جـ  3/ 22.

)14) ينُظر المثل السائر، جــــــــــ1/ 198.

)15)  الباقلاني، أبوبكر، ت: خفاجي، محمد،1991م، إعجاز القرآن، دار الجيل ببيروت،  ص112.

)16)  ينُظر مفتاح العلوم، السكاكي، ص432.

)17)  الجرجاني، عبد القاهر، ت: خفاجي، 1979م، عبد المنعم، أسرار البلاغة، ط3، مكتبة القاهرة،  جــــــــ1/ 102-103.
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     وفي ســياق رصــد العيــوب الدلاليــة التــي تصيــب التركيــب الســجعي، وقــف ابــن 
ــا  ــة؛ لم ــجعيةً متتالي ــل س ــد في جم ــى الواح ــرار المعن ــداً تك ــا؛ منتق ــاً لهم ــر متابع الأث
فيــه مــن تطويــل، ون ثــم اشــترط “ أن تكــون كل واحــدة مــن الســجعتين المزدوجتــين 

ــا “ )18( . ــه أخته ــتملت علي ــذي اش ــى ال ــر المعن ــى غ ــلى معن ــتملة ع مش
      وعندمــا نفكــر في طبيعــة التكــرار الــذي جعلــه ابــن الأثــر واحــد مــن محــذورات 
التركيــب الســجعي )19( ، نســتطيع أن نميــز بــين نوعــين منــه : التكــرار بإعــادة العبــارة 
الأولى نفســها لفظــاً وتركيبــاً، وبالتبعيــة معنــى، والتكــرار بإعــادة المدلــول مــع اختــلاف 

الــدال .
      والتكــرار بصورتيــه كان مثــار خــلاف في المؤلفــات البلاغيــة؛ إذ أخــذ جانبــاً مــن 
جــدل القدامــى، ووقفــوا بــين معــارض لــه ومؤيــد، فــرى الخطيــب القزوينــي أن التكرار 
عيبــاً في قــول ابــن عبــاد “ طــاروا واقــين بظهورهــم صدورهــم، وبأصلابهــم نحورهــم 
ــه مــن اتفــاق  ــه ابــن الأثــر؛ لمــا في ــذي عاب ــال مــن أنــواع التكــرار ال “ )20( ، وهــذا المث

المدلــول بــين عنــري التركيــب الســجعي )21(  .
       والبحــث إذ يســتعرض الموقــف مــن تكــرار المدلــول فــإن لــه فيــه رأيــاً : “ فالمدلول 
لا يمكــن أن يتكــرر بــكل حمولتــه الدلاليــة، والإيحائيــة دون تكــرار الــدال نفســه والنمــط 

التركيبــي للعبــارة “  )22(  .
ــين  ــة ب ــة الدقيق ــروق اللغوي ــار الف ــي ) ت 231ه ( إظه ــن الأعراب ــاول اب ــد ح       وق
المترادفــات حــين قــال : “ كل حرفــين أوقعتهمــا العــرب عــلى معنــى واحــد، في كل واحــد 
منهمــا معنــى ليــس في صاحبــه، ربمــا عرفنــاه فأخبرنــا بــه، وربمــا غمــض علينــا، فلــم 

نلــزم العــرب جهلــه “ )23( .
ــة  ــل الدلال ــلى أص ــرار ع ــل التك ــر يحُْمَ ــالفة الذك ــاد س ــن عب ــة اب ــي مقول        فف
المجــرًدة، أو مــا يرمــي إليــه الــكلام، بينمــا الواقــع أن الكلمــات في العبــارة الثانيــة تتحمل 
بــدلالات وإيحــاءات مختلفــة بعــض الــشء  ، وهــذا مــا أغفلــه القزوينــي حينمــا رأى في 
اســتخدام الــدوال : ) أصلابهــم، نحورهــم ( تكــراراً معيبــاً لمدلــول العبــارة الأولى ، حيــث 
نظــر إلى هــذه الــدوال خــارج وظيفتهــا البانبــة للإيقــاع ، وخــارج الحركيـًـة التــي يبعثهــا 
تفاعــل المترادفــات ،     أو لنقــل_ تفاعــل شــبه المترادفــات فيمــا بــين بعضهــا البعــض . 
ــض  ــاول بع ــاً، إذ ح ــكلاً إيجابي ــد ش ــول الواح ــرار المدل ــول تك ــدل ح ــذ الج       ويأخ

)18)  المثل السائر، جـــــــــ1/ 199.

)19)  المصدر نفسه، جــــــــ1/ 200- 202.

)20)  الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة، جــــــــ2/ 548. 

)21)  المثل السائر، جــــــــ1/ 201-202.

)22) ريــاض، بــركات، 1998م،  قضايــا الأســلوب عنــد الباقلانــي في كتابــه إعجــاز القــرآن، رســالة ماجســتير، مخطــوط، كليــة 
الآداب، جامعــة عــين شــمس، ص257.

ــة  ــا، ط3، مكتب ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ــن، 1998م، المزه ــد، وآخري ــل، محم ــو الفض ــن، ت: أب ــلال الدي ــيوطي، ج )23)  الس
ــد، 1960م،  ــل محم ــو الفض ــر، ت : أب ــاري، أبوبك ــن الأنب ــداد، اب ــر الأض ــرة، جــــــــــ1/ 400-399. وينُظ ــتراث بالقاه ال

ــت ، ص7. الكوي
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البلاغــين الكشــف عــن معنــاه وفوائــده، خاصــة أنــه حــاضر بشــكل واضــح في النــص 
القــرآن، ونظــرة فيــه تشــر إلى هــذه الحقيقــة، فعــلى وجــه التكــرار جــاء قولــه تعــالى:  

َّا  ــمَّ كَل ــونَ  ثُ ــوفَْ تَعْلَمُ َّا سَ ــه : كَل ـَـي   )24( ، وقول وْل
َ
ــكَ فَأ َ ـَـي ل وْل

َ
ــمَّ أ ـَـي  ثُ وْل

َ
ــكَ فَأ َ ـَـي ل وْل

َ
 أ

 )26(   ا ا * إنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يـُـرًْ سَــوفَْ تَعْلَمُــونَ   )25( ، وقولــه : فَــإِنَّ مَــعَ الْعُــرِْ يـُـرًْ

يــنِ  “ )27(  ، وهــذا مــا  دْرَاكَ مَــا يـَـومُْ الدِّ
َ
يــنِ )17( ثُــمَّ مَــا أ دْرَاكَ مَــا يـَـومُْ الدِّ

َ
، وقولــه : وَمَــا أ

دفــع بالكثــر مــن القدامــى إلى الاهتمــام بمســألة التكــرار والبحــث عــن وظائفــه، ومــن 
ــه ) نكــت الانتصــار لنقــل القــرآن( لدراســة  ــاً في كتاب ــذي عقــد باب هــؤلاء الباقلانــي ال
معنــى التكــرار وفوائــده، محــاولاً تأويــل التكــرارات القرآنيــة بحســب الســياقات التــي 
وردت فيهــا، فنجــد التكــرار عنــده ينقســم _ مــن حيــث وقعــه عــلى المتلقي_ إلى قســمين : 
أحداهمــا بليــغ مستحســن موظــف لأداء الدلالــة في النــص والآخــر ثقيــل مســتقبح وذلــك 
مــا كان في وقــت واحــد وســبب واحــد، يجعــل المتلقــي ينفــر منــه )28( ، ومــن قبلًِــه؛ ربــط 
الجاحــظ الصياغــة التكرايــة بمــا تقتضيــه الدلالــة، فــلا مانــع عنــده أن يتكــرر المدلــول 
في جملتــين متتاليتــين _ ســواء كانتــا مســجوعتين أم لا _ إذا كان التكــرار موافقــاً لضرورة 
المعنــى وتقريــره، ومــن ناحيــة أخــرى؛ ربــط تكــرار الصيغــة أو الدلالــة برغبــات المبــدع 

في لفــت المتلقــي إلى القــول والمــراد منــه  )29( ،.   
      كمــا حــرص البلاغيــون عــلى توافــر مواصفــات الفصاحــة في الــكلام المســجوع، 
فقــد اشــترطوا كذلــك وضــع العوامــل المصاحبــة للخطابــة مــن مقــام ومقتــى حــال 
ــن  ــلاً ع ــة فض ــات البلاغ ــل مواصف ــجوع ني ــول المس ــوا للق ــى يضمن ــبان حت في الحس
ــة  ــة الصياغ ــه ملاءم ــزم في ــافي، يل ــار إض ــون بإط ــا مره ــإن تحقيقه ــة، ف الفصاح
للحــالات الإدراكيــة والثقافيــة للمتلقــي، ومراعــاة البعديــن الزمانــي والمكانــي ودورهمــا 

ــاً . ــاً داخلي ــة توجيه ــب التعليقي ــة التركي ــه حرك ــل في توجي الفاع
       ويدلــل أبــو هــلال العســكري عــلى الأهميــة الأســلوبية لمراعــاة البعــد المكانــي أو 
المقــام بــأن الرســول _ صــل اللــه عليــه وســلم _ “ قــد اعتمــد في موضــع تجنـًـب الســجع 
وهــو معــرًض لــه وكلامــه كان يطالبــه فقــال ومــا يدريــك أنــه شــهيد، لعلــه كان يتكلــم 

بمــا لا يعنيــه ويبخــل بمــا لا ينفعــه ، ولــو قــال بمــا لا يغنيــه لــكان ســجعاً “ )30(  .
       ويتدخــل العســكري في إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــلى هــذا الاختيــار الــذي يتعلــق 

)24)  سورة القيامة : 34-35.

)25)  سورة التكاثر : 3-4 .

)26)  سورة الشرح : 5-6 . 

)27)  سورة الانفطار : 17-18 .

)28)  ينُظر قضايا الأسلوب عند الباقلاني، بركات رياض، 257 .

)29)  ينُظر البيان والتبيين، الجاحظ، ت: السندوبي، حسن،1993م،  دار إحياء العلوم ببيروت، جــــــ1/ 275 : 283 .

ــة  ــة العصري ــة المكتب ــين، مطبع ــد، 1986م، الصناعت ــل، محم ــو الفض ــلي، أب ــاوي، ع ــلال، ت : البج ــو ه ــكري، أب )30)  العس
ببــيروت،  ص 262 .
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بنظــام بنائــي محــدد يكــون للمقــام فيــه فاعليتــه التوجيهيًــة؛ فالصياغــة هنــا كانــت 
محكومــة بطبيعــة المقــام وبأطرافــه، حيــث تتحقــق البلاغــة مــن خــلال حواريـًـة تراعي 
الآخــر اســتمالة وإقناعــاً عــن وعــي وقصــد مــن قبــل متكلًــم دفعــه وعيــه بالمقــام إلى 
ــم عــلى قــدر  تشــكيل صياغتــه عــلى نحــو مخصــوص، فالحكيــم العليــم بالــكلام يتكل
المقامــات، ولعــل قــول الرســول ) ينفعــه ( كان أليــق بالمقــام فعــدل إليــه لمــا لذلــك الــدال 

مــن قــدرة عــلى إنتــاج المعنــى المــراد . )31( 
ــه  ــه أو ترك ــل مع ــة والتعام ــات الصياغ ــن إمكاني ــر م ــجع إلا مدًخ ــا الس         وم
مرهــون بمســوًغات، إذ إن الــكلام وبخاصــة البلاغــي ليــس صنعــة بــلا موجهــات؛ وإنمــا 
يتكــئ عــلى مرجعيــات أساســية مــن أهمهــا مراعــاة الســياقات الخارجيــة المصاحبــة 
لإنتــاج الحــدث اللغــوي، وهــو مــا أدركــه البلاغيــون تحــت مقولــة ) المقــام والحــال (، 
فجــد ابــن النفيــس في كتابــه ) طريــق الفصاحــة ( يركــز عــلى المقــام باعتبــار مراعاتــه 
ــن الأدوات  ــره م ــجع ولغ ــاني للس ــر الاستحس ــول إلى التأث ــياً في الوص ــاً أساس خطً
البلاغيـًـة، فيذكــر أنــه لا “ يكفــي في حســن الســجع ورود القــرآن بــه، قــال : ولا يقــدح في 
ذلــك خلــوه في بعــض الآيــات، لأن الحســن قــد يقتــي المقــام الانتقــال إلى أحســن منــه  
ــار  ــة اعتب ــي، وإقام ــد المكان ــد البع ــا رص ــا يلزمن ــاً م ــراً تعبري ــم عن ــي نقيً )32( ، فلك

لــه، فالســجع مثــلاً ليســت مزيتًــه ذاتيــة بحيــث نحكــم بالحســن كلمــا واجهنــا بــل إن 
هــذه المزيــة ترتكــز عــلى أمريــن باعتبــار أن الســجع لا يبتعــد تمامــاً عــن تشــكيل الناتج 
ــج  ــين النات ــواؤم ب ــر : الت ــة، والآخ ــع الصياغ ــراد م ــج الم ــق النات ــا : تواف ــدلالي، أولهم ال

الــدلالي والمقــام والحــال .
      وهكــذا يؤســس التوافــق بــين الــكلام وبــين مقتــى الحــال والمقــام قاعدة تشــكل 
ــد القدامــى، وقــد شــاع بــين الدارســين أن هــذه الأحــوال المقتضــاة  ــة البلاغــة عن ماهيً
تنــرف عنــد القدامــى إلى أمــور تتعلًــق بالمرســل إليــه دون المرســل، والحــق أنً في ذلــك 
إغفــال لجهــود بلاغيــة عنيــت بالمتكلــم، ومــا لــه مــن دور فعًــال في إبــداع الصيــغ الأدبيــة 
وفــق أحــوال نفســيةً متنوعًــة، فرجــل مثــل الســكاكي يعُنــى بكافــة أطــراف الاتصــال 
جاعــلاً الصياغــة انعكاســاً للأحــوال الخاصــة والعامــة للمرسِــل الــذي يقيــم عملياتــه 
الاختياريــة، ويضــع تراكيبــه وفــق حالتــه الذاتيــة وطبائعــه النفســيةً والعمليـًـة، ووفــق 

مــا يحيــط بــه مــن ظــروف البيئــة. 
ــن  ــه “ لا يمك ــا فإن ــة بمبدعه ــاط الصياغ ــة إلى ارتب ــارات البلاغي ــم الإش            وبرغ
ــاً،  ــدع أحيان ــاب المب ــلى حس ــي ع ــي بالمتلق ــام البلاغ ــن الاهتم ــوع م ــود ن ــر وج أن نذك
ذلــك أن تفتــح الــدرس البلاغــي جــاء متأثــراً بالدراســات التــي دارت حــول القــرآن مــن 
ــاط  ــلى ارتب ــدرس ع ــذا ال ــكاء في ه ــث كان الات ــة، حي ــو ولغ ــن نح ــل، وم ــر وتأوي تفس
النــص القرآنــي بمتلقيــه، إذ كان هنــاك حــرج شــديد في تنــاول الخطــاب القرآني بالنســبة 
ــي  ــلى المتلق ــكاء ع ــي _ إلى الات ــي _ دون وع ــدرس البلاغ ــاً لل ــذا موجه ــدره، وكان ه لمص

)31)  المصدر نفسه، ص262 .

)32)  السيوطي، جلال الدين، ت: أبو الفضل، محمد،1967م، الإتقان في علوم القرآن، دار التراث، القاهرة،  جـــــــ3/ 295 .
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وحالاتــه الإدراكيــة، وظــل هــذا الحــرج الدينــي مانعــاً مــن التعامــل مــع المبــدع تعامــلاً 
حــراً طليقــاً  )33( .

ــوا  ــين واصل ــإن البلاغي ــظ، ف ــى للف ــة المعن ــة تبعيً ــر البلاغي ــن المحاذي       وإذا كان م
ــكل  ــال، ف ــب للح ــار المناس ــاة الاعتب ــن مراع ــم ع ــلال كلامه ــذور خ ــك المح ــداد بذل الاعت
حــال تســتدعي بنــاء  لعوبــا معينًــاً يأتــي ناتجــه الــدلالي بمــا يلائــم أحــوال المخاطبــين، 
ــلى  ــع ع ــب الوقائ ــي تناس ــي الت ــة المعان ــف، ورعاي ــة للمواق ــاط النوعي ــب الأنم ومطال
تفاصيلهــا هــي في النظــر البلاغــي القديــم معيــار البلاغــة والقــوًة والبراعــة  )34( ، وهــي 

ركيــزة الترجيــح بــين المبدعــين بهــا ، فيتبــين الكامــل مــن القــاصر .
ــه كان  ــاد أن ــن عب ــب ب ــلى الصاح ــص ع ــذ شًراح التلخي ــق أخ ــذا المنط ــن ه      وم
يطــوًع المعانــي لاختياراتــه الصياغيــة، حيــث يفصــد قصــداً إلى المحســن البديعــي فــلا 
ــاً ولا  ــوداً ولا مطلوب ــس مقص ــى لي ــلى معن ــوال إلا ع ــض الأق ــين في بع ــه التحس يواتي
ــف،  علاقــة لــه بالواقــع مطلقــاً، زمــن الأمثلــة التــي اعتــبرت نموذجــاً للمحســن المتكلً
مجــيء التســجيع عــلى حســاب المعنــى ومقتــى الحــال الواقعــة اللذيــن صــارا تابعــين 
للألفــاظ، وذلــك في قــول الصاحــب ) أيهــا القــاضي بِقُــمْ، قــد عزلنــاك فَقُــمْ ( فقــد أراد 
المجانســة بــين كلمــة )قــم( وهــي اســم المدينــة، وفعــل الأمــر قــم، فلــم يواتيــه ذلــك إلا 
عــلى حســاب المعنــى، إذ صــاغ معنــى ليــس مقصــوراً ولا واقعيًــاً، ولذلــك قــال القــاضي 
ــة  ــس ثم ــزل، فلي ــتدعي الع ــة لا تس ــراً إلى حال ــجعة ( مش ــذه الس ــي إلا ه ــا عزلت : ) م
ــة ولكــن العــزل  ــه وبــين الصاحــب ولا شــكوى موجهــة تجاهــه مــن الرعيً خــلاف بين
كان ناتجــاً مــن الحــرص عــلى التحســين اللفظــي فحســب )35( ، والحــق أن هــذه الواقعــة 
ــا  ــا ، فادخله ــدًر به ــي يتن ــة الت ــول الفكاه ــتراث، وفي فص ــب ال ــه في كت ــرًف ب ــا يتظ مم

ــاب المضحــك اللغــوي .        القدامــى في ب
ــة والكتابــة وفــق أحــوال        وبهــذا الإدراك للفــرق بــين الكتابــة وفــق أحــوال واقعيَ
ــه  ــام بمهمت ــل ابــن يعقــوب المغربــي عجــز الحريــري عــن القي ــة مفترضــة علَ تقديري
ــاء  ــف إنش ــاء أي كل ــوان الإنش ــري في دي ــب الحري ــا رت ــه “ لم ــك أن ــاء ذل ــوان الإنش في دي
معــان بألفــاظ تطابــق بتلــك المعانــي المدلولــة مقتــى الحــال وتكــون مــع ذلــك مــع 
بديعياتهــا عجــز، وقــد كانــت لــه قــوة وكمــال في إنشــاء ألفاظــه لمعــان مــع بديعياتهــا 
تناســب أحــوال مقــدًرة تجتلــب كمــا أراد فقــال فيــه ابــن الخشًــاب حينئــد : ) الحريــري 
ــر لا  ــة للتقدي ــنة المطابق ــي المستحس ــلى المعان ــدرة ع ــه ق ــل ل ــات (، أي رج ــل المقام رج
المعانــي المستحســنة المطابقــة للواقــع؛ لأن المقامــات حكايــات تقديريـًـة، فــإذا رام إيجــاد 
البديعيــات مــع المناســبة البلاغيــة تأتـًـت لــه بغــرض المســتحيلات وفــرض مــا لــم يقــع، 
وبــين هــذا وبــين مــا إذا أمُــر أن يكتــب قضيــة عينيـًـة واقعيــة مــا يناســبها بــوْنٌ بعيــد، 

)33) عبد المطلب، محمد، 1997م، البلاغة العربية قراءة جديدة، مطبعة لونجمان بالقاهرة، ص212 .

)34)  ينُظر مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي، جــ  3/ 470 .

ــص،  ــواهد التلخي ــلى ش ــص ع ــد التنصي ــر معاه ــي، ص284 . وينُظ ــن التفتازان ــعد الدي ــي، س ــصر المعان ــر مخت )35)  ينُظ
العبــاسي، عبــد الرحيــم، ت : عبــد الحميــد، محمــد محيــي الديــن،1947م، منشــورات عالم الكتــب ببــيروت، جـــــــــ1/ 402 .
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فــإن هــذا أخــص، يلــزم مــن القــدرة عليــه ، القــدرة عــلى الأول دون العكــس؛ لأن الأول 
مــن كتابــة مــا يريــد الإنســان ويخترعــه وهــو ســهل التنــاول بالتجربــة، والثانــي مــن 

كتابــة مــا يؤمــر بــه وهــو صعــب إلا عــلى الأقويــاء “ )36(  . 
ــد إلى  ــي قص ــد إبداع ــار في كل جه ــذا المعي ــص إلى ه ــم شراح التلخي ــد احتك         وق
اســتخدام المحســنات البديعيــة، ومــن ثــم رجحــت لديهــم كفــة الصابــي عــلى الصاحــب 
ــد إلى  ــه يقص ــه، أي أن ــب من ــه ويطل ــر ب ــا يؤم ــب م ــك أن الأول كان يكت ــاد، ذل ــن عب ب
المعانــي التــي تقتضيهــا الحــال الواقعــة ثــم يطلــب لهــا مــا يناســبها مــن مفــردات، ولا 
يقتــر عــلى ذلــك بــل يحــرص عــلى توشــية هــذه المفــردات بالمحســن البديعــي وهــو 
أمــر صعــب يشــر إلى موهبــة إبداعيــة فائقــة، أمــا الثانــي فــكان يقصــد إلى الألفــاظ ذات 
ــة التــي يصنعهــا عقلــه بمــا  المحسًــن أولاً فتطابــق الحــال المفترضــة التقديريــة المتخيلً

يتكيًــف مــع مــا يريــد قولــه.  )37( 
     وأحســب أن شروط حســن الســجع التــي توسًــع البلاغيــون في تفاصيلهــا لــم تكــن 
ــكلام  ــل بال ــي تص ــات الت ــة، فالمواصف ــي شروط معياري ــا ه ــدر م ــة بق ــاً جمالي شروط
المســجوع إلى مرتبتــي الفصاحــة والبلاغــة هــي مواصفــات تدنــي الــكلام مــن معياريتــه 

حيــث تعتــبر أيضــاً بمثابــة شروط ضروريــة للــكلام العــادي المعيــاري.
         وثمــة مجموعــة أخــرى مــن الضوابــط التــي تتصل بكيفيــة الأداء، هدفهــا تحقيق 
ــام  ــن أقس ــم ع ــاء حديثه ــى أثن ــون القدام ــا البلاغي ــجع ذكره ــة الس ــن جماليً ــدر م ق
الســجع وعمــا ينبغــي لــه مــن الطــول والقــر، فعــدًوا المرصًــع منــه أعــلى طبقــة ممــا 
عــداه؛ ذلــك لمــا يحدثــه مــن كثافــة إيقاعيــة، وتتأتــى هــذه الجماليــة بخاصــة إذا كان 
الســجع المرصــع خاليــاً مــن التكلًــف، وقــد أشــار البلاغيــون كذلــك إلى أن أحســن الســجع 
مــا تســاوت قرائنــه في عــدد الكلمــات ليكــون ســبيهاً بالشــعر، مــع منــح القصــر منــه 

جماليــة أعــلى . )38( 
      والواقــع أن فريقــاً مــن القدامــى انتهــى إلى نفــي ورود الســجع في القــرآن الكريــم، 
حيــث اعتمــدوا في توجههــم النقــدي عــلى الضوابــط المشروطــة لحســن الســجع وقبحــه 
ــة  فالباقلانــي يتجــه إلى نفــي اســتخدام النــص القرآنــي للســجع مدفوعــاً بوجــود أمثل
قرآنيــة غــر خاضعــة لمــا حــدًدوه مــن ضوابــط خاصــة بالســجع، حيــث يقــول: “ أن 
الحــروف التــي وقعــت في الفواصــل متناســبة موقــع النظائــر التــي تقــع في الأســجاع، 
ــون كل  ــم يذمُ ــا أنه ــد بينً ــجع، وق ــاب الس ــا في ب ــا، ولا يدخله ــن حده ــا ع لا يخرجه
ســجع خــرج عــن اعتــدال الأجــزاء، فــكان بعــض مصاريعــه كلمتــين، وبعضهــا تبلــغ 
كلمــات، ولا يــرون في ذلــك فصاحــة، بــل يرونــه عجــزاً،...، فلــو رأوا أن مــا تُــلى عليهــم 
مــن القــرآن ســجعُ لقالــوا : نحــن نعارضــه بســجع معتــدل، فنزيــد في الفصاحــة عــلى 

)36) مواهب الفتاح، جـــــــــ4/ 470 - 471 .

)37) ينُظر المصدر نفسه، جـــــــ4/ 471 - 472 .

)38) ينُظــر الصناعتــين، أبــو هــلال العســكري، ص288. وينُظــر المثــل الســائر، ابــن الأثــير، جــــــــــ1/ 258 . وينُظــر 
ــب، جــــ 4/ 446 - 447 . ــن يعقــوب المغرل ــاح، اب ــاح في شرح تلخيــص المفت مواهــب الفت
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طريقــة القــرآن، ونتجــاوز حــدًه في البراعــة والحســن، ولا معنــى لقــول مــن قــدر أنــه 
تــرك الســجع لــكان أرفــع نهاياتــه وأبعــد غاياتــه “ )39( .

      ومــع ذلــك فــإن فريقــاً آخــر ذهــب إلى إثبــات وجــود الســجع في القــرآن الكريــم، 
آخــذاً في اســتظهار ضوابــط الحســن فيــه مــن واقــع نســيج النــص القرآنــي ذاتــه .  )40( 

الخاتمــة
     بحمد الله وتوفيقه فإني أخلص في البحث إلى النتائج الأتية:

1_ إن تعريــف الســجع الــذي صاغــه وتداولــه جمهــور البلاغيــين والنقــاد القدامــى 
يعــد لافتــاً للنظــر، ذلــك أنــه لا يركــز عــلى الظاهــرة الأساســية المنتجــة للســجع؛ ظاهرة 
ــق  ــة في تواف ــرار، والمتمثل ــة للتك ــرة المصاحب ــلى الظاه ــزه ع ــدر تركي ــرفي، ق ــرار الح التك

الفاصلتــين في الحــرف الأخــر.
2_ الســجع بنيــة بلاغيــة بديعيــة تمتلــك القــدرة عــلى نقــل الــكلام النثــور مــن حالــة 

النثريــة الخالصــة إلى حالــة جيــدة ذات طابــع إيقاعــي مميـًـز .
ــاً  ــع تعرًض ــك يق ــد ذل ــرف واح ــلى ح ــجوعة ع ــا مس ــالة كله ــل الرس 3_ أن لا نجع

ــف . ــلاً إلى التكل ــرار ومي للتك
4_ أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة طنانة رنانة، لا غثةً ولا باردة .

ــه  ــى في ــون المعن ــى، لا أن يك ــاً للمعن ــجوع تابع ــكلام المس ــظ في ال ــون اللف 5_ أن يك
ــظ . ــاً للف تابع

ــر  ــى غ ــلى معن ــتملة ع ــين مش ــجعتين المزدوجت ــن الس ــدة م ــون كل واح 6_ أن تك
ــا. ــه أخته ــتملت علي ــذي اش ــى ال المعن

7_ أن أحســن الســجع مــا تســاوت قرائنــه في عــدد الكلمــات ليكون شــبيهاً بالســطر، 
مــع منــح القصــر منــه جماليــة أعلى.

8_ أن شروط حســن الســجع التــي توسًــع البلاغيــون في تفاصيلهــا لــم تكــن شروطــاً 
جماليــة بقــدر مــا هــي شروط معياريــة.

9_ جــوزوا الســجع لأن الرســول_ صــلى اللــه عليــه وســلم_ لــم يحابــه لأنــه ســجع 
أو لأنــه لــون مــن ألــوان الصياغــة والحليــة؛ بــل حــارب المضمــون الفكــري الــذي كان 

ــد. ــان المعق ــجع الكه ــو س ــره وه ــجع رداءه ومظه الس

)39)  أبوبكر الباقلاني، إعجاز القرآن، ص119 .

)40)  ينُظــر المثــل الســائر، لابــن الأثــير، جــــ 1/ 233:236. وينُظــر صبــح الأعــى، القلقشــندي، أحمــد، 1928م، ط2، دار 
الكتــب المصريــة بالقاهــرة،  جـــــ 2/ 287 .
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البنية التركيبية في �سعر م�سطفى عبدالعزيز الطرابل�سي
)2002 – 1922 (

إعداد : 
د.عبدالمنعم سليمان محمد المنصوري

 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية
كلية الآداب والعلوم - جامعة درنة

القبول : 6/ 5/ 2022   الاستلام : 17/ 4/ 2022      
 

الم�ستخل�س :
     يختــص هــذا البحــث بدراســة البنيــة التركيبيــة في شــعر مصطفــى عبــد العزيــز 
الطرابلــسي، العلامــة الكاتــب الأديــب الــذي عــاش في مدينــة درنــة الليبيــة في الفــترة مــا 
ــات  ــة والغاي ــولات الأدبي ــن المدل ــث ع ــة تبح ــة نقدي ــي دراس ــين 1922 – 2002م  وه ب
ــاليب  ــر؛ الأس ــذه الظواه ــن ه ــسي، وم ــعر الطرابل ــة في ش ــر التركيبي ــلوبية للظواه الأس

ــر. ــم والتأخ ــرة التقدي ــائية، وظاه الإنش
    ومــن نتائــج البحــث ملاحظــة اهتمــام الشــاعر كثــراً بالأســاليب الإنشــائية التــي 
وجــد فيهــا طريقــة مــن طرائــق التعبــر عــن التجــارب الشــعرية المختلفــة والمشــاعر 
ــاضرة في  ــت ح ــا كان ــظ أنه ــر فنلاح ــم والتأخ ــرة التقدي ــبة لظاه ــا بالنس ــة. أم المتنوع
ــلى  ــبر ع ــم الخ ــعره؛ تقدي ــرة في ش ــذه الظاه ــكال ه ــرز أش ــن أب ــا، وم ــده جميعه قصائ
ــة  ــذه البني ــاعر به ــام الش ــح اهتم ــن الواض ــرور، فم ــار والمج ــم الج ــدأ، وتقدي المبت
ــك  ــذا التحري ــدم ه ــث يخ ــة بحي ــاصر الجمل ــه لعن ــة تحريك ــة، وسلاس ــلوبية المهم الأس

ــواء.  ــد س ــلى ح ــي ع ــوي واللفظ ــب المعن الجان
Abstract

 The structural Composition in the poetry of Mustafa Abdelaziz Al-Trabelsi
 This research is concerned with the compositional structure in the poetry of Mustafa 

Abdel Aziz Al-Trabelsi, the scholar and writer who lived in the Libyan city of Derna be-
tween 1922 - 2002 AD. This article tries to present a critical study of the literary con-
notations and the stylistic aspects of the compositional phenomena in Trabelsi’s poetry, 
and among these phenomenas: Structural methods, and the phenomenon of forward and 
delay. One of the research results was the observation of the poet’s interest in constructive 
styles, in which he found one of the ways of expressing different poetic experiences and 
various feelings. As for the phenomenon of forward and delay, we note that it was present 
in all of his poems, and among the most prominent forms of this phenomenon in his poetry: 
by Presenting the Subject to predicate, and Presenting the prepositional, it was clear that 
the poet was interested in this important stylistic structure, and his smooth movement of 
the elements of the sentence, so that this movement serves the semantic and the verbal 
side alike.
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مقدمة : 
     يختــص هــذا البحــث بدراســة البنــى التركيبيــة في شــعر مصطفــى عبــد العزيــز 
ــة  ــة الليبي ــة درن ــاش في مدين ــذي ع ــب ال ــب الأدي ــة الكات ــاوي، العلام ــسي الدرن الطرابل
ــل  ــب الجم ــدلالات تراكي ــم ب ــة تهت ــة نقدي ــين 1922 – 2002م. والدراس ــا ب ــترة م في الف
والظواهــر النحويــة والانزياحــات الأســلوبية وانعكاســها عــلى الجانــب الفنــي والأدبــي. 
ــاليب  ــرة الأس ــا؛ ظاه ــسي هم ــعر الطرابل ــين في ش ــلى ظاهرت ــث ع ــز البح ــد رك وق
الإنشــائية، وظاهــرة التقديــم والتأخــر؛ باعتبارهمــا أهــم وأوضــح ظاهرتــين تركيبيتــين 

ــث.  ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــسي- م ــى الطرابل ــعر مصطف في ش
أسباب اختيار الموضوع : 

ــي في  ــلى الأدب العرب ــوء ع ــليط الض ــة تس ــوع محاول ــار الموض ــباب اختي ــن أس    م
القطــر الليبــي، والتطلــع إلى نقــد جديــد لنتــاج شــاعر ليبــي وتقديمــه للقــارئ والمتــذوق 
العربــي؛ لا ســيما أن هــذه الدراســة قائمــة عــلى ديــوان مجمــوع حديثًــا لشــاعر يعــد 
مــن الشــعراء غــر المشــهورين عــلى مســتوى الأدب العربــي وإن كان الطرابلــسي معروفًــا 
ــعري  ــب الش ــة أن الجان ــة. والحقيق ــة والتاريخي ــع الفقهي ــض المواضي ــة في بع بالكتاب

عنــده يمثــل مــادة خصبــة وأرضًــا بكــرًا تتقبــل الدراســات الحديثــة.
أهداف البحث :

ـ الكشف عن بنية الأساليب الإنشائية في شعر مصطفى الطرابلسي. 
ـ دراسة ظاهرة التقديم والتأخر وبيان دلالاتها في شعره.

تساؤلات البحث :
ـ ما  طبيعة بنية الأساليب الإنشائية في شعر الطرابلسي وما دلالاتها؟

ـ ما طبيعة بنية التقديم والتأخر في شعره ؟ 
ـ مــا أهــم الأغــراض الشــعرية التــي اعتمــدت عــلى الطاقــات الأســلوبية للأســاليب 

الإنشــائية وللتقديــم والتأخــر ؟
أهمية الدراسة : 

   تكمــن أهميــة الدراســة في تركيزهــا عــلى إنتــاج أدبــي جديــد مجمــوع لأول مــرة في 
ديــوان واحــد، ومــن ثــم قــراءة هــذه النتــاج قــراءة نقديــة فاحصــة وتقديمــه للقــارئ 
ــه  ــسي الفقي ــس الطرابل ــاعر ولي ــسي الش ــلى الطرابل ــا ع ــن خلاله ــرف م ــي؛ ليتع العرب

المثقــف المــؤرخ فقــط.
الدراسات السابقة :

     لــم يعثــر الباحــث عــلى أيــة دراســة نقديــة مهتمــة بشــعر مصطفــى الطرابلــسي، 
في الوقــت الــذي  وجــد بعــض الكتابــات التاريخيــة التوثيقيــة مثــل كتــاب )مــن أعــلام 
درنــة الزاهــرة الشــيخ مصطفــى عبدالعزيــز الطرابلــسي ســرة ومســرة خــلال نصــف 
ــدى  ــور اله ــة ن ــق مكتب ــن طري ــور ع ــوري، المنش ــك الدمنه ــور ابري ــه عاش ــرن( لمؤلف ق
ــاة  ــاب عــن حي ــف في هــذا الكت ــة عــام 2006، وقــد تحــدث المؤل ــة طــبرق الليبي في مدين
ــدارات، وأورد  ــف والإص ــلال الصح ــن خ ــه م ــن كتابات ــة وع ــاره العلمي ــسي وآث الطرابل
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ــا في  ــم م ــا أه ــه، أم ــد وفات ــه بع ــب عن ــا كت ــه، وم ــت في ــعارًا قيل ــه وأش ــوارات مع ح
الكتــاب فهــو شــعر مصطفــى الطرابلــسي الــذي جمعــه الكاتــب مــع فقدانــه لبعــض 
القصائــد. ومــا عــدا ذلــك فــإن هــذا الكتــاب يسُــتفاد منــه ثقافيًــا أكثــر ممــا يســتفاد 
منــه نقديـًـا لأن الدراســة الأســلوبية لا تهتــم كثــراً بمــا هــو خــارج القصيــدة كالأحــداث 

التاريخيــة والاجتماعيــة وإنمــا تبــدأ مــن النــص وتنتهــي إليــه.
منهج الدراسة :

   المنهــج الــذي اتبعتــه الدراســة في التعامــل مــع البنيــة التركيبيــة في شــعر مصطفــى 
ــلوبية  ــب الأس ــة التراكي ــف بني ــل أي وص ــف والتحلي ــج الوص ــو منه ــسي ه الطرابل

ــتنتاجات. ــول إلى اس ــة الوص ــم محاول ــن ث ــا، وم وتحليله
مادة الدراسة : 

    الشــعر الــوارد في  ديــوان مصطفــى عبدالعزيــز الطرابلــسي، تحقيــق ازدهــار صالــح 
قــدور، ورجعــة عبــد الحميــد الزنــي، المنشــور بواســطة دار تــراث للنــشر، 2021.

تمهيد :
ــة  ــعري، وطاق ــص الش ــز الن ــن ركائ ــة م ــزة مهم ــي ركي ــاء التركيب ــد البن         يع
ــه  ــعرية وعواطف ــه الش ــن تجارب ــا ع ــن خلاله ــص م ــدع الن ــبر مب ــة يع ــلوبية قوي أس
المختلفــة بــكل دقــة، فالتراكيــب النحويــة “أولى بــأن تكــون مجــالًا للــدرس الأســلوبي، 
فــإن مــا يقــرره علــم النحــو مــن البدائــل المتاحــة أمــام الأديــب قــدر غــر قليــل مــن 
التراكيــب الصحيحــة وإن تكــن متفاوتــة الدرجــة مــن حيــث القبــول. ويســتطيع دارس 
ــدى  ــا ل ــائعًا منه ــده ش ــا يج ــرض لم ــة ويع ــل الصحيح ــك البدائ ــاول تل ــلوب أن يتن الأس
الأديــب، ويبــين مبلــغ اقترابــه أو ابتعــاده مــن النمــط المألــوف في الاســتعمال العــام، ثــم 

ــم البلاغــة”.)1(    ــه لعل يــدع تقديــر درجــة قبول
ــا لا نقصــد المعنــى الإعرابــي الضيــق بــل  ــا فإنن     وعندمــا نتحــدث عــن النحــو هن
ــام  ــة في نظ ــولات التركيبي ــة للتح ــلوبية والبلاغي ــدلالات الأس ــلى ال ــام ع ــز الاهتم نرك
ــق  ــن تعان ــد م ــف: “لا ب ــة عبداللطي ــد حماس ــور محم ــول الدكت ــة. يق ــة العربي الجمل
ــعري؛ إذ إن  ــص الش ــر الن ــو في تفس ــن النح ــلاق م ــي، والانط ــص الأدب ــع الن ــو م النح
النــص لا يمكــن أن “ يتنصــص” إلا بفتــل جديلــة مــن البنيــة النحويــة والمفــردات، وهــذه 
الجديلــة هــي التــي تخلــق ســياقًا لغويًّــا خاصًــا بالنــص نفســه، وعنــد محاولــة فهم أي 
نــص وتحليلــه لابــد مــن فهــم بنائــه النحــوي عــلى مســتوى الجملــة أولا وعــلى مســتوى 
ــا. ومفهــوم النحــو هنــا أوســع مــن المفهــوم الــذي يحــره في دائــرة  النــص كلــه ثانيً

الإعــراب الضيقــة بطبيعــة الحــال”.)2( 
ــي لا  ــة الت ــولات التركيبي ــك  التح ــي تل ــا ه ــودة هن ــلوبية المقص ــات الأس    والانزياح
ــتعمال  ــة في الاس ــرة الصح ــن دائ ــرج ع ــة ولا تخ ــة الأصيل ــة العربي ــد اللغ ــف قواع تخال
ــر  ــلوب آخ ــح إلى أس ــلوب صحي ــن أس ــون ع ــاح يك ــه؛ فالانزي ــارف علي ــوي المتع اللغ

)1)  محمد عبدالله جبر، الأسلوب والنحو،7. 

)2)  محمد حماسة عبداللطيف، اللغة وبناء الشعر،7.
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ــا  ــة وقانونه ــول اللغ ــلى أص ــرد ع ــة والتم ــوضى اللغوي ــن الف ــدًا ع ــا بعي ــح أيضً صحي
المعــروف. والحقيقــة أن مبــدع النــص لــن ينــال الحريــة نفســها التــي تتــاح لــه عنــد 
إبداعــه لمفــردات القصيــدة مثــلا، فأزمتــه مــع اللغــة تصــل “حــدًا مــن التصــادم عنــد 
مرحلــة التركيــب النحــوي، فــلا تلبــث الحريــة الممنوحــة لــه ... أن تتقلــص إلى حــد بعيــد 
عنــد بنــاء الجملــة، وهــو بنــاء يتســم بالثبــات والانضبــاط والإلــزام في نفــس الوقــت”.)3( 

المبحث الأول
الأساليب الإنشائية

ــة في النــص الأدبــي، ومــن     تعــد الأســاليب الإنشــائية مــن أهــم العنــاصر التركيبي
ــودة  ــه لج ــاء تقييم ــلوبي أثن ــث الأس ــا الباح ــبر أغواره ــي يس ــات الت ــواع البني ــرز أن أب
العمــل الفنــي؛ فظهورهــا “مــن شــأنه أن يحــدث تلوينـًـا في أســلوب النــص فيبعــث فيــه 
ــه  ــي، تدفع ــلى المتلق ــغ ع ــر بال ــاليب ذات تأث ــذه الأس ــد ه ــا تع ــة، كم ــدة والحيوي الج
ــا لأوامــره  ــذي يصــدر عــن الشــاعر، فيقــف متلقيً نحــو المشــاركة في )فعــل القــول( ال

ــاؤلاته”.)4(     وتس
   وحيويــة الأســلوب الإنشــائي ترجــع لعــدة عوامــل أساســية؛ أولهــا العامــل الصوتي 
ــتجابة  ــة إلى اس ــزال في حاج ــكلام لاي ــره لأن ال ــض في آخ ــذي لا ينخف ــم  ال ــل في النغ المتمث
بالقــول أو بالفعــل، وثانيهــا العامــل النحــوي أو الــرفي؛ فالتراكيــب الإنشــائية تعتمــد 
ــل  ــة مث ــغ معين ــتفهام، وصي ــلوب الاس ــتفهام في أس ــل أداة الاس ــة مث ــلى أدوات خاص ع
صيغــة الأمــر في أســلوب الأمــر، وتســاهم هــذه العنــاصر بقــدر كبــر في تحديــد مدلولهــا، 
ــن  ــة ع ــر في الترجم ــذي يظه ــي ال ــوي البلاغ ــل المعن ــو العام ــث فه ــل الثال ــا العام أم
المشــاعر التــي تهتــم بهــا الأســاليب الإنشــائية أكثــر مــن اهتمامهــا بالمقــررات العقليــة، 

ــا الأزمــات الشــعورية والحــرة  أكثــر مــن الحقائــق العمليــة.)5(   فهــي تعكــس غالبً
ــط الأســاليبُ الإنشــائية مراحــلَ النــص إذا داخلتهُ      وبهــذه العوامــل الأساســية “ تنُشِّ
وتعــرب أكثــر مــن غرهــا مــن الأســاليب عــن حاجــة البــاثّ إلى مســاهمة المتقبِّــل الــذي 

يتحــول فيهــا مــن متقبِّــل مجــرد إلى طــرف مشــارك”.)6( 
    فوجــود الأســاليب الإنشــائية شــديد الأهميــة في القصيــدة، وينبغــي عــدم التعامــل 
معهــا كأنهــا كيــان منفصــل عــن النــص لأن “رصــد الأســاليب الإنشــائية فقــط ومحاولة 
معرفــة أعدادهــا والأغــراض التــي خرجــت إليهــا والإصرار عــلى فصلهــا عــن جســد النص 
وعزلهــا عــن الجــو النفــسي الســائد داخلــه، دون التطــرق إلى الناحيــة الأســلوبية الجمالية 
وقيــاس درجــة حيويــة هــذه الأســاليب؛ كل هــذا يعــد ظلمًــا للنــص الأدبــي وتقصــراً في 

ــته”.)7(  نقده ودراس

)3) شكري الطواني، مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة، 191.

)4)  المرجع السابق، 259.  

)5)  محمد الهادي الطرابلي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، 349، 350.

)6)  المرجع السابق، 350.

)7)  عبدالمنعم سليمان محمد، البنيات الأسلوبية في شعر إلياس أبي شبكة،119.
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أسلوب الأمر:
     الأمــر طلــب الفعــل عــلى وجــه الالــزام. يقــول العلــوي “ هــو صيغــة تســتدعي 
الفعــل، أو قــول ينُبــئ عــن اســتدعاء الفعل مــن جهة الغــر على جهــة الاســتعلاء”.)8()8( 
ويقُصــد بالاســتعلاء “أن ينظــر الآمــر لنفســه عــلى أنــه أعــلى منزلــة ممــن يخاطبــه أو 
يوجــه الأمــر إليــه،  ســواء أكان أعــلى منزلــة منــه في الواقــع أم لا”.)9()9(  وقــد يخــرج 
عــن معنــاه الأصــلي ليــدل عــن معــان أســلوبية مختلفــة، ومــن المواضــع التــي ورد فيهــا 

أســلوب الأمــر في شــعر مصطفــى الطرابلــسي مــا يأتــي:
ن1ـ  وقد لامني صحبي على كثرةِ البكُا

                         يرونَ التمادي فيه ينُقصُ من قدري
           فقلتُ لهم إنَّ الأسى يبعثُ الأسى

                         دعوني فهذا ما يجيشُ به صدري )10( 

ن2ـ   يا رفيقي أرحْ جواك الُمعنَّى
                         ذاكَ عهد مى وما يتسنىّ

         عَودُه،  فدعَ الأسى واسْلُ عنَّا
                         وتجمّلْ فأنت بالصبر أحرى )11( 

ن3ـ  فأشدْ بجامعةٍ علتْ أركانهُا
                     قد راقنا  منها  جمالُ المنظرِ

           كالطودِ راسخة وسامقة البنا
                     يزهو بها الإسلامُ عبر الأعرُ 

           بنُيتْ وقد نسُِبتْ لقُطبِ زمانِه
                       عبدالسلام  بن سليم  الأسْمَرِ )12( 

ن4 ـ    واقطفْ ثمارَ معارفٍ قد أينعتْ
                       من كلِّ بستانٍ نضرٍ مُزْهِرِ

               واسعدْ بنوُرِ العلمِ في آفاقهِ
                         واظفرْ بكلِّ فضيلةٍ من خرٍّ )13(   

)8)  يحيى بن حمزة العلوي، الطراز، 3/ 155.

)9)  عبد العزيز عتيق، علم المعاني،75.

)10)  الديوان، 37.

)11)  الديوان،34. 

)12)  الديوان،44.

)13)  الديوان،
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ن5ـ  هبةٌ غراء جاءتْ
                 من سليمان إليَّا

        عللوها يا صحابُ 
                  بتأن   وروية 
         وانظروا فيها مليًّا

                لا تعدوها قضية )14( 
      النمــوذج الأول مــن قصيدتــه التــي رثــى بهــا ابنــه حســناً – رحمــه اللــه – ومــن 
الواضــح مــرارة التجربــة الشــعرية في النــص؛ هــذه المــرارة التــي انســجمت مــع أســلوب 
الأمــر ) دعونــي فهــذا مــا يجيــش بــه صــدري( أســلوب الأمــر الــذي أســهم في تشــكيل 
ــن  ــي م ــوذج الثان ــا في النم ــال أيضً ــو الح ــا ه ــسي؛ كم ــد الطرابل ــة في قصائ دلالات حزين
قصيدتــه )إيــه يــا درنــة( درنــة مدينــة الشــاعر الجميلــة التــي يرثــى لحالهــا، ويحزنــه 
حاضرهــا المؤســف مقارنــه بماضيهــا الجميــل؛ حيــث قــى الزحــف العمرانــي الجائــر 
ــة ...  ــة المتدفق ــواقي العذب ــاء والس ــق الغن ــة والحدائ ــاتين الجميل ــن البس ــر م ــلى كث ع
ولســت أدري !  لمــاذا أشــعر بمعــانٍ أبعــد مــن هــذه المعانــي عندمــا أقــرأ هــذه القصيــدة، 

وكأنــي بمبــدع النــص يرثــي وطنًــا عبثــت بــه أيــدي المخربــين.
    وليــس أســلوب الأمــر مشــتركًا دائمًــا في خلــق المعانــي الحزينــة بــل يســهم في كثــر 
مــن الأحيــان في تصويــر المعانــي الإيجابيــة الســامية كالحــث عــلى طلــب العلــم والمعرفــة 
والفضيلــة؛ ومــن هــذا مــا ورد في النموذجــين الثالــث والرابــع مــن قصيدتــه )ابتهــاج( 
التــي أشــاد فيهــا بالجامعــة الأســمرية وزاويتهــا؛ حيــث نلاحــظ إرســال أفعــال الأمــر 
ــد  ــارفٍ ق ــار مع ــف ثم ــا - واقط ــتْ أركانه ــةٍ عل ــدْ بجامع ــة ) فأش ــات الإيجابي للطاق
ــل  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة... ( ولي ــكل فضيل ــرْ ب ــم -  واظف ــور العل ــعد بن ــت - واس أينع
قــد يذهــب دور أســلوب الأمــر إلى أبعــد مــن ذلــك فيعــبر مــن خلالــه مبــدع النــص عــن 
الفكاهــة كمــا هــو الحــال في النمــوذج الخامــس مــن قصيدتــه )تحفــة بــين يديــه( التــي 
أنشــدها عــلى ســبيل الدعابــة عندمــا اســتعار مــن صديــق لــه محــبرة فلــم يجــد فيهــا 

إلا نــزر قليــل مــن الحــبر.      
أسلوب النداء :

ــلوب  ــرج أس ــد يخ ــك” )15()15( وق ــه علي ــادى لإقبال ــتْ بالمن ــو “التصوي ــداء ه      الن
ــكلام،  ــياق ال ــن س ــم م ــرى تفه ــة أخ ــي بلاغي ــد معان ــلي ليفي ــاه الأص ــن معن ــداء ع الن

ــي: ــا يأت ــسي م ــعر الطرابل ــداء في ش ــا الن ــي ورد فيه ــع الت ــن المواض وم
ن1ــــ ويا حسنٌ، إنَّ المصائبَ جمةٌ 

                  وإنَّ مصابي فيك عزَّ على صبري
     ويا حسنٌ، إن الرزايا مريرةٌ 

                   وأنت مُقيمٌ في خيالي وفي فكري

)14)  الديوان،18.

)15)  يحيى بن حمزة العلوي، الطراز، 3/ 161.
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    ويا حسنٌ إن المنايا رواصدٌ 
                  تفُاجِئنا من حيث ندري ولا ندري )16( 

ن2ـ  ورحماك يا الله يا رافعَ العُلا
                     ويا عالًما ما في الطوايا من الرِّ                    

    رجائي منك العونُ واللطفُ في الْقضا
                   وصبراً على المقدورِ يعُظمُ لي أجْري )17( 

ن3ـ  يا ساهرَ الليلِ لا توقظْ رقودًا غفو
                      فليس بالحي سُمارٌ ولا سمَرُ

   وليس بالجزعِ أعوانٌ على سَهرٍ
                        ولا حديثٌ لجرانٍ ولا خبرُ

  ياربِّ عفوكَ والأقدارُ جاريةٌ
                         ولا مردَّ لما يأتي به القدرُ

  فاللطفُ منك ومنكَ العونُ والمددُ
                         وكلنا إلى رحماكَ يفتقرُ )18( 

لُ ساري   ن4ـ  يا صديقي ما أنتَ أوَّ
ار                    فالبدور يغشاها ليلُ الرِّ

     والنباتُ يصفرُّ بعد ازدهار
                  والخميلُ الظليل يرتدُّ قفْرَا )19( 

ن5ـ  يا مولدَ الهادي الأمين تحيةٌ
                  نفحاتها مسكٌ له استرواحُ

   ذكراكَ عيدٌ في الزمانِ وبهجةٌ
                   نشدو بها وقلوبنا ترتاحُ 

    يا خرَ مولودٌ وأكرمَ مرسلٍ
             للخرِ أنتَ البابُ والمفتاحُ)20(   

      يبــدو أن مبــدع النــص قــد اعتمــد عــلى النــداء بشــكل واضــح في تشــكيل بعــض 
الــدلالات الشــعرية لا ســيما تلــك التــي تبــع مــن تجربــة شــعرية مريــرة ونفــس مكلومة 

)16)  الديوان،37.

)17) الديوان،38.

)18)  الديوان،41.

)19)  الديوان،31.

)20)  الديوان،48.
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حزينــة، كمــا هــو الحــال في النمــوذج الأول؛ حيــث ينــادي الشــاعر ابنــه الفقيــد )حســن( 
ولا يكتفــي بالنــداء فقــط؛ بــل يلجــأ إلى تكــرار صيغــة النــداء التــي تحمــل مــن الحنــين 
والحــزن والحــرة مــا تحمــل، كيــف لا ؟  والفقيــد هــو فلــذة الكبــد وقــرة العــين. وإن 
كانــت هــذه الــروح الجريــح تنــادي المفقــود الراحــل عــلى ســبيل التحــر؛ فإنهــا تنــادي 
ــون   ــة الع ــاء راجي ــاء والالتج ــبيل الدع ــلى س ــي( ع ــوذج الثان ــا )في النم ــا وبارئه خالقه

والصــبر عــلى القضــاء.
    أمــا بالنســبة للأنمــوذج الثالــث فمــن قصيــدة )آهــات أعمــى( وهي قصيــدة تفيض 
مــرارة وأسى، نابعــة مــن تجربــة شــعورية حقيقيــة؛ يصــف فيهــا مبــدع النــص مــرارة 
فقــد البــر، ولعلهــا -بــدون مبالغــة- مــن أقــوى القصائــد العربيــة وأكثرهــا تأثــراً في 
وصــف هــذه المصيبــة، وقــد ورد فيهــا أســلوب النــداء مرتــين )يــا ســاهر الليــل لا توقــظْ 
ــس  ــس ولا أني ــلا جلي ــدة؛ ف ــه بالوح ــن إحساس ــاعر ع ــبر الش ــث يع ــو ( حي ــودًا غف رق
ــدره،  ــه وق ــه وبقضائ ــان بالل ــه إلا الإيم ــف عن ــث، ولا يخف ــراف الحدي ــه أط ــادل مع يتب
ــةٌ( هــذا الدعــاء  والدعــاء والالتجــاء إلى المــولى عــز وجــل )يــاربِّ عفــوكَ والأقــدارُ جاري

الــذي يعــبر عــن نفــس مؤمنــة واعيــة راجيــة لرحمــة اللــه تعــالى.    
ــي  ــة( الت ــا درن ــه ي ــة ) إي ــه الحواري ــن قصيدت ــع فم ــوذج الراب ــداء في الأنم ــا الن    أم
يجــري فيهــا حــوارًا مــع معشــوقته الزاهــرة التــي يــأسى لمــا ألــمَّ بهــا ولــزوال بريقهــا 
صها، وهــو الــذي بــدأ معهــا الحديــث عــلى لســان   وبهائهــا، هــذه المعشــوقة التــي شــخَّ

معــاصر:
المعاصر:

إيه يا درنة أجيبي سؤالي ... 
درنة :

لُ ساري...  يا صديقي ما أنتَ أوَّ
درنة :

يا رفيقي أرحْ جواك المعنى...
    فقــد شــكَّل هــذا الأســلوب الإنشــائي بنيــةً أساســية في الحواريــة الشــعرية. ومــن 
ــلى  ــب، ع ــداء القري ــص بن ــي تخت ــزة( الت ــل )الهم ــا( مح ــداء )ي ــول أداة الن ــظ حل الملاح
ــة  ــة درن ــه، ولعــل ابتعــاد مدين الرغــم مــن قــرب الشــاعر مــن معشــوقته وقربهــا من
عــن ماضيهــا الجميــل، وابتعــاد المعــاصر عــن إدراك تفاصيــل الواقــع التــي بيَّنتهْــا درنــة 

في النــص؛ أحــدث مســافة بــين الطرفــين وتباعــدًا.      
   وكمــا أســهم أســلوب النــداء في تشــكيل دلالات حزينــة في شــعر الطرابلــسي؛ نجــده 
قــد أســهم في بــث مشــاعر البهجــة والســعادة، كمــا هــو الحــال في الأنمــوذج الخامــس 
مــن قصيــدة )مولــد الهــادي( فينــادي مبــدع النــص هــذا اليــوم العظيــم ويلقــي عليــه 
التحيــة، وكأنــه يخاطــب ملــكًا عظيمًــا مــن ملــوك الأرض، وكأنــه قــام بعملية تشــخيص 

لخلــق علاقــة أقــوى بينــه وبــين هــذه المناســبة التاريخيــة الكبــرة.  
 ثــم يتوجــه بالنــداء والمديــح للنبــي الكريــم محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم ويختــم 
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القصيــدة بالصــلاة عليــه، وهنــا يظهــر التكويــن الدينــي الإيمانــي الــذي يــبرز دائمًــا في 
شــعر الطرابلــسي، والــذي يــدل عــلى شــخصية ملتزمــة تعــبر عــن قيــم معينــة وأغــراض 
محــددة، شــخصية ابتعــدت عــن الهجــاء والقــذف، والغــزل الريــح والعفيــف، ابتعــدت 
ــا  ــا وإنم ــاعرًا محترفً ــن ش ــم يك ــسي ل ــاب؛ فالطرابل ــاب والأحس ــر بالأنس ــن التفاخ ع
غلبــت صفــة العالــم عنــده صفــة الشــاعر، ولــو عــاصر الأصمعــي لأخرجــه مــن دائــرة 
فحولــة الشــعر كمــا فعــل مــع مــن غلبــت فيــه صفــة أخــرى صفــة الشــعر، ولا يعنــي 
هــذا أن شــاعرنا يفتقــد الإمكانيــات التــي تضعــه ضمــن الشــعراء الفحــول المعاصريــن 
عــلى الأقــل، ولكــن الســبب راجــعٌ إلى اهتمامــه بالعلــم الشرعــي وبالتاريــخ أكثــر مــن 

اهتمامــه بنظــم الشــعر.   
أسلوب الاستفهام :

    الاســتفهام “طلــب المــراد مــن الغــر عــلى جهــة الاســتعلام”.)21(  وأحيانًــا كثــرة  
يخــرج عــن معنــاه الأصــلي إلى معــانٍ أســلوبية مختلفــة؛ فالبلغــاء يســتغنون” بعبــارات 
الاســتفهام عــن ذكــر الألفــاظ الدالــة دلالــة صريحــة عــلى مــا يريــدون التعبــر عنــه 
مــن المعانــي، وبلاغــة الدلالــة عــلى هــذه المعانــي بأســلوب الاســتفهام آتيــة مــن التعبــر 
عنهــا بصــورة غــر مبــاشرة وهــي دلالات تتُصَيَّــدُ بالــذكاء”.)22( ومن شــواهد الاســتفهام 

في شــعر مصطفــى عبدالعزيــز الطرابلــسي مــا يأتــي:
ن1ـ  يبيتُ بقلبٍ كواهُ الضجر

                    ويرنو بطرف حزينِ النظر
   فأينَ الملاذُ وأين المفر

                    ليطفا لهيبُ لظى أضرما
             فهل من سبيل ؟ )23( 

ن2ـ  إيه يا درنة أجيبي سؤالي
                  أين أنتِ وأين تلكَ المجالي

نا وسحر الجمالِ    أين ذاكَ السَّ
                 وزهور الرياضِ تنفح عطرًا )24( 

ن3ـ  أين مَجْلي البطاحِ في واديك
                  وانحدارُ السواقي من عاليك

    هاجت الذكرياتُ عن ماضيكِ
                  فشجتني ولم أجدْ بعدُ صبراً )25( 

)21)  يحيى بن حمزة العلوي، الطراز، 3/ 158.

)22)  أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة، 340.

)23)  الديوان،24.

)24)  الديوان،30 - 31.

)25)  الديوان،33.
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      النمــوذج الأول مــن قصيدتــه )الطائــر المقفــص( التــي ألقاهــا الطرابلــسي عندمــا 
ــل أن يفقــده بشــكل كامــل. ومــن الملاحــظ  ذهــب البــر إلى آخــر درجــات ضعفــه قب
ــرة - كحــال  ــة الشــعرية المري أن أســلوب الاســتفهام قــد أســهم في التعبــر عــن التجرب
أســلوبي الأمــر والنــداء قبلــه – حيــث يبحــث مبــدع النــص عــن المــلاذ والمفــر ممــا لحــق 
بــه، ويســأل عــن ســبيل، والســبيل هنــا نكــرة أي أيــة ســبيل مبالغــة في تصويــر حالــة 
الحــزن والبحــث عــن طريــق الفــرج. وقــد انســجم أســلوب الاســتفهام هنــا مــع الإيقــاع 

التكــراري والبنــاء المخمــس الــذي أتقنــه الشــاعر.
     أمــا النموذجــين الثانــي والثالــث فمــن قصيــدة )إيه يــا درنــة( ومن الملاحــظ إلحاح 
مبــدع النــص في الأســئلة ولجوئــه إلى أداة الاســتفهام )أيــن( أيــن التــي وردت أربــع مــرات 
ــن  ــتفهام ع ــن أداة الاس ــا، أي ــواردة فيه ــدة ال ــتفهام الوحي ــي أداة الاس ــدة، وه في القصي

الجمــال المفقــود عنــد الشــاعر، أيــن التــي تعــبر عــن الصدمــة والذهــول والاســتغراب. 
أسلوب النهي:

ــة  ــه صيغ ــزام، ول ــتعلاء والإل ــه الاس ــلى وج ــل ع ــن الفع ــف ع ــب الك ــي  طل     النه
واحــدة وهــي المضــارع مــع  لا  الناهيــة)26(  ويبــدو أن الشــاعر لــم يحفــل بهــذا الأســلوب 

كثــراً، ومــن المواضــع القليلــة التــي ورد فيهــا قولــه:  
ن1ـ إلا إنها الأقدارُ في حكمها تجري 

                      فلا تأمنن يومًا مسالمةَ الدهرِ  
    ومن لم تنبهه الليالي بمرها 

                    ولم يعتبرْ بالحلو منها ولا المرِّ
    ستوقظه الأحداثُ من غفلاتِه 

                 ويفزَعه في أمنهِ هول ما يجري )27( 
ن2ـ تحفةٌ بين يديه     

                  إنها نعم الهدية 
    لا تغاروا يا رفاق

                فقت عنكم بمزية  
ّـَــني جــدُّ فَــخُـورٍ إن

ـة                 إذ حُــبـــيـت بِـعَطِيّـَ
     هِـــبـَة غــرَّاء جَــاءَتْ

             مِــنْ سُـــلَيمَْـانَ إلـيـّـا )28( 
    نلاحظ أن النهي في النموذج الأول قد خرج إلى غرض النصح والإرشاد حيث ينهى مبدع 
النص عن الاطمئنان الكامل للحياة الدنيا، فهي تتقلب بطبيعتها بين سرور وحزن، بين صحة 

ومرض، بين لقاء وفراق. 

)26)  الدكتور فضل حسن  عباس، البلاغة فنونها وأفنانها،154 .

)27)  الديوان،35.

)28)  الديوان، 18.
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ــة  ــة الطراف ــر حال ــهم في تصوي ــد أس ــي فق ــوذج الثان ــي في الأنم ــلوب النه ــا أس    أم
ــا  وروح الدعابــة؛ أي أن النهــي الــوارد في شــعر الطرابلــسي – عــلى قلتــه- لــم يكــن نهيً
ــا؛ وفي هــذا دلالــة  عــلى عــدم اهتمــام نصوصــه الشــعرية بتحديــد مــا لا يجــب  حقيقيً

فعلــه.
   هــذه أبــرز الأســاليب الإنشــائية الطلبيــة الــواردة في شــعر الطرابلــسي؛ ومــن الملاحظ 
تفــاوت هــذه الأســاليب مــن حيــث كثــرة الــورود في شــعره؛ فالصــدارة للأمــر والنــداء 
ثــم يأتــي الاســتفهام والنهــي أمــا التمنــي فلــم يحفــلْ بــه، ولعلــه قــد اســتعاض عنــه 
بالدعــاء والرجــاء الــذي يــدل عــلى الــروح الإيمانيــة الواضحــة في نتــاج أديبنــا الشــعري.   

المبحث الثاني
ظاهرة التقديم والتأخر

ــد  ــة القصائ ــد دراس ــة عن ــلوبية اللافت ــر الأس ــن الظواه ــرة م ــذه الظاه ــد ه     تع
الشــعرية، فــلا تجــد ديوانًــا شــعرياً يخلــو منهــا بــل لا تــكاد يخلــو منهــا نــص واحــد 
ــل  ــة التواص ــة لغ ــة العادي ــن اللغ ــا ع ــل انزياحً ــي تمث ــعراء؛ “ فه ــن الش ــر م ــد كث عن
ــدًا -  ــا جي ــر ودققن ــا النظ ــا - إذا أمعن ــل لعلن ــعرية، ب ــة الش ــة الفني ــي إلى اللغ اليوم
ســنجد أن لغــة الحيــاة اليوميــة لا تخلــو مــن هــذه الظاهــرة أيضًــا، إلا أن هــذا التحــول 
في التراكيــب تعُنــى بــه اللغــة الفنيــة أكثــر مــن غرهــا؛ لأنهــا لغــة ناتجــة عــن وعــي 
فنــي وإرادة إبداعيــة مســبقة تمثــل بطبيعــة الحــال عامــل اســتفزاز واســتثارة للباحــث 
ــف في  ــام وتوظي ــن اهتم ــه م ــت ب ــا حظي ــدى م ــس م ــا ويقي ــبر أغواره ــلوبي ليس الأس

ــام”. )29(  ــف والاهتم ــذا التوظي ــة ه ــدى إبداعي ــا م ــس أيضً ــم يتحس ــي، ث ــص الأدب الن
ــرب  ــة الع ــي ولغ ــلى الأدب العرب ــدة ع ــت بجدي ــر ليس ــم والتأخ ــرة التقدي     وظاه
عمومًــا، وقــد أشــار إليهــا أئمــة اللغــة والنحــو كســيبويه عندمــا قــال: “ كأنهــم يقدمون 
الــذي بيانــه أهــم لهــم، وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كانــا جميعًــا يهمانهــم ويعنيانهــم”.)30(  

فقــد أرجــع هــذا الانزيــاح التركيبــي إلى العنايــة والاهتمــام.   
وقــد رأى عبــد القاهــر الجرجانــي أن مثــل هــذا الفهــم يعتريــه القصــور وعــدم إدراك 
ــاس  ــون الن ــع في ظن ــد وق ــال: “وق ــث ق ــرة؛ حي ــذه الظاه ــالي له ــي والجم ــب الفن الجان
أنــه يكفــي أن يقــال إنــه قــدم للعنايــة ولأن ذكــره أهــم، مــن غــر أن يذُْكَــر، مــن أيــن 
كانــت تلــك العنايــة ؟ وبــم كان أهــم، ولتخيلهــم ذلــك قــد صغــر أمــر التقديــم والتأخــر 
في نفوســهم، وهونــوا الخطــب فيــه، حتــى إنــك لــترى أكثرهــم يــرى تتبعــه والنظــر فيــه 
ــه مــن هــذا وشــبهه” )31( . إلا أن  ــا أزرى عــلى صاحب ــم تــر ظنً ــف، ول ــا مــن التكل ضربً
الدكتــور محمــد عبدالمطلــب يــرى عــدم الدقــة في كلام عبدالقاهــر لأن ســيبويه لــم يزعــم 
أن سر التقديــم مقتــر عــلى العنايــة والاهتمــام فقــط، بــل أنــه يأتــي أحيانًــا لتأكيــد 

)29)  عبدالمنعم سليمان محمد، البنيات الأسلوبية في شعر إلياس أبي شبكة، 150.

)30)  الكتاب1/ 34 .  

)31)  عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،108.
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الــكلام وتنبيــه المخاطــب، وهــذا مــا نقلــه عبــد القاهــر نفســه  في موضــع آخــر)32( . 
ــبر  ــة أك ــا بلاغي ــرة أهدافً ــذه الظاه ــرى أن له ــر ي ــإن عبدالقاه ــال ف ــلى كل ح      وع
مــن حرهــا في العنايــة والاهتمــام فقــط؛ فهــذا البــاب عنــد الجرجانــي “ بــاب كثــر 
ــتَرُّ لــك عــن بديعــه،  الفوائــد جــم المحاســن، واســع التــرف، بعيــد الغايــة، لايــزال يفَْ
ويفــي بــك إلى لطيفــه، ولا تــزال تــرى شــعرًا يروقــك مســمعه، ويلطــف لديــك موقعــه، 
ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك، أن قُــدّم فيــه شيء، وحــوّل اللفــظ عــن 

مــكان إلى مــكان” .
    وتتمثــل دراســة الأســلوب عنــد البلاغيــين في “ رصــد النظــام الــذي تتشــكل عليــه 
أجــزاء القــول، وأن الترتيــب المعتــاد لا يقــدم أســلوباً بالمعنــى الأدبــي، وإنمــا المخالفــة في 
الترتيــب هــي التــي تخــرج بهــذا الأســلوب مــن الابتــذال إلى الجــدة “ )33( . وموازنــة بالنثــر 
ــد “ تراكيــب الشــعر أكثــر حريــة في تأليــف كلماتهــا مــن حيــث التقديــم والتأخــر؛  تعُ
وذلــك ناشــئ عــن قصــد التوفيــق بــين وزن الشــعر وحــركات العبــارة فتبــدو الجمــل في 
نظــام غــر طبيعــي؛ عــلى أن شــيئاً مــن ذلــك قــد يكــون لغــرض معنــوي أو فنــي” )34( .

    وبالعــودة إلى شــعر الطرابلــسي نجــد أنــه لــم تخــل قصيــدة واحــدة مــن قصائــده  
مــن ظاهــرة التقديــم والتأخــر، ومــن أبــرز أشــكال هــذه الظاهــرة في شــعره؛ تقديــم 

الخــبر عــلى المبتــدأ، وتقديــم الجــار والمجــرور.
1 - تقديم الخبر على المبتدأ : 

     مــن الملاحــظ أن الصــورة الأبــرز مــن صــور تقديــم الخــبر عــلى المبتــدأ في شــعر 
الطرابلــسي هــي تقديــم الخــبر شــبه الجملــة، وفي النمــاذج الآتيــة والتعليــق عليهــا بيــان 

ذلــك:
ن1ـ أعوذُ بأسُدِ الغيلِ أن يدخلَ الحمى

                     عليها ذئابٌ دينهُا الغدرُ والمكرُّ
     فلا والذي زان الشبابَ بنخوةٍ

                       يجاورنا قومٌ  لنا  عندهُم  ثأرُ )35( 
     

ن2 ــ يا ربِّ عفوكَ والأقدارُ جاريةٌ
                     ولا مردَّ لما يأتي به القدرُ

فاللطفُ منكَ ومنكَ العونُ والمددُ
                     وكلنا إلى رحماكَ يفتقرُ )36( 

)32)  البلاغة والأسلوبية، 331.   

)33)  المرجع السابق، 337.   

)34)  الدكتور أحمد الشايب، الأسلوب، 69.  

)35)  الديوان،16.

)36)  الديوان،42.
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ن3 ـ  فلموسى توراةٌ سمتْ أحكامُها
                  وتزينتْ بسطورها الألواحُ

ولعيى إنجيلٌ له حكمةٌ
                     ومحبةٌ وتراحمٌ وسماحُ 

ولأحمدَ القرآنُ، في آياتهِ
                    للعالميَن هدايةٌ وفلاحُ

ورسالةُ الإسلامِ أخلاقٌ بها
             تزَكو النفّوس وتسَعدُ الأرواحُ )37(      

ــا؛        في الأنمــوذج الأول تقــدم الخــبر شــبة الجملــة )لنــا( عــلى المبتــدأ )ثــأر( وجوبً
لأن المبتــدأ نكــرة. والأصــل في الجملــة الاســمية أن يتقــدم المبتــدأ عــلى الخــبر، وفي بعــض 
الحــالات  يتقــدم الخــبر عــلى المبتــدأ وجوبًــا لــضرورة يقتضيهــا النحــو؛ أي أن الأديــب في 
هــذه لا يملــك حــق الاختيــار، فنحــن “نعلــم أن المبتــدأ إذا كان نكــرة ليــس لهــا مســوغ 
ــدار رجــل(  ــم الخــبر الظــرف أو الجــار والمجــرور فتقــول: )في ال ــب تقدي ــداء وج في الابت
ــذا  ــن ه ــرض م ــن الغ ــأل ع ــي، ولا يس ــر بلاغ ــس لأم ــب، ولي ــا واج ــبر هن ــم الخ فتقدي
التقديــم”.)38(  يقــول محمــد الهــادي الطرابلــسي: “ إن دراســة مظاهــر ترتيــب العنــاصر 
في الــكلام بالاقتصــار عــلى مواطــن التغيــر، لــه فضــل الكشــف عــن مختلــف الأســاليب. 
غــر أن تغيــر الترتيــب في العربيــة قــد يقتضيــه التركيــب النحــوي ويوجبــه لســبب مــن 
الأســباب، فيفقــد بذلــك طابــع التجــوز ويعتــبر مــن مكمــلات نظــام الترتيــب الأصــلي في 

عنــاصر الــكلام”. )39( 
     إن التقديــم والتأخــر الــذي يهمنــا “هــو التقديــم الــذي يملــك معــه الأديــب خيارات 
ــول إلى  ــة الوص ــاصر الجمل ــب عن ــر ترتي ــة تغي ــلال عملي ــن خ ــتطيع م ــددة، ويس متع
غايــات أســلوبية مقصــودة”.)40(  فالخــبر يقــدم عــلى المبتــدأ في مواضــع كثــرة، ويكــون 
ــار  ــص والافتخ ــراض؛ التخصي ــذه الأغ ــرز ه ــن أب ــة، وم ــراض مختلف ــم أغ ــذا التقدي له
ــدع  ــظ أن مب ــلًا نلاح ــي مث ــوذج الثان ــي الأنم ــويق.)41(  فف ــاؤم والتش ــاؤل والتش والتف
ــب  ــك( إلى الترتي ــون من ــمية )الع ــة الاس ــلي للجمل ــب الأص ــن الترتي ــول م ــد تح ــص ق الن
البلاغــي )منــك العــون( لغايــة أســلوبية؛ تتعلــق بضبــط الإيقــاع الموســيقي في النــص؛ لأن 
الترتيــب الأصــلي ســيخل بــوزن القصيــدة التقليديــة التــي نظمهــا عــلى البحــر البســيط، 
فالانزيــاح الأســلوبي هنــا أجمــل وأقــوى مــن الناحيــة الموســيقية؛ إضافــة إلى الجمــال 

المعنــوي الــذي أحدثــه، أعنــي تشــويق المتلقــي الناتــج عــن  تأخــر المبتــدأ.  

)37)  الديوان،47 - 48.

)38) الدكتور فاضل السامرائي، معاني النحو،1/ 153.

)39)  خصائص الأسلوب في الشوقيات،283.

)40)  عبدالمنعم سليمان محمد، البنيات الأسلوبية في شعر إلياس أبي شبكة،153.

ــاس   ــن عب ــل حس ــور فض ــك : الدكت ــر كذل ــا، وينظ ــا بعده ــو، 1/ 150 وم ــي النح ــامرائي، معان ــل الس ــور فاض )41)  الدكت
ــا. ــا بعده ــي، 229 وم ــم المعان ــا عل ــا  وأفنانه ــة فنونه البلاغ
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  أمــا في النمــوذج الثانــي فقــد تقــدم الخــبر عــلى المبتــدأ في عــدة مواضــع؛ ) لمــوسى 
ــدة  ــي ع ــاح التركيب ــذا الانزي ــد كان له ــرآن(  وق ــد الق ــل - لأحم ــى إنجي ــوراة - لعي ت
أهــداف أســلوبية كالمحافظــة عــلى الــوزن الشــعري والانســجام الموســيقي، والتخصيــص 
حيــث أكــد مبــدع النــص حقيقــة موجــودة؛ وهــي اختصــاص نبــي اللــه مــوسى بالتــوراة 
ــلام  ــه الس ــى علي ــاص عي ــره، واختص ــه دون غ ــا علي ــامية، ونزوله ــكام الس ذات الأح
بالإنجيــل الــذي حمــل الحكمــة والمحبــة والتراحــم، واختصــاص محمــد صــلى اللــه عليــه 

وســلم بالقــرآن الكريــم الرســالة الســماوية الخاتمــة التــي أرســلت للعالمــين كافــة.
    كأن مبــدع النــص يريــد أن يوصــل إشــارات معينــة في هــذه القصيــدة التــي ألقاهــا 
بمناســبة الاحتفــال بذكــرى مولــد النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم عــام 1999م ، وهــي 
إقــرار الإســلام والمســلمين بالرســالات الســماوية وبالأنبيــاء جميعهــم عليهــم الســلام، 
ــت  ــا وإن تعرض ــر بنزوله ــى يق ــلم حت ــن المس ــة لا يؤم ــماوية مقدس ــب س ــذه كت فه
للتحريــف والتزويــر بعــد ذلــك، وفي هــذه الرســالات الســماوية إشــارة إلى بعثــة محمــد 
صــلى اللــه عليــه وســلم ليكــون هــو النبــي الخاتــم الــذي بعــث للنــاس جميعــا بقــرآن 
لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، أنزلــه اللــه تعــالى وتعهــد بحفظــه مــن 

التحريــف والتزويــر.     
2 - تقديم تقديم الجار والمجرور:

    تعُــد ظاهــرة تقديــم الجــار والمجــرور مــن أبــرز أشــكال التقديــم والتأخــر الــواردة 
في شــعر مصطفــى الطرابلــسي، وقــد أدت دورًا فعــالًا في تشــكيل دلالات القصائــد المختلفة، 
وأســتثني مــن الدراســة في هــذا الجــزء؛ ظاهــرة تقديــم الجــار والمجــرور )الخــبر(؛ لأننــا 

تحدثنــا عنهــا آنفًــا.
ــم والتأخــر،  ــف عــن غرهــا مــن أغــراض التقدي    أمــا أغراضهــا، فــلا تــكاد تختل
ــة  ــال الغاي ــن إغف ــك لا يمك ــام،)42(  كذل ــة والاهتم ــو العناي ــك ه ــر في ذل ــدار الأم وم
الإيقاعيــة عنــد الحديــث عــن هــذه الظاهــرة، وهــذا مــا ســيتضح بعــد قــراءة وتحليــل 

ــة:  ــاذج الآتي النم

ن1 ـــ تفككتِ الأغلالُ وانقشعَ الشرُّ
درُ                    وشُدّتْ عُرا الآمالِ وانشرحَ الصَّ

 فقرَّتْ وطابتْ بالأماني أنفُْسٌ
                 قى اللهُ أنَّ العُرَ يعْقبهُ اليرُْ

 صفا جَوُّها بعدَ الكُدُورِ بوحدةٍ
                    ولاحتْ لها الآمالُ يقدمها البشْرُ

أقرَّ لها الأكفاءُ بالعدلِ نرةً
                 ومُعْترفٍ من باتَ للعُرفِ يضطرُ )43( 

)42)  الدكتور فاضل السامرائي، معاني النحو، 3/105.

)43) الديوان،14 - 15.
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ن2 ـــ أحاطتْ بهِ جالياتُ المحِنْ
                       فأمى كئيباً رَهيَن الشجنْ

ينُاَجي الفراقَ ويبكي الوطن
                      بوجدٍ  دفيٍن  ودمعٍ   همَى

               وجسم نحيل )44( 

لم  ن3 ـــ سلاها وألقى إليها السَّ
                  وقرَّ على شجرهِ المضطَرمْ

وكفكفَ من دمعهِ المنسجم
                 رضًا بالقضاءِ وما قدْ حكمْ

             فصبرٌ جميل )45( 

ن4 ــ طلع البدرُ منراً 
               أشرقتْ منه البطاحْ

بعُِثَ الهادي بشراً
               وبهِ لاحَ النجاحْ )46( 

ن5 ــ كانتْ الدنيا ظلامًا
               تاه فيه السائرون

فهدى الله الأناما
           واستجاب الراشدون )47( 

ن6 ـــ فصلاةٌ وسلام 
                من إله العالميْن 

    فهو للرسلِ إمام
               وسراجُ المهتدينْ

    فهما مسكُ ختامْ
               لإمامِ المرسليْن )48( 

   الأنمــوذج الأول مــن قصيدتــه التــي نظمهــا بمناســبة إعــلان الأمــم المتحــدة قرارهــا 

)44)  الديوان،24.

)45)  الديوان،25.

)46)  الديوان،27.

)47)  الديوان،28.

)48)  الديوان،29.
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باســتقلال ليبيــا، في الحــادي والعشريــن مــن شــهر نوفمــبر ســنة 1949م، والتــي يشــيد 
فيهــا بهــذا الحــدث العظيــم، وينــدد بدعــوات الاســتعمار وتقســيم البــلاد. ومــن الملاحــظ 
ــدة كلهــا التــي لا يــكاد  غــزارة التقديــم والتأخــر في هــذا الأنمــوذج بــل في هــذه القصي
يخلــو  بيــت مــن أبياتهــا مــن تقديــم وتأخــر؛ وفي هــذا دلالــة عــلى اهتمــام مبــدع النص 
بهــذه البنيــة الأســلوبية المهمــة، وإشــارة إلى امتلاكــه ناصيــة اللغــة وسلاســة تركيبــه 
ــوي  ــب المعن ــك الجان ــذا التحري ــدم ه ــث يخ ــا بحي ــك عناصره ــهولة تحري ــل وس للجم

واللفظــي عــلى حــد ســواء. 
ــوذج  ــرة في الأنم ــذه الظاه ــة به ــة الخاص ــات التركيبي ــن في الانزياح ــد التمع     وعن
ــسٌ(؛  ــي أنفُْ ــتْ بالأمان ــرَّتْ وطاب ــه: )فق ــام في قول ــة والاهتم ــرض العناي ــح غ الأول؛ نلم
فلعــل تقديــم الجــار والمجــرور نابــع مــن مكانــة تلــك الأمانــي الغاليــات التــي لا يــدرك 
ــاده  ــتقلاله وابتع ــه واس ــى حريت ــه وتمن ــى بتراب ــن وتغن ــق الوط ــن عش ــتها إلا م نفاس

ــة. ــة المريب ــات الأجنبي ــتعمار والمخطط ــرة الاس ــن دائ ع
    أمــا في قولــه: )ولاحــتْ لهــا الآمــالُ ( و ) للعُــرفِ يضطــرُ( نجــد أن الغاية الموســيقية 
أظهــر مــن الغايــة المعنويــة لا ســيما في الأخــرة لأنــه لــو اتبــع الترتيــب الأصــلي ) يضطــر 
للعــرف( لفســد الــوزن وذهبــت القافيــة الرائيــة وهــذا مــا لا يســمح بــه الشــعر في عــرف 

الطرابلسي.
ــن(،  ــات المح ــه جالي ــت ب ــي )أحاط ــوذج الثان ــاهد في الأنم ــر في الش ــد النظ   وعن
والشــاهد في الأنمــوذج الثالــث )ســلاها وألقــى إليهــا الســلم(، والأنمــوذج الرابــع )أشرقت 
منــه البطــاح(، والأنمــوذج الخامــس )تــاه فيــه الســائرون(، والأنمــوذج الســادس )فهــو 
للرســل إمــام(؛ عنــد النظــر في كل هــذه الشــواهد ســنجد إن الهــدف الأبــرز مــن عمليــات 
الانزيــاح التركيبــي هــذه؛ إقامــة الــوزن والحفــاظ عــلى القافيــة؛ وفي هــذا دلالــة عــلى 
ــب؛  ــلوبية للتراكي ــات الأس ــخر الطاق ــيقي، وتس ــب الموس ــص بالجان ــدع الن ــام مب اهتم

لصالــح بنيــة النغــم والإيقــاع. 
    وقــد تكــررت ظاهــرة تقديــم الجــار والمجــرور في عــدة قصائــد أخــرى هــي؛ )إيــه 
ــادي()53(   ــد اله ــاج()52(   و)مول ــى()51(  و)ابته ــات أعم ــاء()50(  و)آه ــة()49(  و)رث ــا درن ي

و)تحفــه بــين يديــه(.)54( 

الخاتمة

)49)  الديوان،30.

)50)  الديوان،35.

)51)  الديوان،39.

)52)  الديوان،43.

)53)   الديوان،46.

)54)  الديوان،17.
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أولًا/ أبرز نتائج البحث :
ـ   اهتــم الشــاعر كثــراً بالأســاليب الإنشــائية التــي وجــد فيهــا طريقــة مــن طرائــق 
التعبــر عــن التجــارب الشــعرية المختلفــة والمشــاعر المتنوعــة، ومــن الملاحــظ تفــاوت 
هــذه الأســاليب مــن حيــث كثــرة الــورود في شــعره؛ فالصــدارة للأمــر والنــداء ثــم يأتــي 
الاســتفهام والنهــي أمــا التمنــي فلــم يحفــلْ بــه، ولعلــه قــد اســتعاض عنــه بالدعــاء 

والرجــاء الــذي يــدل عــلى الــروح الإيمانيــة الواضحــة في نتــاج أديبنــا الشــعري.  
ـ  أمــا بالنســبة لظاهــرة التقديــم والتأخــر في شــعر الطرابلــسي؛ فنلاحــظ أنهــا كانت 
ــم  ــعره؛ تقدي ــرة في ش ــذه الظاه ــكال ه ــرز أش ــن أب ــا، وم ــده جميعه ــاضرة في قصائ ح
ــم الجــار والمجــرور. فمــن الواضــح اهتمــام الشــاعر بهــذه  ــدأ، وتقدي الخــبر عــلى المبت
البنيــة التركيبيــة المهمــة، وسلاســة تركيبــه للجمــل وســهولة تحريــك عناصرهــا بحيــث 
ــراض  ــدة أغ ــعره ع ــر في ش ــم والتأخ ــلوبية. وللتقدي ــه الأس ــك غايات ــذا التحري ــدم ه يخ
منهــا العنايــة والاهتمــام، ولكــن إقامــة الــوزن والقافيــة الهــدف الأبــرز مــن عمليــات 
ــيقي،  ــب الموس ــص بالجان ــدع الن ــام مب ــلى اهتم ــة ع ــذا دلال ــي؛ وفي ه ــاح التركيب الانزي

وتســخر الطاقــات الأســلوبية للتراكيــب؛ لصالــح بنيــة النغــم والإيقــاع.
ــم  ــائية وللتقدي ــاليب الإنش ــلوبية للأس ــات الأس ــن الطاق ــسي م ــتفاد الطرابل ـ  اس
والتأخــر؛ في عــدة مواضيــع أبرزهــا؛ المواضيــع الوطنيــة والدينيــة، والرثــاء والتعبــر عــن 

ــا لإظهــار الــرور والســعادة. الحــزن، والتحــر عــلى المــاضي الجميــل وأحيانً

ثانياً / التوصيات :
ــاء في القطــر الليبــي، وإعطــاء الشــعراء حقهــم  ـ  نــوصي بالاهتمــام بــالأدب والأدب
مــن الدراســة والبحــث وتقديــم نتاجهــم الفنــي إلى القــارئ العربــي؛ فمســتواهم لا يقــل 

عــن نظرائهــم مــن الشــعراء العــرب.
ـ  نــوصي بالاهتمــام بالمنهــج الأســلوبي لأنــه مــن أكثــر المناهــج جديــة في التعامــل 
مــع النصــوص الأدبيــة؛ ولأن هــذا المنهــج النقــدي يعمــل بعيــدًا عــن الإغــراق في الفلســفة 
والتفكيــك، وبعيــدًا كذلــك عــن المبالغــة في الخــوض في الأحــداث التاريخيــة والاجتماعيــة.    



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

128

المصادر والمراجع:
أحمد الشايب، الأسلوب، الطبعة الثامنة، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1991م. 	 
أيمن أمين عبدالغني، الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، 2011م.	 
شــكري الطوانــسي، مســتويات البنــاء الشــعري عنــد محمــد إبراهيــم أبــي ســنة )دراســة في بلاغــة 	 

النــص(، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 1998م. 
ــز الطرابلــسي، 	  ــة الزاهــرة، الشــيخ مصطفــى عبدالعزي عاشــور بريــك الدمنهــوري، مــن أعــلام درن

ــا، 2006. ــة دار الهــدى، طــبرق، ليبي ســرة ومســرة خــلال نصــف قــرن، الطبعــة الأولى، مكتب
عبدالســلام هــارون، الأســاليب الإنشــائية في النحــو العربــي، الطبعــة الخامســة، مكتبــة الخانجــي، 	 

ــرة، 2001م.  القاه
عبدالعزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية الحديثة، بروت، د.ت.	 
عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي القاهرة، د.ت.	 
ــوراه 	  ــالة دكت ــبكة، رس ــي ش ــاس أب ــعر إلي ــلوبية في ش ــات الأس ــد، البني ــليمان محم ــم س عبدالمنع

ــمس،2018م. ــين ش ــة ع ــة الآداب، جامع ــة، كلي مخطوط
فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2000م. 	 
فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، الطبعة الرابعة، دار الفرقان، الأردن، 1997م.	 
محمد حماسة عبداللطيف، اللغة وبناء الشعر، الطبعة الأولى، مكتبة الزهراء، القاهرة، 1992م.	 
محمد عبدالله جبر، الأسلوب والنحو، الطبعة الأولى، دار الدعوة، الإسكندرية، 1988م.	 
محمد عبدالمطلب، البلاغة والأسلوبية، الطبعة الأولى،  دار نوبار، القاهرة، 1994 م.	 
ــية، 	  ــة التونس ــورات الجامع ــوقيات، منش ــلوب في الش ــص الأس ــسي، خصائ ــادي الطرابل ــد اله محم

ــس، 1981م. تون
مصطفى عبدالعزيز الطرابلسي، الديوان، تحقيق رجعة الزني وإزدهار قدور، دار تراث للنشر، 2021م.	 
يحيى بن حمزة العلوي، الطراز، الطبعة الأولى، المكتبة العرية، بروت، 2002م.	 



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

129

بناء الجملة ال�سرطية الجازمة في �سعر المعلقات  
                                     

إعداد:
أ ـ السيد حسين مسعود  

أستاذ مساعد ، كلية التربية ، براك الشاطئ ، جامعة سبها 

الاستلام : 16/ 4/ 2022         القبول : 14/ 5/ 2022  

الم�ستخل�س : 
     تعــد قصائــد المعلقــات مــادةً  للدراســة ؛ إذ إنَّهــا تحــوي في أبياتهــا أنمــاط الجملــة 
ــف شــعراء المعلقــات اللُّغــة التــي  العربيــة مــن خبريــة وإنشــائية وشرطيــةٍ ، وقــد وظِّ
اســتقوها بســليقتهم وعفويتهــم لخدمــة الدلالــة  فالدلالــة هــي الأصــل الــذي يحــرِصُ 
ــة  ــم ، ويســخّرون اللغــة العربي ــبَ أعَينْهَ ــه نصُْ ــار ويضعون ــه هــؤلاء الشــعراء الكب علي
لخدمتهــم ، فغــدت قصائدهــم نبعــاً ثــرّاً للنحــو العربــي ، وقــد وصلتنــا هــذه المعلقــات 
ــة  ــد والمنّ ــه الحم ــان ـ   ولل ــادة والنقص ــل والزي ــف والتبدي ــن التحري ــاةً م ــليمة معاف س
ـ   ولا عجــب أن تكــون إحــدى مفاخــر الــتراث الإنســاني العربــي أمــام شــعوب الأرض 
ــات لا  ــرون  فالمعلق ــشرات الق ــليماً لع ــي س ــا الأدب ــظ بتراثه ــة تحتف ــد أم ــا تج ، إذ قلَّم
ــا  ــوة لغته ــا وق ــق أدبه ــا وعم ــلى أصالته ــة ع ال ــة الدَّ ــات الأم ــدى بصم ــا إح ــكَّ أنَّه ش
التــي صمــدت أكثــر مــن ألــف وخمســمائة ســنة وحافظــت عــلى كينونتهــا وديمومتهــا 

وقواعدهــا النحويــة ومعانيهــا الدلاليــة طيلــة هــذه الفــترة . 

Abstract : 
Muallaqat poems are subject to study; As it contains in its verses the patterns 

of the Arabic sentence such as declarative, construction and conditional, and the 
poets of the Mu’allaqat employed the language that they drew with their rhetoric 
and spontaneity to serve the significance. We have received these pendants intact 
and free from distortion, alteration, increase and decrease - praise be to God - 
and it is no wonder that they are one of the glories of the Arab human heritage in 
front of the peoples of the earth, as rarely find a nation that preserves its literary 
heritage intact for tens of centuries. And the strength of its language, which has 
survived more than one thousand five hundred years and preserved its existence, 
permanence, grammatical rules and semantic meanings throughout this period.
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المقدمـة : 
         الحمــد للــه رب العالمــين، أنــزل القــرآن بلســان عربــي مبــين، على ســيد المرســلين، 

وعــلى آلــه وصحبــه أجمعين. 
   وبعــد: فهــذا بحــث تنــاول بنــاء الجملــة الشرطيــة في المعلقــات ، وبمــا أن المعلقــات 
تعــدُّ مــن أهــم روافــد الشــعر العربــي وأهــم ينابيــع اللغــة العربيــة الخاليــة مــن اللَّحــن 
ــة  ــاء الجمل ــة بن ــان كيفي ــات لبي ــعر المعلق ــلى ش ــة ع ــزت الدراس ــك رك ــوائب ، لذل والش

الشرطيــة الجازمــة في قصائدهــم. 
      والحقيقــةُ أنَّ البحــث النَّحــوي عُنِــي بالمفــردة ومكانهــا الإعرابــي في مراحلــه الأولى  
دون أن يعــر اهتمامــاً بالجملــة  وببنائهــا ، وأركانهــا ، ومكملاتهــا ، ومــا يعتريهــا ،ً حيث 
إنَّهــم لــم يحــدّدوا الصــور الشــكلية  والمعانــي الدّلاليــة للجملــة العربيــة تحديــداً دقيقــاً ؛ 
ويرجــع ذلــك إلى اهتمــام القدمــاء بالجانــب الشــكلي مــن خــلال نظريــة العامــل بينمــا لا 
يوُلــون دراســة المعنــى إلاّ قليــلاً ؛ إلاَّ أنهــم ــــ مــن بــاب الإنصــاف ــ قــد ذكــروا في كتبهم 
ــوا إلى  ــد نبه ــن ق ــم الذي ــة ، فه ــا الجمل ــا ركن ــوم أنَّهم ــه ( ، ومعل ــند إلي ــند والمس ) المس

قضيــة الإســناد التــي ترتكــز عليهــا الجملــة. 
    ولا يمكــن أن نغفــل أنَّ التفاعــل بــين المعانــي المعجميــة ، والوظيفيــة ، والنحويــة 
داخــل الجملــة ، لابــدّ لــه مــن نظــام يمكّنهــا مــن هــذا التفاعــل فيمــا بينهــا كــي تــؤدّي 
في النهايــة المعنــى العــام والدِّلالــة العامــة ، وأســاس هــذا التفاعــل هــو التّركيــب النحّــوي 
الــذي لــه دورٌ كبــرٌ في بيــان المعنــى الــدِّلالي ، وبــه نشــأ المعنــى الــدّلالي الواحــد المفهــوم 
مــن الجملــة ؛ لأنَّ  دراســة النحــو في أيــة لغــة مــن اللغــات تعتمــد عــلى مســتويين: أ ــــ 
مســتوى المبنــى ، ب ــــ مســتوى المعنــى أو كمــا تســميه اللّســانيات الحديثــة مســتوى 
ــة باهتمــام بعــض النحويــين الأوائــل  الشــكل ومســتوى الوظيفــة ، ثــم حظيــت الجمل
ل مــن فصّــل الدراســة فيهــا وبــينَّ  منهــم الْمُــبَرِّد وابــن هشــام الأنصــاري الــذي يعــدُّ أوُّ
ــاء  ــولاً إلى علم ــره  وص ــيوطي وغ ــم الس ــن بعده ــب، وم ــي اللَّبي ــه مغن ــا في كتاب أنواعه
ــارم ،  ــلي الج ــس ، وع ــم أني ــان ، وإبراهي ــام حس ــال تم ــن أمث ــرب المعاصري ــة الع اللّغ
ــة ،  ــم العلمــاء في الفــرق بــين الــكلام والجمل ــد اللطيــف حماســة ، ثــم اهت ومحمــد عب
وقــد ركــز البحــث عــلى أقــوال العلمــاء في ذلــك، ثــم انتقلــت الدراســة إلى بيــان الــشرط 
ومعنــاه ، والجملــة الشرطيــة في اللغــة العربيــة ، ولــم تـُـدرس الجملــة الشرطيــة  في بــاب 
مســتقل ، يرجــع ذلــك إلى عــدم الاعتــداد بالحــروف التــي تتصــدر الجمــل مــع العلــم أنّ 
الأداة المتقدِّمــة في الجمــل الشرطيــة قامــت بالربــط الكامــل بــين تركيبــين لغويــين، ومــن 
ثـَـمَّ كان تركيــز البحــث عــلى أداتــي الــشرط الجازمــة ) إن ، مَــنْ ( فقــط خشــية التوســع 

ــتطراد. والاس
ــة  ــاء الجمل ــلي لبن ــي والعم ــب التطبيق ــة الجان ــت الدراس ــي تناول ــث الثان    وفي المبح
ــاء  ــسِ بن ــدُ أس ــم أح ــات ، وه ــعراء المعلق ــا ش ــف تناوله ــات ، وكي ــة  في المعلق الشرطي
النحــو العربــي ، وعليهــا قــام النحــو العربــي ، وقــد لوحــظ كثــرة الجمــل الشرطيــة في 
بعــض القصائــد كمعلقــة زهــر بــن أبــي ســلمي وغرهــا، وقلتهــا في بعــض المعلقــات 
ــج  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا توص ــة م ــا خلاص نَ فيه ــي دوَّ ــة الت ــم الخاتم ــد . ثَ ــة لبي كمعلق

ــة . ــذه الدراس ــات ه وتوصي
والله ولي التوفيق والسداد، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

131

التعريف بالجملة وأقسامها وأركانها.
     قبــل البــدء بدراســة الجملــة الشرطيــة في المعلقــات ، كان لزامــاً أن تـُـدرس الجملــة 
مــن حيــث ماهيتهــا ونظامهــا وتأليفهــا وأقســامها، ونبــدأ بتعريــف الجملــة عــلى وجــه 

العمــوم لغــةً واصطلاحــاً، ومــن ثــم تعريــف الــشرط لغــة واصطلاحــاً.  
ــهِ  ــةُ كُلِّ شيءٍ بكَمال ــةُ جَمَاعَ ــين : )) والجُمْلَ ــم الع ــاء في معج ــة : ج ــة لغ       الجمل
ــةُ  ــمِ ـ جماع ــةُ ـ بالضَّ ــادِي : )) والجُمْلَ وزَآبَ ــول الفَرُْ ــرهِ (( )1(  ويق ــابِ وغ ــن الحس م
ــت  ــتْ ، فأجمل ــرة جُمِعَ ــوى كث ــا ق ــلِ ؛ لأنَّه ــة الحَبْ ــن جمل ــتقت م ــا اش ــيء كأنَّه ال
جملــة.(()2(  ، يقــول الـــرَّاغِب الَأصْفَهَـــانِي :)) واعْتـُـبَر منــه مَعنـَـى الكَثـْـرَةِ فقيــلَ لِــكُلِّ 
ــلْ ، والــكلام الــذي  جماعَــةٍ غَــرِ مُنفَْصِلَــةٍ جُمْلَــةٌ ، ومنــه قيــل للحســاب الــذي لــم يفَُصَّ
ــةُ  ــكلام ... وحقيق ــتُ في ال ــابَ ، وأجَْمَلْ ــتُ الحس ــد أجَْمَلْ ــلٌ ، وق ــه مُجْمَ ــينَّ تفَْصِيلُ ــم يبَُ ل
صَــةٍ .(( )3( ، ويعلــلُّ الزبيــديّ  الُمجْمَــل هــو الُمشْــتمَِلُ عــلى جُمْلَــةِ أشــياءَ كثــرةٍَ غــرْ مُلَخَّ
تســمية الجملــة اصطلاحــاً مــن المعنــى الحقيقــي المأخــوذ مــن التعريــف اللُّغــوي يقــول: 
ــبٍ مــن كلمتــين أســندت إحداهمــا للأخــرى(( )4(          )) ومنــه أخــذَ النحويــون الجملــة لمركَّ
ونســتخلص ممــا ذكرنــاه أنَّ الجملــة لغــة يتضــح معناهــا مــن الجــذر ) جمــل ( فهــي 
تجميــع شيء مــع شيء ، ويأتــي بمعــن تحصيــل حســاب أو إجمالــه ، وقــد يأتــي بمعنــى 

الحُســن والجمــال ومــا يهمنــا في بحثنــا هــذا هــو معنــى التجميــع والضــم .
ــا أنْ يــراد  ــح الــكلام ، فإمَّ ــة تابعــاً لمصطل ــرُ الجمل ــة اصطلاحــاً : يأتــي ذِكْ     الجمل
ــا أنْ تذكــر بمعناهــا اللُّغــوي ، ولــم يظهــر مصطلــح  بهــا الــكلام وتقــع مرادفــة لــه  وإمَّ
) الجملــة ( في كتــاب ســيبويه ، بالمعنــى المصطلــح عليــه عنــد النحــاة ؛ أي : ))  الجملــة 
مــا وُجِــدَ فيــه التركيــب الإســنادي ـ وهــو لا يتأتــى إلاَّ في اســم وخــبر ، أو فعــل وفاعــل 

ـ  أفــاد أم لــم يفــد. (( )5( .

      استغنى سيبويه بمصطلح ) الكلام ( عن ذكر ) الجملة ( ، وهو يطلق على كلِّ موطن 
إنَّه جملة كلاماً ـ هذا مع ذكره ركني الجملة الأساسيين ، وهما المسند  يمكن أن يقال فيه 
والمسند إليه ـ يقول في باب المسند والمسند إليه : )) وهما ما لا يغَْنىَ واحدٌ منهما عن الآخر 
، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنيُّ عليه وهو قولك : عبد الله أخوك ،  ، ولا يجد المتكلم منه بدّاً 
لِ بدٌّ  وهذا أخوك   ومثل ذلك : يذهب عبد الله ، فلا بدَّ للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأوَّ

)1)  العين للخليل مادة )جمل( :155 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط/1 ،1421هـ/2001م .

)2) القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة ) جمل ( : 3/ 351 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، د.ط.ت .

)3)  الـمفـــردات فـــي غـــريب الـقـــرآن للــــراغب الأصـفهـــاني مـــادة ) جمل(:97 ـــ 98، تح : مـحمـــد سيد كيلاني ، دار 
ــان ، د.ط.ت . ــيروت، لبن ــة  ب الْمعرف

ــر ،  ــيري ، دار الفك ــلي ش ــح : ع ــل ( :14/122 ، ت ــادة :) جم ــدي م ــى الزبي ــوس لمرت ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع )4)  ت
بــيروت ، لبنــان ، د.ط ، 1414هـــ/1994م

)5)  ينظــر: همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع للســيوطي : 1/49 ، تــح : أحمــد شــمس الديــن ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت 
لبنان ، ط/1 ، 1416هـ/1998م .
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من الآخر في الابتداء ((  )6(  ، كلُّ هذا التوضيح  ولا يأتي على ذكر لفظ ) جملة ( ، ويعرف أبو 
انِي الجملة  بقوله : )) الجملة هي المبنيةّ لموضوع ومحمول  للفائدة (()7(   .  الْحَسَن الرُّمَّ

ــا الــكلامُ فــكلُّ لفــظٍ مســتقلٍّ بنفســه مفيــدٍ        ويعرفهــا ابــن جِنِّــي بقولــه :)) أمَّ
لمعنــاه ، وهــو الــذي يســميه النحويــون الجُمَــل (( )8(  ، وقــد درج عــلى اســتعمال الجملــة 
ــكلام  ــين ال ــرق ب ــرح بالف ــك ف ــن مال ــاء اب ــاة )9( ، وج ــن النح ــعٌ م ــى جم ــذا المعن به
ــوداً  ــداً مقص ــناداً مفي ــم إس ــن الكل ــن م ــا تضم ــو م ــكلام ه ــه : )) ال ــة ، بقول والجمل
ــة  ــره كجمل ــود لغ ــو مقص ــا ه ــراج م ــه ( ، إخ ــد ) لذات ــد أراد بقي ــه(( )10(  ، وق لذات
ــي  ــوه ( ، فه ــام أب ــذي ق ــي ال ــا: ) جاءن ــن قولن ــوه (  م ــام أب ــو :  ) ق ــة )11( ، نح الصل
جملــة وليســت كلامــاً ؛ لأنَّ الإســناد فيهــا ليــس مقصــوداً لذاتــه  بــل لتعيــين الموصــول 
وتوضيحــه ، ومثلهــا الجملــة الخبريــة ، والحاليــة ، والنعتيــة  )12(  ، إذ لــم تقصــد لذاتهــا  
بــل لغرهــا ، فليســت كلامــاً بــل جــزء كلام  ، وذهــب الــرَّضي مذهــب ابــن مالــك بقولــه : 
ــن الإســناد الأصــلي ســواء كانــت مقصــودة لذاتهــا ، أو لا ... فــكلُّ  )) إنَّ الجملــة مــا تضمَّ

ــس (( )13(  .  ــة ، ولا ينعك كلامٍ جمل
ــادة نِسْــبةٍَ  ــا وُضِــعَ لِإفَ ــةُ مَ ــة :)) فَالْجُمْلَ ــبكِْي في تعريــف الجمل     ويقــول ابــن السُّ
ــرِد ) حيــوان ناطــقٌ ( ، و ) كاتــب ( في )  ولا يتَأَتََّــى إلِاَّ في اسْــمين أو في فِعــلٍ وَاســمٍ ، وَلا يَ
زَيــدٌ كاتــب ( ؛ لأنَّهــا لَــمْ توُضــع لإفــادة نســبةٍ ، وغــر الجملــة يســمى مفــرداً (( )14(  .

      والجملــة مــن كلامــه مــا وضــع لإفــادة نســبة ؛ أي: يصــح الســكوت عليهــا ، ولا 
يتأتــى إلاَّ في اســمين   نحــو: ) زيــدٌ قائــمٌ ( ، أو في فعــلٍ واســم ، نحــو :) قــامَ زَيــدٌ ( ؛ وذلــك 
ــد  لأنَّ الإســناد شرط في الجملــة وهــو متوقــف عــلى المســند ، والمســند إليــه ، وعــرف عَبْ
القَاهِــر الْجُرْجَانِــي الجملــة بقولــه : )) الجملــة هــي …  تأليــف بــين حديــث ، ومحــدِّث 

عنــه ، ومســند ، ومســند إليــه.(( )15(  

)6)  الكتاب لسيبويه :1/23، تح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر، ط/3، 1408هـ/1988م.

)7) الحدود للرماني : 39 ، تح : إبراهيم السامرائي ، دار الفكر ، عمان ، الأردن ، د .ط .ت .

)8)  الخصائص لابن جني :1/17، تح: محمد علي النجار ، دار الهدى ، بيروت ، لبنان ، ط/2 .1371هـ/1952م 

)9) كالزَّمخــشري في المفصــل في علــم العربيــة :32 ،تــح: فخرالديــن صالــح قــدارة عمــان ، دار اعمــار ، 1425ه/2004م  وابــن 
ْـــبَرِيُّ في مســائل  الحاجــب النحــوي في الايضــاح في شرح المفصــل :1/60 ــــ 61، تــح: موسى بنــاي العليلي، بغــداد، د.ط.ت، والعُـك
خلافيــة في النحــو:31، تح:محمــد خــير الحلوانــي، دار الفكــر، بــيروت، لبنــان، ط/1، 1416هـــ/1995م  وابــن يعيــش في شرح 

المفصــل :1/20، عالــم الكتــب، بــيروت ،د.ط.ت.

)10) شرح التســهيل، تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، لابــن مالــك: 1/13، تــح :أحمــد الســيد ســيد أحمــد، المكتبــة الوقفيــة  
القاهــرة ، د.ط.ت.

)11) ينظــر: شرح الأشــموني عــلى ألفيــة ابــن مالــك :1/8 ، تــح: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد ، دار الكتــاب العربــي ، بــيروت 
، لبنــان ، ط/1 ، 1375هـ/1955م.

)12)  ينظر: حاشية الصبان للأشموني :1/21 ، تح : طه عبدالرؤف سعد ، المكتبة الوقفية ، د.ط .ت.

)13) شرح الرضي علي الكـافية :1/33، تح : يوسف حسن عمر ، قاريونس ، بنغازي، ليبيا، ط/2 ، 1996م .

)14) رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب لابــن الســبكي :1/354 ، تــح : عــلي محمــد معــوض ، وعــادل أحمــد عبــد 
الموجــود ، عالــم الكتــب ، بــيروت ، لبنــان ، ط/1 ، 1419هـــ/1999م .

)15)  أسرار البلاغة للـجرجاني: 345 ، تح : ريترز ، دار الكتاب للتراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط/3 ،د .ت .
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ــبٍ مــن        وعرفهــا الجرجانــي  في التعريفــات بقولــه : )) الجملــةُ عبــارة عــن مُركَّ
كلمتــين أســندت إحداهمــا إلى الأخــرى ســواء أفــادت ، كقولــك :) زيــدٌ قائــمٌ (، أو لــم تفُِــد 
كقولــك :) إنْ يكرمنــي ( ؛ فإنَّــهُ جملــة لا تفيــد إلاَّ بعــد مجــيء جوابــه فتكــون أعــم مــن 

الــكلام.(( )16(  .
ــب  ــة ( ، والجان ــمية ، وفعلي ــيمي :) اس ــب التقس ــلُ في الجان ــواعٍ تتمث ــة أن     وللجمل
ــة  ــا ( ، و الجمل ــة وغره ــة نعتي ــة ، وجمل ــة حالي ــة  وجمل ــة شرطي ــي :) جمل الوظيف
ــيبويه  ــب س ــو مذه ــا وه ــع لهم ــا تاب ــا عداهم ــة ، م ــمية ، وفعلي ــي اس ــث ه ــن حي م
ــندَُ إليــه فيــه أوجــه  ــندَُ والمسُْ ــنتْمَْرِيّ :)) المسُْ ــم الشَّ عْلَ وجمهــور النحــاة )17(  ويقــول الْأَ
نذكــرُ أجودهــا ، وأرضاهــا ، وهــو أن يكــون المســند : ) الحديــث ( والمســند إليــه هــو : ) 

ــك عــلى وجهــين : فعــلٌ وفاعــلٌ واســمٌ وخــبرٌ .(( )18( .  ــه ( ، وذل المحــدث عن
ــة والاســمية  ؛ والخــلاف  ــة الجملتــين الفعلي ــة عــلى أصال         يتفــقُ العلمــاء قاطب
ــا ؟  ــة لغره ــتقَِلةٌ  أم تابع ــةٌ مُس ــرور جمل ــار والمج ــرف والج ــل الظ ــه ه ــم محصل بينه

ولهــم فيهــا مذاهــبٌ ثــلاث  : 
ــ أنَّ الْجمل قسمان : اسمية ، وفعلية ، وهو مذهب الجمهور))19(( فهي        المذهب الأول ـ
إنْ صدرت باسم سُمّيت اسْمية سواء أكان الاسم صريحاً ، أم كان مصدراً مؤولاً نحو قوله 
ن تصَُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُون١٨٤َ ﴾ )20(  ؛ لأنَّهُ على تقدير: ) صومُكُم خرٌ لكم 

َ
 :  ﴿ وَأ

إبِرَۡهٰيِمُۖ  ﴾ )21(  نتَ عَنۡ ءَالهَِتىِ يَٰٓ
َ
رَاغِبٌ أ

َ
( ، أو كان وصفاً رافعاً لمكتفٍ به نحو قوله :﴿ قَالَ أ

، وإنْ صُدرت بفعل سميت فعلية ، سواء  أكان الفعل مبنياً للمعلوم ماضياً كان ، أو مضارعاً 
اسَ ثلََثَٰ ليََالٖ سَويِّٗا١٠  )22( ، أم كان مبنياً للمجهول  َّا تكَُلمَِّ ٱلنَّ ل

َ
نحو قوله  Y ﴿ :قاَلَ ءَايَتُكَ أ

لاَ لهَُ 
َ
صُٰون١َ٠ )23( ، وإنْ كانت الجملة مصدرة بظرف نحو قوله تعالى:( أ نحو قوله  : قُتِلَ ٱلۡخَرَّ

)16) ينظــر: معجــم التعريفــات للشريــف الجرجانــي :70، تــح: محمــد صديــق المنشــاوي، دار الفضيلــة ،د.ط، 2004م.)بــاب 
الجيــم مــع الميــم(

ــش في شرح  ــن يعي ــير:1/ 261 . واب ــوم بالتخَْمِ ــراب الموس ــة الإع ــل في صنع ــع 292 و شرح المفص ــي في اللّم ــن جنّ )17) كاب
المفصــل :1/ 88 ، وابــن آجــروم في مقدمتــه :113، مكتبــة دار البيــان الحديثــة، الطائــف، الســعودية، ط/1، 1422هـــ/2001م، 

ــة :1/ 91 . ــموني في شرح الألفي والأش

ــلامية ،  ــؤون الإس ــاف والش ــب ، وزارة الأوق ــيد بلحبي ــح : رش ــنتمري :1/198، ت ــيبويه للش ــاب س ــير كت ــت في تفس )18) النك
الْمملكـــة الْمغربيــة ، ط/1 ، 1420هـــ/2000م .

يُّ في كتابــه المتَُّبَــع في شرح اللَّمــع : 2/640 ، تــح : عبــد الحميــد  حمــد محمــد الــزوي ، منشــورات  )19)  كأبــي البقــاء العُكْــبَرِ
ــين  ــين البصري ــين النحوي ــلاف ب ــائل الخ ــاف في مس ــاري في الإنص ــن الأنب ــازي ، ط/1، 1994م  ، واب ــس ، بنغ ــة قاريون جامع
ــهَيلي في  ــان ، د.ط.ت. والسُّ ــيروت ، لبن ــر ، ب ــد ، دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــح : محم ــين :1/51 ـ 55 ، ت والكوفي
ــا. د.ط  ــازي ، ليبي ــس ، بنغ ــة قاريون ــورات جامع ــا ، منش ــم البن ــد إبراهي ــح : محم ــو : 423 ، ت ــر في النح ــج الفك ــه : نتائ كتاب

ــه : ــه :35 . بقول ــك في ألفيت ــن مال ــل :1/ 88 ، واب ــش في شرح المفص ــن يعي ،1398هـــ/1978م ، واب
                           وَأخْبِرُّوا بِظَرفٍ أو بِحَرْفِ جَرّ     ناوِينَ مَعْنىَ كَائِنٍ أو اسْتقََرَّ 

)20) سورة البقرة :184 .

)21) سورة مريم :46 .

)22) سورة مريم :10 .

)23) سورة الذاريات : 10 .
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رۡفِ عِين٤٨ٞ  )25( ؛ فهي  ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَ  )24( وقوله  :﴿ وعَِندَهُمۡ قَصِٰرَتُٰ ٱلطَّ مۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهَّ
َ
ٱلخۡلَۡقُ وَٱلأۡ

مترددة بين الاسمية والفعلية ؛ لأنَّك إنْ قدرت متعلق الظرف والجار والْمجرور اسماً فالجملة 
اسمية ، وإنْ قدرته فعلاً فالجملة فعلية . 

ــي  ــة وه ــمية ، وظرفي ــة ، واس ــام : فعلي ــة أقس ــل ثلاث ــي ـ  أنَّ الجم ــمذهب الثان       الـ
عِنــدَهُۥ عِلۡــمُ ٱلغَۡيۡــبِ فَهُــوَ يَــرَى٣٥ٰٓ  )26( ، وقولــه 

َ
المصــدرة بظــرف ، أو مجــرور قــال  :﴿ أ

رۡضِۖ  )27( ، وهــذا التقســيم هــو ظاهــر 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِ شَــكّٞ فَاطِــرِ ٱلسَّ فـِـي ٱللَّهَّ

َ
 :﴿ قاَلـَـتۡ رسُُــلُهُمۡ أ

ــة ،  ــمية ، وفعلي ــة إلى اس ــام الجمل ــه :)) انقس ــاري في قول ــام الأنص ــن هش ــب اب مذه
وظرفيــة (( )28(  ،  وحجــة هــذا المذهــب أنَّ وقــوع شــبه الجملــة صلــةً للموصــول نحــو 

ــمُ  )29(     ــوَ ٱلحۡكَِيــمُ ٱلعَۡليِ ٰــهٞۚ وَهُ رۡضِ إلَِ
َ
ـِـي ٱلأۡ ٰــهٞ وَف ــمَاءِٓ إلَِ ـِـي ٱلسَّ َّــذِي ف ــوَ ٱل قولــه :﴿ وَهُ

هــا حتمــاً جملــة ؛ لحصــول الاتفــاق عــلى وجــوب كــون صلــة الموصــول جملــة   يصَُرِّ
، هــذا مــن وجــه ، ومــن وجــه آخــر ؛ فــإنَّ كثــرة مجــيء شــبه الجملــة في لغــة العــرب ، 
واعتمادهــا عــلى النفــي والاســتفهام ، ووقوعهــا صفــة يقُربهــا مــن الفعــل ، ويعطيهــا 

حكــم عملــه كمــا أعُْطِــي لاســم الفاعــل ، واســم المفعــول .
      المذهــب الثالــث ـ  أنَّ الجمــل أربعــة أقســام : فعليــة ، واســمية ، وظرفيــة ، وشرطيــة 
، وهــو ظاهــر مذهــب الزمخــشري في المفصــل حيــث قــال في حديثــه عــن أنــواع الخــبر: 

))والجملــة عــلى أربعــة أضرب: فعليــة ، واســمية ، وشرطيــة ، وظرفيــة (( )30(  .

ــح  ــكلام ( لا يص ــة ( لـــ) ال ــة ) الجمل ــين بمرادف ــب أنَّ القائل ــذا المذه ــةُ ه       وحجَّ
عندهــم إطــلاق الجملــة عــلى جملــة الــشرط دون الجــواب ؛ لأنَّ جملــة الــشرط لا معنــى 
لهــا يصــح الســكوت عليــه إلاَّ بجوابهــا هــذا مــن وجــه ، ومــن وجــه آخــر يصــح إضافــة 
ــة  ــه دون بقي ــشرط وجواب ــل ال ــه فع ــصَّ ب ــذي اختُ ــى ال ــلى المعن ــة ع ــة الشرطي الجمل
الأفعــال ، وهــذا ظاهــرٌ في أحــكام الــشرط في أبــواب النحــو ، ومــن ذلــك قــول الســيوطي 
: )) أســماء الأحيــان لا تضــاف إلى الجملــة الشرطيــة المصــدرة بـــ) إن ( . )31( ،  لكــن لــو 
ــلَ المــراد بصــدر الجملــة عنــد النحــاة لعُــدت الجملــة الشرطيــة مــن بــاب الجملــة  تؤُمِّ
الفعليــة ؛ لأنَّ المــراد بـــ) الصــدر ( المســند والمســند إليــه ، ولا عــبرة بمــا تقــدم عليهمــا 
ــماء  ــشرط ، وأس ــروف ال ــر ، وح ــا التأخ ــة ، ورتبته ــماء المتقدم ــروف ، والاس ــن الح م

الــشرط مــن هــذا البــاب .

)24) سورة الأعراف : 54 .

)25) سورة الصافات : 48 .

)26) سورة النجم : 35 .

)27) سورة إبراهيم : 10.

)28) مغني اللبيب : 2/ 376 .

)29) سورة الزخرف :84 .

)30) المفصل : 49 .

)31) همع الهوامع :2/ 463.
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تعريف الشرط لغةً واصطلاحاً: 
ــع  ــوه ، والجم ــع ونح ــه فِي البي ــيّ والتزام ــزام ال ط: إل ــشرَّ ــةً : )) وال ــشرط لغ      ال
ــثُ  ــهُ حَدِي ــد ( )33( ، وَمِنْ ــعٍ واح ــانِ فِي بيَْ ــوزُ شَرط ــث:   ) لَا يجَُ شروط (( )32( ، وفي الحدي
ط عَلَيْــهِ.  طــاً واشْــتَرَ طُ شَرْ طُ ويَــشْرُ ــهِ كَــذَا يَــشْرِ طُ اللــهِ أحََــقُ ( )34( ، وَعَلَيْ برَِيــرةَ : ) شَرْ
ط ، وشَرط  ــشْرُ ط ويَ ــشْرِ ــه يَ ــهُ في ضيعت ــارَطَه وشَرط لَ ــدْ ش طِ ، وَقَ ْ ــشرَّ ــةُ : كال يط ِ والشرَّ

ــاً )35(  . ط طُ شَرْ ــشْرُ ــر يَ للأجَِ
    الــشرط اصطلاحــاً: هــو الــذي يتوقــف عليــه الــيء ولــم يدخــل في ماهيــة الــيء ولــم 
يؤثــر فيــه ، ويســمى الموقــوف بالمــشروط ، والموقــوف عليــه بالــشرط ، كالوضــوء للصلاة 
، فــإن الوضــوء شرط موقــوف عليــه للصــلاة ، وليــس بداخــل فيهــا ولا يؤثــر فيهــا )36( .  
وورد الــشرط كثــراً في اللّســان العربــي ، لكــنَّ النحــاة الأوائــل لــم يســمّوه شرطــاً ، بــل 
أطلقــوا عليــه اســم الجــزاء، قــال ســيبويه :)) هــذا بــاب الجــزاء: فمــا يجًُــازي بــه مــن 
الأســماء غــرِ الظــروف: مَــنْ، ومَــا، وأيُّهُــمْ، ومــا يجَــازي بــه مــن الظــروف: أيُّ حــيٍن، 

ومَتـَـى، وأيـْـنَ، وأنَّــى، وحَيثْمُــا، ومــنِ غرهمــا: إنْ، وإذْ مَــا (( )37( 
    وهــو نوعــان : شرط جــازم يجــزم الفعــل المضــارع ، وشرط غــر جــازم ، والــشرط 

غــر الجــازم نوعــان أيضــاً: ) شرط دالٌ عــلى الإمــكان، وشرط دالٌ عــلى الامتنــاع ( .
      وقــد عرفــه أبــو العبــاس المــبرد بقولــه : )) هــو وقــوع الــيء لوقــوع غــره (()38( 
، أي: لا يتحقــق الثانــي إلا بتحقيــق الأول ، وعــلى ذلــك يقــول الدكتــور فاضــل الســامرائي 
: )) ويتوقــف الثانــي عــلى الأول  فــإذا وقــع الأول وقــع الثانــي ، وذلــك نحــو: ) إن زرتنــي 
ــمْ ﴾  ــمْ فَاقْتلُوُهُ ــإِن قَاتلَوُكُ ــو: ﴿ فَ ــارة ، ونح ــلى الزي ــف ع ــرام متوق ــك ( ، فالإك أكرمت
)39((()40(، وقــد يخــرج الــشرط عــن ذلــك فــلا يكــون الثانــي مســبباً لــلأول ، ولا متوقفــاً 

ــهُ  وۡ تَتۡرُكۡ
َ
ــثۡ أ ــهِ يلَۡهَ ــلۡ عَلَيۡ ــبِ إنِ تَحۡمِ ــلِ ٱلكَۡلۡ ــهُۥ كَمَثَ ُ ــالى :﴿َ فَمَثَل ــه تع ــو قول ــه ، نح علي

يلَۡهَــثۚ﴾)41( ، فلهــث الكلــب ليــس متوقفــاً عــلى الحمــل أو تركــه ، وإنمــا ذكــر صفتــه 
)32)  لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور :7/329 ، دار صادر ، بيروت ، د.ط ،ت .

)33) الســنن الكــبرى، أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني، النســائي، حققــه واخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، 
مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط1، 1421 هـــ - 2001 م، رقــم )5010، 5/53 (، والإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، محمد 
بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، ترتيــب: الأمــير عــلاء الديــن عــلي بــن 
بلبــان، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م، 10/ 

161، رقــم: )4321)

ــرون،  ــد، وآخ ــادل مرش ــاؤوط - ع ــعيب الأرن ــح: ش ــل، ت ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم )34)  مس
ــم )26335(، 43/355. ــالة، ط1، 1421هـــ  2001 م، برق ــة الرس مؤسس

)35) ينظر: لسان العرب : 7/329 ) بتصرف (

)36)  التعريفات :108 .

)37)  الكتاب : 3 /56.

)38)  المقتضب، 2/45 .

)39)  سورة البقرة:191.

)40)  معاني النحو، فاضل صالح السامرائي :4/45 ،القاهرة ، ط/2 ،1423هـ/2003م.

)41) سورة الأعراف: 176 .
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َ لاَ يُحِــبُّ ٱلكَۡفِٰريِــنَ﴾ )42(  فاللَّــه لا يحــب  َّــوۡاْ فـَـإنَِّ ٱللَّهَّ فقــط ، ونحــو قولــه تعــالى: ﴿فـَـإنِ توََل
الكافريــن ، ســواء تولــوا أم آمنــوا ، فليــس الثانــي مشروطــاً بــالأول ولا مســبباً عنــه.

بــان في الحاشــية نقــلاً عــن ابــن الحاجــب : )) الجــزاء قســمان : أحدهمــا       قــال الصَّ
ــك (.  ــي أكرمْتُ ــو: ) إن جئتن ــشرط ، نح ــون ال ــن مضم ــبباً ع ــه مس ــون مضمون : أن يك
ــبباً عــن مضمــون الــشرط ؛ وإنَّمــا يكــون  ــزاء مس ــي : أن لا يكــون مضمــون الج الثان
ــى : )) إن  ــس ( ، والمعن ــك أم ــد أكرمت ــي فق ــو : ) إن تكرمْن ــبباً ، نح ــه مس ــار ب الإخب

ــاك (( )43( . ــك بإكرامــي إي ــد علي ــا أيضــاً أعت ــايَ ، فأن ــددت عــلي بإكرامــك إيّ اعت
الجملة الشرطية عند النحاة :

 1 ـ  الجملة الشرطية عند النحاة المتقدمين . 
ــة الفعليــة أو الاســمية بحســب  ــة الشرطيــة ، تابعــة للجمل       جعــل النحــاة الجمل
أداة الــشرط التــي تتصــدر الجملــة ، واختلفــت مناهجهــم في دراســة الجملــة الشرطيــة ، 
فمنهــم مــن جعلهــا ضمــن دراســة عوامــل جــزم الفعــل المضــارع ، وهــم النحــاة الأوائــل 
ــاً  ــا أبواب ــاً أو جعله ــا باب ــص له ــتقلة ، أو خص ــة مس ــا دراس ــل له ــن جع ــم م ، ومنه

بحســب أدوات الــشرط ، وهــم أغلــب النحــاة المتأخريــن والمعاصريــن.
      أمــا المنهــج الأول فإننــا نلحظــه واضحــاً في كتــاب الجمــل للفراهيــدي ، وفي كتــاب 
ــن أدوات  ــث ع ــار الحدي ــة في إط ــة الشرطي ــدي الجمل ــاول الفراهي ــث تن ــيبويه ، حي س
ــك ،  ــي أكرم ــي أزرك ، وَإنِ تكرمن ــك إنِ تزرن ــول:)) كَقَوْلِ ــل ، إذ يق ــه الجم ــزم في كتاب الج
وَمــن يضربنــي أضربــه جزمــت يضربنــي ؛ لِأنََّــهُ شَرط وجزمــت أضربــه ؛ لِأنََّــهُ جَــوَاب 
نَّــهُ  ليِمٗــا١٧ ﴾ )44( جــزم ) يتــول( ؛ لِأَ

َ
بـۡـهُ عَذَابـًـا أ المجــازاة قَــالَ اللــه تعََــالَى: ﴿وَمَــن يَتَــوَلَّ يُعَذِّ

بكُۡــمۡ  َّيۡتُــم مِّــن قَبۡــلُ يُعَذِّ َّــوۡاْ كَمَــا توََل شَرط وَجــزم) يعذبــه(؛ لِأنََّــهُ جَوَابــه وَمثلــه:﴿ وَإِن تَتَوَل
ــا﴾ )45( .(( )46(  ليِمٗ

َ
ــا أ عَذَابً

      ولم يتحدث سيبويه عن طبيعة الجملة الشرطية حديثاً مباشراً ، ذلك أن جلَّ اهتمامه 
فيه  درس  باباً  لها  خصص  حيث   ، الشرط  في  المستخدمة  العوامل  دراسة  على  منصباً  كان 
أحكامها وسماه ) باب الجزاء( )47( ، يقول سيبويه : )) هذا باب الجزاء: فما يجًُازي به من 
الأسماء غرِ الظروف : مَنْ، ومَا، وأيُّهُمْ ، وما يجَازي به من الظروف: أيُّ حيٍن، ومَتىَ، وأينَْ، 
مصطلح  يستخدم  لم  سيبويه  أن  يلُاحظ     )48( مَا((  وإذْ  إنْ،  غرهما:  ومنِ  وحَيثْمُا،  وأنَّى، 

الشرط .   

)42) سورة آل عمران: 32.

)43)  حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك:4/33.

)44) سورة الفتح: 17

)45)  سورة الفتح: 16

ــالة, ط/1،  ــة الرس ــاوة، مؤسس ــن قب ــر الدي ــح: فخ ــدي:195-194، ت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــو، الخلي ــل في النح )46)  الجم
1405هـــ/1985م.

ــرة، ط1،  ــوي ، القاه ــع الدج ــماس:27، مطاب ــم الش ــو أوس إبراهي ــرب، أب ــاة الع ــد النح ــة عن ــة الشرطي ــر: الجمل )47)  ينظ
1401هــــ/ 1981م.

)48)  الكتاب: 3/ 56 .
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ــة      وســار نحــاةُ البــرة عــلى نهجــه في عــدم تخصيــص دراســة مســتلقة للجمل
ــماه ) هــذا  ــة أدوات الــشرط ، س ــاً لدراس ــذ المــبرد قــد خصــص باب ــة  )49(  ، فه الشرطي
ــاً  ــاً ونحوي ــن كل أداة صرفي ــدث ع ــلأدوات ، تح ــص ل ــا ( ، خص ــازاة وحروفه ــاب المج ب
ــره  ــوع غَ ء لوُقُ ْ ــيَّ ــوع ال ط وُقُ ْ ــشرَّ ــى ال ــشّرط وَمعن ــل لل ــي تدخ ــه : )) وَهِ ــال في ، ق
ــا  ــنْ وَمَ ــمَاء م ــن الْأسَْ ــا وَم ــى وحيثم ــى وأنَّ ــن وَمَت ــروف أيَْ ــن الظ ــا م ــن عوامله فَم
ــا  ــتركت فِيهَ ــا اش ــا وَإنَِّمَ ــى إنْ وإذم ــاءَت لِمَعْن ــي جَ ــرُوف الَّتِ ــن الْحُ ــا وَم وَأي وَمهم
الْحُــرُوف والظــروف والأســماء لاشــتمال هَــذَا الْمَعْنــى عــلى جَمِيعهَــا فحرفهــا فِي الأصَْــل 
ــا  ــلى أنَّه ــة ع ــة الشرطي ــبرد إلى الجمل ــر الم ــا (( )50( ، وينظ ــل عَلَيهَْ ــا دواخ ــذِه كلهَ إنِ وَهَ
كلام لا يســتغني بعضــه عــن بعــض ، وهــي نظــرة لــم تختلــف منــذ ســيبويه  ويفــر 
المــبرد الــشرط بأنــه وقــوع الــيء لوقــوع غــره . ومــن نحــاة الكوفــة نجــد الفــراء قــد 
ســار عــلى نهــج ســيبويه  في النظــر إلى الركــن الشرطــي مــن الجملــة الشرطيــة باعتبــاره 
التركيــب الأســاسي المقابــل لتراكيــب أخــرى كالاســتفهام ، والقســم ، ويمكننــا لمــس ذلــك 
مــن أقوالــه المبثوثــة في معانــي القــرآن ، حيــث نــراه يطلــق مصطلــح الجــزاء عــلى الركــن 

ــة الشرطيــة . ويتضــح هــذا مــن النصــوص الآتيــة :  الشرطــي مــن الجمل
1 ـ  إذا كان قبلهــا جــزاء وهــي لــه جــواب قلــت : )) إن تأتنــي إذا أكرمــك. وإن شــئت: إذا 

أكرمــك وأكرمــك فمــن جــزم أراد أكرمــك إذا (( )51( .   
2 ـ  كل اســتفهام دخــل عــلى جــزاء فمعنــاه أن يكــون فِي جوابــه خــبر يقــوم بنفســه ، 
والجــزاء شرط لذلــك الخــبر، فهــو عــلى هــذا ، وإنَّمــا جزمتــه ومعنــاه الرفــع لمجيئــه 

بعــد الجــزاء كقــول الشــاعر: 
حلفت له إن تدلج الليل لا يزل      أمامك بيت من بيوتى سائر .

الشرطية  الجملة  أحكام  أورد  حيث   ،  ) الجُمَل   ( المعروف  كتابه  في  الزجاجي  وكذلك      
من خلال عرض أدوات الشرط ، في باب الجزاء )52( ، وكذلك ابن بابشاذ ألحق دراسة الجملة 
ذكر  إلى  جاء  إذا  حتى  للعوامل  ، وعقد فصلاً  الفعل  وأحكامها ضمن عوامل جزم  الشرطية 
أدوات  والظروف وتكلم على  الأسماء  ما حمل عليها من  (  مع  إن   ( الجوازم عددها ومنها 

الشرط ، وذكر أجوبة التراكيب الإنشائية )53(   
ــزاء  ــن شرط وج ــة م ــة مركب ــة جمل ــة الشرطي ــاري أن الجمل ــن الأنب ــرح اب      وي
ــي ، أو  ــلى الشرط ــشرط ع ــق ال ــا ، فيطل ــا بكماله ــازاة( عليه ــح ) المج ــق مصطل ، ويطل
ــة الشرطيــة ، وعــلى الركــن الجوابــي يطلــق ) الجــزاء( و) الجــواب ( ، و) جــواب  الجمل
الــشرط ( ، وقــد تابــع الأنبــاريَ  كثــرٌ مــن النحــاة في إطلاقهــم مصطلــح ) شرط ( عــلى 

ــم الإعــراب، لابــن الحاجــب :3/882، تــح: جمــال عبــد العاطــي مخيمــر ، الريــاض  )49) ينظــر: شرح المقدمــة الكافيــة في عل
،1418ه/1997.  ،ط/1 

)50)  المقتضب :2/ 45 .

)51) معاني القرآن :1/ 274.

)52) ينظر: الجمل في النحو للزجاجي:211،تح:علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت ،ط/1،1404ه/1984م.

)53)  ينظر: شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ :1/ 242 ـــ 245 ، تح: خالد عبد الكريم، الكويت ، ط/1، 1976م.
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ــشرط  ــواب ال ــزم في ج ــل الج ــين :) عام ــة والثمان ــألة الرابع ــر في المس ــث ذك الأداة ، حي
ــف  ــوَارِ  واختل ــلى الجِ ــزوم ع ــشرط مج ــواب ال ــون إلى أن ج ــب الكوفي ــه :)) ذه ( ، قول
البريــون ؛ فذهــب الأكثــرون إلى أن العامــل فيهمــا حــرف الــشرط ، وذهــب آخــرون إلى 
أن حــرف الــشرط  يعمــل في فعــل الــشرط ، وفعــل الــشرط يعمــل في جــواب الــشرط  (( )54(  
ــا الزمخــشري فقــد جــاءت دراســته لأحــكام الجملــة الشرطيــة في موضعــين )55(  : ،  أمَّ

    الأول : في كلامــه عــن وجــوه إعــراب الفعــل المضــارع ، فذكــر في المجــزوم أنــه يجــزم 
ــماء. بحروف وأس

    الثانــي : ذكرهــا في أصنــاف الحــروف ، فذكــر حــرفي الــشرط ، حيــث قــال : )) حرفــا 
الــشرط : وهمــا ) إن ولــو ( يدخــلان عــلى جملتــين فيجعــلان الأولى شرطــاً والثانيــة جــزاء 
، كقولــك : إن تضربنــي أضربــك ، ولــو جئتنــي لأكرمتــك ، خــلا أن ) إن ( تجعــل الفعــل 
للاســتقبال وإن كان ماضيــاً و) لــو ( تجعلــه للمــي وإن كان مســتقبلاً  كقولــه تعــالى: 

مۡــرِ لعََنتُِّــمۡ ﴾ )56(  . 
َ
﴿  لـَـوۡ يطُِيعُكُــمۡ فـِـي كَثيِــرٖ مِّــنَ ٱلأۡ

    يقــول الزمخــشري : ))  ولا يخلــو الفعــلان في بــاب ) إن ( مــن أن يكونــا مضارعــين 
ــش : )) أنَّ  ــن يعي ــد اب ــاً (( )57( . يؤك ــر ماضي ــاً  والآخ ــا مضارع ــين أو أحدهم ، أو ماضي
ــة الــشرط مركبــة مــن جملتــين  فعليتــين  الــشرط :) فعــل وفاعــل( ، والجــزاء: )  جمل

فعــل وفاعــل( ، ثــم يتحــدث بعــد ذلــك عــن كيفيــة حــدوث التركيــب (( )58( .
    وهــذا ابــن عصفــور الإشــبيلي يكتفــي بالقــول : ))  أن الأدوات تدخــل عــلى جملتــين 
، ولكنــه يطلــق عــلى الجملــة الشرطيــة مصطلــح جملــة الــشرط والجــواب ، وهــو يطلــق 
ــن  ــلى الرك ــة ، وع ــة الشرطي ــن الجمل ــي م ــن الشرط ــلى الرك ــشرط ( ع ــح ) ال مصطل
الجوابــي ) الجــواب ( ، أو ) جــواب الــشرط (( )59(  وقولــه هــذا راجــع إلى اســتقرار النظــرة 
إلى طبيعــة الجملــة ، وإلى تعــوُّد النُّحــاة عــلى الاهتمــام الشــديد بقضيــة العمــل والعامــل ، 

وهــذا مــا جعــل ابــن مالــك يقــول : إن الأدوات تقتــي فعلــين )60(  : 
فعلين يقتضين شرط ّ قدِّما    يتلو الجزاء وجواباً وُسِما
    وماضيين أو مضارعين          تلفيهما أو متخالفين.

    يعنــي : أن كلا مــن أدوات الــشرط تقتــي جملتــين تســمى الأولى شرطــاً والثانيــة 
ــاً  ــا ـ  أيض ــة : فمنه ــا الثاني ــة ، وأم ــون الأولى فعلي ــب ك ــاً ـ  ويج ــاً ـ  أيض ــزاءً وجواب ج
ـ  أن تكــون فعليــة ، وقــد تكــون اســمية ، فــإن قلــت: فلــمَ قــال:) فعلــين ( ولــم يقــل 
:) جملتــين؟ ( قلــت : للتنبيــه عــلى أن حــق الــشرط والجــزاء أن يكونــا فعلــين ، وإن كان 

ذلــك لا يلــزم في الجــزاء )61( .

)54)  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين:2/ 602 .

)55) المفصل :326 ــ 327 .

)56) سورة الحجرات : 7 .

)57) المفصل :327.

)58) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :8/ 156 ـــ 157.

)59) ينظر: الجملة الشرطية عند النحاة العرب: 63.

)60)  ألفية ابن مالك في النحو والصرف لابي عبدالله محمد بن مالك :158 ، دار السلام للطباعة ، القاهرة ، ط/2 ، 1423ه/2003م

)61)  توضيــح المقاصــد والمســالك بــشرح ألفيــة ابــن مالــك، حســن بــن قاســم بــن عبــد اللــه بــن عــلّي المــرادي: 4/ 1277، تــح: 
عبــد الرحمن عــلي ســليمان، دار الفكر العربــي، ط1، 1422هـــ / 2001م.
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ــة الشرطيــة ضمــن دراســة  ــد ابــن مالــك مــن الذيــن ألحقــوا أحــكام الجمل      ويعُ
الجــوازم في كتابــه ) تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد ( ، حيــث قــال في بــاب عوامــل 
الجــزم : )) ومنهــا أدوات الــشرط  وهــي : إنْ  ومَــنْ  ومــا ، ومهمــا ، وأي ، وأنـّـى ، ومتــى ، 
وأيـّـان وهمــا ظرفــا زمــان ، وكــر همــزة ) أيــان ( لغــة ســليم  وتختــص في الاســتفهام 
بالمســتقبل ، بخــلاف ) متــى ( ، وربمــا اســتفهم بـــ ) مهمــا ( وجــوزي بـــ )كيــف( معنى 
لا عمــلاً خلافــا للكوفيــين، ومــن أدوات الــشرط : إذمــا، و حثيمــا ، وأيــن ، وهمــا ظرفــا 

مــكان (( )62( . 
ــا الــرضي الإســتراباذي فلــم يكتــفِ بــأن قــال إن الأداة مــا يطلــب جملتــين بــل      أمَّ
وصفهمــا بأنــه يلــزم مــن وجــود مضمــون أولاهمــا فرضــاً مضمــون حصــول الثانيــة ، 
ويؤكــد عــلى تلاحــم ركنــي الجملــة بقولــه : )) الاســتفهام داخــل عــلى الجملتــين ، الشرط 
ــيوطي في  ــام الس ــه الإم ــلى نهج ــار ع ــدة ، وس ــة واح ــا كجمل ــزاء ((  )63(  ، لكونهم والج
كتابــه )همــع الهوامــع ( حيــث درس الجملــة الشرطيــة في بــاب الجــوازم ، إذ قــال : )) 
ط  وَهِــي ) إنِ ( أم البــاب ) ومــا ومــن وَمهمــا( بمعنــى  ْ ومنهــا ، أيَ الجــوازم : أدوات الــشرَّ

) مَــا ( وَقيــل أعَــم منهــا (( )64( .
ــب  ــي اللبي ــه ) مغن ــة في كتاب ــة الشرطي ــار إلى الجمل ــد أش ــام فق ــن هش ــا اب       أم
عــن كتــب الأعاريــب ( ضمــن أدوات الــشرط ، مــع أنَّهــا مبعثــرةً في كتابــه ، وذلــك لأنــه 
رتــب جميــع الحــروف بحســب تسلســلها عــلى حــروف المعجــم وليــس بحســب نمــط 
عملهــا ، إلاَّ أنــه قــد ردَّ عــلى الزمخــشري في جعلهــا جملــة مســتقلة ، حيــث قــال : )) وزاد 

ــواب أنََّهــا مــن قبيــل الفعليــة (( )65( . ــة وَالصَّ الزمخــشري وغــره الجملــة الشّرطِيَّ
ــلى  ــتمل ع ــا تش ــة ؛ لكونه ــل التركيبي ــم الجم ــن أه ــة م ــة الشرطي ــدُّ الجمل     وتعَُ
حدثــين وقــوع أحدهمــا مرهــون بوقــوع الأخــرى ؛ لــذا فــإنّ لهــا دلالتهــا التــي لا تنكــر 
في التعبــر الدقيــق عــن الأحــداث المبنــي بعضهــا عــلى بعــض ، وقــد جعــل النحــاة الجملة 
الشرطيــة مــن قبيــل الجملــة الفعليــة ، ولــم يفردوهــا قســماً مســتقلاً بذاتــه  وانفــرد 
الزمخــشري بجعلهــا جملــةً مســتقلةً ، يقــول الدكتــور كريــم الخالــدي : )) يتفــق النحاة 
عــلى أنَّ الجملــة العربيــة تتألــف مــن ركنــين أساســيين أحدهمــا مســند إلى الآخــر، متمــم 
لمعنــاه ومفتقــراً إليــه ولا بــد مــن وجــوده ، وهــذان الركنــان همــا : المســند والمســند إليــه 
، وهمــا عمــدة في الــكلام لا يصــح تأليفــه بدونهمــا ، فــإذا أســند إلى الآخــر تــم معنــى 

الجملــة وحســن الســكوت عليهــا (( )66( . 
2 ـ  الجملة الشرطية عند النحاة المتأخرين .

إطار  بل درسوها في   ، الأوائل  النحاة  تدرس بشكل مستقل عند  لم  الشرطيةَ  الجملةَ      

)62)  شرح التسهيل :3/ 437.

)63) شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين الإستراباذي ، دار الكتب الثقافية ، بيروت، د.ط.ت، 2/ 394 .

)64) همع الهوامع: 2/ 449.

)65)  مغني اللبيب: 2/ 376.

)66)  نظرات في الجملة العربية، كريم حسين الخالدي: 29، دار صفاء، عمان، د.ط ، 1425ه/2005م.
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الحديث عن عوامل الجزم للفعل المضارع ، أو في باب الجملة الفعلية ، ويعلل الدكتور علي أبو 
المكارم السبب بقوله :)) يرجع ذلك إلى عدم الاعتداد بالحروف التي تتصدر الجمل مع العلم 
أنّ الأداة المتقدِّمة في الجمل الشرطية قامت بالربط الكامل بين تركيبين لغويين ؛ بحيث جعلت 

أولهما شرطاً لوقوع الثاني(( )67( .
   ويقــول الدكتــور عبــده الراجحــي : )) تتكــون جملــة الــشرط مــن جزأيــن الــشرط 
والجــواب أو الجــزاء ، تربــط بينهمــا كلمــة شرطيــة ، وهــذه الكلمــة قــد تكــون حرفــاً 
، أو تكــون اســماً ، ومــن المهــم جــداً أن نحــدد العلاقــة بــين جزئــي هــذه الجملــة ، إذ أن 
ذلــك يســاعدنا عــلى تحديــد جملــة الــشرط ، والأغلــب أن العلاقــة )عليـّـة( أي: أن الــشرط 
ــة  ــشرط ، أو علاق ــن في ال ــواب متضمّ ــن ( ، أي: أن الج ــة ) تضمُّ ــواب ، أو علاق ــةٌ للج عل
ــة هــي  ) تعليــق ( ، أي : الجــواب معلــق عــلى الــشرط ، ومــن الواضــح أن العلاقــة العليّ

الأصــل في ذلــك كلــه (( )68(  
ــة لا  ــة عام ــة مبهم ــون الجمل ــا : أن تك ــدة ، منه ــور ع ــك أم ــلى ذل ــب ع       ويترت
تختــص بــيء بذاتــه ، ولا بإنســان بذاتــه ، ولا بمــكان ، أو بزمــان أو بهيئــة ، عــلى وجــه 
التحديــد ، وعــلى ذلــك حــين نقــول : ) مــن يجتهــدْ ينجــحْ ( ، فــإن ) مَــنْ ( هنــا ليســت 
معرفــة ؛ بــل نكــرة عامــة ، أي : أي إنســان ، أو مطلــق إنســان ، وحــين نقــول :) متــى 
يــأتِ يلــقَ ترحيبــاً ( ، فــإن ) متــى ( هنــا لا تحــدد وقتــاً بذاتــه ؛ بــل المعنــى في أي وقــت   
وكذلــك المعنــى في ) أيــن يذهــب يلــقَ ترحيبــاً ( )69( ، والــشرط نوعــان : إمــا شرط جــازم 

، وإمــا غــر جــازم. 
3 ـ  العامل في جملتي الشرط وجوابه : 

ــزم في  ــها الج ــل بنفس ــي تعم ــي الت ــة ه ــين أنَّ ) إنْ ( الشرطي ــب النحوي ــرى أغل      ي
فعــل الــشرط ، واختلــف النحــاة فيمــن يعمــل الجــزم في فعــل الجــواب ، فبعــض النحــاة 
يــرى أنَّ الفعــل المضــارع في جملــة الجــواب  ينجــزم بـــ) إنْ ( أي أنَّ ) إنْ ( الشرطيــة هــي 
ــل  ــه : )) إن العام ــرافي قول ــرضي إلى الس ــب ال ــد نس ــواب ، وق ــزم بالج ــت الج ــي عمل الت
فيهمــا كلمــة الــشرط لاقتضائهــا الفعلــين اقتضــاءً واحــداً وربطهــا الجملتــين : إحداهمــا 
ــت ( ، و) إنَّ  ــداء في الجزأيــن  وكـــ) ظنن ــا كالواحــدة فهــي كالابت بالأخــرى حتــى صارت
ــرى أنَّ  ــين ي ــض النحوي ــا (( )70(  ، وبع ــا لهم ــن لاقتضائه ــت في الجزأي ــا  عمل ( وأخواته
الفعــل المضــارع في جملــة الجــواب مجــزوم     بـــ) إنْ( الشرطيــة ومــا بعدهــا، والمقصــود 
بذلــك أن الجــواب قــد عمــل بــه ) إنْ ( وفعــل الــشرط معــاً وهــذا مــا ألمــح إليــه ســيبويه 
بقولــه : )) الفعــلان مجزومــان بــإن وهــو الصحيــح (( )71( ، ويذهــب ابــن مالــك إلى مــا 
ذهــب إليــه الســرافي شــارح كتــاب ســيبويه والــرضي بــأن ) إنْ ( هــي العاملــة بنفســها 

)67)  التراكيب الإسنادية علي أبو المكارم:10 ،مؤسسة المختار، القاهرة ، ط/1 ،1428ه/2007م.

)68)  التطبيق النحوي، الدكتور عبد الراجحي: 319 ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط2، 1998م.

)69)   المصدر نفسه:320.

)70) شرح الرضي على الكافية: 4/ 91 .

)71) ينظر: المتبع في شرح اللّمع لأبي البقاءالعكبري:2/532، تح: عبد الحميد حمد محمد ، بنغازي، ط/1، 1994م.
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في فعــلي الــشرط وجوابــه ، حيــث قــال: )) فعلــين يقتضــيَن شرطــاً قدمــا (( ، وأن الجــزم 
في الفعلــين بـــ) إنْ ( وهــو المشــهور عنــد جمهــور النحــاة  بقولــه في الألفيــة )72( :  

  واجزم بإنْ ومن وما ومهما         أيٍّ متى أياّن أين إذ ما
  وحيثما أتى وحرفّ إذ ما              كإن وباقي الأدوات أسما

  فعلين يقتضين شرط ّ قدِّما         يتلو الجزاء وجواباً وُسِما.
 

الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية  
المبحث الأول: بناء الجملة الشرطية الجازمة.

       إنَّ المتأمــل لقصائــد المعلقــات يلاحــظ وجــود الجمــل الشرطيــة بنســب مختلفــة 
، ففــي بعــض القصائــد يلاحــظ ورود الجمــل الشرطيــة بفرعيهــا ـــــــ الجازمــة وغــر 
ــا  ــب م ــذا بحس ــرى وه ــد أخ ــة في قصائ ــرد بقل ــا ت ــرة ، بينم ــة ـــــــــ  بكث الجازم
يقتضيــه المقــام في التعبــر عمــا يجيــشُ بصــدر الشــاعر مــن أحاســيس ومعــانٍ يريــد 
الإفصــاح عنهــا ، وســتتم دراســة الجملــة الشرطيــة الجازمــة المصــدره بـــ) إنْ ( لكونهــا 

أم البــاب ، ومــن ثــم الجمــل المصــدرة بـــ) مــن (  وفــق أنمــاط :  
النمط الأول: بناء الجملة الشرطية الجازمة المصدرة بــ) إنْ ( : 

ــشرط ،  ــاب في أدوات ال ــي أمُّ الب ــشرط ) إنْ ( ه ــرف ال ــلى أنَّ ح ــاة ع ــع النح     يجم
والســبب في ذلــك هــو انفرادهــا بخصائــص وســمات لا توجــد في غرهــا مــن أدوات الشرط 
الأخــرى ، وهــذا مــا أشــار إليــه ســيبويه بقولــه :)) زعــم الخليــل أنَّ إنْ هــي أمُّ حــروف 
ــد  ــزاء ق ــروف الج ــي أرى ح ــل أنِّ ــن قب ــال : م ــك ؟ فق ــتَ ذل ــمَ قل ــألتهُ : ل ــزاء ؛ فس الج
فــن فيكَُــنّ اســتفهاماً ، ومنهــا مــا يفارقــه مــا فــلا يكــون فيــه الجــزاءُ ، وهــذه  يترَّ

عــلى حــال واحــدة أبــداً لا تفــارقُ المجــازاة (( )73( .
أولاً : الجملة الشرطية المصدرة بأداة الشرط ) إنْ ( في معلقة امرئ القيس :

ــدةً في  ــرة واح ــد وردت م ــات ، فق ــة في المعلق ــدرة بـــ ) إنْ ( بقل ــة المص    وردت الجمل
معلقــة امــرئ القيــس وذلــك بقولــه :     وإن تــكُ قــد ســاءتك منـّـي خليقــةً  فســلي ثيابــي 

مــن ثيابــك تنســلِ )74( .
      إنْ +  فعــل الــشرط ) تــكُ ( ومعمولاهــا + جملــة جــواب الــشرط مقترنــة بالفــاء 
ــكِ  وهــي فعــل أمــر وفاعلــه ضمــر متصــل يــا المؤنثــة ) فســليِّ ( + مفعــول بــه ) ثيابَ
(  +  جــار ومجــرور ومضــاف إليــه ) مــن ثيابــك(  +  فعــل مضــارع مجــزوم لوقوعــه في 

جــواب الطلــب ) تنســلِ (. 
تحليل الجملة:  يلُاحظ في الجملة ما يلي : 

    أ ـ   أنَّ ) إنْ ( الشرطيــة دخلــت عــلى فعلــين الأول فعــل الــشرط وهــو فعــل مضــارع 

)72)  ألفية ابن مالك:157.

)73)  الكتاب: 3/ 63.

)74) ديوان امرئ القيس:33، تح: عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط/2 ،1425ه/2004م.
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ناقــص مجــزوم بهــا    ) تــكْ ( ، وأصلهــا تكــونُ ، ثــم جُزِمــت بــإن الشرطيــة فصــارت ) 
تكــنْ ( ، ثــم حذفــت النــون مــن الفعــل  ) تكــنْ ( تخفيفــاً ، فصــارَ ) تــكُ ( ، وهــذا جائــز 
ــي ( ،  ــره ) ه ــتتر تقدي ــر مس ــمها ضم ــة ، واس ــة مجزوم ــت مضارع في ) كان ( إذا كان
وخبرهــا جملــة فعليــة مصــدرة بحــرف التحقيــق ) قــدْ ( ، ) قــد ســاءتكِ منــي خليقــة (. 
   ب ـ   جملــة الجــواب مصــدرة بفعــل أمــر مــن الأفعــال الخمســة وقــد بنُِــي عــلى حــذف 
ــر  ــا ضم ــلّيَن (، وفاعله ــه ) تس ــة ، وأصل ــال الخمس ــن الأفع ــه م ــون ؛ لأنَّ مضارع الن
متصــل بهــا وهــو يــاء المؤنثــة المخاطبــة ، وهــو فعــل متعــدٍ تعــدى إلى مفعــول بــه واحــد 
ــق بهــا الجــار والمجــرور والضمــر المتصــل بالاســم المجــرور ) مــن  ــكِ (، ثــم تعل ) ثيابَ
ــكِ ( ، ثــم مجــيء الفعــل المضــارع المجــزوم لوقوعــه في جــواب الطلــب ) تنســلِ ( ،  ثيابِ

والطلــب هنــا هــو فعــل الأمــر ) فســلّي (. 
    وردت الجملــة الشرطيــة الجازمــة مصــدرة بـــ) إن ( الدالــة عــلى الــشرط حيــث إنَّها 
تربــط بــين حدثــين يكــون ثانيهمــا شرط لوقــوع أولهمــا، فــلا يوجــد الثانــي إلاَّ بوجــود 
الأول وقــد وردت كل مــن جملتــي الــشرط والجــواب فعليتــين ، وقــد ربطــت بــين كل مــن 
ــة  ــل جمل ــه يمث ــر أن ــل غ ــل الجم ــد متداخ ــب واح ــواب في تركي ــشرط والج ــي ال جملت
ــة الــشرط فعلهــا فعــل مضــارع  واحــدة ويعطــي معنــى واحــداً وهــو الــشرط ، فجمل
ناقــص مجــزوم بـــ) إنْ ( ، والثانيــة جملــة جــواب الــشرط فعلهــا فعــل أمر مجــزوم بـ) 
إن ( ـ  أيضــاً ـ   وعلامــة جزمــه حــذف النــون لكونــه مــن الأفعــال الخمســة إذ اتصلــت 

بــه يــاء المؤنثــة المخاطبــة. 
ــق إحداهمــا  ــة تدخــل عــلى جملتــين فعليتــين فتعل ــوم أن ) إنْ ( الشرطي    جـــ  معل
بالأخــرى بعلاقــة شرطيــة  بحيــث لا تتحقــق الثانيــة إلا بتحقيــق الأولى ، قــال ابــن يعيــش 
ــط  ــرى ، وترب ــا بالأخُ ــق إحداهم ــين ، فتعُلَّ ــين فعليتَّ ــلى جملتَ ــل ع ــةَ تدخ : )) إنْ الشرطيّ
ــب  ــا وج ــرى ، وإنمّ ــن الأخُ ــا ع ــرد إحداهم ــى لا تنف ــا حت ــا بصاحبته ــدة منهم كلَّ واح
ــين  مــن قبــل أن الــشرط إنَّمــا يكــون بمــا ليــس في الوجــود   أن تكــون الجملتــان فعليتّ
ــقُ  وجــود   ــةٌ  موجــودة لا يصــح تعلي ــد وأن لا يوجــد ، والأســماءُ  ثابت ويحتمــل أن يوجَ

غرهــا  عــلى وجودهــا(( )75( .
     د ــــ المعنــى العــام للبيــت : يريــدُ الشــاعر أن يبــين لمحبوبتــه مكانتهــا في قلبــه ، 
فقــال لهــا : إن كنــت قــد ارتبــت مــن خلــقٍ أو ســاءك هــذا الخلــق منّــي وظننــتِ أنّــي 
لا أحبــك ، فابحثــي عــن قبلــك في أعمــاق قلبــي وأخرجيــه لتتأكــدي وقــد ادَّعــى في هــذا 
ــي  ــن ثياب ــك م ــلّي ثياب ــه :) فس ــبر بقول ــلى الص ــوةً ع ــد وق ــلاً للتجل ــه فض ــت أن في البي
تنســلِ( )76( ، والثيــاب : كنايــة عــن القلــب ، ونســل ريشــه ينســله : إذا رمــاه ، أي أخرجــي 

قلبــك مــن حبــي تنســل أي تبــين )77( .
   هــــ ــــ يلاحــظ اقــتران جملــة الجــواب بالفــاء، وذلــك ؛ لأن فعلهــا طلبــي وهــو 

)75) شرح المفصل، 8/ 157.

ــوري:1/ 309، دار  ــلمان الجب ــل س ــور كام ــح: الدكت ــتعصمي، ت ــر المس ــن أيدم ــد ب ــد، محم ــت القصي ــد وبي ــدر الفري )76) ال
الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط1، 1436 هـــ / 2015م.

)77)  شرح المعلقات السبع ، للزوزني :22 ،تح : محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1425هـ/2005م
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ــح لاســتعماله في الــشرط ، فيجــب اقــتران جــواب الــشرط  فعــل أمــر، وهــو غــر صال
ــول  ــين تق ــشرط ، فح ــزء الأول أي: في ال ــتعماله في الج ــاً لاس ــن صالح ــم يك ــاء إذا ل بالف
: ) إن تجتهــد فأنــت ناجــح ( ، فإنــك لا تســتطيع أن تقــول : ) إن أنــت ناجــح فســوف 
ــم  ــح أن تكــون شرطــاً، قــال ســيبويه: )) واعل ــة الاســمية لا تصل ــك ( ؛ لأن الجمل أكافئ
أنــه لا يكــون جــواب الجــزاء إلا بفعــل أو بالفــاء(( )78( ،  وســبب اختيــار الفــاء للربــط ، 

ــد الســبب عمومــاً في الــشرط وغــره . هــو أن ) الفــاء( تفي

 ثانياً: الجمل الشرطية المصدرة بأداة الشرط ) إنْ ( في معلقة طرفة بن العبد.
       يلاحــظ ورود الجمــل الشرطيــة الجازمــة المصــدر بـــ) إنْ ( الشرطيــة بكثــرة في 
معلقــة طرفــة ، بــل إنَّهــا الأكثــر وروداً مــن بــين المعلقــات ، وقــد بلغــت ســبع جمــل ، 
وســيقتر الباحــث عــلى تحليــل جملــة واحــدة ؛ لأن جميــع الجمــل تتشــابه في التركيــب 
العــام والمنهــج العــام مــن حيــث عمــل أداة الــشرط الجــزم في الجملتــين ، بينما ســيكتفي 
ــة التــي ســتقام  ــان تركيبهــا النحــوي، وإليكــم الجمل بعــرض الجمــل الأخــرى مــع بي

عليهــا الدراســة النحويــة والتحليليــة، وهــي قــول الشــاعر :
فإنْ تبَغِني في حَلقَةِ القَومِ تلَقَنِي   وإنْ تقَْتنَِصْنِي في الحَوانِيتِ تصَْطَدِ )79( 

ــل ) في  ــق بالفع ــرور متعل ــار ومج ــي (  + ج ــشرط ) تبغن ــل ال ــة + فع    إنْ الشرطي
ــي ( . ــشرط ) تلقن ــواب ال ــل ج ــومِ ( +  فع ــه ) الق ــاف إلي ــةِ (  +  مض حلق

تحليل الجملة: يلاحظ في الجملة ما يلي: 
أـ  وردت الجملــة الشرطيــة مصــدرة بـــ) إن ( وهــي دالــة عــلى الــشرط لكونهــا تربــط 
بــين حدثــين يكــون ثانيهمــا ) تلقنــي ( شرط لوقــوع أولهمــا وهــو الفعــل ) تبغنــي (، 
فــلا يوجــد الثانــي ) تلقنــي ( إلا بوجــود الأول   ) تبغنــي ( ، وقــد وردت كل مــن جملتــي 
الــشرط والجــواب فعليتــين، وقــد ربطــت بــين كل مــن جملتــي الــشرط والجــواب في 
تركيــب واحــد متداخــل الجمــل غــر أنَّــه يمثــل جملــة واحــدة ويعطــي معنــى واحــداً 

وهــو الــشرط .
ب ـ  كمــا يلاحــظ قــر جملتــي الــشرط عــلى المســند والمســند إليــه، والمســند إليــه في 
كلا الجملتــين ضمــر متصــل بالفعــل، وعــدم توســع إلى الجــار والمجــرور والإضافــة 

والمكمــلات الأخــرى، ولــم يــرد الجــار والمجــرور متعلقــاً إلا بجملــة الــشرط.
ــة وعلامــة جزمــه حــذف  ج ـ يلاحــظ أن فعــل الــشرط ورد مجزومــاً بـــ) إنْ ( الشرطي
ــون  ــغِ + ن ــار ) تب ــزم فص ــة الج ــاء لعل ــت الي ــي ، فحذف ــه تبغ ــة  وأصل ــرف العل ح
ــار )  ــه ـ   فص ــول ب ــب مفع ــل نص ــل في مح ــر متص ــي ضم ــاء  ـ  وه ــة +  الي الوقاي
تبغنــي ( ، وكذلــك الحــال في جــواب الــشرط، ففعلهــا مضــارع مجــزوم بحــذف حــرف 
ــاء،  ــة + الي ــون الوقاي ــقَ ( + ن ــار ) تل ــزم ص ــى ( بالج ــره، وكان ) تلق ــن آخ ــة م العل

ــي .  فصــار تلقن

)78)   ينظر: التطبيق الصرفي:322، )بتصرف( .

)79)  ديوان طرفة بن العبد :32 ،تح :عبدالرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،ط/1، 1424ه/2003م
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د ـ  يلاحــظ عــدم اقــتران جملــة الجــواب بالفــاء لكونهــا تصلــح لأن تكــون في موضــع 
الــشرط ، وهــذا هــو الأصــل بحســب قواعــد اللســان العربــي .

هـ  المعنى العام للبيت: 
       أولاً : البغــاء: الطلــب ، والفعــل بغــى يبغــي ، والحلقــة تجمــع عــلى الْحَلَــق بفتــح 

الحــاء والــلام   والحانــوت  بيــت الخمــار، والجمــع الحوانيــت ، والاصطيــاد : الاقتنــاص.
ــي  ــوم تجدن ــل الق ــي في محف ــول: )) وإن تطلبن ــت : يق ــام للبي ــى الع ــاً: المعن      ثاني
هنــاك ، وإن تطلبنــي في بيــوت الخماريــن تصطدنــي هنــاك ، يريــد أن يجمــع بــين الجــد 
والهــزل (( )80(  ، وقــد وردت جملــة الــشرط مصــدرةً بـــ) إنْ( في معلقــة طرفــة في ســبعة 

مواضــع أخــرى  وهــي:
وإن شئت سامى واسط الكور رأسها        وعامت بضبعيها نجاء الخفيددِ )81( 

    إنْ الشرطيــة + فعــل الــشرط وهــو فعــل مــاضٍ في محــل جــزم ، وفاعلــه ضمــر 
ــزم  ــل ج ــاً في مح ــاضٍ أيض ــا م ــشرط وفعله ــواب ال ــة ج ــئتَ(+ جمل ــاء )ش ــل الت متص
جــواب الــشرط ، ويلاحــظ ورود جملتــي الــشرط فعــل مــاض ، وهــذا الأســلوب مــن أكثــر 
ــة اســتعمالاً، مــع أن الأصــل أن تــرد جملتــي الــشرط بفعــل مضــارع  الأســاليب العربي

مجــزوم.
وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت        مخافة ملوي من القدِّ محصدِ )82( 

      في هــذا البيــت جملتــان شرطيتــان مصدرتــان بـــ) إنْ ( الشرطيــة ، الأولى قولــه : ) 
وإن شــئت لــم ترقــل( والثانيــة قولــه : )وإن شــئت أرقلــت(.

ــزم  ــل ج ــاضٍ في مح ــل م ــو فع ــشرط وه ــل ال ــة + فع ــة الأولى : إن الشرطي      الجمل
وفاعلــه ) شــئتَ ( + جملــة الجــواب وفعلهــا مضــارع مجــزوم منفــي بـــ) لــم الجازمــة 
( ) لــم ترقــلْ ( ، وفاعلــه ضمــر مســتتر تقديــره     ) هــي ( يلاحــظ أن جملتــي الــشرط 

وردتــا فعليتــان ، الأولى فعلهــا مــاضٍ ، والثانيــة مضــارع . 
ــل  ــة  +  فع ــت ( . إن الشرطي ــئت أرقل ــه : ) وإن ش ــت : قول ــة في البي ــة الثاني     الجمل
ــه مــاضٍ أيضــاً في محــل جــزم ،  الــشرط مــاضٍ في محــل جــزم + جــواب الــشرط وفعل

ــل.  وهــذا الأســلوب جائــز وكثــر في الأســلوب العربــي الأمث
وإن يلتقِ الحيُّ الجميع تلاقني           إلى ذروة البيتِ الكريمِ المصمدِ )83( 

ــه  ــة جزم ــزوم بـــ) إنْ ( وعلام ــارع مج ــو مض ــشرط وه ــل ال ــة + فع     إن الشرطي
حــذف حــرف العلــة مــن آخــره    ) يلتــقِ (+ فاعلــه ) الحــيُّ ( + جملــة جــواب الــشرط 
ــة  ــلات الجمل ــي ( + مكم ــه ) تلاقن ــل ب ــه متص ــت ومفعول ــره أن ــتتر تقدي ــا مس وفعله
ــم  ــت الكري ــانٍ ) إلى ذروة البي ــث ث ــت أول ونع ــه ونع ــاف إلي ــرور ومص ــار ومج ــي ج وه

ــه: ــدِ ( وقول المصم

)80)  ينظر: شرح المعلقات السبع: 83.

)81) ديوان طرفة :31.

)82) ديوان طرفة :31.

)83)  ديوان طرفة :32.
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                    فإنْ كنت لا تستطيع دفع منيتي          فدعني أبادرها بما ملكت يدي )84( 
     الفــاء+ إنْ الشرطيــة + فعــل الــشرط وهــو فعــل مــاضٍ ناقــص واســمه تصــل ) 
كنــتَ ( + خــبر كان وهــو جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع منفــي بـــلا، وفاعله مســتتر ) لا 
تســتطيع ( + مفعــول بــه ) دفــعَ ( + مضــاف إليــه ) منيتــي ( + جملــة جــواب الــشرط 

مقترنــة بالفــاء فعلهــا فعــل أمــر وفاعلــه مســتتر ومفعولــه متصــل ) فدعنــي (.
يلاحظ: من الجمل السابقة ما يلي: 

     1 ــــ امتــداد جملــة الــشرط وتوســعها لتشــمل كان واســمها وخبرهــا، وممــا زاد 
مــن توســع الجملــة هــو كــون خــبر كان جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع مســبوق بـــ) لا 
ــة كالمفعــول بــه والمضــاف إليــه الأول ،  ( النافيــة ، بالإضافــة إلى بعــض مكمــلات الجمل

والثانــي . 
ـــ اقــتران جملــة جــواب الــشرط بالفــاء ؛ لأن فعلهــا طلبــي ) فعــل أمــر ( ، وهو       2 ـ

الصــواب بحســب الأصــل، وقــد وردت بمــا يتوافــق مــع الأســلوب العربــي الأمثل . 
وإن أدع في الجُلىَّ أكنْ من حماتها          وإن يأتك الأعداء بالجهدِ أجهدِ )85( 

     الــواو + إنْ الشرطيــة +  فعــل الــشرط وهــو فعــل مضــارع مجــزوم بحــذف حــرف 
العلــة لأنــه معتــل         ) أدع ( + الفاعــل وهــو مضــر مســتتر وجوبــاً +  جــار ومجــرور 
ــار  ــنْ ( +  ج ــص ) أك ــارع ناق ــل مض ــو فع ــشرط وه ــواب ال ــل ج ــلىَّ ( +  فع ) في الج

ومجــرور ومضــاف إليــه ) مــن  حماتهــا (. 
وإن يقذفوا بالقدعِ عرضك أسقِهِمْ         بشرب حياضِ الموتِ قبلَ التنجّدِ )86( 

     إنْ الشرطيــة + فعــل الــشرط فعــل مضــارع مجــزوم بــأن الشرطيــة بحــذف النون ؛ 
لأنــه مــن الأفعــال الخمســة وفاعله ضمــر متصــل ) يقذفــوا ( + جــار ومجــرور ) بالقدعِ 
( + مفعــول بــه ومضــاف إليــه         ) عرضــكَ ( + جــواب الــشرط وفعلــه فعــل مضــارع 
مجــزوم بحــذف حــرف العلــة مــن آخــره اليــاء ) أســقهم ( وفاعلــه مســتتر وجوبــاً + 
مفعــول بــه ضمــر متصــل ) هــم ( ، وردت الجملــة الشرطيــة في هــذا المثــال مصــدرة بـ) 
إنْ (  الشرطيــة الدالــة عــلى الــشرط حيــث إنَّهــا تربــط بــين حدثــين يكــون ثانيهمــا شرط 
ل وقــد وردت كل مــن جملتــي الــشرط  لوقــوع أوَّلهمــا، فــلا يوجــد الثانــي إلاّ بوجــود الأوَّ
والجــواب فعليتــين، فعليهمــا مضارعــين وكلاهمــا مجــزوم بعلامــة إعــراب فرعيــة ، الأولى 
ــه ) يقذفــونَ ( ،  ــه مــن الأفعــال الخمســة ، وأصل ــون ؛ لأن : فعلهــا مجــزوم بحــذف الن
والثانيــة : فعلهــا مجــزوم بحــذف حــرف العلــة مــن آخــره وهــو اليــاء، والفعــل في حالــة 

الرفــع ) أســقي (. 
فإن مت فانعَْيِني بما أنا أهله           وشقي عليَّ الجيب يا ابنة معبدِ  )87( 

ــه  ــة + فعــل الــشرط وهــو فعــل مــاضٍ مبنــي عــلى الســكون وفاعل       إنْ الشرطي

)84)  ديوان طرفة :33.

)85) ديوان طرفة :35.

)86)  ديوان طرفة :35.

)87)  ديوان طرفة :37.
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ــة  ــشرط + وردت الجمل ــواب ال ــة لج ــاء الرابط ــتُّ ( +  الف ــاء ) م ــل الت ــر متص ضم
الشرطيــة في المثــال الســابق مصــدرة بـــ) إنْ ( الدالــة عــلى الــشرط حيــث إنَّهــا تربــط بين 
حدثــين يكــون ثانيهمــا شرط لوقــوع أولهمــا ، فــلا يوجــد الثانــي إلا بوجــود الأول وقــد 
ــي الــشرط والجــواب فعليتــين ، الأولى فعلهــا مــاضٍ وهــو كثــر في  وردت كل مــن جملت
الأســلوب العربــي، والثانيــة فعلهــا طلبــي ، وهــو فعــل أمــر ، مبنــي عــلى حــذف النــون ؛ 

ــه ) تنعــيَن (.  لأن مضارعــه مــن الأفعــال الخمســة ، وأصل
ثالثاً: الجمل الشرطية المصدرة بأداة الشرط ) إنْ ( في معلقة عنترة :

   وردت الجمــل الشرطيــة المصــدرة بـــ) إنْ ( الشرطيــة في معلقــة عنــترة مرتــين فقــط 
، وهمــا في قولــه : 

إن كنتِ أزمعتِ الفراقَ فإنَّما           زمت ركابكم بليل مُظلمِ )88( 
ــكون +  ــلى الس ــي ع ــص مبن ــاضٍ ناق ــل م ــو فع ــشرط وه ــل ال ــة +  فع   إنْ الشرطي
اســمها ) كنــتِ ( +  خــبر       ) كنــتِ ( وخبرهــا جملــة فعليــة فعلهــا مــاضٍ وفاعلهــا 
ــاء )  ــة بالف ــشرط مقترن ــواب ال ــة ج ــراقَ ( + جمل ــتِ الف ــه ) أزمع ــول ب ــتتر ومفع مس
فإنمــا( + فعــل جــواب الــشرط وهــو فعــل مــاضٍ ) زمّــت ( + فاعــل ) ركابكــمُ( +  جــار 

ــمِ (.  ــت ) مظل ــلٍ ( + نع ــرور ) بلي ومج
ــوع  ــب وق ــين ترت ــين حدث ــة ب ــابقة رابط ــورة الس ــة في الص    وردت ) إنْ ( الشرطي
أحدهمــا عــلى وقــوع الآخــر  بحيــث يكــون ثانيهمــا شرط لوقــوع أولهمــا ، فــلا يوجــد 
الثانــي إلا بوجــود الأول وقــد وردت كل مــن جملتــي الــشرط والجــواب فعليتــين فعليهمــا 

ــت(.  ــام ) زمّ ــي: ت ــتِ (، والثان ــص ) كن ــاض ناق ــل م ــين، الأول : فع ماضي
ــة في خــبر ) كنــت ( ومفعــول  ــة الفعلي ــة عــن طريــق الجمل     وقــد توســعت الجمل
الجملــة الفعليــة ، والجــار والمجــرور والمضــاف إليــه والنعــت ، ويلاحــظ اقــتران جملــة 
جــواب الــشرط بالفــاء ؛ لأن جملــة الجــواب مصــدرة بـــ) إنَّمــا ( وعليــه فإنــه يتوجــب 
مجــيء الفــاء بحســب قواعــد وأصــول اللســان العربــي ؛ لأن جملــة الجــواب لا تصلــح في 

هــذه الحالــة أن تأتــي في موضــع الــشرط ، لذلــك وجــب اقترانهــا بالفــاء.  وقولــه: 
إن تغدقي دوني القناع فإنَّني          طبٌّ بأخذ الفارس المستلئِمِ )89( 

ــة  ــزوم بـــ) إنْ ( الشرطي ــارع مج ــل مض ــو فع ــشرط وه ــل ال ــة + فع    إنْ الشرطي
ــه ضمــر مســتتر+  ــه مــن الأفعــال الخمســة + فاعل ــون لأن وعلامــة جزمــه حــذف الن
مفعــول فيــه ظــرف مــكان منصــوب بفتحــة مقــدر لاشــتغال المــكان بالحــرف المناســب 
ليــاء المتكلــم، ومضــاف إليــه متصــل ) دونــي ( +  مفعــول بــه ) القنــاعَ ( + الفــاء الواقعة 
في جــواب الــشرط + أداة الحــر ) إنمّــا ( +  جملــة اســمية مبتــدأ وخــبر ) طــبٌّ بأخــذ 

الفــارس ...(. تحليــل الجملــة الشرطيــة في هــذا البيــت : يلاحــظ مــا يــلي: 
ــة  ــتطالتهما ، فجمل ــواب ( واس ــة الج ــشرط وجمل ــة ال ــين ) جمل ــع الجملت ـ توس
الــشرط اســتطالت بشــبه الجملــة الظرفيــة ) دونــي القنــاع(، وجملــة الجواب اســتطالت 

)88) ديوان عنترة :188 ، تح : محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، القاهرة ، 1390ه/1970م.

)89) ديوان عنترة :205.
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بـــ) إنَّمــا ( والجملــة الاســمية والنعــت.
ــواب  ــة الج ــشرط ؛ لأن جمل ــواب ال ــة لج ــاء الرابط ــواب بالف ــة الج ــتران جمل ــــ اق

ــل.  مصــدرة بـــ) إنَّمــا( وهــذا هــو الأســلوب العربــي الأمث

النمط الثاني: بناء الجملة الشرطية الجازمة المصدرة بــ) من ( : 
الجمل الشرطية في معلقة زهر بن أبي سلمى.

   تعــدُّ معلقــة زهــر مــن أشــهر المعلقــات تــداولاً لكونهــا  جمعــت مــا أشــبه كلام 
ــلاق  ــنة ، والأخ ــة الحس ــة ، والموعظ ــة البالغ ــا الحكم ــاء ففيه ــة الحكم ــاء، وحكم الأنبي
ــن  ــه م ــا حوت ــك م ــف إلى ذل ــة  أض ــراض النبيل ــة  ، والأغ ــي العالي ــة ، والمعان الفاضل
الأســاليب البلاغيــة ، والــكلام الْجَــزْل ، وقــد أنشــأها يمــدح بهــا : الحــارث بــن عــوف ، 
وهــرم بــن ســنان المريــين، ويذكــر ســعيهما بالصلــح بــين: عبــس وذبيــان ، وتحملهمــا 

ديتــه مــن مالهمــا. 
ــلاً  ــوت جم ــي ح ــات الت ــر المعلق ــن أكث ــلمى م ــي س ــن أب ــر ب ــة زه ــد معلق     وتع
شرطيــةً مصــدرة بـــ) مَــنْ ( الشرطيــة  ، وقــد حظــي اســم الــشرط ) مَــن ( المرتبــة الأولى 

ــةً في المعلقــة. في حــالات التكــرار عــن ســائر أســماء الــشرط الأخــرى التــي وردت قليل
الجملــة الشرطيــة المصــدرة باســم الــشرط )مَــنْ( : وردت ) مــن ( في المعلقــة خمــس 
عــشرة مــرة ، وهــو رقم كبــر بالقيــاس مــع ســائر أدوات الــشرط في المعلقــة ، وبالقياس 
ــة لهــا أحــوال ، منهــا  ــة الشرطي ــوم أن الجمل مــع ســائر المعلقــات الأخــرى ومــن المعل
ــاج  ــة الجــواب إلى الفــاء الرابطــة لجــواب الــشرط ، ومنهــا مــا تحت ــاج جمل مــا لا تحت
ــر اســتعمالاً في  ــان وهــو الأســلوب الأكث ــان ماضيت إلى الفــاء، ومنهــا مــا تكــون الجملت
اللســان العربــي ، ومنهــا مــا تكــون فيــه الجملتــان مضارعتــين مجزومتــين بالســكون أو 
بحــذف حــرف العلــة أو بحــذف الــواو إن كانــت مــن الأفعــال الخمســة. وســأورد مثــالاً 

لــكل أســلوب مــن هــذه الأســاليب. مــن ذلــك قولــه: 
ومَنْ يعَصِ أطَْرَافَ الزِّجاجِ، فإنَّهُ            يطُيعُ العَوَالي رُكِّبتَْ كُلَّ لَهْذَمِ  )90( 

راً بــه ، وجعــل  تحليــل البيــت: إن الشــاعر ذكــر اســم الــشرط ) مَــنْ ( وجعلــه مُصَــدَّ
ــي  ــة وه ــراب فرعي ــة إع ــاً بعلام ــد ورد مجزوم ــاً ، وق ــصِ ( مضارع ــشرط ) يع ــل ال فع
حــذف حــرف العلــة مــن آخــره ، لكونــه فعــلاً معتــلاً باليــاء في الأصــل ، وأصلــه ) عــى 
ــح  ــواب لا تص ــة الج ــاء لأن جمل ــة بالف ــواب مقترن ــة الج ــل جمل ــا جع ــصي ( ، وهن ، يع
أن تأتــي في موضــع الــشرط ، فالجملــة هــي اســمية دخلــت عليهــا ) إنَّ ( وهــو حــرف 
ــا،  ــمى خبره ــبر ويس ــع الخ ــمها ، ويرف ــمى اس ــدأ ويس ــب المبت ــل ينص ــبه بالفع مش

فوجــب هنــا اقــتران جملــة الجــواب بالفــاء. 
 وقوله:        وَمَنْ يوُفِ لا يذُْمَمُ وَمَنْ يفُْضِ قَلْبهُ          إلى مُطْمَئِِنِّ البِرِّ لا يتَجََمْجَمِ )91( 

تحليــل الجمــل الشرطيــة في البيــت: ورد في هــذا البيــت جملتــان شرطيتــان جازمتــان 

)90) ديوان زهير بن أبي سلمى :70، تح: حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط/2، 1426ه/2005م 

)91) ديوان زهير بن أبي سلمى:70.
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مصدرتــان بنفــس الاســم وهــو ) مَــنْ ( ، فالجملــة الأولى قولــه: ) ومــن يــوفِ لا يذمــم ( ، 
فالجملــة الشرطيــة فعلهــا مضــارع مجــزوم بعلامــة إعــراب فرعيــة وهــو حــذف حــرف 
ــنْ (  ــت ) مَ ــا دخل ــوفي( فعندم ــو ) ي ــاء، وه ــلاً بالي ــاً معت ــلاً مضارع ــه فع ــة ؛ لكون العل
الجازمــة جزمتــه فحذفــت اليــاء وبقيــت الكــرة عــلى مــا قبلهــا دليــلاً عليها، فصــار    ) 
يــوفِ ( ، وجملــة الجــواب وردت منفيــة  وورد الفعــل في هــذه الجملــة مضارعــاً مجزومــاً 
بعلامــة إعــراب أصليــة وهــي الســكون ، ولكــن حــرّك للكــر لــضرورة الــروي ، وهنــا 
يلاحــظ عــدم اقــتران جملــة الجــواب بالفــاء ؛ لأن فعلهــا مضــارعٌ  مجــزوم وفــق الأصــل 
الــذي وضعــت عليــه القاعــدة الأساســية بحســب اللســان العربــي ، أم مجــيء) لا( فــلا 
يغــر في الأمــر شــيئاً ؛ لأنهــا ليســت ناهيــة إذن فهــي مهملــة ليســت عاملــة فمجيؤهــا 
ــه إلى  ــضِ قَلْبُ ــنْ يفُْ ــه:  وَمَ ــت قول ــة في البي ــة الثاني ــياّن. والجمل ــا س ــدم مجيئه ــل ع مث

مُطْمَــئِِنِّ الــبِرِّ لا يتَجََمْجَــمِ 
     تحليــل الجملــة : الحديــث عــن جملــة الــشرط ــــــ هنــا ــــــ  مثــل الحديــث عن 
الجملــة الســابقة ، لكــون فعــل الــشرط مجــزوم بعلامــة إعــراب فرعيــة وهــي حــذف 

حــرف العلــة اليــاء. 
ــل ،  ــي لا تعم ــة  الت ــة  المهمل ــدرة بـــ) لا ( ، المنفي ــي مص ــواب فه ــة الج ــا جمل     أم
ثــم بفعــل مضــارع مجــزوم بعلامــة أصليــة وهــي الســكون ، والكــر لإتبــاع حركــة 
حــرف الــروي ،حيــث يلاحــظ في هــذه الجملــة اســتطالة جملــة الــشرط لتشــمل المضــاف 
إليــه الأول ثــم شــبه الجملــة ) الجــار والمجــرور ( ثــم المضــاف إليــه الثانــي ؛ فالجملتــان 
ــي  ــلوب العرب ــع الأس ــان م ــا متوافقت ــب ، وهم ــث التركي ــن حي ــا م ــابهتان تمام متش

الأمثــل. وقولــه: 
ماءِ بِسُلَّمِ )92(  وَمَنْ هابَ أسَبابَ الَمنايا ينَلَْنهَُ         وَلَو رَامَ أسَْباَبَ السَّ

تحليــل الجملــة:  يلاحــظ في هــذه الجملــة مجــيء جملــة الــشرط مصــدر بـــ) مــن 
ــتعمالاً  ــر اس ــلوب الأكث ــو الأس ــزم ، وه ــل ج ــاضٍ في مح ــا م ــشرط فعله ــة ال ( ، وجمل
ــع  ــدرة من ــزم مق ــة ج ــزوم بعلام ــارع مج ــا مض ــواب فعله ــة الج ــرب ، وجمل ــد الع عن
مــن ظهرهــا حركــة البنــاء اللازمــة لنــون النســوة ؛ لأنــه جمــع المنايــا عــلى التأنيــث.    

ــه:      وقول
             وَمَنْ يكَُ ذَا فَضْلٍ، فَيبَخَْلْ بِفَضلِهِ         على قَوْمِهِ يسُْتغَْنَ عَنهُْ وَيذُْمَمِ )93( 

   تحليــل الجملــة في البيــت: وردت ) مــنْ ( الشرطيــة جازمــةً للفعــل المضــارع الناقص 
) يــكُ ( وهــو فعــل الــشرط ، وللفعــل المضــارع المعتــل ) يسُــتغنَ ( بحــذف حــرف العلــة 

الألــف، ويلاحــظ في هــذه الجملــة مــا يــلي: 
1 ــ مجيء جملة الشرط فعلاً ناقصاً مضارعاً.

ــدى أدوات  ــه بإح ــة جزم ــص في حال ــارع الناق ــل المض ــن الفع ــون م ــذف الن 2 ــــ ح
الجــزم، وهــو جائــز، وقــد ورد في القــرآن الكريــم وفي اللســان العربــي كثــراً، مــن ذلــك 

)92)  ديوان زهير بن أبي سلمى:70.

)93)  ديوان زهير بن أبي سلمى:70.
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ــا﴾ ،  وقولــه  كُ بغَِيًّ
َ
َّــي يكَُــونُ لـِـي غُــلاَمٌ وَلـَـمْ يَمْسَسْــنىِ بشََــرٌ وَلـَـمْ أ ن

َ
قولــه تعــالى : ﴿قاَلَــتْ أ

ــيۡٔٗا٩ ﴾ )94( .   ــكُ شَ َــمۡ تَ ــلُ وَل ــن قَبۡ ــكَ مِ ــدۡ خَلَقۡتُ تعــالى : ﴿ وَقَ
ـ استطالة الجملة في قوله : ) يكَُ ذَا فَضْلٍ ، فَيبَخَْلْ بِفَضلِهِ .. على قَوْمِهِ  ( ، لتشمل الفعل  3 ـ
المضارع   والفعل  الاستئنافية  والفاء   ، إليه  والمضاف   ،  ) وخبره  اسمه   ( ومعموليه  الناقص 
وشبه الجملة والمضاف إليه وشبه الجملة الثانية والمضاف إليه ، ومعلوم أن هذه المتممات له 

أثر كبر في وضوح المعنى وبيانه. وقوله:      
وَمَنْ لا يزََلْ يسَْتَرحِْلُ الناّسَ نفَْسَهُ          وَلاَ يعُْفِها يوماً من الذُّلّ ينَدَْمِ )95( 

      تحليــل الجملــة : يلاحــظ أن جملــة هنــا قــد وردت مصــدرة بـــ) مــن ( الشرطيــة 
الجازمــة ، وقــد جزمــت فعــل الــشرط وهــو ) لا يــزلْ (، بعلامــة إعــراب أصليــة وهــي 
ــة الجــواب التــي فعلهــا مضــارع مجــزوم بالســكون ،  الســكون ، وكذلــك جزمــت جمل
وهــذا الأســلوب في الجمــل الشرطيــة هــو الأســاس ، فالجملتــان فعلهــا مضــارع مجــزوم 
وفــق الأصــل ، ولا حاجــة لاقــتران جملــة الجــواب بالفــاء ، كمــا يلاحــظ اســتطالة جملــة 
الــشرط كثــراً بالأفعــال المضارعــة وبالمفعــول بــه وبالظــرف وبالمضــاف إليــه.  وقولــه: 

بْ يحَْسَبْ عَدُوّاً صَدِيقَْهُ        وَمَنْ لا يكَُرِّمْ نفَْسَه لا يكَُرَّمِ )96(  وَمَنْ يغَْتَرِ
      تحليــل الجملــة في البيــت : يقــال في هــذه الجملــة مــا قيــل في البيــت الســابق تمامــا 
مــن حيــث أن جملتــي الــشرط والجــواب فعلهمــا مضــارع مجــزوم بالســكون بحســب 

الأصــل موافقــةً لقواعــد اللســان العربــي. وقولــه: 
مْ  وَمَنْ لاَ يظَلِمِ الناّسَ يظُْلَمِ )97(  وَمَنْ لَمْ يذَدُْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحَِهِ        يهَُدَّ

ــشرط  ــم ال ــان باس ــان مصدرت ــان شرطيت ــت جملت ــة : وردت في البي ــل الجمل      تحلي
) مَــنْ ( ، وردت جملــة الــشرط مصــدرة  بـــ) مــن ( الشرطيــة الجازمــة، وفعــل الــشرط 
مجــزوم بـــ) لــم ( وهــي حــرف نفــي وجــزمٍ وقلــب، وقــد جــزم بعلامــة إعــراب أصليــة 
وهــي الســكن )يـَـذدُْ(، هنــا دخــل عــلى الفعــل المضــارع أداتــان مــن أدوات الجــزم ، وقــد 
ــة الــشرط  ــنْ ( الشرطيــة ، وجمل ــمْ ( ؛ لكونهــا الأقــرب إلى الفعــل مــن ) مَ جــزم بـــ) ل

فعلهــا مجــزوم بعلامــة إعــراب أصليــة أيضــاً وهــي الســكون ) يهُــدّمْ (. وقولــه : 
سْ بِأنَيْاَبٍ وَيوُْطَأْ بِمَنسِْمِ  )98( .            وَمَنْ لَم يصُانِعْ في أمُُورٍ كَثرةٍَ         يضَُرَّ

  يقــال في هــذه الجملــة مــا قيــل في الجملــة الســابقة تمامــاً، لكونهــا وردتــا بنفــس 
الأســلوب ، وقولــه: 

رْ فَيهَْرَمِ )99(  رَأيَتُْ الَمناَياَ خَبطَْ عَشواءَ مَنْ تصُِبْ       تمُِتهُْ وَمَنْ تخُْطِىءْ يعَُمَّ
ــدرةً  ــه ( مص ــب تمت ــن تص ــشرط )م ــة ال ــت: وردت جمل ــة في البي ــل الجمل     تحلي

)94) سورة مريم : 9 .

)95) ديوان زهير بن أبي سلمى:70.

)96)  ديوان زهير بن أبي سلمى:70.

)97)  ديوان زهير بن أبي سلمى:70.

)98) ديوان زهير بن أبي سلمى:70.

)99)  ديوان زهير بن أبي سلمى:70.
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ــة الجازمــة ، وجزمــت فعــلي الــشرط والجــواب معــاً بعلامــة إعــراب  بـ)مــنْ( الشرطي
ــك  ــي. وكذل ــان العرب ــد اللس ــق لقواع ــل المواف ــب الأص ــكون ، بحس ــي الس ــة وه أصلي
ــرَمِ(.   ــر فيهُ ــئ يعُم ــن تخط ــه )وم ــن قول ــز م ــة في العج ــة الثاني ــن الجمل ــث ع الحدي

معلقة النابغة الذبياني :) زياد بن معاوية ( : 
ــا في  ــين ، هم ــة ، إذ وردت في موضع ــة بقل ــة النابغ ــة في معلق ــة الشرطي  وردت الجمل

ــه :  قول
  فمن أطاعك فأعقبه بطاعته         كما أطاعك وادلله على الرشدِ  )100( .

ــازم )  ــم شرط ج ــا  +  اس ــا قبله ــب م ــاء بحس ــت : الف ــذا البي ــة في ه ــل الجمل تحلي
مَــنْ (  +  فعــل الــشرط ، وقــد جــاء بصيغــة المــاضي في محــل جــزم فعــل الــشرط ، وهــذا 
ــر )  ــل أم ــشرط + فع ــواب ال ــة في ج ــاء الواقع ــي +  الف ــان العرب ــر في اللس ــلوب كث الأس
أعقبــه ( ، والفاعــل مســتتر تقديــره أنــت ، والهــاء ضمــر متصــل في محــل نصــب مفعول 
بــه يلاحــظ في هــذه الجملــة:  اقــتران جــواب الــشرط بالفــاء لكونــه فعــلاً  طلبيــاً وهــو 
الفعــل الأمــر ) أعقبــه (  وذلــك لأن فعــل الجــواب لا يصلــح أن يكــون شرطــاً ، وقــد وردت 

هــذه الجملــة بمــا يتوافــق مــع أســلوب اللســان العربــي الصحيــح. 
ومن عصاكَ فعاقبه معاقبةً         تنهي الظلومَ ولا تقعد على ضمدِ )101( 

معلقة عبيد بن الأبرص : 
ــرص.  ــن الأب ــد ب ــة عبي ــط في معلق ــد فق ــع واح ــة في موض ــة الشرطي      وردت الجمل

ــه:  وذلــك في قول
من يسألِ الناسَ يحَْرمُوُه        وسائلُ الله لا يخيبُ )102( .

ــزم  ــازم يج ــم شرط ج ــي اس ــنْ ( ه ــشرط ) مَ ــة : أداة ال ــة الشرطي ــل الجمل      تحلي
فعلــين مضارعــين، فعــل الــشرط وجــواب الــشرط + فعــل الــشرط وهــو فعــل مضــارع 
مجــزوم بــــ) مــن ( عــلى الأصــل وقــد ورد مجزومــاً بالســكون الظاهــر إلا أنــه حُــرِّك 
بالكــر للتخلــص مــن التقــاء الســاكنين + جــواب الــشرط وفعلــه مضــارع أيضــاً عــلى 

الأصــل  وقــد ورد مجزومــاً بحــذف النــون لكونــه مــن الأفعــال الخمســة .

الخــاتمــة
       الحمــد للــه الــذي أعاننــي عــلى إتمــام هــذه الدراســة التــي تناولــت بنــاء الجملــة 
الشرطيــة الجازمــة في أهــم مصــادر اللغــة العربيــة وهــي قصائــد المعلقــات التــي كانــت 

أساســاً لبنــاء قواعــد النحــو العربــي بالإضافــة إلى القــرآن الكريــم. 
      لقــد حــاول البحــث قــدر الإمــكان أن يبّــين كيفيــة بنــاء الجملــة العربيــة عمومــاً 
ونظــرة النحــاة الأوائــل والمعاصريــن لهــا ، وكان التركيــز منصبــاً عــلى الجملــة الشرطيــة 

)100) ديوان النابغة الذبياني : 35 ، تح : حمدّو طمّاس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط/2 ، 1426ه/2005م.

)101) ديوان النابغة الذبياني : 35 .

)102)  ديوان عبيد بن الأبرص 22، تح : أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، ط/1 ، 1414ه1994م.
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الجازمــة فقــط ، والحقيقــة إن الجملــة العربيــة عامــةً تحتــل مركــزاً كبــراً  في النصــوص 
ــدد  ــلى التم ــدرات ع ــن ق ــه م ــا تملك ــن دلالات وم ــه م ــا تحمل ــة ، بم ــة والتاريخي الأدبي

والاســتطالة والبيــان ، باســتخدام وســائل الإطالــة المختلفــة ـ
ــة  ــر الفصاح ــارئ بع ــط الق ــدة ، إذ ترب ــة وفائ ــات متع ــعر المعلق ــة ش       ولدراس
والبلاغــة وجمــال اللغــة العربيــة  والســليقة اللغويــة  والعفويــة في سرد الجمــل العربيــة 
ــل  ــذه الجم ــك وردت ه ــدع  لذل ــا ولا تص ــل فيه ــاً لا خل ــاً قوي ــا إحكام ــة في بنائه المحكم

ــي. ــان العرب ــل للس ــلوب الأمث ــع الأس ــجمة م ــة ومنس متوافق
والله تعالى أعلم، وهو ولي التوفيق والسداد.
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درجة ممار�سة مديري المدار�س الثانوية بمدينة المرج لمهارات التخطيط الا�ستراتيجي
 

 إعداد :
د. تهاني بشر محمد سليم

محاضر بكلية التربية بالمرج- جامعة بنغازي 

القبول : 26/ 6/ 2022  الاستلام : 3/ 6/ 2022      

الم�ستخل�س :
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة 
ــة المــرج لمهــارات التخطيــط الاســتراتيجي، مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم  بمدين
والكــوادر الإداريــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي 
ــة  ــات اللازم ــع البيان ــق جم ــن طري ــة ع ــد الدراس ــرة قي ــف الظاه ــوم بوص ــذي يق ال
ــه  ــم توزيع ــات، وت ــع البيان ــتبيان أداةً لجم ــتخدام الاس ــم اس ــا. وت ــرها وتحليله وتفس
ــوادر  ــن الك ــراً و)99( م ــرداً )12( مدي ــدده )111( ف ــغ ع ــة البال ــع الدراس ــلى مجتم ع

ــي: ــا يأت ــة إلى م ــذه الدراس ــت ه ــة، وتوصل الإداري
أظهــرت النتائــج أن درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم الثانــوي للتخطيــط 	 

ــن أنفســهم، ومــن وجهــة  الاســتراتيجي كانــت مرتفعــة مــن وجهــة نظــر المديري
نظــر الكــوادر الإداريــة.

ــم 	  ــدارس التعلي ــري م ــة مدي ــة ممارس ــروق في درج ــد ف ــه لا توج ــج أن ــت النتائ بين
ــة. ــم الديموغرافي ــاً لمتغراته ــتراتيجي وفق ــط الاس ــوي للتخطي الثان

بينــت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة ممارســة 	 
ــر  ــاً لمتغ ــتراتيجي وفق ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم مدي

ــور. ــح الذك ــة لصال ــوادر الإداري ــي للك ــوع الاجتماع الن
أوضحــت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق في درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم 	 

الثانــوي للتخطيــط الاســتراتيجي وفقــاً لمتغــري المؤهــل العلمــي، والخــبرة الإداريــة 
ــوادر الإدارية.  للك

الكلمات المفتاحية: التخطيط الاستراتيجي، مديري المدارس الثانوية.
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The Degree of Exercising Strategic planning Skills by High School 
Principals in Al-Marj.

Abstract 
This study aimed to identify the degree to which secondary school principals in 

Marj practice strategic planning skills from the point of view of principals them-
selves; and administrative cadres. To achieve the goal of the study, the descriptive 
approach was followed, which describes the phenomenon under study by collect-
ing, interpreting and analyzing the necessary data. The questionnaire was used as 
a data collection . It was distributed to )111( individuals as follows: )12( school 
principals and )99( administrative cadres. This study found the following:-

- The degree of practicing of strategic planning skills by secondary school prin-
cipals in Al-Marj was high from the point of view of secondary school principals 
themselves and from the point of view administrative cadres. 

- There is no difference in the degree to which secondary school principals in 
Al-Marj practice strategic planning according to their demographic variables.

-  There are no statistically significant differences in the degree of exercise of 
strategic planning skills by secondary school principals in Al-Marj according to 
the gender variable of administrative cadres in favor of males.

- There is no difference in the degree of practice of strategic planning skills by 
secondary school principals in Al-Marj according to the variables of educational 
qualification and administrative experience of administrative cadres.

 Keywords: - Strategic planning, secondary school principals.
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المقدمة:
ــمات  ــن س ــمةً م ــح س ــط أصب ــه أن التخطي ــلم ب ــن المس ــار م ــه ص ــك أن ــا لا ش مم
ــط  ــع التخطي ــل إلا تض ــتقبل أفض ــعى إلى مس ــة تس ــن أم ــا م ــاصرة، وم ــاة المع الحي
سياســة لهــا تســر عــلى هديــه وتســتفيد منــه، وفي هــذا العــر أصبــح العالــم أشــد 
حاجــة للتخطيــط بعــد أن تعقــدت وســائط معيشــته، وتشــابكت وســائلها، وتشــعبت 
ــه  ــي بصفت ــط التعليم ــك التخطي ــلى ذل ــحب ع ــا، وينس ــددت إمكاناته ــا وتع جوانبه

ــراد.  ــة الأف ــادة كفاي ــة وزي ــدم والتنمي ــات التق ــال في عملي ــاسي الفع ــر الأس العن
ــات  ــول بعملي ــددة للوص ــة متع ــاليب تخطيطي ــة بأس ــدول المتقدم ــذت ال ــد أخ وق
ــتويات  ــة إلى المس ــة والإنتاجي ــات الخدمي ــكل القطاع ــات ب ــلاح في المنظم ــد والإص التجدي
 Strategic Planning ــتراتيجي ــط الاس ــرف بالتخطي ــا يع ــلال م ــن خ ــك م ــة، وذل المطلوب
ــع  ــة في صن ــاء المنظم ــع أعض ــارك جمي ــه يش ــط، وفي ــاليب التخطي ــدث أس ــه أح بوصف
ــرارات  ــك الق ــذ تل ــع لتنفي ــاك داف ــون هن ــى يك ــتراتيجية حت ــرارات الاس ــاذ الق واتخ

ــتراتيجية )1( . الاس
أمــا دخــول التخطيــط الاســتراتيجي في النظــم التعليميــة فقــد جــاء متأخــراً، حيــث 
ــي  ــبعينيات. فف ــة الس ــة إلى بداي ــات التعليمي ــه في المؤسس ــات الأولى لتطبيق ــود البداي تع
ــات  ــج وسياس ــلى أن برام ــن”Hatten” ع ــكاندل “Scandal “ وهات ــد س ــام 1972 أك ع
ــها  ــداف نفس ــا أن الأه ــا، كم ــع أهدافه ــب- م ــق – في الغال ــم لا تتس ــات التعلي مؤسس
ــادر  ــات للمص ــذه المؤسس ــتغلال ه ــة إلى أن اس ــذا بالإضاف ــة، ه ــاً واضح ــون دائم لا تك
المتاحــة نــادراً مــا يخطــط لــه في ضــوء البرامــج والأهــداف الموضوعــة، وعــلى ذلــك فهــذه 
المؤسســات مطالبــة بتطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي؛ كــي تتمكــن مــن التكيــف مــع 
التغيــر، وقــد ظلــت محــاولات تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي في المؤسســات التعليميــة 
مجــرد نــداءات مــن جانــب “ســكندل وهاتــن”، ومــن غرهمــا حتــى نهايــة الســبعينيات 
ــط  ــة التخطي ــدأت مرحل ــم، وب ــلى التعلي ــاح ع ــا ازداد الانفت ــات، عندم ــة الثمانيني وبداي

ــة )2( . ــات التعليمي ــتراتيجي في المؤسس الاس
ــات  ــط في المؤسس ــل التخطي ــط، انتق ــوم التخطي ــول في مفه ــذا التح ــة ه ــع بداي وم
التعليميــة مــن مفهــوم التخطيــط التقليــدي الــذي  يركــز عــلى  المؤسســات التعليميــة من 
الداخــل فقــط إلى التخطيــط الاســتراتيجي الــذي يركــز عــلى البيئــة المحيطــة بالمؤسســات 
ــة، الــذي كان مــن أهــم مــبررات ظهــوره الثــورة التكنولوجيــة ومــا صاحبهــا  التعليمي
ــا  ــؤ بم ــا التنب ــد ضروري ــة،  إذ يع ــات التعليمي ــة بالمنظم ــة المحيط ــرات في البيئ ــن تغ م
ســتكون عليــه الظــروف المســتقبلية والاســتعداد لوضــع الخطــط والبرامــج التــي تكفــل 
تحقيــق أهدافهــا المنشــودة إذ تؤثــر ممارســة التخطيــط الاســتراتيجي بشــكل إيجابــي 

)1) نبيل سعد خليل )2015(، مداخل حديثة في إدارة المؤسسات التعليمية، القاهرة، دار لفجر للنشر والتوزيع، ص 13.

)2) محمــد حســنين العجمــي )2013(، الإدارة والتخطيــط التربــوي النظريــة والتطبيــق، عمــان، دار المســيرة للنــشر والتوزيــع 
ــة، ص387. والطباع
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عــلى إدارة وسياســة المؤسســات التعليميــة )3( .
ــات  ــة بالمؤسس ــد الأدوات الإداري ــه أح ــتراتيجي بوصف ــط الاس ــن التخطي ــد مك وق
ــاز  ــو الإنج ــه نح ــادة منظمت ــتقبل، وقي ــر بالمس ــن التب ــة م ــر المدرس ــة، مدي التعليمي
ــات  ــلى الإمكاني ــرف ع ــلال التع ــن خ ــك م ــة، وذل ــتقبلية الموضوع ــة المس ــق الرؤي وتحقي
الماديــة والبشريــة والفنيــة والمعنويــة، التــي تســاعد عــلى تحقيــق رؤيتــه، كذلــك التعــرف 
ــذه  ــذ ه ــوق تنفي ــن أن تع ــي يمك ــة، الت ــة أو العالمي ــت المحلي ــواء كان ــرات س ــلى المتغ ع
الرؤيــة، هــذا وترجــع إمكانيــة نجــاح رؤيــة مديــر المدرســة بنســبة كبــرة إلى تحليــل 
النظــام والــذي يعتمــد عــلى التخطيــط الاســتراتيجي كخطــوة أوليــة وأساســية يمكــن 
مــن خلالهــا استكشــاف إمكانيــات البيئــة الداخليــة والخارجيــة، ســواء كانــت البيئــة 
ــاشر  ــكل مب ــط بش ــي ترتب ــات الت ــتفيدين والمؤسس ــل في المس ــة، تتمث ــة بالمدرس المحيط
ــية  ــرات السياس ــل في التغ ــي تتمث ــدة الت ــة البعي ــة، أو البيئ ــاشر بالمدرس ــر مب وغ

ــع )4( . ــدث في المجتم ــي تح ــة الت ــة والتكنولوجي ــة والاجتماعي والاقتصادي
كمــا يعــد التخطيــط الاســتراتيجي عامــلا أساســيا في تطويــر الأداء المؤســسي ورفــع 
ــي  ــر الت ــع الأط ــم، ووض ــودة إدارة التعلي ــين ج ــة، وتحس ــية للمؤسس ــدرة التنافس الق
تحــدد اتجاهــات المدرســة وتمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المســتقبلية، كمــا أنــه يدعــم 
المبــادرات التربويــة ويشــجع اللامركزيــة التعليميــة وتفويــض الصلاحيــات في المســتويات 

ــة )5( . ــة في المدرس المختلف
ــتراتيجي  ــط الاس ــة التخطي ــة ممارس ــلى درج ــوف ع ــة الوق ــر أهمي ــا تظه ــن هن م
لــدى مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج والتــي تــؤدي إلى تخطيــط ســليم وفعــال، 

ثــم إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة. 
مشكلة الدراسة:

أصبــح التخطيــط الاســتراتيجي ضرورة للوفــاء بمتطلبــات العمليــة الإدارية الســليمة 
ــتقبلية إذ لا  ــر المس ــائل التطوي ــم وس ــن أه ــح م ــة، وأصب ــات التعليمي في إدارة المؤسس
تخلــو أي مؤسســة أو مدرســة مــن التخطيــط الاســتراتيجي، لذلــك أوصــت العديــد مــن 
ــات  ــتراتيجي في المؤسس ــط الاس ــق التخطي ــة تطبي ــضرورة دراس ــاث ب ــات والأبح الدراس
التعليميــة، مثــل دراســة )أبــو هاشــم، 2007: 167( )6(  التــي أوصــت بــضرورة الارتقــاء 
بعمليــة التخطيــط الاســتراتيجي بالمــدارس وتشــجيع المــدارس عــلى التعمــق في الدراســات 

)3)  خولــة عبــد العزيــز الصايــغ )2013(، درجــة ممارســة عمــداء الكليــات الجامعية المتوســطة في محافظــات الوســط للتخطيط 
ــة الــشرق  ــير منشــورة ، جامع ــالة ماجســتير غ ــم،  رس ــة نظره ــان الجــودة مــن وجه ــه بمســتوى الضم الاســتراتيجي وعلاقت

الاوســط الأردن، ص2.

)4)  زينــب درويــش و آخــرون )2019(، مهــارات التخطيــط الاســتراتيجي لــدى قائــدات مــدارس محافظــة حوطــة بنــي تميــم 
في ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة – جامعــة اســيوط، المجلــد 35 ، العــدد 10، ص 292.

)5)   مهــا الزبيــدي )2021(، درجــة توافــر متطلبــات التخطيــط الاســتراتيجي لــدى مديــري المــدارس مــن وجهــة نظــر معلمــي 
المــدارس الحكوميــة في لــواء ناعــور، مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة المجلــد2،  العــدد 6، ص727.

ــالة  ــزه، رس ــاع غ ــوث في قط ــة الغ ــدارس وكال ــتراتيجي في م ــط الاس ــع التخطي ــم )2007(، واق ــو هاش ــل أب ــد خلي )6)   محم
ــطين، ص167. ــزة ، فلس ــلامية – غ ــة الاس ــورة، الجامع ــير منش ــتير غ ماجس
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المســتقبلية، ودراســة )درويــش، 2019: 326( )7(  التــي أوصــت بــضرورة اشــتراط امتــلاك 
ــولي مهــام مديــري المــدارس، ودراســة  مهــارات التخطيــط الاســتراتيجي للمرشــحين لت
ــط  ــق التخطي ــع تطبي ــة واق ــضرورة دراس ــت ب ــي أوص ــري، 2020: 414( )8(  الت )المط
ــط  ــع الخط ــا ، ووض ــي تواجهه ــكلات الت ــة والمش ــات التعليمي ــتراتيجي بالمؤسس الاس

الملائمــة لحلهــا. 
وبنــاء عليــه تســعى الباحثــة في هــذه الدراســة إلى تســليط الضـــوء علـــى موضــوع 
حيــوي ومهــم، هو درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة للتخطيــط الاســتراتيجي، 

وعليــه تحــددت مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس الآتــي:
“مــا درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط 
الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس أنفســهم والكــوادر الإدارية بالمدرســة”؟

ويتفرع من السؤال الأسئلة الآتية:
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــاؤل الأول/ م التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــوع؟ ــر الن ــق متغ ــة وف بالمدرس
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــي/ م ــاؤل الثان التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــي؟ ــل العلم ــر المؤه ــق متغ ــة وف بالمدرس
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــث/ م ــاؤل الثال التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــل الإداري؟ ــبرة في العم ــر الخ ــق متغ ــة وف بالمدرس
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي:
التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط . 1

الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم والكــوادر الإداريــة بالمدرســة.
التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط . 2

ــة  ــة بالمدرس ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م الاس
وفــق متغــر النــوع.

التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط . 3
ــة  ــة بالمدرس ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م الاس

وفــق متغــر المؤهــل العلمــي.
التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط . 4

ــة  ــة بالمدرس ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م الاس
ــل الإداري. وفــق متغــر الخــبرة في العم

)7) زينب درويش،  ص326.

ــط  ــادئ التخطي ــت لمب ــة الكوي ــة في دول ــدارس الحكومي ــدراء الم ــة م ــة ممارس ــيري )2020(، درج ــي المط ــف لافي بط )8) ناي
ــزء 3، ص414 . ــدد 188، الج ــرة، الع ــة القاه ــة التربي ــر، كلي ــة الأزه ــة،  جامع ــة التربي ــتراتيجي، مجل الاس
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أهمية الدراسة : 
تتضح أهمية هذه الدراسة في النقاط الأتية:

قد تسهم هذه الدراسة في توعية مديري المدارس الثانوية بأهمية التخطيط الاستراتيجي.. 1
قد تفيد نتائج هذه الدراسة الجهات المعنية في وزارة التعليم لإعداد برامج تدريبية خاصة . 2

في مجال التخطيط الاستراتيجي وأهمية المشاركة الجماعية في التنفيذ. 
قد تسهم هذه الدراسة في تقديم مجموعة من المقترحات تزيد من فعالية الإدارة المدرسية. . 3
تعــد هــذه الدراســة في حــدود علــم الباحثــة أول دراســة تجــري عــلى مديــري مدارس . 4

المرحلــة الثانويــة بمدينــة المــرج تتنــاول موضــوع درجــة ممارســة مديــري المــدارس 
الثانويــة لمهــارات التخطيط الاســتراتيجي.

مصطلحات الدراسة : 
تعــددت وتنوعــت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم التخطيــط الاســتراتيجي 

ــي: ــا يأت ــا م ــتعرض منه نس
 عــرف معجــم المصطلحــات الإداريــة التخطيــط الاســتراتيجي بأنــه: “هــو التخطيــط 
ــي  ــداف الت ــن الأه ــة م ــق مجموع ــل لتحقي ــن البدائ ــة م ــع مجموع ــن وض ــذي يتضم ال
تــم اختيارهــا، مــع القيــام بدراســة منهجيــة للمقارنــة والتقييــم خــلال فــترة طويلــة 

الأجــل، وهــو التخطيــط الــذي يحــدد مســتقبل المنظمــة” )9( . 
كمــا عــرف التخطيــط الاســتراتيجي بأنــه: “عمليــة تكيــف بــين المؤسســة وبيئتهــا 
ــة   ــوة المؤسس ــاط ق ــاف نق ــب اكتش ــا، إذ يتطل ــي لكليهم ــم واقع ــلى تقيي ــتندا ع مس
ونقــاط ضعفهــا، وفحــص البيئــة لمعرفــة الفــرص والتحديــات المحتملــة، وتحديــد كيــف 

ــا”  )10( .  ــة لكليهم ــل طريق ــتجابة بأفض ــة الاس ــن للمؤسس يمك
ــاً بأنــه: عمليــة تقــوم  ــاء عليــه يمكــن تعريــف التخطيــط الاســتراتيجي إجرائي وبن
عــلى وضــع رؤيــة مســتقبلية للمدرســة معتمــدة في ذلــك عــلى تحليــل البيئـــة الداخليــة 
ــي  ــدات الت ــرص والتهدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــة وتحدي ــة للمدرس والخارجي
ــهم في  ــي تس ــتراتيجيات الت ــة الاس ــة لصياغ ــات المتاح ــتثمار كل الإمكان ــا واس تواجهه

ــة. ــر المدرس تطوي
حدود الدراسة: 

تتضمن حدود الدراسة الآتي:
ــة . 1 ــة ممارس ــوع درج ــلى موض ــة ع ــة الحالي ــر الدراس ــة: تقت ــدود الموضوعي الح

ــن  ــتراتيجي م ــط الاس ــرج في التخطي ــة الم ــة بمدين ــة الثانوي ــدارس المرحل ــري م مدي
ــة. ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ وجه

ــوادر . 2 ــن والك ــع المديري ــلى جمي ــة ع ــة الحالي ــر الدراس ــة: تقت ــدود البشري الح
ــرج.  ــة الم ــة بمدين ــة الثانوي ــدارس المرحل ــة بم الإداري

)9) فريــق مــن خــبراء المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة)2007(، معجــم المصطلحــات الإداريــة، القاهــرة ، منشــورات المنظمــة 
العربيــة للتنميــة الإداريــة، ص574.

)10)  نبيل سعد خليل، ص28.
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الحدود المكانية: تقتر الدراسة الحالية على المدارس الثانوية بمدينة المرج.. 3
الحدود الزمنية: تقتر الدراسة الحالية على العام الدراسي )2021 - 2022م(.. 4

الدراسات السابقة:
 ســنتناول فيمــا يأتــي عرضًــا للدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة 

مرتبــة حســب تاريخهــا مــن الأقــدم إلى الأحــدث. 
دراسة أبوهاشم )2007( )11( 

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى واقــع التخطيــط الاســتراتيجي في مــدارس وكالــة 
الغــوث بغــزة والتعــرف عــلى ســبل تطويــره، اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي 
ــغ  ــدارس البال ــرات الم ــري ومدي ــع مدي ــن جمي ــة م ــة الدراس ــت عين ــلي، وتكون التحلي
عددهــم )193( مديــراً ومديــرة، واســتخدمت  الدراســة أداتــين وهمــا الاســتبيان والمقابلة، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بالممارســات المتبعــة في التخطيــط الاســتراتيجي 
أن نســبة مرتفعــة مــن المديريــن يمارســون هــذه العمليــة بصــورة صحيحــة وجيــدة، 
وفيمــا يتعلــق بمتغــرات الدراســة فقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة يــن متوســطات إجابــات المســتجيبين تعــزى لمتغــري النــوع والمؤهــل العلمــي. 

دراسة نورالدين )2008( )12( 
ــة الإدارة  ــتراتيجي بفعالي ــط الاس ــة التخطي ــلى علاق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
المدرســية وتقديــم مقترحــات لزيــادة فاعليــة الإدارة المدرســية، واعتمــدت الدراســة عــلى 
ــم أداة  ــث بتصمي ــام الباح ــة، ق ــداف الدراس ــق أه ــلي، ولتحقي ــي التحلي ــج الوصف المنه
واحــدة للدراســة وهــي اســتبانة موجهــة إلـــى عينـــة الدراســة، وقــد تكونت الاســتبانة 
ــع  ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــالات،  وتك ــلى )5( مج ــت ع ــرة، وزع ــن )60 ( فق م
مديــري المــدارس الحكوميــة الأساســية في محافظــات غــزة ويبلــغ عددهــم )161( مديــراً 
ــت  ــداً بلغ ــة ج ــة عالي ــتجيبين بدرج ــد المس ــة إلى تأيي ــج الدراس ــت نتائ ــرة، وتوصل ومدي
نســبته )48.47( لــدور التخطيــط الاســتراتيجي في تحقيــق فاعليــة الإدارة المدرســية، كمــا 
أقــر المســتجيبون بأهميــة دور كل مــن صياغــة الأهــداف الاســتراتيجية وتحليــل البيئــة 
ــة  ــادة فاعلي ــة في زي ــة المدرس ــالة ورؤي ــة رس ــة وصياغ ــة للمدرس ــة والخارجي الداخلي
الإدارة المدرســية. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
ــرات  ــزى لمتغ ــة تع ــالات الدراس ــع مج ــق بجمي ــتجيبين تتعل ــات المس ــطات إجاب متوس

ــة. ــوع ، ســنوات الخــبرة ، المؤهــل العلمــي، المنطقــة التعليمي الن

)11) محمد خليل أبو هاشم.

)12) مــازن ســليم محمــود نــور الدبــن )2008(، دور التخطيــط الاســتراتيجي في زيــادة فاعليــة الإدارة المدرســية بمحافظــات 
غــزة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم الإدارة التربويــة ، كليــة التربيــة، الجامعــة الإســلامية ، غــزة.
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دراسة الكردي )2010( )13( 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف درجــة تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي فـــي مـــديريات 
ــا،  ــين فيه ــر العامل ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الغربي ــات الضف ــم في محافظ ــة والتعلي التربيـ
بالإضافــة إلـــى بيـــان أثـــر متغــرات الدراســة: الجنــس، والخــبرة، والمســمى الوظيفي، 
ــط  ــق التخطي ــة تطبي ــلى درج ــم ع ــة التعلي ــة التربي ــع مديري ــي، وموق ــل العلم والمؤه
ــة  ــات التربي ــين في مديري ــع العامل ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــتراتيجي. وتك الاس
ــم  ــاملاً. وتـ ــددهم )1190( عـ ــغ عـ ــة، والبال ــة الغربي ــات الضف ــم في محافظ والتعلي
اختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية تكونــت مــن )417( عامــلاً، أي مـــا يقـــارب )35 %( 
مـــن مجتمـــع الدراســة، ولتحقيــق هــدف الدراســة، قامــت الباحثــة بإعــداد اســتبانة، 
وتــم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن هنــاك درجــة متوســطة 
لتطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي في مديريات التربيـــة والتعلـــيم فـــي محافظــات الضفة 
الغربيــة مــن وجهــة نظــر العاملــين فيهــا. كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
متوســطات اســـتجابات العاملــين لدرجــة تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي في مديريــات 

التربيــة والتعليــم في محافظــات الضـــفة الغربيــة. 
دراسة المري)2011( )14( 

ــة في  ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــلى درج ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
محافظــات غــزة للتخطيــط الاســتراتيجي وعلاقتــه بأنمــاط الثقافــة التنظيمية الســائدة 
ولتحقيــق هــدف الدراســة اعتمــد الباحــث على المنهــج الوصفــي التحليــلي وقــام بتصميم 
اســتبانتيه، اســتبانة للتخطيــط الاســتراتيجي وتتكــون مــن )61( فقــرة موزعــة عــلى 
)6( مجــالات، واســتبانة للثقافــة التنظيميــة مكونــة مــن )39( فقــرة موزعــة عــلى )4( 
ــري  ــن مدي ــة، م ــرة مدرس ــر ومدي ــن )110( مدي ــة م ــة الدراس ــت عين ــالات، وتكون مج
المــدارس الثانويــة في محافظــة غــزة، وتوصلــت الدراســة إلى أن درجــة ممارســة مديــري 
المــدارس الثانويــة في محافظــة غــزة للتخطيــط الاســتراتيجي قــد بلغــت )82.18 %( وقــد 
جــاء المجــال الثانــي درجــة ممارســة مديــري المــدارس لصياغــة الرســالة في المرتبــة الأولى  
ــري  ــة مدي ــة ممارس ــس: درج ــال الخام ــل المج ــدره )83.98 %( وحص ــبي ق ــوزن نس ب
المــدارس لتحليــل البيئــة الخارجيــة عــلى الترتيــب الأخــر بــوزن نســبي قــدره ) 79.11(. 

دراسة الحايك  )2018( )15( 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى متطلبــات التخطيــط الاســتراتيجي ومعاينتــه لــدى 

)13)  رنا داود درويش الكردي )2010(، درجة تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية 
من وجهة نظر العاملين فيها، رسالة ماجستير غير منشورة، فـي الإدارة التربويـة بكليـة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في 

نابلس، فلسطين.

ــط  ــزة للتخطي ــات غ ــة في محافظ ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــصري )2011(، درج ــد الم ــى أحم ــال مصطف )14)  كم
ــول  ــم أص ــورة في قس ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــهم، رس ــائدة في مدارس ــة الس ــة التنظيمي ــاط الثقاف ــه بأنم ــتراتيجي وعلاقت الاس

ــزة. ــلامية بغ ــة الإس ــة في الجامع التربي

)15)  أريــج مصطفــي الحايــك )2018(، متطلبــات تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي ومعيقاتــه لــدي مديــري المــدارس الاساســية 
الخاصــة في محافظــة العاصمــة عمــان، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الــشرق الاوســط، كليــة العلــوم التربيــة، الاردن.
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مديــري المــدارس الخاصــة في محافظــة العاصمــة عمــان، واعتمدت عــلى المنهــج الوصفي 
المســحي وتكونــت عينــة الدراســة مــن )368( معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي ومعلمــات 
المــدارس الأساســية الخاصــة، واســتخدمت الدراســة الاســتبيان في جمــع البيانــات والــذي 
تكــون مــن )4( مجــالات وهــي: المتطلبــات الشــخصية – التنظيميــة – البشريــة – المادية، 
ــت  ــتراتيجي كان ــط الاس ــق التخطي ــات تطبي ــر متطلب ــة تواف ــج أن درج ــرت النتائ وأظه
مرتفعــة كلهــا ولمجــال المتطلبــات الماديــة ومتوســطة للمجــال التنظيمــي والمــادي، وأن 
معيقــات تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي كانــت مرتفعــة ولــكل المجــالات. ولــم تكــن 
هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة توافــر متطلبــات التخطيــط الاســتراتيجي 
تعــزى لمتغــرات الجنــس والمؤهــل العلمــي والخــبرة. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة معيقــات تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي 

في المــدارس الأساســية الخاصــة تعــزى لمتغــرات الجنــس والمؤهــل العلمــي والخــبرة. 
دراسة الدرويش ) 2019( )16( 

ــتراتيجي  ــط الاس ــارات التخطي ــر مه ــة تواف ــلى درج ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــم  ــي تمي ــة بن ــة حوط ــة في محافظ ــة الابتدائي ــات المرحل ــدارس البن ــدات م ــدى قائ ل
ــارات  ــر مه ــة تواف ــة لدرج ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــا إذا كان هن ــف عم والكش
التخطيــط الاســتراتيجي، واعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي المســحي، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )224( معلمــاً ومعلمــة تــم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية وتمثــل 
ــة،  ــاً ومعلم ــم )939( معلم ــغ عدده ــة البال ــع العين ــن مجتم ــبته )%25( م ــا نس م
ــة،  ــداف الدراس ــق أه ــبة لتحقي ــي الأداة المناس ــتبيان وه ــة الاس ــتخدمت الدراس واس
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن درجــة توافــر مهــارات التخطيــط 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــم م ــي تمي ــة بن ــة حوط ــدارس محافظ ــدات م ــدى قائ ــتراتيجي ل الاس
ــاري  ــراف معي ــغ )87.3( وبانح ــابي بل ــط حس ــة، بمتوس ــة عالي ــاء بدرج ــات ج المعلم
ــين  ــل ب ــة )05,0( فأق ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف )94.0( ووج
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــي، وع ــل العلم ــر المؤه ــزى لمتغ ــة تع ــة الدراس ــتجابات عين اس
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )05,0( لمتغــرات المرحلــة الدراســية، عــدد ســنوات 

ــتراتيجي. ــط الاس ــال التخطي ــة في مج ــدورات التدريبي ــدد ال ــبرة، ع الخ
دراسة المطري )2020( )17( 

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى درجــة ممارســة مديــري المــدارس الحكوميــة بدولة 
الكويــت لمبــادئ التخطيــط الاســتراتيجي، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي والاســتبانة 
أداةً للدراســة واختيــار عينــة بطريقــة عشــوائية بلغــت)86( مديــراً ومديــرة، وأظهــرت 
ــط  ــت للتخطي ــة الكوي ــة بدول ــدارس الحكومي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــج أن درج النتائ
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــج ع ــرت النتائ ــطة، وأظه ــة متوس ــاءت بدرج ــتراتيجي ج الاس
ــج  ــرت النتائ ــا أظه ــدرسي، كم ــتوى الم ــوع أو المس ــري الن ــاً لمتغ ــة تبع ــة إحصائي دلال

)16) زينب درويش.

)17)  نايف لافي بطي المطيري.
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وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة لدرجــة 
ممارســة التخطيــط الاســتراتيجي بحســب متغــر المؤهــل العلمــي، ووجــود فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة تبعــاً لمتغــر ســنوات الخــبرة.
دراسة الهاشمي )2020( )18( 

هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــلى درجــة ممارســة عمليــات التخطيــط الاســتراتيجي 
ــدارس،  ــري الم ــر مدي ــة نظ ــن وجه ــان م ــلطنة عم ــي في س ــم الأساسـ ــدارس التعلي بم
واعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي، وتــم انتقــاء عينــة عشــوائية مــن مديــري 
ــردة،  ــت )184( مف ــاعديهم بلغ ــان ومس ــلطنة عم ــي بس ــم الأساسـ ــدارس التعلي م
ــمة  ــارة مقس ــت )42( عبـ ــث تضمن ــداد الباح ــن إع ــتبانة م ــة اس ــتخدمت الدراس واس
عــلى خمســة عنــاصر، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن درجـــة ممارســـة إدارة المدرســة 
ــة  ــالات الدراس ــق مج ــتراتيجي وف ــط الاس ــات التخطي ــة لعملي ــات التعليمي بالمحافظ
جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا توصلــت الدراســة لعــدد مــن المقترحــات لزيــادة درجــة 
ممارســة عمليات التخطيط الاســتراتيجي بمـــدارس التعلـــيم الأســاسي في ســلطنة عمان 

مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس.
دراسة الزبيدي)2021( )19( 

هدفــت الدراســة إلي التعــرف عــلي درجــة توافــر متطلبــات التخطيــط الاســتراتيجي 
لــدى مديــري المــدارس مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الحكوميــة في لــواء ناعــور، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، ولجمــع البيانــات تــم تطويــر اســتبانة 
ــط  ــات التخطي ــالات، الأول: متطلب ــة مج ــلى ثلاث ــة ع ــرة موزع ــن )26( فق ــة م مكون
الاســتراتيجي البشريــة وتكــون مــن)12( فقــرة، والثانــي: متطلبــات التخطيــط 
الاســتراتيجي التنظيميــة وتكــون مــن )8( فقــرات، والمجــال الثالــث: متطلبــات التخطيط 
الاســتراتيجي الإداريــة وتكــون مــن)6( فقــرات، وتــم التأكــد مــن صــدق الأداة وثباتهــا، 
وتــم تطبيقهــا عــلى عينــة تكونــت مــن )177( معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي مــدارس 
ــة  ــج الدارس ــرت نتائ ــان، وأظه ــة عم ــة العاصم ــية في محافظ ــور الأساس ــواء ناع ل
ــر  ــة تواف ــلى درج ــطة ع ــة متوس ــة بدرج ــت متوافق ــة كان ــة الدراس ــتجابات عين أن اس
ــي  ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــدارس م ــري الم ــدى مدي ــتراتيجي ل ــط الاس ــات التخطي متطلب

ــور. ــواء ناع ــة في ل ــدارس الحكومي الم
التعليق على الدراسات السابقة:

ــط الاســتراتيجي في  ــق بالتخطي ــم عرضــه مــن دراســات ســابقة تتعل ــا ت بالنظــر لم
ــلى  ــا ع ــت في اعتماده ــد اتفق ــابقة ق ــات الس ــظ أن الدراس ــة، يلُح ــات التعليمي المؤسس
المنهــج الوصفــي منهجــاً مناســباً لطبيعــة الدراســة، كمــا يلُحــظ أن جميــع الدراســات 
اســتخدمت أســلوب الاســتبيان أداة وحيــدة لجمــع البيانــات مــا عــدا دراســة أبوهاشــم 

)18)  علي خادم عبدالله الهاشمي وآخرون)2020(، درجة ممارسة عمليات التخطيط الاستراتيجي بمدارس التعليم الأساسـي في سلطنة 
عمان من وجهة نظر مديري المدارس، مجلة جامعة الفيوم للعلوم النفسية والتربوية، المجلد 14،  الجزء 2.

)19)  مها الزبيدي.
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)2007( )20(  التــي اســتخدمت اســلوب الاســتبيان والمقابلــة معــاً، وفيمــا يتعلــق بعينــة 
الدراســة يلُحــظ  أن دراســة درويــش)2019( )21( ، ودراســة الحايــك)2018( )22( ، ودراســة 
ــدارس  ــري الم ــق مدي ــدى تطبي ــة م ــين لمعرف ــتهدفت المعلم ــد اس ــدي )2021( )23(  ق الزبي
ــة  ــن )2008( )24( ، ودراس ــور الدي ــة ن ــتهدفت دراس ــا اس ــتراتيجي، بينم ــط الاس للتخطي
المــري)2011( )25( ، ودراســة المطــري)2020( )26( ، مديــري المــدارس للتوصــل لمعلومات 
ــق بالتخطيــط الاســتراتيجي، بينمــا اســتهدفت دراســة الهاشــمي)2020( مديــري  تتعل
ــلى  ــردي)2010( ع ــة الك ــزت دراس ــا رك ــاعديهم، بينم ــاسي ومس ــم الأس ــدارس التعلي م

عينــة مــن العاملــين في مديريــات التربيــة والتعليــم.
ــج  ــلى المنه ــا ع ــابقة في اعتماده ــات الس ــع الدراس ــة م ــة الحالي ــابه الدراس وتتش
ــع  ــتبيان أداةً لجم ــتخدامها الاس ــة، واس ــة الدراس ــباً لطبيع ــاً مناس ــي منهج الوصف
البيانــات، لكنهــا تختلــف عنهــا في اعتمادهــا عــلى وجهة نظــر الكــوادر الإداريــة بالمدارس 
الثانويــة في قيــاس درجــة ممارســة مديــري المــدارس للتخطيــط الاســتراتيجي، بالإضافــة 
إلى وجهــة نظــر مديــري المــدارس أنفســهم، كمــا تنفــرد الدراســة الحاليــة عــن باقــي 
الدراســات الأخــرى في تناولهــا لموضــوع التخطيــط الاســتراتيجي عــلى مســتوى المــدارس 
ــابقة في  ــات الس ــن الدراس ــة م ــة الحالي ــتفادت الدراس ــرج، واس ــة الم ــة في مدين الثانوي
تطويــر أداة الدراســة وبنــاء عباراتهــا، واختيــار الأســاليب الإحصائيــة المناســبة لتحليــل 

البيانــات.
الإطـــار الـــنظــري:

)1( مفهوم التخطيط الاستراتيجي: 
أحدثــت التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة التــي أثــرت عــلى أهــداف 
ــية،  ــو الإدارة المدرس ــاه نح ــر الاتج ــا إلى تغ ــم فيه ــلوب التعل ــا وأس ــة ومناهجه المدرس
نتيجــة لتغــر النظــرة نحــو العمليــة التعليميــة، ووظيفــة المدرســة، ممــا كان لــه الأثــر 
في تطويــر وظائــف مديــر المدرســة ومســؤولياته، وتغــر أدواره المرتبطــة بتلــك الوظائــف 

ومنهــا دور مديــر المدرســة في التخطيــط التربــوي، والتخطيــط الاســتراتيجي  )27( .
ويعــد التخطيــط الاســتراتيجي أســلوباً جديــداً في التخطيــط التربــوي والإدارة 
ــاق  ــم الاتف ــم يت ــة، ول ــالات المختلف ــم والمج ــن المفاهي ــة م ــن مجموع ــة، يتضم التعليمي
عــلى تعريــف محــدد لــه، وعــلى ذلــك فمــن الــضروري وصــف وتحليــل هــذا الأســلوب في 

)20) محمد خليل أبو هاشم.

)21) زينب درويش.

)22) أريج مصطفي الحايك.

)23)  مها  الزبيدي.

)24)  مازن سليم محمود نور الدبن.

)25) كمال مصطفى أحمد المصري.

)26) نايف لافي بطي المطيري.

)27) صفاء محمد علي مجاهد )2013(، أساسيات في الإدارة والتخطيط التربوي، الرياض، دار الزهراء، ص323.
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التخطيــط مــن خــلال رؤى متعــددة كــي نتمكــن مــن فهمــه، ومــن هــذا المنطلــق ســيتم 
ــذا  ــت ه ــي تناول ــط والت ــي وردت في أدب التخطي ــات الت ــن التعريف ــة م ــرض مجموع ع

ــي: ــو الآت ــل النح ــك ع ــلوب وذل الأس
ــة، ولا  ــو أداة إداري ــارات، وه ــع الاختي ــه: صن ــتراتيجي بأن ــط الاس ــرف التخطي يع
تســتخدم إلا لغــرض واحــد – مثــل بقيــة الأدوات الإداريــة الأخــرى- ألا وهــو مســاعدة 
ــة  ــاعد المؤسس ــتراتيجي أن يس ــط الاس ــن للتخطي ــل، ويمك ــل أفض ــة في أداء عم المؤسس
ــن  ــة م ــة في البيئ ــرات الحادث ــتجابة للتغ ــا في الاس ــا وأولوياته ــز نظرته ــلى أن ترك ع
ــها،  ــداف نفس ــق الأه ــاه تحقي ــون باتج ــة يعمل ــراد المؤسس ــن أن أف ــا وأن يضم حوله
ــمول  ــد والش ــة الأم ــرة الطولي ــة النظ ــاء صف ــو إضف ــتراتيجي ه ــة اس ــود بكلم والمقص

ــط. )28(   ــلى التخطي ع
كمــا عــرف بأنــه: “عمليــة اتخــاذ قــرارات مســتمرة بنــاء عــلى معلومــات ممكنــة 
مســتقبلية عــن هــذه القــرارات وآثارهــا في المســتقبل، ووضــع الأهــداف والاســتراتيجيات 

ــذ الخطــط والبرامــج المحــددة”. )29(   ــة، والتأكــد مــن تنفي والبرامــج الزمني
التخطيــط  والمدرســية  التربويــة  الإدارة  في  المصطلحــات  معجــم  عــرف  كمــا 
لاســتراتيجي بأنــه:  “أحــد أنــواع التخطيــط طويلــة الأجــل، الــذي  يتعــدى التركيــز عــلى 
مجــالات العمليــات الجاريــة إلى تقديــر العوامــل الخارجيــة والبيئيــة، ويهتــم التخطيــط 
ــا  ــد مزاياه ــتثمار وتحدي ــطة والاس ــدة للأنش ــالات الجدي ــد المج ــتراتيجي بتحدي الاس

ــدات”. )30(  ــرص وتهدي ــن ف ــا م ــط به ــا يرتب ــر م ــبية وتقدي النس
وفي مجــال التعليــم عرفــت لينــد بلــوم Lind Bloom(( التخطيــط الاســتراتيجي بأنــه: 
ــة أو  ــط بالمدرس ــا يحي ــي م ــذي يراع ــتقبلي ال ــط المس ــن التخطي ــوع م ــك الن ــو ذل “ه
ــر تأثــرا في قوتهــا مــن القــوى،  ــة بوصفهــا أكث المؤسســة مــن قــوى وعوامــل خارجي
ــرص  ــتطلاع الف ــاف واس ــة اكتش ــهم في إمكاني ــا يس ــة بم ــة في المدرس ــل الداخلي والعوام

ــة”. )31(  ــتقبل المدرس ــة لمس ــدة والمتاح ــات الجدي والإمكان
ــه  ــاس أن ــلى أس ــتراتيجي ع ــط الاس ــوب Robert(( للتخطي ــرت ك ــر روب ــا ينظ كم
ــن  ــات م ــا ممارس ــج عنه ــي ينت ــتقبلي الواع ــح المس ــاركة والمس ــف بالمش ــة  تتص عملي
ــق بــين برامجهــا والفــرص المتاحــة مــن  ــة تعمــل عــلى التوفي ــل المؤسســة التعليمي قب
أجــل خدمــة المجتمــع، ويذهــب )روبــرت كــوب( إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يؤكــد عــلى 
ــا  ــي حدوده ــة إلى تخط ــة التعليمي ــؤدي بالمؤسس ــلوب ي ــتراتيجي أس ــط الاس أن التخطي

ــع  )32( .  ــرى في المجتم ــات الأخ ــع المؤسس ــل م ــة والتفاع ــلى البيئ ــاح ع والانفت

)28) غسان مدحت خير الدين )2012(، مدخل إلى الفكر الاستراتيجي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص18.

)29) صفاء محمد علي مجاهد، ص330.

)30) رضــا إبراهيــم المليجــي )2011(، معجــم المصطلحــات في الإدارة التربويــة والمدرســية، الإســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة، 
ص505.

ــة،  ــورس الدولي ــة ح ــم، مؤسس ــودة التعلي ــير ج ــوء معاي ــتراتيجي في ض ــط الاس ــي )2011(، التخطي ــد الجارح )31)  أحم
ص12. الإســكندرية، 

)32)  محمد حسنين العجمي ، ص393. 
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وبنــاء عــلى مــا ســبق يمكــن القــول إن التخطيــط الاســتراتيجي هــو مركــب يتضمــن 
عــدداً مــن العنــاصر وهــي: التخطيــط طويــل المــدى، دراســة عوامــل البيئــة الداخليــة 
ــات والفــرص  ــات المؤسســة، اكتشــاف التحدي ــة للمؤسســة، اســتثمار إمكاني والخارجي
ــط الاســتراتيجي يمكــن أن  المتاحــة. كمــا يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أن التخطي

يحقــق للمؤسســة التعليميــة عــدداً مــن الأهــداف أهمهــا: 
توحيد أهداف المؤسسة.. 1
الاستجابة للتغرات البيئية المحيطة بالمؤسسة.. 2
 الانفتاح على البيئة والتفاعل مع المجتمع. . 3

)2( أهمية التخطيط الاستراتيجي:
ــات، إذ  ــبة للمؤسس ــبرى بالنس ــة ك ــتراتيجي ذات أهمي ــط الاس ــة التخطي ــد عملي تع
إنهــا تشــمل المؤسســة والعاملــين فيهــا ومــا تحويــه بيئتهــا الداخليــة مــن نقــاط قــوة 
وضعــف ومــا تتضمنــه بيئتهــا الخارجيــة مــن فــرص وتهديــدات فضــلا عــن أنشــطتها 
ــط  ــة التخطي ــن أهمي ــا. وتكم ــي تمتلكه ــدرة الت ــة والمق ــارات والمعرف ــا والمه وموارده
ــات  ــل إلى المخرج ــن التوص ــا م ــه يمكنه ــية في أن ــلإدارة المدرس ــبة ل ــتراتيجي بالنس الاس
التــي تبنــى عليهــا ســمعة المدرســة ومســاعدتها في تطويــر أنشــطتها التشــغيلية وهــي 

ــة  )33( . تعــد بمثابــة الوســيلة التــي يمكــن بمســاعدتها تحقيــق الأهــداف التنظيمي
ويمكــن إظهــار أهميــة التخطيــط الاســتراتيجي في المؤسســات التعليميــة مــن خــلال 

النقــاط الآتيــة  )34( : 
ــة . 1 ــرات في البيئ ــؤ بالتغ ــة التنب ــع درج ــلى رف ــتراتيجي ع ــط الاس ــاعد التخطي يس

ــا.  ــم معه ــة التأقل ــة وكيفي ــات التعليمي ــة والمؤسس المحيط
ــا . 2 ــول م ــادي ح ــل إرش ــة بدلي ــات التعليمي ــتراتيجي المؤسس ــط الاس ــزود التخطي ي

ــه.  ــة لتحقيق ــعى المؤسس ــذي تس ال
ــة . 3 ــاب العلاق ــام كل أصح ــة أم ــورة المؤسس ــتراتيجي ص ــط الاس ــح التخطي يوض

ــراد(. ــين،  والأف ــة، والعامل )الطلب
يســاعد التخطيــط الاســتراتيجي عــلى وضــع مجموعــة مــن المقاييــس المحــددة التــي . 4

تســاعد عــلى تحقيــق النجــاح المســتمر. 
يعد أسلوباً جديداً واسعَ النطاقِ على المستوى الاستراتيجي. . 5

الإجراءات المنهجية للدراسة:
يتناول هذا الجانب وصفاً مفصلاً للإجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن 
ذلك تعريف المنهج المستخدم في الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وبناء أداة الدراسة والتأكد 

من صدقها وثباتها، والأساليب الإحصائية المستخدمة، وفيما يأتي وصف لهذه الإجراءات.   

)33) أريج مصطفي الحايك ، ص15.

)34) ســليمان البــدري وآخــرون)2021(، أثــر التخطيــط الاســتراتيجي عــلى جــودة التعليــم العــالي: دراســة ميدانيــة عــلى أعضاء 
هيئــة التدريــس بكليــة الاقتصــاد بجامعــة بنغــازي، المؤتمــر الــدولي حــول ضمــان جــودة مؤسســات التعليــم العــالي، جامعــة 

بنغــازي، ص 21.
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)1( منهج الدراسة:
اتبعــت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي نظــرا لملاءمتــه لطبيعتهــا، ويعــرف المنهج 
الوصفــي بأنــه: “ أحــد أشــكال التحليــل والتفســر العلمــي المنظــم لوصــف الظاهــرة أو 
مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن 

الظاهــرة أو المشــكلة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســات الدقيقــة” )35( . 
)2( مجتمع الدراسة:

ــث  ــوم الباح ــي يق ــرة الت ــردات الظاه ــع مف ــة: “جمي ــع الدراس ــد بمجتم يقص
ــدارس  ــري الم ــع مدي ــلي جمي ــة ع ــة الحالي ــع الدراس ــتمل مجتم ــتها” )36( ، ويش بدراس
ــود  ــدم وج ــرا لع ــرج، ونظ ــة الم ــوي بمدين ــم الثان ــة التعلي ــة بمرحل ــوادر الإداري والك
إحصائيــة دقيقــة في )مكتــب التعليــم الثانــوي ببلديــة المــرج( تشــتمل عــلي عــدد مديــري 
ــلي  ــة ع ــت الباحث ــل، حرص ــكل مفص ــوي بش ــم الثان ــة التعلي ــة المرحل ــوادر الإداري والك
زيــارة المــدارس الثانويــة في مدينــة المــرج لإجــراء مســح لمجتمــع الدراســة، ومــن خــلال 
ــوادر  ــن والك ــدد المديري ــلي ع ــتمل ع ــة تش ــلي إحصائي ــول ع ــم الحص ــدارس ت ــارة الم زي
الإداريــة بمرحلــة التعليــم الثانــوي بشــكل كامــل وبلــغ عددهــا )12( مديــراً و)99( فــرداً 
مــن الكــوادر الإداريــة والجــدول رقــم )1( يوضــح توزيــع مــدارس المرحلــة الثانويــة في 

ــة المــرج. مدين
الجدول رقم )1(: يوضح توزيع مجتمع الدراسة بحسب المدارس:

عدد المديريناسم المدرسةم
عدد الكوادر 

الإدارية
النسبةالمجموع

9.9 %11011النهضة1

9.0 %1910عمر المختار2

5.5 %156أسماء بنت أبي بكر3

9.9 %11011القرضابية4

8.1 %189الحرية5

9.9 %11011طارق بن زياد6

9.9 %11011جيل الثورة7

9.0 %1910جمال عبد الناصر8

7.2 %178عبد الله الفيل9

6.3 %167صالح إدريس10

9.9 %11011الضياء11

5.4 %156الوحدة العربية12

100 %1299111المجموع

)35) سامي محمد ملحم )2002(، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، عمان، دار المسيرة للطباعة والنشر، ص324.

ــاب  ــل الباحــث إلى إعــداد البحــث العلمــي، ط3، صنعــاء، دار الكت ــد الغنــي محمــد إســماعيل العمرانــي )2012(، دلي )36) عب
ــي، ص121. الجامع
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 المتغرات الديموغرافية لمجتمع الدراسة: 
يتنــاول هــذا الجانــب التحليــل الإحصائــي لبيانــات مجتمــع الدراســة مــن المديريــن 

والكــوادر الإداريــة، كمــا وردت في أداة الدراســة، والجــدول رقــم )2( يوضــح ذلــك.
الجدول رقم )2(: يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المتغرات الديموغرافية 

النسبةعدد المديرينالفئةالمتغر
عدد الكوادر 

الإدارية
النسبة

النوع

44.4 %75.044 %9ذكر

55.6 %25.055 %3أنثى

100.099100.0 %12المجموع

سنوات الخبرة

8.1 %0.008 % 0أقل من 5 سنوات

16.2 %16.716 %2من5 الى 10سنوات

38.4 %16.738 %2من10 الى 20 سنة

66.73737.4 %8أكثر من 20 سنة

100.0 %100.099 %12المجموع

المؤهل العلمي

28.3 %8.328 %1دبلوم متوسط

6.1 %8.36 %1دبلوم عالي

42.4 %50.042 %6ليسانس

23.2 %33.323 %4بكالوريوس

100.0 %100.099 %12المجموع

ــع  ــة لمجتم ــات الديموغرافي ــل البيان ــن تحلي ــذي يتضم ــم )2( ال ــدول رق ــلال الج ــن خ م
الدراســة مــن مديــري المــدارس الثانويــة يتبــين أن نســبة الذكــور كانــت الأعــلى وبلغــت 
)75.0 %( وهــي تمثــل أكثــر مــن نصــف حجــم المجتمــع، في حــين بلغــت نســبة الإنــاث 
ــر مــن 20  ــة )أكث )25.0 %(، أمــا متغــر ســنوات الخــبرة فكانــت النســبة الأعــلى للفئ
ســنة( وبلغــت )66.7 %(، وجــاءت في الترتيــب نفســه نســبة كل مــن الفئــة )مــن 5 إلى 
ــة )مــن 10 إلى 20 ســنة( وبلغــت )16.7 %(، وفيمــا يخــص المؤهــل  10 ســنوات( والفئ
ــه المؤهــل  العلمــي يلُحــظ أن النســبة الأعــلى كانــت )ليســانس( وبلغــت )50.0 %(، يلي
ــن  ــرة كل م ــة الأخ ــاءت في المرتب ــبته )33.3 %(، وج ــت نس ــوس( بلغ العلمي)بكالوري
ــت  ــتراتيجي( وبلغ ــط الاس ــال التخطي ــوم ع ــط( و)دبل ــوم متوس ــي )دبل ــل العلم المؤه

نســبتهما)8.3 %(. 
كما يتبين من الجدول رقم )2( الذي يتضمن تحليل البيانات الديموغرافية لمجتمع الدراسة 
من الكوادر الإدارية أن نسبة الإناث كانت الأعلى وبلغت )55.6 %( وهي تمثل أكثر من نصف 
حجم المجتمع، في حين بلغت نسبة الذكور )44.4 %(، أما متغر سنوات الخبرة فكانت النسبة 
الأعلى للفئة )من 10 إلى 20 سنة( وبلغت )38.4 %(، يليها نسبة الفئة )أكثر من 20 سنة( 
وبلغت )37.4 %(، ثم نسبة الفئة )من 5 إلى 10 سنوات( وبلغت نسبتها )16.2 %(، وفي المرتبة 
الأخرة كانت الفئة )أقل من 5 سنوات( وبلغت )8.1 %(، وفيما يخص المؤهل العلمي لوحظ 
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أن النسبة الأعلى كانت )ليسانس( وبلغت )42.4 %(، يليه المؤهل العلمي)بكالوريوس( بلغت 
المرتبة  وفي   )% 28.3( نسبته  وبلغت  )دبلوم متوسط(  العلمي  المؤهل  ثم   ،)% 6.1( نسبته 

الأخرة كانت نسبة المؤهل العلمي )دبلوم عالي( ونسبته بلغت )28.3 %(. 
)3( أداة الدراسة :

ــا  ــين أحدهم ــتبيان في صورت ــاء اس ــة ببن ــت الباحث ــة قام ــداف الدراس ــلي أه ــاء ع بن
موجــه للمديريــن والثانــي موجــه للكــوادر الإداريــة، لهــذا الغــرض واعتمــد في ذلــك عــلي 
عــدد مــن المراجــع والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بدرجــة ممارســة مديــري المــدارس 
التخطيــط الاســتراتيجي وهــي دراســة أبــو هاشــم )2007( ودراســة المطــري  )2020( 
ــتبيان  ــون الاس ــه تك ــاء علي ــري )2011(، بن ــة الم ــغ )2013( ودراس ــة الصاي ودراس
ــرة،  ــن )20( فق ــة( م ــوادر الإداري ــه للك ــن والموج ــه للمديري ــة )الموج ــه المبدئي في  صورت
ــي  ــن الآت ــتجابات م ــلم الاس ــون س ــة وتك ــوره إيجابي ــرات بص ــة الفق ــت صياغ وكان
ــح  ــا يوض ــتبيان خطاب ــن الاس ــا  تضم ــدا ( كم ــادرا- أب ــا – ن ــا – أحيان ــا – غالب :)دائم

ــد عــلي سريــة المعلومــات. الغــرض مــن الدراســة والتأكي
صدق أداة الدراسة:

يقصــد بالصــدق: “صلاحيــة الأداة لقيــاس مــا وضعــت مــن أجــل قياســه، وصدقهــا 
في قيــاس الســمة أو الســمات التــي يريــد الباحــث قياســها” )37( . وللتحقــق مــن صــدق 
ــدق  ــين، والص ــدق المحكم ــا: ص ــدق، وهم ــن الص ــين م ــتخراج نوع ــم اس ــة ت أداة الدراس

ــي: ــا يأت ــا فيم ــي )Statistical Validity( ، نوضحهم الإحصائ
أ.  صدق المحكمين:

ــة عــلي عــدد مــن  وللتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة عرضــت أداة الدراســة الحالي
ــة  ــة التربي ــة بكلي ــال الإدارة التربوي ــين في مج ــن المتخصص ــس م ــة التدري ــاء هيئ أعض
المــرج، الذيــن أوصــوا بصلاحيتهــا للتطبيــق بعــد إجــراء التعديــلات التــي أشــاروا إليهــا.

: )Statistical Validity ( ب. الصدق الإحصائي
ــوادر  ــن والك ــين للمديري ــا الموجهت ــة في صورتيه ــدق أداة الدراس ــن ص ــق م للتحق
ــة  ــة درج ــتخدم لمعرف ــاس يس ــو مقي ــي فه ــدق الإحصائ ــتخدام الص ــة باس الإداري
صــدق المبحوثــين مــن خــلال إجاباتهــم، ويحســب صــدق المقيــاس مــن خــلال معادلــة 
الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات، وتــتراوح قيمــة كل مــن الثبــات والصــدق بــين الصفــر 
Statistical Validi- ــدق  ــة الص ــتخدام طريق ــة باس ــت الباحث ــح، قام ــد الصحي )والواح

ty(، وبلغــت قيمــة معامــلات صــدق أداة الدراســة )0.945( للكــوادر الإداريــة، و)0.935( 
ــرات الأداة  ــاس وأن فق ــدق المقي ــبرر ص ــذا ي ــة وه ــدق عالي ــات ص ــي درج للمديرين، وه

ــه. ــاس مــا صممــت مــن أجل تعكــس قدرتهــا عــلى قي
 ثبات أداة الدراسة:

ــة، أي  ــات أو الدق ــي الثب ــي تعن ــة في الأداة الت ــة الموثوقي ــات الأداة إلى: “درج ــر ثب يش

ــج  ــان ، دار المناه ــة، عم ــائله الإحصائي ــه وس ــه وأدوات ــة مناهج ــي في التربي ــث العلم ــة )2009(، البح ــلي عطي ــن ع )37) محس
ــع، ص108.   ــشر والتوزي للن
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مــدى دقــة النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا عنــد التطبيــق”))38((، وللتأكــد مــن مــدى 
ــة  ــوادر الإداري ــن والك ــين للمديري ــا الموجهت ــة في صورتيه ــة والمتمثل ــة أداة الدراس ملاءم
المســتخدمتان في جمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة، تــم إجــراء دراســة اســتطلاعية 
عــلى عينــة مــن مجتمــع الدراســة بلــغ قوامهــا )20( مفــردة، وطبقــت معادلــة )ألفــا-

ــة  ــا قيم ــة )0.894(، أم ــوادر الإداري ــات أداة الك ــل ثب ــة معام ــت قيم ــاخ(، وبلغ كرونب
معامــل ثبــات أداة المديريــن )0.875( فقــد بلغــت )0.894(، وهــي درجــات ثبــات عاليــة، 

وهــذا يــدل عــلى أن أداة الدراســة اتســمت بالثبــات وبدرجــة عاليــة مــن التميــز.
)4( الأساليب الإحصائية:

ــل  ــم تحلي ــا، ت ــعى إلى تحقيقه ــي تس ــداف الت ــة والأه ــة الدراس ــلى طبيع ــاء ع بن
ــة: ــة الآتي ــاليب الإحصائي ــتخدام الأس ــا باس بياناته

التكرارات والنسب المئوية، لتوضيح خصائص أفراد مجتمع الدراسة.. 1
معامل ألفا كرو نباخ، لحساب معامل الثبات.. 2
3 .)Statistical Validity( معامل الصدق الإحصائي
المتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري، لتوضيــح اســتجابات أفــراد مجتمــع . 4

الدراســة.
استخدام اختبار )t( لعينتين مستقلتين.. 5
اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن )One Way ANOVA( لإيجــاد الفروق في اســتجابات . 6

ــة. ــراد مجتمع الدراس أف

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــداف  ــاً لأه ــك وفق ــتها وذل ــة ومناقش ــج الدراس ــرض لنتائ ــب ع ــذا الجان ــاول ه يتن

ــل: ــك بالتفصي ــرض ذل ــي ع ــا يأت ــئلتها، وفيم ــة وأس الدراس

الإجابة على تساؤلات الدراسة:
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــاؤل الأول: م التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

بالمدرســة؟
ــم  ــتراتيجي ت ــط الاس ــة للتخطي ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــد درج لتحدي
حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لفقــرات الاســتبيان، علمــاً بــأن 
ــري لأداة  ــط النظ ــع الوس ــة م ــم بالمقارن ــة تت ــرات والأداة مجتمع ــة للفق ــة الموافق درج

الدراســة الــذي يســاوي )3(، وذلــك كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم)3(: 

)38))(  مجدي صلاح طه المهدي ) 2019(، مناهج البحث التربوي، القاهرة، دار الفكر العربي، ص257.
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الجدول رقم )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لفقرات ممارسة التخطيط الاستراتيجي

فقراتم

الكوادر الإداريةالمديرون

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

1.
التخطيــط  أهميــة  المدرســة  مديــر  يــدرك 

تيجي لاســترا ا
4.660.494.360.86

.2
ــط  ــق مفهــوم التخطي ــة إلى تحقي ــر المدرس مدي

ــتراتيجي الاس
4.660.494.420.74

3.
ــن  ــية م ــة المدرس ــة الخط ــر المدرس ــتق مدي يش

ــم ــوزارة التعلي ــتراتيجية ل ــط الاس الخط
4.580.374.570.68

4.
ــث  ــات للبح ــة الاجتماع ــر المدرس ــد مدي يعق
ــتراتيجي ــط الاس ــال التخطي ــاور في مج والتش

4.500.514.240.88

5.
يــشرك مديــر المدرســة جميــع المعلمــين في 

الاســتراتيجية الخطــة  إعــداد 
3.910.903.851.12

6.
يــشرك مديــر المدرســة المجتمــع المحــلي في إعــداد 

ــتراتيجية الخطة الاس
3.301.243.551.23

7.
ــة  ــة رؤي ــلى صياغ ــة ع ــر المدرس ــرص مدي يح
ــاء  ــين وأولي ــدى المعلم ــة ل ــة ومفهوم واضح

ــلي ــع المح ــور والمجتم الأم
4.330.884.310.89

8.
يحــرص مديــر المدرســة عــلى توضيــح رســالة 

المدرســة لجميــع المعنيــين
4.830.884.410.90

9.
يراعــي مديــر المدرســة الظــروف الواقعيــة عنــد 

صياغــة الرســالة
4.750.384.380.81

10.
يضــع مديــر المدرســة مجموعــة مــن الأهــداف 

المتنوعــة )طويلــة المــدى وقصــرة المــدى(
4.410.454.280.82

11.
ــداف  ــة أه ــلى صياغ ــة ع ــر المدري ــرص مدي يح

ــاس ــة للقي قابل
4.580.664.170.94

12.
يقــوم مديــر المدرســة بعمليــة التقييــم المســتمر 

ــة لإمكانات المدرس
4.830.384.460.81

13.
ــية  ــل )السياس ــة العوام ــر المدرس ــل مدي يحل
ــة ــة بالمدرس ــة( المحيط ــة والثقافي والاجتماعي

4.330.774.300.81

14.
ــة في  ــرص المتاح ــة الف ــر المدرس ــتثمر مدي يس

ــة ــة الخارجي البيئ
4.410.794.901.12

15.
ــتراتيجية  ــة الاس ــة الخط ــر المدرس ــع مدي يض
لمواجهــة التحديــات التــي قــد تعــترض العمــل 

ــدرسي الم
4.500.674.440.75
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16.
ــؤوليات  ــام والمس ــة المه ــر المدرس ــوزع مدي ي
ــة ــتركين في الخط ــطة والمش ــادة الانش ــلى ق ع

4.660.284.580.74

17.
يعــى مديــر المدرســة إلى وضــع جــدول زمنــي 

واضــح لأنشــطة الخطــة
4.580.494.690.61

18.
ــين  ــع المعني ــة م ــة الخط ــر المدرس ــع مدي يراج
مــن وقــت لآخــر لمعرفــة مــدى تحقيــق 

الأهــداف
4.000.514.370.85

19.
يســتفيد مديــر المدرســة مــن التغذيــة الراجعــة 

الحاليــة في بنــاء الخطــط المســتقبلية
4.580.854.580.85

المســتوى العــام للتخطيــط الاســتراتيجي مــن وجهــة 
نظــر مديــري المــدارس والكــوادر الإداريــة

4.460.313.821.27

يتضــح مــن خــلال الجــدول )3( أن المتوســطات الحســابية لفقــرات مســتوى التخطيــط 
الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم تراوحــت بــين )3.30-4.83( 
وانحرافــات معياريــة )1.24-0.28( حيــث جــاءت فقــرة “ يقــوم مديــر المدرســة بعمليــة 
ــابي )4.83(  ــط حس ــة الأولى بمتوس ــة “ في المرتب ــات المدرس ــتمر لإمكان ــم المس التقيي
ــة  ــعى إلى دراس ــة يس ــر المدرس ــأن مدي ــك ب ــر ذل ــد يف ــاري )0.88(، وق ــراف معي وانح
الإمكانــات دراســة واقعيــة مــن أجــل تحقيــق التكيــف، وممــا يســهل عمليــة التقييــم 
هــو محدوديــة الإمكانــات في معظــم المــدارس بمدينــة المــرج بوصفهــا تقــع في مناطــق 
ــع  ــة المجتم ــر المدرس ــشرك مدي ــرة “ ي ــرة الفق ــة الأخ ــاءت في المرتب ــين ج ــة، في ح ريفي
ــاري )1.24(،   ــراف معي ــط )3.30( وانح ــتراتيجية” بمتوس ــة الاس ــداد الخط ــلي في إع المح
ــة  ــين المدرس ــز ب ــم الحواج ــذي يقي ــدي ال ــي التقلي ــام  التعليم ــك إلى النظ ــود ذل ــد يع وق
والمجتمــع المحــلي،  وبوجــه عــام فــإن المتوســط العــام للتخطيــط الاســتراتيجي قــد بلــغ 
ــلى،  ــه أع ــد أن ــري نج ــط النظ ــه بالمتوس ــاري )0.31( وبمقارنت ــراف معي )4.46( وانح
وهــذا يعنــى أن درجــة ممارســة التخطيــط الاســتراتيجي كانــت مرتفعــة مــن وجهــة 
ــاً  ــأن بعض ــر ذلك ب ــد يف ــرج، وق ــة الم ــوي بمدين ــم الثان ــدراس التعلي ــري م ــر مدي نظ
مــن مهــارات إعــداد الخطــة الاســتراتيجية تعــد جوهــر العمــل الإداري والتــي قــد يكــون 

ــه.  المديــر أكتســبها مــن خــلال ممارســة عمل
كمــا يتضــح مــن خــلال الجــدول )3( أن المتوســطات الحســابية لفقــرات مســتوى 
التخطيــط الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر الكــوادر الإداريــة تراوحــت بــين )3.55-4.90( 
ــة  ــر المدرس ــتثمر مدي ــرة “ يس ــاءت فق ــث ج ــة )1.23-0.61( حي ــات معياري وانحراف
ــابي )4.90(  ــط حس ــة الأولى بمتوس ــة”، في المرتب ــة الخارجي ــة في البيئ ــرص المتاح الف
ــة   ــر انفتاحــاً عــلى البيئ ــاري )1.12(، ممــا يعنــي أن مديــر المدرســة أكث وانحــراف معي
مــن وجهــة نظــر الكــوادر الإداريــة بالمدرســة، في حــين جــاءت في المرتبــة الأخــرة الفقــرة 
ــط  ــتراتيجية” بمتوس ــة الاس ــداد الخط ــلي في إع ــع المح ــة المجتم ــر المدرس ــشرك مدي “ي
ــط  ــام للتخطي ــط الع ــإن المتوس ــام ف ــه ع ــاري )1.23(، وبوج ــراف معي )3.55( وانح
الاســتراتيجي قــد بلــغ )3.82( وانحــراف معيــاري )1.27( وبمقارنتــه بالمتوســط النظري 
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ــت  ــتراتيجي كان ــط الاس ــة التخطي ــة ممارس ــى أن درج ــذا يعن ــلى، وه ــه أع ــد أن نج
مرتفعــة مــن وجهــة نظــر الكــوادر الإداريــة بمــدراس التعليــم الثانــوي بمدينــة المــرج، 
ــم  ــب التعلي ــي ينظمهــا مكت ــل الت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــك إلى ال ــد يرجــع ذل وق
ــداد  ــة إع ــية وكيفي ــال الإدارة المدرس ــة في مج ــات الحديث ــول الاتجاه ــرج ح ــة الم في مدين

الخطــة الاســتراتيجية. 
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــي/ م ــاؤل الثان التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــوع؟ ــر الن ــق متغ ــة وف بالمدرس
ــري  ــة مدي ــة ممارس ــلى درج ــة ع ــة الدراس ــات عين ــروق في إجاب ــة الف ــد درج لتحدي
ــم  ــي ت ــم الاجتماع ــر نوعه ــاً لمتغ ــتراتيجي تبع ــط الاس ــة للتخطي ــدارس الثانوي الم
ــين  ــار )t( لعينت ــتخدم اختب ــاري، واس ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس ــاب المتوس حس

مســتقلتين، وذلك عــلى النحــو الآتــي:
الجــدول رقــم )4( نتائــج اختبــار)t( لتحديــد دلالــة الفــروق في درجــة ممارســة المديريــن 
للتخطيــط الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم والكــوادر الإداريــة وفــق 

متغــر النــوع 

العددالنوعالبيان
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

)t( قيمة
الدلالة 

الإحصائية

المديرون
94.460.33ذكر

11-0.1310.898
34.490.33أنثى

الكوادر الإدارية
444.300.40ذكر

9811.4820.001
554.250.58أنثى

ــوبة  ــة )t( المحس ــن أن قيم ــة بالمديري ــات المتعلق ــن البيان ــدول )4(، وم ــن الج ــين م يتب
ــة  ــر دال ــة غ ــى قيم ــت )0.898(، وه ــد بلغ ــة فق ــة الدلال ــا قيم ــاوي )0.131(، وأم تس
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــي أن ــا يعن ــة 0.05، مم ــتوى دلال ــد مس ــا ًعن إحصائي
ــط  ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــة في درج إحصائي

ــن.   ــي للمديري ــوع الاجتماع ــاً للن ــتراتيجي وفق الاس
ــة، أن  ــات المتعلقــة بالكــوادر الإداري   كما يتبــين مــن الجــدول رقــم )4( ومــن البيان
ــت )0.001(،  ــد بلغ ــة فق ــة الدلال ــا قيم ــاوي )11.482( وأم ــوبة تس ــة )t( المحس وقيم
وهــى قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.05 ممــا يعنــي أنــه توجد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في درجــة ممارســة مديــري المــدراس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط 

الاســتراتيجي وفقــاً للنــوع الاجتماعــي للكــوادر الإداريــة ولصالــح الذكــور.
ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــث/ م ــاؤل الثال التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــي؟ ــل العلم ــر المؤه ــق متغ ــة وف بالمدرس
ــري  ــة مدي ــة ممارس ــلى درج ــة ع ــة الدراس ــات عين ــروق في إجاب ــة الف ــد درج لتحدي
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ــاب  ــم حس ــبرة ت ــنوات الخ ــر س ــاً لمتغ ــتراتيجي تبع ــط الاس ــة للتخطي ــدارس الثانوي الم
One Way ANO- )المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري، واســتخدم تحليــل التبايــن 

ــك عــلى النحــو الآتــي: VA(،  وذل
ــة  ــة ممارس ــروق في درج ــة الف ــد دلال ــار )f( لتحدي ــج اختب ــم )5( نتائ ــدول رق الج
المــدراء للتخطيــط الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم والكــوادر الإداريــة 

وفــق متغــر المؤهــل العلمــي

العددالمؤهل العلميالبيان
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

)f( قيمة
الدلالة 

الإحصائية

المديرون

15.000.01دبلوم متوسط

111.0770.412
14.520.01دبلوم عال

644.420.33ليسانس

44.460.27بكالوريوس

الكوادر الإدارية

284.330.46دبلوم متوسط

980.3080.819
64.260.41دبلوم عال

424.210.56ليسانس

234.300.51بكالوريوس

يتبــين مــن الجــدول رقــم )5( فيمــا يتعلــق بالمديريــن، أن قيمــة )f( المحســوبة تســاوي 
)1.077(، وأمــا قيمــة الدلالــة فقــد بلغــت )0.412(، وهــى قيمــة غــر دالــة إحصائيــا 
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــي أن ــا يعن ــة 0.05 ، مم ــتوى دلال ــد مس ًعن
ــتراتيجي  ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس درج

وفقــاً لمؤهلهــم العلمــي.
كمــا يتبــين مــن الجــدول )5( فيمــا يتعلــق بالكــوادر الإداريــة أن قيمــة )f( المحســوبة 
ــة  ــر دال ــة غ ــى قيم ــت )0.819(، وه ــد بلغ ــة فق ــة الدلال ــا قيم ــاوي )0.308(، وأم تس
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــي أن ــا يعن ــة 0.05، مم ــتوى دلال ــد مس ــا ًعن إحصائي
ــط  ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــة في درج إحصائي

ــة. ــوادر الإداري ــي للك ــل العلم ــاً للمؤه ــتراتيجي وفق الاس

ــرج  ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس ــا درج ــع/ م ــاؤل الراب التس
ــة  ــوادر الإداري ــهم والك ــن أنفس ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــتراتيجي م ــط الاس للتخطي

ــل الإداري؟ ــبرة في العم ــر الخ ــق متغ ــة وف بالمدرس
ــري  ــة مدي ــة ممارس ــلى درج ــة ع ــة الدراس ــات عين ــروق في إجاب ــة الف ــد درج لتحدي
ــاب  ــم حس ــبرة ت ــنوات الخ ــر س ــاً لمتغ ــتراتيجي تبع ــط الاس ــة للتخطي ــدارس الثانوي الم
 One Way ANOVA( المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري، واســتخدم تحليــل التبايــن

(،  وذلــك عــلى النحــو الآتــي: 
ــة  ــة ممارس ــروق في درج ــة الف ــد دلال ــار )f( لتحدي ــج اختب ــم )6( نتائ ــدول رق الج
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المديريــن للتخطيــط الاســتراتيجي مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم والكــوادر الإدارية 
وفــق متغــر الخــبرة في العمــل الإداري

العددالخبرةالبيان
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
)f(

الدلالة 
الإحصائية

المديرون

24.210.56من5 الى 10سنة

111.0280.396 24.650.11من10 الى 20 سنة

84.480.27أكثر من 20 سنة

الكوادر 
الإدارية

84.050.64أقل من 5 سنوات

980.5680.638
164.240.23من5 الى 10سنة

384.300.57من10 الى 20 سنة

374.300.50أكثر من 20 سنة

يتبــين مــن الجــدول رقــم )6( فيمــا يتعلــق بالمديريــن،  أن قيمــة )f( المحســوبة تســاوي 
)1.028(، وأمــا قيمــة الدلالــة فقــد بلغــت ) 0.396(، وهــى قيمــة غــر دالــة إحصائيــا 
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــي أن ــا يعن ــة 0.05  مم ــتوى دلال ــد مس ًعن
ــتراتيجي  ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم ــة مدي ــة ممارس درج

وفقــاً لســنوات خبرتهــم.
 )f( ــة ــة أن قيم ــوادر الإداري ــق بالك ــا يتعل ــم )6( فيم ــدول رق ــن الج ــين م ــا يتب كم
ــة  ــى قيم ــت )0.638(، وه ــد بلغ ــة فق ــة الدلال ــا قيم ــاوي )0.568(، وأم ــوبة تس المحس
ــة 0.05، ممــا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق ذات  ــا ًعنــد مســتوى دلال ــة إحصائي غــر دال
دلالــة إحصائيــة في درجــة ممارســة مديــري المــدراس الثانويــة بمدينــة المــرج للتخطيــط 

ــة. ــوادر الإداري ــنوات خــبرة الك ــاً لس الاســتراتيجي وفق
ملخص نتائج الدراسة:

من خلال التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل إلى النتائج الأتية:
ــة . 1 ــوي بمدين ــم الثان ــدارس التعلي ــري م ــة مدي ــة ممارس ــج أن درج ــرت النتائ أظه

المــرج للتخطيــط الاســتراتيجي كانــت مرتفعــة مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم، 
ومــن وجهــة نظــر الكــوادر الإداريــة.

ــم . 2 ــدارس التعلي ــري م ــة مدي ــة ممارس ــروق في درج ــد ف ــه لا توج ــج أن ــت النتائ بين
ــة. ــم الديموغرافي ــاً لمتغراته ــتراتيجي وفق ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــوي بمدين الثان

بينــت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة ممارســة . 3
ــر  ــاً لمتغ ــتراتيجي وفق ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــة بمدين ــدراس الثانوي ــري الم مدي

ــور. ــح الذك ــة لصال ــوادر الإداري ــي للك ــوع الاجتماع الن
أوضحــت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق في درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم . 4

ــي  ــل العلم ــري المؤه ــاً لمتغ ــتراتيجي وفق ــط الاس ــرج للتخطي ــة الم ــوي بمدين الثان
والخــبرة للكــوادر الإداريــة. 
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التوصيات والمقترحات:
)1( التوصيات:

في ضوء النتائج توصي الدراسة الحالية بالآتي:
يعــد موضــوع التخطيــط الاســتراتيجي مــن الموضوعــات المهمــة والحديثــة في الميــدان . 1

التربــوي بشــكل عــام والميــدان المــدرسي بشــكل خــاص، ومــن هــذا المنطلــق تــرى 
الباحثــة أن هــذا الموضــوع جديــر بالاهتمــام والبحــث خاصــة في البيئــة الليبيــة؛ لأنها 
تعمــل في ظــروف متغــرة وغــر مســتقرة ممــا يظهــر ضرورة تبنــي هــذا النمــط من 

التخطيــط في مــدارس المرحلــة الثانويــة وغرهــا مــن المراحــل الدراســية.
ــة . 2 ــدارس المرحل ــة في م ــوادر الإداري ــن والك ــي المديري ــن وع ــع م ــلى الرف ــل ع  العم

الثانويــة وغرهــا مــن المراحــل الدراســية بمفهــوم التخطيط الاســتراتيجي وأســاليب 
تطبيقــه مــن خــلال المحــاضرات وورش العمــل.  

)2( المقترحات:
في ضوء النتائج تقترح الدراسة الحالية ما يأتي:

ــتراتيجي في . 1 ــط الاس ــة التخطي ــة ممارس ــاول درج ــة تتن ــات مماثل ــراء دراس إج
ــا  ــرض مقارنته ــين بغ ــر المعلم ــة نظ ــن وجه ــرج م ــة الم ــة بمدين ــدارس الثانوي الم

ــة. ــذه الدراس ــج ه بنتائ
إجــراء المزيــد مــن الدراســات الاســتطلاعية حــول التخطيــط الاســتراتيجي في المدارس . 2

ــتراتيجي في  ــط الاس ــات التخطي ــات ومعيق ــاول متطلب ــرج، تتن ــة الم ــة بمدين الثانوي
المــدارس الثانويــة مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم.
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المراجع :

ــة . 1 ــم، مؤسس ــودة التعلي ــر ج ــوء معاي ــتراتيجي في ض ــط الاس ــي )2011(، التخطي ــد الجارح أحم
ــكندرية. ــة، الإس ــورس الدولي ح

ــدي . 2 ــه ل ــتراتيجي ومعيقات ــط الاس ــق التخطي ــات  تطبي ــك )2018(، متطلب ــي الحاي ــج مصطف  أري
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــان، رس ــة عم ــة العاصم ــة في محافظ ــية الخاص ــدارس الأساس ــري الم مدي

ــة، الأردن. ــوم التربي ــة العل ــط، كلي ــشرق الاوس ــة ال ــورة،  جامع منش
ــطة في . 3 ــة المتوس ــات الجامعي ــداء الكلي ــة عم ــة ممارس ــغ )2013(، درج ــز الصاي ــد العزي ــة عب خول

ــة  ــن وجه ــودة م ــان الج ــتوى الضم ــه بمس ــتراتيجي وعلاقت ــط الاس ــط للتخطي ــات الوس محافظ
ــط الأردن. ــشرق الأوس ــة ال ــورة ، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــم، رس نظره

 رضــا إبراهيــم المليجــي )2011(، معجــم المصطلحــات في الإدارة التربويــة والمدرســية، الإســكندرية ، . 4
دار الجامعــة الجديــدة.

ــة . 5 ــات التربي ــتراتيجي في مديري ــط الاس ــق التخطي ــة تطبي ــردي )2010(، درج ــش الك ــا داود دروي رن
والتعليــم في محافظــات الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العاملــين فيهــا، رســالة ماجســتر غــر 
منشــورة، فـــي الإدارة التربويـــة بكليـــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس، 

ــطين. فلس
زينــب درويــش و آخــرون)2019(، مهــارات التخطيــط الاســتراتيجي لــدى قائــدات مــدارس محافظــة . 6

حوطــة بنــي تميــم في ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة – جامعــة أســيوط، 
المجلــد 35 ، العــدد 10.

ــرة . 7 ــان، دار المس ــس، عم ــم النف ــة وعل ــم في التربي ــاس والتقوي ــم )2002(، القي ــد ملح ــامي محم س
ــشر. ــة والن للطباع

 ســليمان البــدري وآخــرون)2021(، أثــر التخطيــط الاســتراتيجي عــلى جــودة التعليــم العــالي: دراســة . 8
ــول  ــدولي ح ــر ال ــازي، المؤتم ــة بنغ ــاد بجامع ــة الاقتص ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــلى أعض ــة ع ميداني

ضمــان جــودة مؤسســات التعليــم العــالي، جامعــة بنغــازي.
ــاض، دار . 9 ــوي، الري ــط الترب ــيات في الإدارة والتخطي ــد )2013(، أساس ــلي مجاه ــد ع ــاء محم  صف

ــراء. الزه
ــي، ط3، . 10 ــث العلم ــداد البح ــث إلى إع ــل الباح ــي )2012(، دلي ــماعيل العمران ــد إس ــي محم ــد الغن  عب

ــي. ــاب الجامع ــاء، دار الكت صنع
 عــلي خــادم عبداللــه  الهاشــمي وآخــرون)2020(، درجــة ممارســة عمليــات التخطيــط الاســتراتيجي . 11

بمــدارس التعليــم الأساســـي في ســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس، مجلــة جامعــة 
الفيــوم للعلــوم النفســية والتربويــة، المجلــد 14،  الجــزء 2.

ــة، . 12 ــات الإداري ــم المصطلح ــة،)2007(، معج ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــبراء المنظم ــن خ ــق م فري
ــة. ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــورات المنظم ــرة ، منش القاه

 كمــال مصطفــى أحمــد المــري )2011(، درجــة ممارســة مديــري المــدارس الثانويــة في محافظــات . 13
غــزة  للتخطيــط الاســتراتيجي وعلاقتــه بأنمــاط الثقافــة التنظيميــة الســائدة في مدارســهم،  رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة في  قســم أصــول التربيــة في الجامعــة الإســلامية بغــزة.
ــة الإدارة . 14 ــادة فاعلي ــتراتيجي في زي ــط الاس ــن )2008(، دور التخطي ــور الدب ــود  ن ــليم محم ــازن س  م

المدرســية بمحافظــات غــزة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم الإدارة التربويــة ، كليــة التربية، 
الجامعــة الإســلامية ، غــزة.

 مجدي صلاح طه المهدي) 2019(، مناهج البحث التربوي، القاهرة، دار الفكر العربي.. 15
ــة، . 16 ــه وســائله الإحصائي ــة مناهجــه وأدوات ــة )2009(، البحــث العلمــي في التربي  محســن عــلي عطي

ــع.   عمــان ، دار المناهــج للنــشر والتوزي
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ــان، دار . 17 ــق، عم ــة والتطبي ــوي النظري ــط الترب ــي )2013(، الإدارة والتخطي ــنين العجم ــد حس  محم
ــة. ــع والطباع ــشر والتوزي ــرة للن المس

ــوث في . 18 ــة الغ ــدارس وكال ــتراتيجي في م ــط الاس ــع التخطي ــم )2007(، واق ــو هاش ــل أب ــد خلي  محم
ــطين. ــزة ، فلس ــلامية – غ ــة الإس ــورة، الجامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــزه، رس ــاع غ قط

ــدارس . 19 ــري الم ــدى مدي ــتراتيجي ل ــط الاس ــات التخطي ــر متطلب ــة تواف ــدي )2021(، درج ــا الزبي مه
مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الحكوميــة في لــواء ناعــور، مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة 

ــد2، العــدد 6. المجل
ــت . 20 ــة الكوي ــة في دول  نايــف لافي بطــي المطــري )2020(، درجــة ممارســة مــدراء المــدارس الحكومي

ــدد  ــرة، الع ــة القاه ــة التربي ــر، كلي ــة الأزه ــة،  جامع ــة التربي ــتراتيجي، مجل ــط الاس ــادئ التخطي لمب
ــزء 3. 188، الج

ــر . 21 ــرة، دار لفج ــة، القاه ــات التعليمي ــة في إدارة المؤسس ــل حديث ــل )2015(، مداخ ــعد خلي ــل س  نبي

ــع. ــشر والتوزي للن
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المنهج التعليمي لمرحلة ريا�س الاأطفال ودوره في تحقيق الاأهداف التربوية
من وجهة نظر المعلمات

إعداد:
د. عبدالقادر امحمد صالح منصور                                 أ . مريم  علي خريبيش الطابوني
كلية التربية – جامعة سرت                                             كلية التربية - جامعة طرابلس  

الاستلام : 21/ 5/ 2022                                                                  القبول: 28/ 6/ 2022

الم�ستخل�س :
         هــدف البحــث إلى التعــرف عــلى الــدور الــذي يمكــن أن تقوم بــه المناهــج التعليمية 
لــدى مؤسســات ريــاض الأطفــال في تحقيــق الأهــداف التربويــة, وكذلــك التعــرف عــلى 
أهــم المشــكلات التــي يمكــن أن تواجــه مؤسســات ريــاض الأطفــال في تحقيــق الأهــداف 
التربويــة, ومعرفــة وجهــة نظــر المعلمــات حــول المناهــج التربويــة في مؤسســات ريــاض 
الأطفــال لتحقيــق الأهــداف التربويــة, وتكــون مجتمــع البحــث وعينتــه مــن معلمــات 
ــال  ــاض الأطف ــات ري ــن مؤسس ــوائية م ــة عش ــن بطريق ــم اختياره ــال ت ــاض الأطف ري
ــوع  ــن مجم ــع )104( م ــم جم ــة, وت ــا )200( معلم ــغ حجمه ــس بل ــة طرابل بمدين
الاســتبانات الموزعــة, وأشــارت النتائــج إلى ضعــف إمكانيــات ريــاض الأطفــال في توفــر 
الكتــاب ذو الجــودة العاليــة بخاصــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة الــورق والألــوان المســتخدمة 
ــررات  ــة المق ــة لكاف ــب المنهجي ــتخدم في الكت ــورق المس ــودة ال ــف ج ــة, وضع في الكتاب
الدراســية بمؤسســات ريــاض الأطفــال, وأوصــت الدراســة بــضرورة العمــل عــلى توفــر 
الإمكانيــات اللازمــة التــي تحتاجهــا مؤسســات ريــاض الأطفــال بخاصــة فيمــا يتعلــق 

بالكتــاب المنهجــي مــن حيــث جودتــه وملاءمتــه للعمليــة التعليميــة.
Abstract
The aim of the current research is to identify the role that the educational cur-

ricula of kindergarten institutions can play in achieving educational goals. As well 
as identifying the most important problems that can confront crèche institutions 
in achieving educational goals, and knowing the teachers’ point of view about ed-
ucational curricula.

This research is a group of people and its sample consisted of pre-school teach-
ers who were randomly selected from the institutions in Tripoli, and the sample size 
was )200( female teachers, and )104( from the total distributed questionnaires. 
The results indicated the weak capabilities of crèches in providing high-quality 
books, especially with regard to the quality of papers and colors used, also the 
poor quality of paper used in textbooks for all academic courses in kindergar-
ten institutions. The study recommended the necessity of working to provide the 
essential capabilities and requirements needed by kindergarten institutions, es-
pecially with regard to the textbook in terms of its quality and suitability to the 
educational process.

الكلمات المفتاحية :
          مناهج رياض الأطفال – أهداف التربية – الروضة – طفل ما قبل المدرسة



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

181

المقدمة:
ــر  ــة لتغ ــتمرار نتيج ــور باس ــة وتتط ــة التربوي ــات التعليمي ــداف والغاي ــر الأه  تتغ
متطلبــات المجتمــع وظروفــه الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية، وذلــك في 
ضــوء متغــرات العــر، وتحولاتــه المتســارعة وتحدياتــه المســتقبلية, الأمــر الــذي دفــع 
مؤسســات ريــاض الأطفــال للتطويــر والتغيــر في مناهجهــا، وأســاليب تدريســها بمــا 
يواكــب هــذا التطــور الريــع والانتقــال مــن الــدور التقليــدي إلى دور أكثــر فاعليــة دور 

متجــدد منفتــح عــلى العالــم المعــاصر.
ــاطاتها  ــع نش ــاسي في جمي ــور الأس ــو المح ــة ه ــج الحديث ــل في المناه ــبر الطف ويعت
ــة  ــب والمحاول ــر التجري ــه عن ــي في ــة، وتنم ــاطات الذاتي ــا إلى النش ــوه دائمً ــي تدع فه
ــل تركــز  ــار والقــر ب ــدأ الإجب والاكتشــاف وتشــجعه عــلى اللعــب الحــر. وترفــض مب
ــج  ــود مناه ــتوجب وج ــذا يس ــمول، وه ــد والش ــداع والتجدي ــة والاب ــدأ المرون ــلى مب ع
حديثــة متطــورة، وأن مرحلــة ريــاض الأطفــال مرحلــة تعليميــة هادفــة لا تقــل أهميــة 
عــن المراحــل التعليميــة الأخــرى كمــا أنهــا مرحلــة تربويــة متميــزة يتــم مــن خلالهــا 
ــة التــي  ــة شــخصية الطفــل وتعديــل ســلوكه واكســابه المهــارات والمعــارف الأولي تنمي
تســاعده عــلى شــق طريقــه نحــو المســتقبل، مــن خــلال ممارســة الأنشــطة المتنوعــة 
ــادئ  ــم مب ــة إلى تعل ــه, بالإضاف ــه ورغبات ــن احتياجات ــر ع ــلى التعب ــه ع ــة قدرت لتنمي
القــراءة والكتابــة, وهــي مؤسســات قائمــة بذاتهــا لهــا فلســفتها التربويــة وأهدافهــا 

ــا.)1( ــة به ــة الخاص ــيكولوجيتها التعليمي ــلوكية وس الس
مشكلة البحث :

ــبة  ــة بالنس ــع الهام ــن المواضي ــال م ــاض الأطف ــج ري ــم مناه ــوع تقيي ــدُّ موض يع
ــا  ــن زواي ــراً وم ــا كب ــون اهتمامً ــاء والباحث ــه العلم ــم ب ــث اهت ــع, حي ــل والمجتم للطف
ــج  ــه منه ــوم ب ــن أن يق ــذي يمك ــدور ال ــة ال ــة معرف ــذه الدراس ــاول ه ــددة, وتح متع
ــات  ــة لمعلم ــر تقييمي ــة نظ ــن وجه ــة م ــداف التربوي ــق الأه ــال في تحقي ــاض الأطف ري
ريــاض الأطفــال, ونظــرا لأهميــة مؤسســات ريــاض الأطفــال نجــد هنــاك اقبــال متزايــد 

عــلى الالتحــاق بهــا
وتعتــبر شــخصية الطفــل انعــكاس لحياتــه اليوميــة ولكــي يكــون مســتقبل الأطفال 
هــادف مزدهــر يحقــق طمــوح المســتقبل ويواكــب تطوراتــه لابــد مــن إعــداد مناهــج 

دراســية تهتــم برعايــة وشــخصية الطفــل وســلوكياته وأخلاقياتــه.
ــل  ــة في المراح ــداف التربي ــن أه ــل ع ــال لا ينفص ــاض الأطف ــوي لري ــدور الترب وإن ال
الأخــرى وهنــا يــبرز الــدور الفعــال للمناهــج الدراســية فهــي تســاعد وتســهل وتحقــق 

ــة. ــة التعليمي أهــداف العملي
ــاض  ــة في ري ــية المطبق ــج الدراس ــم المناه ــة لتقيي ــث في محاول ــذا البح ــاء ه ــذا ج له
ــذه  ــلى ه ــال ع ــذا الاقب ــة ه ــات لمواجه ــر المعلم ــة نظ ــن وجه ــك م ــا وذل ــال بليبي الأطف

ــة,  ــة الاصال ــن, مجل ــة زليت ــال بمدين ــاض الاطف ــة ري ــر مرحل ــة لتطوي ــتقبلية مقترح ــة مس ــار, رؤي ــل اجب ــي جبري )1) تهان
ــر 2022،  ص394-417. ــدد الاول, يناي ــة, الع ــوم التربي ــة لعل ــة الليبي الجمعي
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المؤسســات, والإيمــان بأهميتهــا في تشــكيل شــخصية الطفــل وتعديــل ســلوكه وتحقيــق 
نمــوه في كافــة الجوانــب العقليــة والجســمية والاجتماعيــة واللغويــة, وغرهــا فقــد رأينا 

أن نقــف عــلى بعــض القصــور مــن خــلال تقييــم مناهــج ريــاض الأطفــال.
وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجٍابة على التساؤل الرئيسي التالي:

ما دور مناهج  رياض الأطفال في تحقيق الأهداف التربوية  من وجهة نظر المعلمات 	 
 وتتفرع منه الأسئلة التالية:

ما واقع مؤسسات رياض الأطفال في مدينة طرابلس؟  	 
ما أهم المشكلات التي تواجه مؤسسات رياض الأطفال في تحقيق الأهداف التربوية؟	 
ما أهمية مؤسسات رياض الأطفال بالنسبة للطفل والمجتمع؟	 

أهمية البحث :
ــث  ــل حي ــو الطف ــغ في نم ــر بال ــن تأث ــا م ــا له ــال لم ــاض الأطف ــة ري ــح أهمي تتض
تعتــبر مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل في تكويــن شــخصية الطفــل وتعديــل ســلوكه 
واكســابه القيــم النبيلــة , وفيهــا تتضــح المهــارات والقــدرات  وتتشــكل اتجاهاتــه وتنمــو 

اســتعداداته وميولــه.
وتتحدد أهمية البحث في النقاط التالية :

أن موضوع رياض الأطفال يشكل أهمية كبرة للفرد والمجتمع. . 1
بحــث الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المناهــج التعليميــة  لــدى مؤسســات ريــاض . 2

الأطفــال في تحقيــق الأهــداف التربويــة. 
دراســة واقــع مؤسســات ريــاض الأطفــال في مدينــة طرابلــس باعتبارها المؤسســات . 3

التربويــة التــي لهــا دورا مهمــا في تكويــن شــخصية الطفــل.
ــاء . 4 ــم فيهــا بن ــة التــي يت الاهتمــام بمؤسســات ريــاض الأطفــال باعتبارهــا المرحل

ــدة. ــات الحمي ــم والاتجاه ــابه القي ــلوكه وإكس ــل س ــل وتعدي ــخصية الطف ش
المفتشين . 5 نظر  وجهات  على  التعليم  وزارة  في  المسؤولين  اطلاع  في  الدراسة  هذه  تسهم 

التربويين حول الأهداف التربوية ومدى تحقيقها في مرحلة رياض الأطفال.
 أهداف البحث : تتمثل في النقاط التالية :

التعــرف عــل الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المناهــج التعليميــة لــدى مؤسســات . 1
ريــاض الأطفــال في تحقيــق الأهــداف التربويــة. 

التعــرف عــلى أهــم المشــكلات التــي يمكــن أن تواجــه مؤسســات ريــاض الأطفــال في . 2
تحقيــق الأهــداف التربويــة.

معرفــة وجهــة نظــر المفتــش التربــوي حــول المناهــج التربويــة في مؤسســات رياض . 3
الأطفــال لتحقيــق الأهــداف التربوية        

 حدود البحث : 
الحدود المكانية : بلدية طرابلس الكبرى

الحدود الزمانية : تم تطبيق الدراسة العام 2021 م
الحــدود البشريــة : المعلمــات اللاتــي يبــاشرن عملهــن بمؤسســات ريــاض الأطفــال ) 

بلديــة طرابلــس الكــبرى ( 
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منهج الدراسة :
ــص  ــع وتلخي ــلي لجم ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــث في ه ــتخدم الباح يس
ــتبانة  ــتخدام الاس ــة إلى اس ــة، بالإضاف ــوع الدراس ــرة موض ــة بالظاه ــات المتعلق البيان
باعتبارهــا وســيلة رئيســية في عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات اللازمــة لاســتكمال 

ــث. البح
مصطلحات البحث : 

المنهــج “هــو مجموعــة مــن المعلومــات والحقائــق والمفاهيــم والأفــكار التي يدرســها 
التلاميــذ في صورة مــواد دراســية”.)2( 

ريــاض الأطفــال “هو مؤسســة تربويــة اجتماعية تقــوم برعايــة الأطفال في الســنوات 
الثــلاث التــي تســبق دخولهــم المرحلــة الابتدائيــة، تســتهدف تنميــة شــخصية الطفــل في 
جميــع النواحــي اللغويــة والحركيــة والنفســية والمعرفيــة والإدراكيــة والانفعاليــة وذلــك 

مــن خــلال برنامــج منظــم لريــاض الأطفــال “ )3( 
الأهداف التربوية

“ هــي التغــر المرغــوب المتوقــع حدوثــه في ســلوك المتعلــم  مــن خــلال تعليــم ناجــح 
والــذي يمكــن تقويمــه بعــد مــرور المتعلــم بخــبرة تعليميــة معينــة “)4( 

الدراسات السابقة :-
دراســة ) البعــاج،2011( :أجريــت الدراســة في العــراق، هدفــت إلى ) تقويــم منهــج 	 

ــداف،  ــالات : الأه ــاملة (، وللمج ــودة الش ــر الج ــوء معاي ــال في ض ــاض الأطف ري
ــات  ــن معلم ــه م ــث وعينت ــع البح ــون مجتم ــم، تك ــة التقوي ــوى، أداء المعلم المحت
ريــاض الأطفــال في مركــز محافظــة واســط والبالــغ عددهــن )81( معلمــة، ودليــل 
ــال  ــاض الأطف ــات ري ــامل لمعلم ــل الش ــلي المتكام ــبرة التفاع ــدة الخ ــج وح منه
ــا : ــل اليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــرز النتائ ــن أب ــة، وم ــدة تعليمي ــن )11( وح والمتضم

أن معاير الجودة متوفرة بنسبة جيدة )%71( في أهداف منهج رياض الأطفال.	 
ــال 	  ــاض الأطف ــج ري ــوى منه ــق في محت ــاملة متحق ــودة الش ــر الج ــض معاي أن بع

بشــكل جيــد جــدا.
قلــة توفــر معايــر الجــودة في أنشــطة الخبرتــين الفنيــة والحركيــة في أكثــر الخــبرات 	 

لوحــدات المنهج.
ضعف مهارة التخطيط الدراسي لدى المعلمات.	 
ــاملة 	  ــودة الش ــر الج ــاء معاي ــة إلى: بن ــت الدراس ــودى،2011 (: هدف ــة )العب دراس

لمنهــج ريــاض الأطفــال، وبنــاء وحــدة الخــبرة لتنميــة التفكــر الحــسي لــدى ريــاض 
الأطفــال وفقــا لمعايــر الجــودة الشــاملة، وتطبيــق هــذه الوحــدة ومعرفــة أثرهــا 

)2) خالد خميس السر , المنهج التربوي , جامعة الاقصى , غزة , فلسطين , 2016 , ص 12 .

)3) نصــيرة صالــح مخطــاري, التربيــة والتعليــم في ريــاض الاطفــال, مجلــة الباحــث في العلــوم الانســانية والاجتماعيــة, العــدد 
المجلــد )9( العــدد )31(, جامعــة مولــود معمــري, تيــزي اوزو, الجزائــر, 2017, ص ص517-532

)4) ســعد عــلي زائــر واخــرون, طرائــق التدريــس العامــة, دار صفــاء للنــشر والتوزيــع, عمــان, الاردن, الطبعــة الاولى, 2014، 
ص57.
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في تنميــة التفكــر الحــسي، مــن خــلال الاختبــار القبــلي والبعــدي للتفكــر الحــسي.
ــم  ــم اختياره ــن ت ــة الذي ــال في روض ــن الأطف ــة م ــلى عين ــة ع ــرت الدراس اقت
ــم  ــي ت ــج الت ــرز النتائ ــن أب ــة، وم ــة التجريبي ــوا المجموع ــوائية ليمثل ــة العش بالطريق
ــا بــين مقيــاس التفكــر الحــسي القبــلي  التوصــل إليهــا هــي وجــود فــرق دال احصائي

ــدي. ــاس البع ــح المقي ــدي لصال والبع
ــات 	  ــلى رأي المعلم ــوف ع ــة إلى ) الوق ــت الدراس ــس، 2011 (: هدف ــة  )أبوقدي دراس

العامــلات في ريــاض الأطفــال الحكوميــة التــي تســتخدم المنهــج التفاعــلي في تأثــره 
عــلى تطويــر أدائهــن في إدارة الصــف ( وقــد اختــرت عينــة عنقوديــة مــن مجتمــع 
الدراســة، وقــد صممــت أداة خاصــة لهــذه الدراســة وهــي اســتبانة لاســتطلاع رأي 
المعلمــات،  وقــد تبــين مــن نتائــج البحــث أن أثــر المنهــاج عــلى قــدرة المعلمــات في 

ــة بشــكل عــام. إدارة صفوفهــن كانــت إيجابي
دراســة ) مــرسي وكنــدة، 2012(: هدفــت إلى )تحديــد مــدى توافــر المهــارات الحياتيــة 	 

ــة  ــة الدراس ــت عين ــلاث(، وتكون ــا الث ــال بفئاته ــاض الأطف ــج ري ــوى مناه في محت
ــك  ــق ذل ــث، ولتحقي ــي والثال ــتوى الأول والثان ــال للمس ــاض الأطف ــراس ري ــن ك م
ــة،  ــداد الباحث ــن إع ــة م ــة كأداة للدراس ــارات الحياتي ــة للمه ــتخدام قائم ــم اس ت
ــل في كراســات  ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــلي، وأظهــرت نتائــج التحلي وت
المســتويات الثــلاث أن مهــارات التعلــم محققــة بدرجــة جيــدة والمهــارات الشــخصية 

ــطة. ــة متوس ــة بدرج ــرار محقق ــاذ الق ــارات اتخ ومه
التعليق على الدراسات السابقة :

ــم  ــم وقي ــال مفاهي ــاب الأطف ــق في إكس ــا تتف ــابقة أنه ــات الس ــن الدراس ــين م يتب
ــات  ــع الدراس ــة م ــة الحالي ــابه الدراس ــة, وتتش ــم المعرفي ــة مهاراته ــة, وتنمي تربوي
الســابقة في أن الأنشــطة التــي يمارســها الأطفــال تســاعد عــلى النمــو الســليم والمتكامــل 
ــة  ــة الحالي ــت الدراس ــة, واتفق ــمية والعقلي ــو الجس ــب النم ــف جوان ــوازن في مختل والمت
مــع الدراســات الســابقة في كونهــا تناولــت موضــوع ريــاض الأطفــال في الحصــول عــلى 

ــال. ــاض الأطف ــات ري ــلات في مؤسس ــات العام ــلال المعلم ــن خ ــات م المعلوم
الإطار النظري للدراسة :

تعــد مرحلــة ريــاض الأطفــال مــن أهــم المراحــل التــي يتــم فيهــا تكويــن شــخصية 
الطفــل وتعديــل ســلوكه حيــث تتضــح ملامــح الشــخصية مســتقبلا وتتشــكل العــادات 
والاتجاهــات وتنمــو الميــول والاســتعدادات وتتكــون القــدرات والمهــارات كمــا أن لريــاض 
الأطفــال تأثــر في تطويــر فكــر الطفــل ونمــوه مــن خــلال الأنشــطة التــي تســاعد عــلى 
ــى  ــاب حت ــر كل الألع ــال, وتوف ــب الأطف ــب لع ــن لتناس ــص أماك ــل وتخصي ــو الطف نم
يشــعر الطفــل بالراحــة أثنــاء تواجــده داخــل الروضــة, وتعتــبر الطفولــة المبكــرة مرحلة 
ــم  ــق توازنه ــات لتحقي ــارات والكفاي ــن المه ــة م ــال مجموع ــاب الأطف ــية لاكتس أساس
النفــسي واندماجهــم الاجتماعــي وتكيفهــم الأكاديمــي, وتؤكــد العديــد مــن الدراســات 
أن مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي حجــر أســاس, وأن مــا يتــم اكتســابه في تلــك الفــترة لا 
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يمكــن تعويضــه في أوقــات لاحقــة, فلــم تعــد البرامــج تركــز عــلى النمــو المعــرفي واللغوي 
والجســدي فقــط بــل تطــورت لتشــمل مجموعــة مــن المهــارات )5( .

ــا  ــد عليه ــث تعتم ــان, حي ــاة الإنس ــل في حي ــم المراح ــن أه ــة م ــذه المرحل ــبر ه وتعت
ــة,  ــارات اللغوي ــة المه ــذه المرحل ــو في ه ــل فتنم ــبة للطف ــو بالنس ــل النم ــي مراح باق
والعاطفــة, والعلاقــات الاجتماعيــة, وتتحــدد فيهــا ملامــح الشــخصية, حيــث يســاعد 
دخــول الطفــل إلى ريــاض الأطفــال مبكــرا عــلى فهــم علاقتــه بالعالــم المحيــط بــه, ومــا 
ــة  ــر واضح ــع معاي ــة إلى وض ــذه المرحل ــل في ه ــاج الطف ــا يحت ــه, كم ــن حول ــدور م ي
حنــى يســتطيع مــن خلالهــا التعبــر عــن رغباتــه, واحتياجاتــه, وميولــه بــكل حريــة 

ــتقلالية )6( . واس
مفهوم منهج رياض الأطفال :

ــدرس  ــي ت ــطة الت ــب والأنش ــة الكت ــه “مجموع ــال بأن ــاض الأطف ــج ري ــرف منه يع
ــات  ــع العملي ــمل جمي ــال وتش ــاض الأطف ــة ري ــة في مرحل ــرف الصفي ــل الغ ــذ داخ وتنف

ــال. )7( . ــدم للأطف ــي تق ــة الت ــات التربوي ــة والخدم التعليمي
 أهمية رياض الأطفال :-

ــة  ــؤدي أدوارا مهم ــي ت ــات الت ــم المؤسس ــن أه ــال م ــاض الأطف ــات ري ــد مؤسس تع
ــدت  ــث أك ــل, حي ــي للطف ــالي والاجتماع ــي والانفع ــمي والحرك ــو الجس ــة النم في تنمي
ــخصية  ــن ش ــا في تكوي ــرة وأثره ــة المبك ــة الطفول ــة مرحل ــات أهمي ــاث والدراس الأبح
ــال في  ــاض الأطف ــة ري ــه بمؤسس ــلال التحاق ــن خ ــك م ــلوكه, وذل ــل س ــل وتعدي الطف
ــاعده  ــي تس ــارات  الت ــارف والمه ــبرات والمع ــابه الخ ــره لإكس ــن عم ــنوات الأولى م الس
ــإن  ــك ف ــر, لذل ــهولة وي ــكل س ــا ب ــة به ــة التعليمي ــة العملي ــة ومواكب ــول المدرس لدخ
ــن  ــتطيع م ــث يس ــل حي ــاة الطف ــة في حي ــة مهم ــي مرحل ــال ه ــاض الأطف ــة ري مرحل
خلالــه أن ينمــو نمــوًا متكامــلًا ســليمًا, وتتوســع مداركــه, وتصقــل مهاراتــه مــن خــلال 
ممارســته للأنشــطة التعليميــة والترفيهيــة والتــي بدورهــا تــؤدي إلى إشــباع حاجاتــه, 
ــس  ــة تنعك ــخصية متوازن ــن ش ــولا إلى تكوي ــه وص ــه ميول ــه, وتوجي ــق رغبات وتحقي

ــع. )8( . ــلى الأسرة والمجتم ــاب ع بالإيج
ــة  ــل أهمي ــة لا تق ــة وتربوي ــة تعليمي ــال مكان ــاض الأطف ــة ري ــح لمرحل ــك أصب لذل
عــن المراحــل التعليميــة الأخــرى, الأمــر الــذى أدى إلي الاهتمــام الكبــر بهــذه المؤسســات 

ــوم  ــة العل ــة لأطفــال مــا قبــل المدرســة, مجل ــة المتكامل ــة مؤسســات ريــاض الاطفــال في تحقيــق التربي )5) نافــز ايــوب, اهمي
ــو, 2017 ص ص164-185 ــد الاول, ماي ــع, المجل ــدد الراب ــية, الع ــة والنفس التربوي

)6) عــلي منصــور زيــد, الصعوبــات التــي تواجــه معلمــات ريــاض الاطفــال بمدينــة زليتــن, مجلــة الجامعــة الاســمرية, كليــة 
العلــوم الانســانية, العــدد )27(, الســنة )13(, 2016،ص ص123-158

)7) مريــم ســالم الربــي, دراســة بعــض المتغــيرات المرتبطــة بــآراء معلمــي ريــاض الاطفــال في المنهــاج الوطنــي التفاعــلي في 
ــر, 2009،ص ص56-79 ــور ســعيد, العــدد الخامــس, يناي ــة بب ــة التربي ــة كلي الاردن, مجل

)8) إبراهيــم ســليمان المــصري، دور ريــاض الأطفــال في تنميــة القيــم لــدى الطفــل مــا قبــل المدرســة مــن وجهــة نظــر أمهــات 
الأطفــال، مجلــة التربيــة والصحــة النفســية، المجلــد الخامــس، العــدد الثانــي، جامعــة الجزائــر، 2020،ص ص68-90



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

186

ــل. )9(  ــدى الطف ــية ل ــارات الأساس ــة المه ــداد وتنمي ــا في إع لدوره
أهداف منهج رياض الأطفال :  

تشــكل الأهــداف التربويــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال بدايــة الطريــق لاكتســاب المهارات 
التعليميــة والتربويــة, وهــي تختلــف باختــلاف المجتمعــات وذلــك حســب القيــم والمبــادئ 
ــابها  ــم إكس ــة يت ــة تربوي ــر ذات قيم ــس ومعاي ــكل أس ــس في ش ــع وتنعك في كل مجتم
لأطفــال هــذه المرحلــة بمــا يتــلاءم مــع ميولهــم واســتعداداتهم واحتياجاتهــم وبالتــالي 

يمكــن أن نحــدد أهــداف ريــاض الأطفــال عــلى النحــو التــالي )10( 
ــون . 1 ــة لأن يك ــل الفرص ــي الطف ــذي يعط ــل ال ــامل والمتكام ــي الش ــو التدريج النم

ــه. ــبة ل ــام المناس ــض المه ــام ببع ــه في القي ــلى نفس ــدا ع ــتقلا معتم مس
ــه . 2 ــب مرحلت ــا يناس ــامية بم ــة الس ــادئ الديني ــم والمب ــض القي ــل بع ــاب الطف إكس

ــه. ــاء لوطن ــرس روح الانتم وغ
تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارًا وكبارًا.. 3
ــن الأسرة . 4 ــن م ــع الآخري ــة م ــات الاجتماعي ــن العلاق ــة تكوي ــل لكيفي ــم الطف تعل

ــع. ــة والمجتم والروض
تعلم الطفل للأدوار الاجتماعية المناسبة لسنه وكيفية القيام بها.. 5
تعلم الأطفال وممارستهم للمهارات الحركية الكبرة والصغرة.. 6
تعلم الأطفال الكلمات الجديدة وفهم بعض التغرات اللغوية المناسبة.. 7

 الدور التربوي لرياض الأطفال :
ــه  ــا ل ــة لم ــة التعليمي ــودة بالعملي ــاصر الموج ــم العن ــن أه ــوي م ــشرف الترب ــد الم يع
مــن دور بــارز ومهــم في تطويــر العمليــة التعليميــة وتحســينها, لذلــك نــرى الاهتمــام 
المتزايــد مــن قبــل الباحثــين والتربويــين بعمليــات الإشراف التربــوي الــذي  مــن خلالــه 
تتــم عمليــة تحســين التعليــم والتعلــم, والــذي يعتــبر مــن أهــم الأدوار التــي يمكــن أن 
يقــوم بهــا المفتــش التربــوي والــذي ينعكــس بــدوره عــلى مســتوى التلاميــذ التعليمــي 
والتربــوي, ولكــي يحقــق المــشرف التربــوي دوره بشــكل متكامــل عليــه أن يمتلــك بعــض 
المهــارات والكفايــات المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة, وأهمهــا كيفيــة الاتصــال, والتفاعــل, 
والتخطيــط, وكذلــك قدرتــه عــلى ملاحظــة الســلوك التعليمــي وتقويمــه, بالإضافــة إلى 
ذلــك أن تكــون لــه قــدرة عــلى تقديــم تصــورات وأفــكار جديــدة للمعلمــين تســاعد عــلى 

زيــادة قدراتهــم ومهاراتهــم )11( 
المديرين  مساعدة  إلى  وهادفة  منظمة  مخططة  بعملية  يقوم  هومن  التربوي  والمفتش 
إلى تحقيق الأهداف  الطلبة والأطفال بشكل يؤدي  والمعلمين على امتلاك مهارات تنظم تعلم 

)9)بــدور إبراهيــم المهنــاء، وآخــرو، دور مؤسســات ريــاض الأطفــال في تنميــة التفاعــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال ماقبل المدرســة 
في منطقــة الريــاض، المجلــة العربيــة للأعــلام وثقافــة الطفــل، المجلــد الثانــي، العــدد)8( يوليــو2019، ص ص23-70

)10) الســيد عبدالقــادر الشريــف, التربيــة الاجتماعيــة والدينيــة في ريــاض الاطفــال, دار المســيرة للنــشر والتوزيــع والطباعــة, 
ــان, الاردن, 2020،ص59 ــابعة, عم ــة الس الطبع

)11) فتحي محمود احميدة, واخرون, دور المشرف التربوي في تحسين اداء معلمات رياض الاطفال في تنمية مهارات الاطفال اللغوية من 
وجهة نظر معلمات رياض الاطفال في الاردن, مجلة جامعة دمشق, العدد الاول والثاني, 2011،ص ص731 - 774
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التعليمية التربوية وبالتالي فهو خدمة فنية متخصصة يقدمها المشرف التربوي الي المعلمين 
الذين يعملون معه بهدف تحسين العملية التعليمية  “)12(  

ــمية  ــي الجس ــن النواح ــل م ــخصية الطف ــة ش ــوي في تنمي ــدور الترب ــل ال ــا يتمث كم
ــرس روح  ــة إلى  غ ــة, بالإضاف ــة والاجتماعي ــة والانفعالي ــة واللغوي ــة والحركي والعقلي
التعــاون والمشــاركة الإيجابيــة، وتعليمــه كيفيــة  الاعتمــاد عــلى النفــس وكســب الثقــة 

ــة  )13(  ــة التعليمي ــاه العملي ــليمة تج ــات الس ــن الاتجاه وتكوي
الإطار الميداني للدراسة :-

يتنــاول الباحثــان هنــا أهــم الخطــوات التــي تــم اتباعهــا في إعــداد الدراســة الميدانيــة, 
وذلــك عــلى النحــو التــالي:

عينة الدراسة:
ــة  ــال بمنطق ــاض الأطف ــات ري ــض مؤسس ــلى بع ــث ع ــق أداة البح ــم تطبي ــد ت  ق
ــغ  ــث بل ــوائية  حي ــة عش ــة بطريق ــار العين ــان  باختي ــام الباحث ــبرى , وق ــس الك طرابل

ــة. ــتبانات الموزع ــوع الاس ــن مجم ــع )104( م ــم جم ــة, وت ــا ) 200 ( معلم حجمه
أداة جمع البيانات :

ــلى  ــرف ع ــات للتع ــات والمعلوم ــع البيان ــتبانة لجم ــداد اس ــة إع ــذه المرحل ــم في ه  ت
وجهــة نظــر أفــراد العينــة حــول موضــوع الدراســة, وقــد مــرت الاســتبانة بالعديــد مــن 
المراحــل مــن أجــل تصميمهــا وظهورهــا بشــكلها النهائــي وذلــك عــلى النحــو التــالي :

)1( الاستبانة في صورتها الأولية :
ــث  ــري للبح ــار النظ ــلى الإط ــا ع ــتبانة وإعداده ــاور الاس ــاء مح ــاد في بن ــم الاعتم ت
وبعــض البحــوث الســابقة ذات الصلــة المبــاشرة بموضــوع البحــث، وتضمنــت الاســتبانة 
مجموعــة مــن البيانــات الأساســية، كمــا تضمنــت عــدداً مــن العبــارات والمحــاور وردت 

في شــكل أســئلة مغلقــة.
)2( صدق الاستبانة 

ــاس  ــه لقي ــوع وصلاحيت ــاس الموض ــلى قي ــتبانة ع ــدرة الاس ــدى ق ــه م ــد ب ويقص
ــن  ــة م ــلى مجموع ــتبانة ع ــرض الاس ــم ع ــك ت ــه، لذل ــن أجل ــت م ــذي وضع ــرض ال الف
ــة والنفســية  ــوم التربوي ــة التدريــس المتخصصــين في البحــث العلمــي والعل أعضــاء هيئ
لإبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم حــول الاســتبانة مــن حيــث الشــكل والصياغــة والترتيــب، 
وســلامة بنــود الأســئلة واتفاقهــا، ومــدى مناســبتها للمجــال أو الموضــوع المــراد قياســه، 
وتــم بعــد ذلــك اســترجاع الاســتبانة مــن المحكمــين، والقيــام بالتعديــلات اللازمــة التــي 

ــم.  ــم ومقترحاته ــاً لآرائه وردت وفق
ــاب  ــلال حس ــن خ ــك م ــة وذل ــتبيان الدراس ــلي لاس ــاق الداخ ــاب الاتس ــم حس وت
معامــلات الارتبــاط بــين كل فقــرة مــن فقــرات أبعــاد الاســتبيان والدرجــة الكليــة للبعــد 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــج ع ــت النتائ ــه، وكان نفس

)12) فؤاد علي العاجز, مناهج التعليم في ضوء مفهوم الأداء, الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس, 2009،ص12

)13) بدران، شبل، الاتجاهات الحديثة في تربية طفل ماقبل المدرسة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية, 2000، ص11
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جدول )1( معامل الارتباط برسون لأداة جمع البيانات
الأنشطة والتدريباتمحتوى الكتابمجال أهداف الكتابالشكل الخارجي للكتاب

رقم 
العبارة

معامل الارتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
العبارة

معامل الارتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
العبارة

معامل الارتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
العبارة

معامل الارتباط 
بالدرجة الكلية

10.577		10.661		10.684		10.799		

2	0.712	20.780		20.708		20.715		

30.706		30.740		30.693		30.712		

40.802		40.514		40.742		40.787		

5	0.729	50.790		50.747		50.860		

6	0.700	60.721		60.678		60.794		

70.748		
** علاقة ارتباط عند مستوى معنوية أقل من 0.01  

يتضــح مــن الجــدول )1( وجــود ارتبــاط إيجابــي دال إحصائيــاً بــين كل فقــرة المحور 
والدرجــة الكليــة التــي تنــدرج تحته.

)3( ثبات الاستبانة
ــلى  ــة ع ــة النصفي ــة التجزئ ــاخ(، وطريق ــا كرونب ــة )ألف ــان معادل ــتخدم الباحث اس

ــالي : ــدول الت ــا في الج ــج كم ــرت النتائ ــة، وظه ــاور الدراس مح
جدول )2( نتائج اختبار ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمحاور الدراسة

المحاور

المجموع

عدد 
العبارات

ألفا كرونباخ
معامل الارتباط 

برسون
معامل الثبات 
سبرمان براون

070.8300.7400.850الشكل الخارجي للكتاب

060.7970.6240.769مجال أهداف الكتاب

060.8010.6430.783محتوى الكتاب

060.8690.7830.878الأنشطة والتدريبات

يتضــح مــن الجــدول )2( أن معامــل ثبــات محــاور الدراســة )معامــل ألفــا كرونباخ( 
قــد تــراوح بــين )0.797، 0.869( لمختلــف محــاور الدراســة، وتبــين وجــود علاقــة ارتباط 
ــين )0.624،  ــون ب ــاط برس ــل ارتب ــراوح معام ــث ت ــة، حي ــاور الدراس ــزاء مح ــين أج ب
0.783(، كمــا إن معامــل ثبــات ســبرمان بــراون بــين النصــف الفــردي والزوجــي تــراوح 
بــين )0.769، 0.878(، وتعــد هــذه القيــم عاليــة ومناســبة للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس.

ــا  ــة مم ــاس الدراس ــات مقي ــدق وثب ــن ص ــدا م ــد تأك ــان ق ــون الباحث ــك يك وبذل
ــلى  ــة ع ــج والإجاب ــل النتائ ــه لتحلي ــاس وصلاحيت ــة المقي ــة بصح ــلى ثق ــا ع يجعلهم

ــة. ــاؤلات الدراس تس
)4( الاستبانة في صورتها النهائية 

ــراء  ــم إج ــم ت ــم ومقترحاته ــاً لآرائه ــين ووفق ــر المحكم ــة نظ ــتنادا إلى وجه اس
التعديــلات اللازمــة، ووضــع الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة. 
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)5( تطبيق الاستبانة 
بعــد الانتهــاء مــن كل مراحــل بنــاء الاســتبانة تمــت عمليــة  التطبيــق، وذلــك مــن 
ــق  ــن طري ــع ع ــة التوزي ــت عملي ــث، وتم ــة البح ــلى عين ــتمارات ع ــع الاس ــلال توزي خ

ــد  ــليم بالي التس

)6( المعالجة الإحصائية :-
بعــد جمــع البيانــات مــن خــلال الاســتمارات الصالحــة الموزعــة عــلى عينــة البحــث 
ومراجعتهــا وتفريغهــا بــدأ الــشروع في المعالجــة الإحصائيــة لهــذه البيانــات والمعلومــات 
 ،)SPSS( ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة المخصص ــة الإحصائي ــة البرامجي ــتخدام الخدم باس

حيــث تــم اســتخدام الطــرق والأســاليب والاختبــارات التاليــة :- 
1 - التوزيع النسبي، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري.

2 - اختبــار t لعينــة واحــدة كأحــد أســاليب الإحصــاء الاســتدلالي، لإمكانيــة تعميــم 
النتائج من العينة إلى المجتمع.  

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة
لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل بيانــات العينــة التــي تــم اختيارهــا مــن مجتمــع 
ــاد  ــبة بالاعتم ــة المناس ــاليب الإحصائي ــن الأس ــد م ــتخدام العدي ــم اس ــد ت ــة، فق الدراس

عــلى اســتخدام برمجيــة الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الإجتماعيــة
“Social Sciences forStatistical Package “والتــي يرمــز لهــا اختصــارًا بالرمــز 
)SPSS( الإصــدار 26، وفي مــا يــلي مجموعــة الأســاليب الإحصائيــة التــي قــام الباحثــان 

ــتخدامها: باس
التوزيع النسبي، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري.	 
ــم 	  ــة تعمي ــتدلالي، لإمكاني ــاء الاس ــاليب الإحص ــد أس ــدة كأح ــة واح ــار t لعين اختب

ــع. ــة إلى المجتم ــن العين ــج م النتائ
ترميز بيانات الدراسة

   بعــد تجميــع إجابــات أفــراد العينــة اســتخدم الباحثــان الطريقــة الرقميــة في ترميــز 
الإجابــات حيــث تــم ترميــز الإجابــات عــلى العبــارات المتعلقــة بمقيــاس لــكارت الثلاثــي 

كمــا يــلي:
حيــث أنــه يقابــل كل عبــارة مــن عبــارات محــاور المتغــرات الأساســية للاســتبانة 
قائمــة تحمــل الاختيــارات التاليــة وفقــاً لمقيــاس ليــكارت الثلاثــي : )موافــق بشــدة – 
ــم  ــارات الســابقة درجــات لتت موافــق – غــر موافــق( وقــد تــم إعطــاء كل مــن الاختي
معالجتهــا إحصائيــاً عــلى النحــو التــالي : موافــق بشــدة )3( ثــلاث درجــات، موافــق )2( 
ــارات  ــاك فراغــين وثــلاث اختي ــان، غــر موافــق )1( درجــة واحــدة،  وبمــا أن هن درجت
ــار  ــين كل اختي ــدى ب ــأن الم ــالي ف ــث أن   بالت ــار حي ــكل اختي ــدى ل ــد الم ــم تحدي ــك ت لذل
يســاوي 0.666، ومــن ذلــك فــأن مــدى كل اختيــار يتــم حســابه كمــا مبــين بالجــدول 
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التــالي.

جدول )3( يوضح مدى الاختيارات المستخدمة بالدراسة
مدى الاختيارالاختيارات

من 1 إلى أقل من 1.666موافق بشدة

من 1.666 إلى أقل من 2.333موافق

من 2.333 إلى 3غر موافق

نتائج الدراسة الميدانية وتفسرها :
ــة  ــب المئوي ــرارات والنس ــاب التك ــك بحس ــة وذل ــة الميداني ــج الدراس ــد نتائ ــم رص  ت

ــالي :  ــو الت ــلى النح ــك ع ــث وذل ــرات أداة البح ــلى فق ــة ع ــراد العين ــات أف لإجاب
أولاً : الشكل الخارجي للكتاب

جدول )4( نتائج تحليل الشكل الخارجي للكتاب

ت
ئةمحتوى الفقرة

لف
المتوسط درجة الموافقةا

الحسابي
الانحراف 
المعياري

S.D

قيمة 
t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-valueب

تي
تر

ال

موافق 
بشدة

موافق
غر 

موافق

1
حجم ووزن الكتاب 
مناسب لعمر الطفل

186620ت
1.981.607033.2730.0005

%17.363.519.2

2
شكل الغلاف 

الخارجي جاذب 
لاهتمام الطفل

336803ت
2.288.515045.2930.0001

%31.765.42.9

3
الوان الغلاف جذابة 

ومشوقة للطفل

297005ت
2.231.526043.2770.0004

%27.967.34.8

4
الكتاب جيد من 
ناحية التجليد 

والطباعة

283838ت
1.904.795024.4330.0006

%26.936.536.5

5
الألوان التي 

استخدمت في الكتاب 
مريحة للنظر

307301ت
2.279.472049.2730.0002

%28.870.21.0

6

توجد الصور 
والرسومات 

والاشكال في أماكن 
مناسبة للدروس

366008ت

2.269.595038.8950.0003

34.657.77.7 %

7

يتصف الورق 
بالجودة من حيث 

اللون والمتانة 
والكتابة عليه

184343ت

1.760.731024.5590.0007
%17.341.341.3

2.10165.43325049.4700.000الدرجة الكلية حول الشكل الخارجي للكتاب
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مــن الجــدول )4( يتضــح أن المتوســطات الحســابية حول )الشــكل الخارجــي للكتاب( 

جــاءت كلهــا ضمــن فئــة موافــق )مــن 1.666 إلى أقــل مــن 2.333(، وإن المتوســط العــام 

للمحــور ضمــن فئــة موافــق، ممــا يشــر إلى أن مفــردات عينــة الدراســة موافقــين عــلى 

ــاب ضمــن مناهــج ريــاض الأطفــال، كمــا أن  ــات الشــكل الخارجــي للكت توفــر متطلب

ــل  ــج المتحص ــم النتائ ــح تعمي ــا يتي ــن 0.05 مم ــل م ــار )t( أق ــة لاختب ــتوى المعنوي مس

عليهــا مــن العينــة عــلى مجتمــع الدراســة.

ويتضــح مــن خــلال الجــدول )4( أن مــن أهــم متطلبــات الشــكل الخارجــي للكتــاب 

هــي ) شــكل الغــلاف الخارجــي جــاذب لاهتمــام الطفــل( حيــث جــاءت في المرتبــة الأولى 

ــكل  ــلى ش ــين ع ــة  موافق ــراد العين ــلى أن أف ــدل ع ــا ي ــة مم ــراد العين ــات أف ــن إجاب م

الغــلاف الخارجــي للكتــاب ممــا يــؤدي إلى اســتيعاب التلاميــذ لمحتــوى الكتــاب بشــكل 

يســر, وجــاءت في المرتبــة الثانيــة العبــارة )الألــوان التــي اســتخدمت في الكتــاب مريحــة 

للنظــر(, وجــاءت في المرتبــة الأخــرة العبــارة )يتصــف الــورق بالجــودة مــن حيــث اللــون 

ــب  ــتخدم في الكت ــورق المس ــودة ال ــف ج ــلى ضع ــدل ع ــا ي ــه( مم ــة علي ــة والكتاب والمتان

المنهجيــة لكافــة المقــررات الدراســية في مرحلــة ريــاض الأطفــال, وقــد يكــون ذلك بســبب 

ضعــف إمكانيــات مؤسســة ريــاض الأطفــال في توفــر الكتــاب ذي الجــودة العاليــة  فيما 

يتعلــق بنوعيــة الــورق والألــوان المســتخدمة في الكتــاب.
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ثانياً : مجال أهداف الكتاب 
جدول )5( نتائج تحليل مجال أهداف الكتاب

ت
ئةمحتوى الفقرة

لف
المتوسط درجة الموافقةا

الحسابي
الانحراف 
المعياري

S.D

قيمة 
t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-valueب

تي
تر

ال

موافق 
بشدة

موافق
غر 

موافق

1

الأهداف التعليمية 
واضحة تمكن المعلم 
من التحضر تستند 
الأهداف التعليمية إلى 

أسس تربوية ليبية

2867092.183.571039.0140.0001ت

%26.964.48.7

2

تراعي الأهداف 
التعليمية الفروق 

الفردية بين التلاميذ 
تتلاءم الأهداف 

المقررة في بداية كل 
فصل مع الزمن 
اللازم لتحقيقها

2557222.029.675030.6570.0005ت

%24.054.821.2

3
تمت صياغة الأهداف 

السلوكية بصورة 
دقيقة

2268142.077.586036.1370.0004ت

%21.265.413.5

4

الأهداف التعليمية 
واضحة تمكن المعلم 

من التحضر
تستند الأهداف 

التعليمية إلى أسس 
تربوية ليبية

1778092.077.496042.6650.0003ت

%16.375.08.7

5

تراعي الأهداف 
التعليمية الفروق 

الفردية بين التلاميذ 
تتلاءم الأهداف 

المقررة في بداية كل 
فصل مع الزمن 
اللازم لتحقيقها

1965201.990.615032.9910.0006ت

%18.362.519.2

6
تمت صياغة الأهداف 
ا1لسلوكية بصورة 

دقيقة

2076082.115.508042.4380.0002ت

%19.273.17.7

2.07853.40756052.0090.000الدرجة الكلية حول مجال أهداف الكتاب

مــن الجــدول )5( يتضــح أن المتوســطات الحســابية حــول )مجــال أهــداف الكتــاب( 
جــاءت كلهــا ضمــن فئــة موافــق )مــن 1.666 إلى أقــل مــن 2.333(، وإن المتوســط العــام 
ــين  ــة موافق ــة الدراس ــردات عين ــر إلى أن مف ــا يش ــق، مم ــة مواف ــن فئ ــور ضم للمح
ــا  ــال، كم ــاض الأطف ــج ري ــن مناه ــاب ضم ــداف الكت ــال أه ــات مج ــر متطلب ــلى توف ع
أن مســتوى المعنويــة لاختبــار )t( أقــل مــن 0.05 ممــا يتيــح تعميــم النتائــج المتحصــل 
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عليهــا مــن العينــة عــلى مجتمــع الدراســة.
ــداف  ــلى أن )الأه ــون ع ــة موافق ــراد العين ــدول )5( أن أف ــلال الج ــن خ ــح م  ويتض
ــة  ــاءت في المرتب ــي ج ــدرس ( والت ــر لل ــن التحض ــم م ــن المعل ــة وتمك ــة واضح التعليمي
ــة  ــة الثاني الأولى الأمــر الــذي يســاعد عــلى تحقيــق الأهــداف التربويــة, وجــاءت في المرتب
العبــارة )الأهــداف التعليميــة موزعــة عــلى محتــوى المــادة التعليميــة ( وجــاءت في المرتبة 
الأخــرة العبــارة )تمــت صياغــة الأهــداف الســلوكية بصــورة دقيقــة ( وهــذا يــدل عــلى 

ضعــف صياغــة الأهــداف الســلوكية المتعلقــة بأهــداف الكتــاب.
ثالثاً : محتوى الكتاب 

جدول )6( نتائج تحليل محتوى الكتاب

ت
ئةمحتوى الفقرة

لف
المتوسط درجة الموافقةا

الحسابي
الانحراف 
المعياري

S.D

قيمة 
t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-valueب

تي
تر

ال

موافق 
بشدة

موافق
غر 

موافق

1

يتوفر في محتوى 
الكتاب الحداثة والدقة 

العلمية
يرتبط عرض المحتوى 

بتسلسل منطقي 
للموضوعات

1577122.029.511040.4760.0004ت

%14.474.011.5

2

يتوزع المحتوى على 
الكتاب بشكل متوازن

أهداف الكتاب 
منطقية ومقبولة 
ويمكن للمتعلمين 

اكتسابها

1376151.981.521038.7690.0006ت

%12.573.114.4

3
تنتهي كل وحدة 
بخلاصة مناسبة 

بأفكار رئيسية

1775122.048.528039.5270.0003ت

%16.372.111.5

4

يتوفر في محتوى 
الكتاب الحداثة والدقة 

العلمية
يرتبط عرض المحتوى 

بتسلسل منطقي 
للموضوعات

3563062.279.565041.1120.0001ت

%33.760.65.8

5

يتوزع المحتوى على 
الكتاب بشكل متوازن

أهداف الكتاب 
منطقية ومقبولة 
ويمكن للمتعلمين 

اكتسابها

2864122.154.604036.3840.0002ت

%26.961.511.5

6
تنتهي كل وحدة 
بخلاصة مناسبة 

بأفكار رئيسية

1870162.019.574035.8610.0005ت

%17.367.315.4

2.08494.39069054.4220.000الدرجة الكلية حول محتوى الكتاب

مــن الجــدول )6( يتضــح أن المتوســطات الحســابية للفقــرات حــول )محتــوى الكتــاب( 
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جــاءت كلهــا ضمــن فئــة موافــق )مــن 1.666 إلى أقــل مــن 2.333(، وإن المتوســط العــام 
للمحــور ضمــن فئــة موافــق، ممــا يشــر إلى أن مفــردات عينــة الدراســة موافقــين عــلى 
ــتوى  ــا أن مس ــال، كم ــاض الأطف ــج ري ــن مناه ــاب ضم ــوى الكت ــات محت ــر متطلب توف
المعنويــة لاختبــار )t( أقــل مــن 0.05 ممــا يتيــح تعميــم النتائــج المتحصــل عليهــا مــن 

العينــة عــلى مجتمــع الدراســة.
ــل  ــدراسي بتسلس ــوى ال ــرض المحت ــاط ع ــدول )6( أن ارتب ــلال الج ــن خ ــح م ويتض
ــداف  ــق الأه ــتوى تحقي ــى إلى مس ــف لا يرق ــكل ضعي ــات كان بش ــي للموضوع منطق
ــدد  ــاب لع ــوى الكت ــبة محت ــا أن مناس ــال, كم ــاض الأطف ــات ري ــة بمؤسس التربوي

ــة. ــداف التربوي ــق الأه ــي بتحقي ــبوعيا لا يف ــة أس ــص المقدم الحص

رابعاً : الأنشطة والتدريبات 
جدول )7( نتائج تحليل الأنشطة والتدريبات

ت
ئةمحتوى الفقرة

لف
المتوسط درجة الموافقةا

الحسابي
الانحراف 
المعياري

S.D

قيمة 
t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-valueب

تي
تر

ال

موافق 
بشدة

موافق
غر 

موافق

1

تنمي الأنشطة 
مهارات التلاميذ 

الكتابية والقرائية 
تتفق الأنشطة 

مع أهداف الكتاب 
ومحتواه

3464062.269.561041.2220.0002ت

%32.761.55.8

2

أنشطة الكتاب 
تنمي مهارات 

الاتصال والتفاعل 
لدى التلاميذ 

والأنشطة مناسبة 
لمستوى نضج 

المتعلمين وقدراتهم 
وحاجاتهم 

3067072.221.557040.6940.0003ت

%28.864.46.7

3

تناسب أنشطة 
الكتاب العمل 

الفردي والجماعي 
لدى التلاميذ

2674042.212.496045.4650.0004ت

%25.071.23.8

4

تنمي الأنشطة 
مهارات التلاميذ 

الكتابية والقرائية 
تتفق الأنشطة 

مع أهداف الكتاب 
ومحتواه

2575042.202.490045.8000.0005ت

%24.072.13.8
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5

أنشطة الكتاب 
تنمى مهارات 

الاتصال والتفاعل 
لدى التلاميذ 

والأنشطة مناسبة 
لمستوى نضج 

المتعلمين وقدراتهم 
وحاجاتهم 

3664042.308.541043.4950.0001ت

%34.661.53.8

6

تناسب أنشطة 
الكتاب العمل 

الفردي والجماعي 
لدى التلاميذ

2967082.202.564039.8170.0006ت

%27.964.47.7

2.23558.41650054.7390.000الدرجة الكلية حول الأنشطة والتدريبات

مــن الجــدول )7( يتضــح أن المتوســطات الحســابية للفقــرات حــول )الأنشــطة 
والتدريبــات( جــاءت كلهــا ضمــن فئــة موافــق )مــن 1.666 إلى أقــل مــن 2.333(، وإن 
المتوســط العــام للمحــور ضمــن فئــة موافــق، ممــا يشــر إلى أن مفــردات عينــة الدراســة 
موافقــين عــلى توفــر متطلبــات الأنشــطة والتدريبــات ضمــن مناهــج ريــاض الأطفــال، 
ــج  ــم النتائ ــح تعمي ــا يتي ــن 0.05 مم ــل م ــار )t( أق ــة لاختب ــتوى المعنوي ــا أن مس كم

ــة. ــع الدراس ــلى مجتم ــة ع ــن العين ــا م ــل عليه المتحص
المجموع الكلي لفقرات مناهج رياض الأطفال 

الجدول )8( يوضح المجموع الكلي لفقرات مناهج رياض الأطفال

المحاور
متوسط 

عينة 
الدراسة

الانحراف 
المعياري 

للعينة

95 % فترة ثقة لمتوسط 
قيمة t المجتمع

المحسوبة

مستوى 
المعنوية 
بالمشاهد

تي
تر

ال

الحد الأعلىالحد الأدنى

2.10165.4332502.01742.185949.4700.0002الشكل الخارجي للكتاب

2.07853.4075601.99932.157852.0090.0004مجال أهداف الكتاب

2.08494.3906902.00902.160954.4220.0003محتوى الكتاب

2.23558.4165002.15462.316654.7390.0001الأنشطة والتدريبات

المجموع الكلي لفقرات 
مناهج رياض الأطفال

2.12423.3694702.05242.196158.6320.000

الجــدول )8( يوضــح متوســطات درجــة إجابــة مفــردات عينــة الدراســة حــول المجمــوع 
الــكلي لفقــرات مناهــج ريــاض الأطفــال، ومــن الجــدول يلاحــظ أن متوســط الإجابــة 
حــول )الأنشــطة والتدريبــات( يســاوي )2.23558( وبالتــالي فــأن الأنشــطة والتدريبــات 
تعــد أكثــر الأبعــاد توفــراً في مناهــج ريــاض الأطفــال، و)الشــكل الخارجــي للكتــاب( جاء 
ــاب(  ــوى الكت ــى )محت ــة أت ــة الثالث ــط )2.10165(، وفي المرتب ــة بمتوس ــة الثاني في المرتب
بمتوســط )2.08494(، وبمتوســط )2.07853( جــاء )مجــال أهــداف الكتــاب( في المرتبــة 

الرابعــة والأخــرة.
كمــا أن متوســط إجابــات مفــردات عينــة الدراســة حــول )المجمــوع الــكلي لفقــرات 
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ــق  ــال في تحقي ــاض الأطف ــج ري ــود دور لمناه ــلى وج ــدل ع ــال( ت ــاض الأطف ــج ري مناه
الأهــداف التربويــة، لأن المتوســط الحســابي يســاوي )2.12423( وهوضمــن فئــة موافــق 

)مــن 1.666 إلى أقــل مــن 2.333(.
وبمــا أن قيمــة )t( المحســوبة لجميــع المحــاور أكــبر مــن قيمــة )t( الجدوليــة، التــي 
تســاوي )1.645(، وبمــا أن قيمــة مســتوى المعنويــة المشــاهد المقابلــة لجميــع المحــاور 
أقــل مــن )0.05( مســتوى المعنويــة المعتمــد في الدراســة، عليــه فإنــه يمكــن القــول أن 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة في عينــة الدراســة تنطبــق عــلى مجتمــع الدراســة.  

النتائج والتوصيات :
 توصل الباحثان إلى عدد من النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي :

أولا : النتائج
توصل الباحثان إلى عدد من النتائج نوردها على الشكل التالي :

ضعــف إمكانيــات ريــاض الأطفــال في توفــر الكتــاب ذو الجــودة العاليــة بخاصــة . 1
فيمــا يتعلــق بنوعيــة الــورق والألــوان المســتخدمة في الكتابــة.

ضعــف جــودة الــورق المســتخدم في الكتــب المنهجيــة لكافــة المقــررات الدراســية في . 2
مرحلــة ريــاض الأطفــال.

ضعــف صياغــة الأهــداف الســلوكية المتعلقــة بأهــداف الكتــاب المنهجــي المســتخدم . 3
بمؤسســات ريــاض الأطفــال.

ضعــف ارتبــاط عــرض المحتــوى التعليمــي بتسلســل منطقــي للموضوعــات . 4
الدراســية المقــررة للأطفــال.

ضعف ملاءمة  محتوى الكتاب لعدد الحصص المقدمة أسبوعيا.. 5

التوصيات :
العمــل عــلى توفــر الإمكانيــات اللازمــة التــي تحتاجهــا مؤسســات ريــاض الأطفــال . 1

ــة  ــه للعملي ــه وملاءمت ــث جودت ــن حي ــي م ــاب المنهج ــق بالكت ــا يتعل ــة فيم بخاص
التعليميــة.

ضرورة العمــل عــلى ربــط الأهــداف الســلوكية بأهــداف المقــررات والموضوعــات التــي . 2
يحتويهــا الكتــاب المنهجــي وصــولا إلى تحقيــق الأهــداف التربويــة والتعليميــة.

ــن . 3 ــذ وتكوي ــلوك التلامي ــل س ــؤوي إلى تعدي ــية ت ــج دراس ــداد مناه ــلى إع ــل ع العم
ــخصيتهم. ش
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 قائمة المراجع
إبراهيــم ســليمان المــري، دور ريــاض الأطفــال في تنميــة القيــم لــدى الطفــل ماقبــل المدرســة مــن . 1

وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال، مجلــة التربيــة والصحــة النفســية، المجلــد الخامــس، العــدد الثانــي، 
جامعــة الجزائــر، 2020.

ــة في ريــاض الأطفــال, دار المســرة للنــشر . 2 ــة والديني ــة الاجتماعي الســيد عبدالقــادر الشريــف, التربي
ــان, الأردن, 2020. ــابعة, عم ــة الس ــة, الطبع ــع والطباع والتوزي
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خالد خميس الر , المناهج التربوية , جامعة الاقى , غزة , فلسطين , 2016 .. 6
ســعد عــلي زائــر وآخــرون, طرائــق التدريــس العامــة, دار صفــاء للنــشر والتوزيــع, عمــان, الأردن, . 7
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ــة جامعــة دمشــق, العــدد الأول والثانــي, 2011 مجل
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ــانية . 16 ــوم الإنس ــة العل ــال, مجل ــاض الأطف ــم في ري ــة والتعلي ــاري, التربي ــح مخط ــرة صال نص
ــر, 2017. ــزي اوزو, الجزائ ــري, تي ــود معم ــة مول ــدد )31(, جامع ــة, الع والاجتماعي
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ــة, 2011. ــة التربي ــط، كلي ــة واس ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس رس
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ال�سلوكيات الوقائية من مخاطر الاإ�سابة بفيرو�س كورونا وعلاقتها بال�سحة النف�سية والتفاوؤل 
والت�ساوؤم لدى الم�سابين بالاأمرا�س المزمنة  

 Preventive behaviors from the risk of coronavirus infection and its relationship to
mental health, optimism and pessimism in people with chronic diseases

إعداد:
خرموش سمرة 

دكتوراه علم النفس الاجتماعي
جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر2

 
الاستلام : 2/ 5/ 2022                   القبول : 16/ 6/ 2022

الم�ستخل�س :
مــع تزايــد مخــاوف الإصابــة بفــروس كورونــا خاصــة عنــد ذوي الأمــراض المزمنــة 
ازدادت المطالبــة باتبــاع ســلوكيات وقائيــة حفاظــا عــلى الصحــة النفســية والجســدية، 
وعليــه هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــلى مــدى تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن 
ــاؤم   ــاؤل والتش ــية والتف ــة النفس ــا بالصح ــا وعلاقته ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب مخاط
عــلى عينــة قوامهــا 120 فــرد، حيــث تــم تطبيــق مقيــاسي الصحــة النفســية والتفــاؤل 
ــاءت  ــد ج ــا، وق ــروس كورون ــن ف ــة م ــلوكيات الوقاي ــتبيان س ــاء اس ــاؤم، وبن والتش
النتائــج: أن مســتوى التــزام المــرضى المزمنــين بتطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر 
ــا متوســط ، ووجــود علاقــة بــين التفــاؤل والتشــاؤم والصحــة  ــاء كورون ــة بوب الإصاب

النفســية.
الكلمات المفتاحية : وباء كورونا، الصحة النفسية،التفاؤل و التشاؤم .

Abstract :
With the increasing fears of infection with the Corona virus, especially among 

people with chronic diseases, for That The current study aimed at identifying the 
extent of commitment to apply the behaviors of preventing the risk of corona in-
fection and its relationship to mental health, optimism and pessimism, on a sample 
of 120 individuals, where the measures of mental health, optimism and pessimism 
were applied and a questionnaire to prevent corona virus behaviors, and the re-
sults came: The level of chronic disease commitment to apply behaviors to prevent 
the risk of an epidemic of corona And there is a relationship between optimism 
and pessimism and mental health 

Keywords : Corona epidemic , mental health , optimism and pessimism.
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 مقدمة: 
ــاء  ــبب في أعب ــم إلى التس ــع في العال ــاره الري ــا وانتش ــاء كورون ــور وب ــد أدى ظه لق
نفســية واجتماعيــة  واقتصاديــة لرعايــة المصابــين بهــا ومــع عــدم توفــر لقــاح فعــال 
ــه ؛  ــة من ــة للحماي ــراءات الوقائي ــن الاج ــة م ــاذ مجموع ــتوجب ضرورة اتخ ــده اس ض
والمطالبــة باتبــاع ســلوكيات وقائيــة والامتثــال لتعليمــات الســلامة الصحية  مــن العوامل 
ــتروم   ــلو وانس ــة لبريس ــه دراس ــا أكدت ــذا م ــاء . وه ــذا الوب ــن ه ــد م ــاهمة في الح المس
ــؤدي  ــاة ي ــي في الحي ــر الصح ــلوك غ ــاع الس ــدم اتب )Breslow & Enstrom ;1980( إن ع
حتمــا إلى الهــلاك، فالســلوك الصحــي الوقائــي يعتــبر العامــل الرئيــسي في الوقايــة منــه 
خاصــة لــدى فئــة المصابــين بالأمــراض المزمنــة ومــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية، 
ومــع تزايــد عــدد الإصابــات وعــدد حــالات الوفــاة خلــق هــذا الوضــع أثــرا نفســيا ســلبيا 
عــلى الصحــة النفســية خاصــة مــع مــن لــم يعــرف كيفيــة التعامــل مــع هــذا الوبــاء، 
فظهــرت تلــك الآثــار في شــكل شــعور بالقلــق والتوتــر أو عــدم الأمــان أو صعوبــة التأقلم 
والصدمــات النفســية  والوســواس القهــري والخــوف أو التشــاؤم مــن الحيــاة ، وتصــل 
أحيانــا إلى وفــاة الشــخص بالخــوف وليــس مــن الفــروس نفســه، هاتــه المظاهــر التــي 
ــات النفســية والاختــلال في الصحــة النفســية  ــة بالاضطراب ــدء في الإصاب هــي نقطــة الب
ــخصيتهم  ــن ش ــي وتكوي ــسي والاجتماع ــم النف ــلى نموه ــى ع ــا حت ــد تأثره ــذي يمت ال
وظيفيــا وديناميــا، فهــي بمثابــة مرتــع خصــب للانحرافــات الســلوكية و الاضطرابــات 
النفســية ، فكيفيــة تعامــل الشــخص مــع هــذا الوبــاء وعــلى قدرتــه في التكيــف معــه 
ــة  و مــع متطلبــات الوقايــة منــه بطريقــة ايجابيــة هــو خلفيــة عامــة تحيــط بالحال
ــه أيمــا تأثــر عــلى ســلوكه وتوقعاتــه بالنســبة للحــاضر  النفســية للفــرد ، وتؤثــر في
ــا  ــكل م ــاؤمية  ف ــة أو التش ــرة التفاؤلي ــال في النظ ــر فع ــه تأث ــا أن ل ــتقبل ،  كم والمس
يقــوم بــه الفــرد مــن أنشــطة في حياتــه ســواء كانــت ايجابيــة أو ســلبية مرتبــط بشــكل 
أو بآخــر بمــا يعمــل في جهــازه النفــسي ، وبالتــالي يؤثــر عــلى مــدركات الواقــع الخارجــي 
ــا  ــاء كورون ــة بوب ــن الإصاب ــوف م ــاؤم ، فالخ ــاؤل أو التش ــا بالتف ــه إم ــلى إحساس ، وع
والإحســاس الدائــم بخطــره واتبــاع الســلوكيات الشــاذة تترجــم مــدى تشــاؤم الفــرد ، 
ــاع  ــة وباتب ــلوكيات الوقائي ــاع الس ــي باتب ــة يأت ــة والثق ــاس بالطمأنين ــا الإحس بينم
ــة  ــة خلفي ــك بمثاب ــون بذل ــة يك ــة صلب ــون خلفي ــليمة تتك ــة الس ــراءات الاحترازي الإج
ــة  ــرة التفاؤلي ــن النظ ــبر ع ــر وتع ــة أكث ــل بفاعلي ــسي للعم ــاز النف ــع بالجه ــة تدف صلب
للفــرد، فنظــرة الشــخص للأزمــات والظــروف الطارئــة و كيفيــة التعامــل معهــا ســواء 
بطريقــة تفاؤليــة أو تشــاؤمية تؤثــر عــلى الصحــة النفســية)1( ، هــذا مــا أشــارت إليــه 
cohenl len-( ــرون ــس و آخ ــون وليننجن 2000( وكه ــاري  ــن : الأنص ــات كل م )دراس

nings& all ,2000( ودراســة هولنجــل وآخــرون,Hollnage& all  )2000 ( دراســة أشــت 
ــل:  ــوية مث ــرات الس ــن المتغ ــدد م ــا بع ــط إيجابي ــاؤل يرتب ــون التف Achat,2000( ( ك
ــة  ــعادة، والمواجه ــاة والس ــن الحي ــاء ع ــمية والرض ــة الجس ــية والصح ــة النفس الصح

)1)   حامد عبد السلام، زهران  )1997(. الصحة النفسية والعلاج النفي ، مصر،عالم الكتب القاهرة ، ص 95.
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الفعالــة للضغــوط ، وحــل المشــكلات بنجــاح، والأداء الوظيفــي، والأداء الأكاديمــي الجيــد 
، والانبســاط  والدافعيــة وضبــط النفــس ، وقلــة الألــم والتعــب ، فالأحاســيس والانفعالات 
التــي تنتــاب الأفــراد تتأثــر بأحــداث الحيــاة و تُّغــر حــدة الوجــدان و المشــاعر؛ فقلــق 
ــالات  ــاعر والانفع ــه المش ــع هات ــم م ــة تعامله ــة وفي كيفي ــن الإصاب ــراد م ــوف الأف و خ
والأحــداث الحاليــة أدى إلى  تغــر جــذري في ســلوكياتهم ونظرتهــم للحيــاة ، حيــث رافــق 
هــذا التغيــر انعكاســات صحيــة واجتماعيــة ونفســية التــي لهــا دور في إضعــاف المناعــة 
الجســدية،  فعــلى الرغــم مــن أن في معظــم الحــالات قــد لا يتأثــر طبيــا  بفــروس كورونــا 
إلا أن المعانــاة مــن أثــاره النفســية التــي قــد تلحــق بالأفــراد خاصــة مــن يعانــون مــن 
ــر  ــية تتأث ــة النفس ــوم أن الصح ــو معل ــا ه ــرا ، إذ وكم ــون ظاه ــة يك ــراض المزمن الأم
ــلى  ــر ع ــالي تؤث ــه، وبالت ــل مع ــذي يتفاع ــط العــام ال ــمية للفــرد وبالمحي ــة الجس بالحال
الجهــاز النفــسي ككل حتــى وإن لــم تظهــر أعراضهــا في الوقــت الحــالي إلا أنهــا ترســخ 
ــو بشــكل بســيط في نمــط ســلوكيات  وتترســب في اللاوعــي الفــرد وتظهــر لا محــال ول

الأفــراد .
 ومنــه وفي ظــل جائحــة كورونــا فــان إتبــاع الســلوك الوقائــي أصبــح عامــلاً معاصرا 
و ضرورة قصــوى مــن عوامــل الصحــة النفســية ، فاتبــاع الســلوك الوقائــي يعتــبر أمــرا 
ــة  ــر الإصاب ــوع في خط ــادي الوق ــروس، وتف ــار الف ــرة انتش ــاء وت ــة لإبط ــغ الأهمي بال
ــة  ــة الصح ــوصي منظم ــث  ت ــة ، حي ــراض المزمن ــة لأم ــات المصاب ــدى الفئ ــة ل خاص
العالميــة إتبــاع الإجــراءات الاحترازيــة، وذلــك بالتباعــد الشــخصي وغســل اليديــن بشــكل 
ــع أي  ــرب م ــن ق ــال ع ــب الاتص ــعال، وتجن ــد الس ــف عن ــم والأن ــة الف ــم، وتغطي منتظ
شــخص يظهــر عليــهِ أعــراض مــرضٍ في الجهــاز التنفــسي وأيضــا ضرورة إتبــاع عــادات 
جديــدة أكثــر صرامــة خوفــا مــن الإصابــة ، ويؤكــد خــبراء الصحــة النفســية أن النشــاط  
والروتــين العــادي الــذي كان يقــوم عــلى أســاس التقــارب الاجتماعــي قــد أصبــح يهــدد 
ــرا  ــة،  و نظ ــن الإصاب ــه م ــة تحمي ــلوكيات وقائي ــاع س ــم إتب ــم يت ــراد  إذا ل ــاة الأف حي
لأهميــة الموضــوع في الفــترة الحاليــة جــاءت هاتــه الدراســة لبحــث عــن مــدى التــزام 
بســلوكيات الوقائيــة للحــد مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا و علاقتهــا بالصحــة 
ــاؤلات  ــة في التس ــكلة الدراس ــد مش ــم تحدي ــد ت ــاؤم ، وق ــاؤل والتش ــية وبالتف النفس

: التاليــة 
ــن  ــة م ــلوكيات الوقاي ــق س ــر تطبي ــين بتداب ــرضى المزمن ــزام الم ــتوى الت ــا مس - م

ــا؟  ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب مخاط
ــر  ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــين س ــا ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــل توج - ه

ــة؟ ــة الدراس ــدى عين ــاؤم ل ــاؤل  والتش ــا ولتف ــاء كورون ــة بوب الإصاب
- هــل توجــد علاقــة دالــة إحصائيــا بــين ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة 

بوبــاء كورونــا و الصحــة النفســية لــدى عينــة الدراســة؟
ــا بــين التفــاؤل و التشــاؤم و الصحــة النفســية  ــة إحصائي - هــل توجــد علاقــة دال

لــدى عينــة الدراســة؟
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2.فرضيات  الدراسة :
- مســتوى التــزام المــرضى المزمنــين بتدابــر تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر 

الإصابــة بوبــاء كورونــا متوســط نوعــا مــا.
- توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــا بــين ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة 

بوبــاء كورونــا والتفــاؤل والتشــاؤم لــدى عينــة الدراســة.
- توجــد علاقــة دالــة إحصائيــا بــين ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء 

كورونــا و الصحــة النفســية لــدى عينــة الدراســة.
ــدى  ــية ل ــة النفس ــاؤم والصح ــاؤل والتش ــين التف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــد علاق - توج

ــة. ــة الدراس عين
3.أهمية الدراسة:

ــتجد و  ــا المس ــروس كورون ــول ف ــب ح ــه ينص ــوع في كون ــة الموض ــلى أهمي - و تتج
المخاطــر التــي قــد تعــترض الأفــراد إذا أصيبــوا بــه ، بإظهــار أهميــة التدابــر الوقائيــة 

ــة . ــدى المصابــين بالأمــراض المزمن التــي تحــول دون الإصابــة بــه خاصــة ل
ــلى  ــد ع ــادة للتأكي ــة ج ــا محاول ــا في كونه ــة أهميته ــذه الدراس ــتمد ه ــا تس -  كم

ــا. ــاء كورون ــر وب ــن مخاط ــد م ــة للح ــر الوقائي ــزام بالتداب ضرورة  الالت
4.أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:
ــاع  ــضرورة إتب ــر ل ــاه أكث ــت الانتب ــو لف ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــسي م ــدف الرئي - اله

ــا . ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــد م ــي للح ــلوك الوقائ الس
- التعــرف عــلى  مســتوى تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء 

كورونــا بــين أفــراد عينــة الدراســة.
- تقــصي وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــا بــين ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر 

الإصابــة بوبــاء كورونــا والتفــاؤل و التشــاؤم لــدى عينــة الدراســة.
ــاء  ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــين س ــة ب ــن العلاق ــف ع - والكش

ــة. ــة الدراس ــدى عين ــية ل ــة النفس ــا و الصح كورون
- الكشف عن علاقة بين التفاؤل والتشاؤم والصحة النفسية لدى عينة الدراسة.

5.تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة :
1. السلوكيات الوقائية :

ــة  ــدف الوقای ــرد به ــه الف ــاط یمارس ــه: “أي نش ــو) Sarafino( بأن ــه سرافین  فیعرف
ــرة.)2(  ــة المبك ــخیصه في المرحل ــرض أو تش ــلى الم ــرف ع ــرض التع ــرض أو لغ ــن الم م

  التعريف الإجرائي : 
الوقائية من مخاطر  السلوكيات  أبعاد استبيان  الفرد في  التي يحصل عليها  الدرجة  هي 

)2)   عثمــان ، يخلــف )2001(.علــم النفــس الصحــة - الأســس النفســية و الســلوكية للصحــة- ، قطــر،  دار الثقافــة للطباعــة 
والنــشر و التوزيــع الدوحــة ، ص 20.
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وباء كورونا التي يقوم بها أصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من هذا الأخر .
2.وباء كورونا : 

بالانجليزيــة )COVID-19( اكتشــف المــرض في ديســمبر/ كانــون الأول 2019 في مدينة 
ووهــان  وســط الصين، وأطلــق عليــه اســم كوفيد 19 ،  وقــد صنفتــه منظمــة الصحــة 
العالميــة في 11مارس2020عــلى انــه جائحــة ،  ينتمــي فــروس كورونــا الجديــد أو كوفيــد 
Novel coronavirus 2019-nCoV( 19( المســبب لهــذا الوبــاء إلى عائلــة فروســات 
كورونــا Coronaviruse التــي تــم التعــرف عليهــا لأول مــرة عــام 1960، والتــي ســميت 

بهــذا الاســم لشــكل هــذه الفروســات والــذي يشــبه التــاج.)3( 
3.تعريف الصحة النفسية : 

عرفتهــا منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( في كونهــا”: حالــة مــن الراحــة الجســمية 
والنفســية والاجتماعيــة وليــس مجــرد وجــود المــرض”. )4( وأيضــا عرفهــا عبــد العزيــز 
ــلى  ــدرة ع ــع الق ــة م ــية المختلف ــف النفس ــين الوظائ ــام ب ــق الت ــا: التواف ــوصي  بأنه الق
مواجهــة الأزمــات النفســية العاديــة التــي تطــرأ عــادة عــلى الإنســان مــع الإحســاس 

الإيجابــي بالســعادة والكفايــة.)5( 
  التعريف الإجرائي:

ــية  ــة النفس ــاس الصح ــاد  مقي ــرد في أبع ــا الف ــل عليه ــي يحص ــة الت ــي  الدرج  ه
SCL-90-R المســتخدمة في الدراســة ، وهــي : الأعــراض الجســدية ، الوســواس القهــري، 
الحساســية التفاعليــة ، الاكتئــاب ، القلــق، العــداوة ، قلــق الخــواف ، البارنويــا التحليليــة 

ــة . ، الذهاني
4.التفاؤل والتشاؤم : 

ــتقبل،  ــو المس ــار نح ــرة استبش ــه: نظـ ــاؤل بأنـ ــق )2000 (التف ــد الخال ــرف عب  يع
تجعــل الفــرد يتوقـــع الأفضـــل، وينتظــر حدوث الخــر، ويرنــو إلى النجــاح، أما التشــاؤم 
بأنــه: توقــع ســلبي للأحــداث القادمــة، يجعــل الفــرد ينتظــر حــدوث الأســوأ, ويتوقــع 

الــشر والفشــل وخيبــة الأمــل .)6( 
ــاس  ــاد  مقي ــرد في أبع ــا الف ــل عليه ــي يحص ــة الت ــي  الدرج ــي : ه ــف الإجرائ التعري

ــاؤم . ــاؤل والتش التف
6. الإجراءات الميدانية للدراسة :

1.6 منهج الدراسة: 
اســتجابة لطبيعــة موضــوع الدراســة الــذي يهــدف أساســا إلى الكشــف عــن مــدى 
التــزام أصحــاب الأمــراض المزمنــة بســلوكيات الوقايــة مــن فــروس كورونــا المســتجد 

)3)  أمينــة ، شــكري )2019( ، دليــل وقايــة الصحــة النفســية مــن فــيروس كورونــا ،مجلــة دائــرة مكافحــة الأمــراض و الوقايــة 
منهــا لجنــة الصحــة الوطنيــة الصينيــة، ص 2.

)4)  صلاح،  مخيمر )1979(. مدخل إلى الصحة النفسية ، مصر،الأنجلو المصرية. القاهرة ، ص 10.

)5)  عبد الغفار ،عبد السلام  )1971(. مقدمة في علم النفس العام ،مصر، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 24.

)6)   در محمد، الأنصاري )2002( . التفاؤل و التشاؤم – المفهوم و القياس و المتعلقات -، الكويت ، مطبوعات جامعة الكويت ، ص 6.
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ــي  ــج الوصف ــان المنه ــاؤم ، ف ــاؤل والتش ــية والتف ــة النفس ــا بالصح ــد19 وعلاقته كوفي
هــو المنهــج الملائــم لموضــوع الدراســة  مــن خــلال توزيــع  المقاييــس الثلاثــة )مقيــاس 
ــلوكيات  ــتبيان بس ــاؤم و اس ــاؤل و التش ــاس التف ــيةSCL-90-R و مقي ــة النفس الصح
ــرها و  ــات و تفس ــل المعطي ــا و تحلي ــم جمعه ــن ث ــا( م ــروس كورون ــن ف ــة م الوقاي

ــا . ــتخلاص دلالته لاس
7.أدوات الدراسة : 

:)SCL -90 – R (:1.7 مقياس الصحة النفسية
clini- ــة  ــية  الريري ــاس صــدر عــن  وحــدة بحــوث  القياســات النفس )  هــو مقي

cal psychometrics research unit ( بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة يتكــون مــن 90 بنــدا 
مقســمة عــلى 09 أبعــاد هــي : الأعــراض الجســمية ، الوســواس القهــري ، الحساســية 
ــة ، و قــد  ــا ، الذهاني ــق الخــواف ، البارانوي ــق ، العــداوة ، قل ــة ، الاكتئــاب ، القل التفاعلي
ــث  ــا “حي ــادرا، مطلق ــا، ن ــا ، غالبا،أحيان ــج  خماسي”دائم ــلى تدري ــاس ع ــتمل المقي اش
أخــذت البدائــل الدرجــات 4،3،2،1،0، وتوزعــت فيــه البنــود حســب مــا ذكــره كل  مــن 

ــوفي .  )7( ــان و لينوك ــد س ، ليبم ــش ، رونال ــارد ديروجيت ليون
2.7 مقياس التفاؤل و التشاؤم : 

 أعــد هــذا  المقيــاس  ) الأنصــاري ،2002( عــلى عينــة مــن المجتمــع الكويتــي ، يتكــون 
الاســتبيان مــن )60( بنــد تقيــس المفهومــين ببنــود مســتقلة ، نصــف يقيــس التفــاؤل 
)30( بنــد و النصــف الأخــر يقيــس التشــاؤم )30( بنــد ، يجــاب عــن البنــود ضمــن أربعة 
بدائــل أو اختيــارات هــي: لا ، قليــلا ، متوســطا ، كثــرا  و تصحــح إجابــات المفحوصــين 

كلهــا في اتجــاه واحــد.)8( 
3.7 استبيان سلوكيات الوقاية من فروس كورونا  إعداد  الباحثة :

يهــدف المقيــاس إلي قيــاس مــدى التــزام العينــة بتدابــر الوقايــة مــن الإصابــة بوبــاء 
كورونــا وذلــك عــلى مقيــاس خمــاسي التدريــج )دائمــا ، غالبا،أحيانــا، نــادرا، مطلقــا ( 
ــب  ــلى الترتي ــي) 5، 4،3، 2، 1( ع ــات ه ــس درج ــرات خم ــذه التقدي ــام ه ــوع أم وموض

ويتكــون المقيــاس مــن )22( مفــردة. 
8. عينة الدراسة :

ــي أن  ــذه يكف ــتنا ه ــار دراس ــي إط ــوائية فف ــة العش ــوع العين ــن ن ــث م ــة البح عين
يكــون الفــرد مصابــاً بمــرض مزمــن ومســجل ضمــن قوائــم برنامــج المنحــة الجزافيــة 
ــالإدارة  ــة ب ــة الجزائريــة لأصحــاب الأمــراض المزمن للتضامــن المتعلقــة بمســاعدة الدول
العموميــة مديريــة النشــاط الاجتماعــي و التضامــن ، ليعتــبر فــردا مــن المجتمــع الأصــلي 

وليتــم اختيــاره ، حيــث بلغــت العينــة )120( فــرد.
1.التطبيق الاستطلاعي : 

(7( Derogatis and all .)1986( Symptom Chickliste 90 revidiert( .Deutsche Uebersetzung ,)In Collegium In-
ternationale Psychiatriae Scalrarum( Hrsg .).Internationale Skalen fuer Psychiatrie.3( Auflage ,)Weinheim. 
Beltz.

)8) بدر محمد، الأنصاري: المرجع المذكور سابقا، 260 - 275.  
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ــلى  ــا ع ــراد تطبيقه ــية  الم ــس النفس ــة المقايي ــدى صلاحي ــلى م ــرف ع ــرض التع لغ
عينــة الدراســة النهائيــة ، و نظــرا لعــدم القــدرة عــلى جمــع عــدد اكــبر مــن العينــات 
نظــر التدابــر الاحترازيــة المتخــذة مــن طــرف رئاســة الجمهوريــة للدولــة الجزائريــة، 
ونظــرا أيضــا لزيــادة تفــي وبــاء كورونــا وتخــوف الأفــراد مــن التنقــل إلي المؤسســات 
ــة  ــة المطلوب ــلى عين ــول ع ــة في الحص ــا صعوب ــة ، واجهتن ــن المفتوح ــة والأماك العمومي
ــتبيان  ــس و الاس ــة المقايي ــدى صلاحي ــن م ــق م ــد التحق ــق النهائي،وقص ــد التطبي قص
المســتخدم في الدراســة ، ومدعــاة لقــدر أكــبر مــن الثقــة في هــذه الأدوات  وقدرتهــا عــلى 
ــة   ــلى العين ــس ع ــق المقايي ــا إلي تطبي ــالي، ارتأين ــة الح ــوع الدراس ــال موض ــاس مج قي

ــط . ــة فق ــض ومريض ــدرت ب )48( مري ــة ق ــتطلاعية المتاح اس
9. الخصائص السيكومترية للأدوات الإحصائية :  

لقد أصبح من الأمور المسلم بها في مجال القياس النفسي أنه كلما تعددت الطرق المستخدمة 
في التأكد من صلاحية الأدوات زادت مصداقيتها ، لذلك تم حساب مايلي: 

1.صدق المقياس  :
1.1.الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: 

ــن  ــم) 27 % ( م ــل درجاته ــن تمث ــراد مم ــات أف ــطات درج ــة متوس ــا بمقارن  قمن
ــاس و  ــا للمقي ــات الدني ــن الدرج ــم ) 27 % ( م ــل درجاته ــن تمث ــا ومم ــات العلي الدرج
أبعــاده ، وهــذا للتحقــق مــن قــدرة المقيــاس عــلى التمييــز بــين المجموعتــين : مرتفعــي 
الدرجــات ومنخفــي الدرجــات عــلى المقيــاس ثــم حســاب قيمــة “ت” بــين الطرفــين ، 

ــالي :  ــة كالت وجــاءت نتائجهــا للمقاييــس الثلاث
جدول رقم )01( : يوضح الصدق التمييزي  للمقياسين

أدوات الإحصائية
 المتوسط
الحسابي

مستوى الدلالة“قيمة “ ت

1.7261.187مقياس الصحة النفسية

0.01 1.2841.401مقياس التفاؤل و التشاؤم

1.0310.198استبيان السلوكيات الوقائية
.)SpssV.22( المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج

ــد  ــا عن ــة إحصائي ــا دال ــج كله ــظ أن النتائ ــلاه نلاح ــدول أع ــن الج ــه م ــاءا علي و بن
ــز  ــلى التميي ــدرة  الأدوات ع ــر إلى ق ــا يش ــة، مم ــلأدوات الإحصائي ــتوى )0.01(  ل مس
بــين المجموعتــين الطرفيتــين والدرجــات الكليــة للمقيــاس . و منــه  الأدوات الإحصائيــة 
ــتبيان  ــاؤم واس ــاؤل و التش ــاس التف ــية  و مقي ــة النفس ــاس الصح ــتخدمة : مقي المس
الســلوكيات الوقائيــة  عــلى درجــة مقبولــة مــن القــدرة عــلى التمييــز بــين المجموعتــين 
الطرفتــين العليــا و الدنيــا، و هــو مــا يعتــبر مــؤشر مــن مــؤشرات صــدق هاتــه الأدوات.
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2.الثبات المقياس :  تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق نتائجها كالتالي: 
1.طريقــة التجزئــة النصفيــة: تــم حســاب معامــل ثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة 

)ســبرمان - بــراون( .
الجدول )02( : معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبرمان - براون( للأدوات 

الإحصائية.

 الأدوات الإحصائية
 معامل الارتباط بين

درجات النصفين
 مستوى
الدلالة

 قيمة معامل ثبات
المقياس

0.40مقياس الصحة النفسية

0.01

0.42

0.320.36مقياس التفاؤل و التشاؤم

0.420.48استبيان السلوكيات الوقائية
.)SpssV.22( المصدر:من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج      

  
ــة  ــة التجزئ ــاس بطريق ــات المقي ــل ثب ــج معام ــدول أن نتائ ــلال الج ــن خ ــظ م  نلاح
ــتبيان  ــاؤم واس ــاؤل والتش ــاس التف ــية ومقي ــة النفس ــاس الصح ــلى مقي ــة ع النصفي
الســلوكيات الوقائيــة جــاءت عــلى التــوالي : )0.42( و)0.36( و)0.48( بطريقة ســبرمان 

_بــراون للتجزئــة النصفيــة وهــي درجــات مقبولــة.
ــة  ــين درج ــة المقياس ــة النصفي ــة التجزئ ــات بطريق ــة الثب ــت طريق ــا أوضح    كم

ــة. ــن الصلاحي ــة م مقبول
2.الاتساق الداخلي : 

و لقد تم استخدام أسلوبين لتحقق من الاتساق الداخلي هما:
1.أسلوب ارتباط درجة الفقرة بدرجة البعد الذي تنتمي إليه :

 ويهــدف هــذا الأســلوب إلى إيجــاد العلاقــة الارتباطــين بــين درجــة كل فقــرة والدرجــة 
Pearson Cor- )الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه باســتعمال معامــل ارتبــاط برســون 

rélation( ،و قــد اســتخلصت نتائــج المقاييــس الثلاثــة  كالتــالي: 
1.1مقياس الصحة النفسية : 

للمقياس كانت  الكلية  الأبعاد والدرجة  الارتباط لكل من  أن معاملات  النتائج  و أظهرت 
متقاربة ، حيث أن أبعاد  الاكتئاب و الوسواس القهري والبارانويا كانت أكثر ارتباطا بالدرجة 
الكلية إذ تراوحت ما بين )0.404 ( و)0.321 ( ، أما باقي الأبعاد فكانت اقل ارتباط ، حيث 

تراوحت درجاتهم  ما بين )0.310( و ) 0.284 ( .
2.1 مقيــاس التفــاؤل و التشــاؤم : وأظهــرت النتائــج أن معامــلات الارتبــاط لــكل مــن 
تفــاؤل و التشــاؤم والدرجــة الكليــة كانــت دالــة إحصائيــا  ، حيــث جــاءت عــلى التــوالي 

)0.419(  و)0.384(.
3.1 استبيان السلوكيات الوقائية من فروس كورونا: أظهرت النتائج أن معاملات الارتباط 
لكل من أبعاد و الدرجة الكلية للاستبيان كانت متقاربة جدا ، حيث تراوحت ما بين )0.429 

( و)0.298 ( .
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2.أسلوب ارتباط درجة البند بالدرجة الكلية للمقياس :  
ــود  ــاط البن ــلات ارتب ــج أن معام ــرت النتائ ــية: أظه ــة النفس ــاس الصح 1.2 مقي
ــث  ــتوى )0.05( أو  )0.01(  بحي ــد مس ــا عن ــة إحصائيً ــاس دال ــة للمقي ــة الكلي بالدرج
تراوحــت مابــين) 0.278 ( كأدنــى قيمــة  و ) 0.412( كأعــلى قيمــة ، ممــا يعتــبر مــؤشرا  
مقبــول عــلى صــدق التجانــس الداخــلي للمقيــاس، مــا عــدا العبــارات المرقمــة كالتــالي : 
.)86(- )83(- )78(- )64( -)50( -)48(-)49(-)32(27-)27(-)26(– )22(-)18( -)5(

ــود  ــاط البن ــلات ارتب ــج أن معام ــرت النتائ ــاؤم: أظه ــاؤل و التش ــاس التف 2.2 مقي
ــا  ــت م ــث تراوح ــة) 0.01( ، حي ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــة  دال ــة الكلي بالدرج
ــاط ذات  ــلات ارتب ــا معام ــة، وكله ــلى قيم ــة و ) 0.321 ( كأع ــى قيم ــين)0.258( كأدن ب

ــة . ــة إحصائي دلال
ــج أن  ــرت النتائ ــا: أظه ــروس كورون ــن ف ــة م ــلوكيات الوقائي ــتبيان الس 3.2 اس
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة إحصائيً ــاس دال ــة للمقي ــة الكلي ــود بالدرج ــاط البن ــلات ارتب معام
)0.05( أو  )0.01(  بحيــث تراوحــت مابــين) 0.271 ( كأدنــى قيمــة  و ) 0.301( كأعــلى 
قيمــة ، ممــا يعتــبر مــؤشرا  مقبــولا عــلى صــدق التجانــس الداخــلي للمقيــاس، مــا عــدا 

ــالي :) 7(-)11(-)12(-)19(. ــة كالت المرقم
3. معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ : قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ عبــارة عــن متوســط 
المعامــلات الناتجــة عــن تجزئــة المقيــاس بطــرق مختلفــة، حيــث جــاءت نتائــج هــذا 

الثبــات كالتــالي: 
الجدول )03(: معامل ثبات ألفا لكرونباخ للمقاييس

قيمة معامل الثبات ألفا لكرونباخ المقاييس

0.44مقياس الصحة النفسية

0.46مقياس التفاؤل والتشاؤم

0.38 استبيان السلوكيات الوقائية
.)SpssV.22( المصدر:من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج

  بنــاءا عــلى الجــدول أعــلاه  تمــت ملاحظــة أن  قيمــة معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ 
مقبولــة ممــا يــدل عــلى أن  معامــل الثبــات يــدل فعــلا عــلى التجانــس الداخــلي لعبــارات 

. ييس لمقا ا
10. عرض نتائج الدراسة: 

ــق  ــاس ، وتحقي ــيكومترية  لأدوات القي ــص الس ــن الخصائ ــد م ــم التأك ــد أن ت     بع
أهــداف البحــث الحــالي طبــق المقيــاس بصيغتــه النهائيــة عــلى عينــة بلــغ عددهــا )120( 
ــل  ــج  التحلي ــاءت نتائ ــات ، وج ــار الفرضي ــد اختب ــن  قص ــرض مزم ــض بم ــرد مري ف

ــالي :  كالت
1 - نتائــج الفرضيــة  الأولى :  و التــي تنــص : مســتوى التــزام المــرضى المزمنــين بتدابر 
تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا متوســط نوعــا مــا. و 

لاختبــار هــذه الفرضيــة تــم :
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جــدول )04( : نتائــج المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لاســتبيان ســلوكيات 
الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا

عدد العينةالمتغر
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 الوسط
الفرضي

 سلوكيات الوقاية من مخاطر
الإصابة بوباء كورونا

12072.1824.1966

مــن خــلال الجــدول يتبــن أن المتوســط الحســابي للتدابــر تطبيــق ســلوكيات الوقايــة 
ــدر  ــاري ق ــراف معي ــغ ) 72.18( بانح ــد بل ــا ق ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط م
ــا  ــذا م ــدر ب) 66 ( ه ــذي ق ــرضي ال ــط الف ــن المتوس ــبر م ــة اك ــي قيم ب)24.19 ( و ه
يــدل عــلى ان مســتوى تدابــر تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء 

كورونــا لــدى العينــة يعتــبر فــوق المتوســط.
 Rodolfo ,1984 وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن ردولــف
ــاد  ــي بالاعتم ــي الوقائ ــلوك الصح ــؤ بالس ــة التنب ــة إمكاني ــت إلى معرف ــي هدف ( ( و الت
عــلى مركــز التحكــم الصحــي وبوجــود أو غيــاب بعــض المتغــرات النفســية الاجتماعيــة، 
عــلى عينــة قــدرت ب 71 مــن طلبــة علــم النفــس وتــم قيــاس القيــم الصحيــة بالاعتمــاد 
 ، )Rokeac)h الــذي يتضمــن 9 قيــم مــن قائمــة )Wallston (  عــلى اســتبيان ويلســتون
وتــم قيــاس مركــز الضبــط الصحــي باســتبيان مكــون مــن 11 بنــدا، يمكنــه التمييــز 
بــين مــن يعتــبرون أنفســهم مســؤولين عــن وضعهــم الصحــي وبــين مــن يعــزون ذلــك 
ــك  ــظ كمح ــلي الملاح ــلوك الفع ــتعمل الس ــة، واس ــوى الخارجي ــظ أو الق ــروف والح للظ
خارجــي كمــا تــم قيــاس ســلوك العائلــة الصحــي وســلوك الأصدقــاء الصحــي، ودلــت 
النتائــج عــلى علاقــة مركــز الضبــط الداخــلي بالســلوك الصحــي وكــذا عــلى العلاقــة بــين 
البيئــة )العائلــة والأصدقــاء( وبــين الســلوك الصحــي )Rodolfo ;1984( ،  وقــام كل مــن) 
) Thorson  و Pourell, 1992( ) بدراســة عــلى 196 مســنا يقطنــون المناطــق الحضريــة 
ــو  ــاه نح ــي والاتج ــلوك الصح ــروق في الس ــاس الف ــدف قي ــف به ــن الري ــن م و200 مس
Kal-  الرعايــة الصحيــة، ودلــت النتائــج إلى وجــود تشــابه بــين المجموعتــين؛  كمــا قــام )

liopaska ;1992 ( بدراســة عــلى 4268 طالبــا الســن مــن )19 20- عامــا( قــارن فيهــا 
ــين أن  ــين وتب ــي والتدخ ــلوك الصح ــو الس ــاه نح ــم في الاتج ــف و التفه ــر التعاط ــين أث ب

هنــاك ارتبــاط بــين التعاطــف وبــين الســلوك الصحــي.
Waldron ,1995((حسبت  دراسة  ففي  الجنس،  حسب  الصحي  السلوك  يختلف  كما 
النسبة الجنسية Ratio Sexe لانتشار السلوكات الخطرة على الصحة ضمن المسح الوطني 
للصحة في الولايات المتحدة، ووجد أن النساء أقل ميلا إلى هذه السلوكات من الرجال وهو ما 
وسائل  استعمال  على  والإصرار  بالإناث،  مقارنة  الذكور  لدى  المرتفعة  الوفيات  نسبة  يفر 
بالدور  كله  ذلك  يرتبط  وقد  الرجال،  من  أكثر  النساء  طرف  من  الصحية  الرعاية  ومصالح 

الاجتماعي والتصورات الاجتماعية للصحة والمرض. 
وفي دراســة الغبــاشي )2002 (في تحليلهــا للمقــالات العلميــة الصــادرة في مجلــة علــم 
ــس،  ــم النف ــة لعل ــة الأمريكي ــة للجمعي ــين 1999 و2001 التابع ــي ماب ــس الصح النف



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

208

وجــدت أن أغلــب المقــالات ركــزت عــلى محوريــن همــا: : 1  دعــم الصحــة والوقايــة مــن 
المــرض 68 % 2 - المريــض في ســياق الأمــراض المزمنــة 23 % 30 - وتركــز هــذه البحــوث 
عــلى مفهــوم الســلوك المدعــم للصحــة والســلوك المهــدد للصحــة وكــذا أســلوب الحيــاة، 
ــة  ــت الباحث ــبة 3.8 %وأرجع ــكل إلا نس ــم يش ــي ل ــلوك الصح ــام بالس ــر أن الاهتم غ
ذلــك إلى الاتجاهــات الســائدة لــدى الباحثــين أنفســهم، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع  
ــي  ــلوك الصح ــة الس ــام بدراس ــذي ق ــك ال ــوان وريش ــة رض ــج دراس ــه نتائ ــاءت ب ماج
لــدى عينتــين مــن الطلبــة ألمانيــة وســورية وتحليــل الاتجــاه نحــو الســلوك الصحــي مــن 
منظــور ثقــافي باســتعمال مقيــاس الســلوك الصحــي لـــ Steptoeالــذي يقيــس مظاهــر 
معينــة مــن الســلوك الصحــي،  اشــتملت عينــة الدراســة الســورية عــلى 300 طالبــاً )67 
%مــن الإنــاث و33 %مــن الذكــور( ووجــدت الدراســة علاقــة بــين الســلوك الفعــلي كمــا 
يظهــر أن الإنــاث أقــوى اتجاهــاً للطــلاب وبــين الاتجاهــات نحــو تلــك الســلوكات ، نحــو 
الســلوك الصحــي مــن الذكــور، وأنهــن أقــل مشــكلات صحيــة مــن نظراتهــن الألمانيــات، 

عكــس الذكــور الســوريين مقارنــة بالألمانيــين .
ــا دور في  ــة له ــلوكيات الوقاي ــون أن س ــج في ك ــذه النتائ ــر ه ــن تفس ــه يمك   من
الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا لــدى أصحــاب الأمــراض المزمنــة خاصــة 
ــاح  ــاب لق ــد. 19( وغي ــا )كوفي ــروس كورون ــة لف ــعة والجذري ــرات الواس ــل التأث في ظ
فعــال لــه ، فــإن أصحــاب الأمــراض المزمنــة ملزمــون بإتبــاع قواعــد الســلوك الصحــي 
ــات  ــن الإحصائي ــين م ــد تب ــة ، فق ــة الإصاب ــد إمكاني ــن ح ــف م ــي للتخفي و الوقائ
ــر عرضــة للمضاعفــات إذ مــا  ــة أكث ــة أن الأشــخاص المصابــين بالأمــراض المزمن العالمي
ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــة أن الأش ــة تحليلي ــرت دراس ــروس أظه ــذا الف ــوا به أصيب
أمــراض تســبب ضيــق التنفــس أو مشــاكل في الرئتــين، تزيــد لديهــم مخاطــر الإصابــة 
ــة  ــذا فــان اتخــاذ تدابــر وقائي ــد ل ــا الجدي بحــالات حــادة مــن عــدوى فــروس كورون
ــا  ــذا م ــدوى ، و ه ــم للع ــرص تعرضه ــدة ف ــن ح ــف م ــة يخف ــه الفئ ــرف هات ــن ط م
ــد  ــة في الح ــدت دور الوقاي ــث أك ــا حي ــلى صفحته ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــه منظم نشرت
مــن مخاطــر الإصابــة بفــروس كورونــا ، وهــي وإن كانــت منطقيــة وملزمــة بدعــوى 
مكافحــة الفــروس إلا أنهــا تحــدث نوعــاً مــن الخــوف لــدى الأفــراد لمخالفتهــا الروتــين 
اليومــي الــذي اعتــادوا عليــه مــن ذهابهــم إلى العمــل فالتســوق وغرهــا مــن الأنشــطة 
الاجتماعيــة والخارجيــة... و غرهــا ، وهــذا مــا أشــارت إليــه) أيــلا يازجــي(، إحــدى أبرز 
المحللــين النفســيين في تركيــا، وعضــو الرابطــة الدوليــة للتحليــل النفــسي، في مقابلــة لهــا 
ــاد  ــلى الاقتص ــلبي ع ــر س ــه تأث ــس ل ــر لي ــا :” التغي ــلى موقع TRT-WORLD بقوله ع
والسياســة العالميــة فحســب، بــل أيضــاً عــلى علــم النفــس البــشري، الــذي قــد يكــون 

تأثــره أكثــر ســوءاً”.)9( 
ــات  ــال للتعليم ــهم والامتث ــراد أنفس ــرف الأف ــن ط ــة م ــلوكيات وقائي ــاع س  فإتب
الســلامة الصحيــة يعتــبر العامــل الرئيــسي في الوقايــة مــن هــذا الوبــاء و في الحــد مــن 

/com.sehatok.www//:06/04/2020https ، 19 ــد ــا كوفي ــن كرون ــة م ــكري )2020(. الوقاي ــدان،  الس ــد حم )9)    محم
info ، ص2.
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انتشــاره خاصــة لــدى فئــة الأمــراض المزمنــة و مــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية ، 
فاســتعمال الكمامــة و القنــاع الطبــي وغســل اليديــن مــدة 20 ثانيــة عــلى الأقــل عــدة 
مــرات في اليــوم، باســتخدام المــاء والصابــون أو مطهــر لليديــن يحتــوي عــلى الكحــول 
ــد  ــام و بع ــاول الطع ــي أو تن ــل الطه ــتعماله قب ــك اس ــل، وكذل ــلى الأق ــبة %60 ع بنس
اســتخدام الحمــام  وبعــد التمخــط أو الســعال أو العطــس  وعــدم لمــس العينــين والأنــف 
والفــم و المحافظــة عــلى مســافة الأمــان 2 مــتر .... الــخ هاتــه الخطــوات تســهم في رفــع 
كفــاءة الجهــاز المناعــي وبالتــالي تزيــد مــن قدرتــه عــلى مواجهة الأمــراض والفروســات 

و تخفــض مــن نســبة الإصابــة بهــذا الفــروس .
-2نتائــج الفرضيــة  الثانيــة : للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة التــي مفادهــا: 
ــاء  ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــين س ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــود علاق وج
ــم  ــة ت ــة الإحصائي ــد المعالج ــة ،وبع ــة الدراس ــدى عين ــاؤم ل ــاؤل و التش ــا والتف كورون

ــة: ــة التالي ــل إلى النتيج التوص
الجدول )05(: العلاقة بين درجات أفراد عينة البحث لمقياس سلوكيات الوقاية من مخاطر 

الإصابة بوباء كورونا والتفاؤل والتشاؤم.

الارتباطالعينةالمتغرين
 مستوى
الدلالة

الدلالة

 سلوكيات الوقاية من مخاطر
دالة1200.4210.01الإصابة بوباء كورونا

التفاؤل والتشاؤم
.)SpssV.22( المصدر:من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج

ــات  ــين درج ــون ب ــاط برس ــل الارتب ــظ أن معام ــلاه نلاح ــدول أع ــلال الج ــن خ م
ــدى  ــاؤم ل ــاؤل و التش ــا والتف ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي س
ــات  ــين درج ــاط ب ــذا أن الارتب ــي ه ــب، ويعن ــو موج ــغ )0.42( وه ــة بل ــة الدراس عين
ــاؤل  ــات )التف ــا( ودرج ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي )س
والتشــاؤم ( لــدى أفــراد عينــة البحــث هــو ارتبــاط طــردي، أي أن كلمــا كانــت هنــاك 
ــادة في  ــه زي ــا، تقابل ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــات س درج
ــة  ــت الفرضي ــه تحقق ــح. وعلي ــس صحي ــاؤم( والعك ــاؤل و التش ــات مقياس)التف درج
ــن  ــة م ــلوكيات الوقاي ــات س ــين درج ــة ب ــة ايجابي ــد علاق ــا: توج ــي مفاده ــة الت الثاني

ــة. ــة الدراس ــدى عين ــاؤم ل ــاؤل والتش ــا والتف ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب مخاط
ــر  ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــون س ــج في ك ــذه النتائ ــر ه ــن تفس ــالي يمك و بالت
ــاب  ــدى أصح ــاؤم ل ــاؤل والتش ــارة التف ــزا لإث ــلا محف ــا عام ــاء كورون ــة بوب الإصاب
الأمــراض المزمنــة خاصــة في ظــل تســارع وتــرة الإصابــة بفــروس كورنــا المســتجد ، 
فظهــور التفاؤليــة أو التشــاؤمية في الســلوك والحــرص عــلى إتبــاع تدابــر الوقايــة مــن 
ــاة  ــو الحي ــه نح ــرد  و نظرت ــة الف ــب طبيع ــف حس ــروس يختل ــة بالف ــر الإصاب مخاط
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ــن  ــة ، ولك ــة الموضوعي ــن الحقيق ــراف ع ــابهان في الانح ــاؤم يتش ــاؤل والتشـ ، فالتف
ــم مــن مخاطــر الإصابــة بهــذا  باتجاهــين متعاكســين ، فالمتشــائم يــرى الجانــب المظل
ــر  ــع كل تداب ــه إن يتب ــع وعلي ــي في الواق ــا ه ــوأ مم ــور أس ــد أن الأم ــروس ويعتقـ الف
ــد  ــشرق ويعتقـ ــب الم ــرى الجان ــل ي ــة ، والمتفائ ــن الإصاب ــه م ــة نفس ــة لحماي الوقائي
ــر  ــس التداب ــاع نف ــا بإتب ــه أيض ــى نفس ــع و يحم ــي في الواق ــا ه ــل مم ــور أفض أن الأم
ــر  ــاط نظ ــر و الإحب ــن التذم ــة م ــعور بحال ــالي فالش ــه ، وبالت ــة نفس ــة لحماي الوقائي
تزايــد عــدد الإصابــات والأمــوات مــن حولهــم خاصــة في ظــل صحتهــم الجســدية التــي 
تفتقــر للمناعــة مكافحــة مثــل هــذه الفروســات ، وفي ظــل غيــاب لقــاح فعــال ضــد 
هــذا الفــروس فــان أصحــاب الأمــراض المزمنــة يتخوفــون أكثــر مــن مخاطــر الإصابــة  
و بالتــالي فــان إتبــاع الســلوكيات الوقائيــة مــن غســل يديــن بالمــاء و الصابــون جيــدا 
والحفــاظ عــلى مســافة الأمــان لا تقــل عــن مــتر بينــه و بــين الشــخص الأخــر وارتــداء 
ــا  ــلوكيات ونتائجه ــه الس ــرد لهات ــرة الف ــل ونظ ــة التعام ــا وطريق ــة...و غره الكمام
ــات  ــه بالايجابي ــاعر ملئ ــع ومش ــا بداف ــن يتبعه ــاك م ــر فهن ــخص لأخ ــن ش ــف م يختل
ــق و  ــاط و القل ــاعر الإحب ــا بمش ــن يتبعه ــاك م ــتقبلا و هن ــاء مس ــزوال الوب ــل  ب و الأم
التوتــر والهلــع  بعــدم زوالــه  وإصابتــه بهــا نظــر حالتــه الصحيــة التــي لا تســمح لــه 
بمقاومــة مثــل هاتــه المخاطــر ، وهــذا مــا  يؤكــده ظاهــر صالــح  )2020( حيــث ذكــر 
أن الأشــخاص المتفائلــين قادريــن عــلى تحمــل الضغــط أكثــر مــن المتشــائمين كمــا أنهــم 
أقــل عرضــة للهلــع والمــرض، بالإضافــة إلى ذلــك انهــم أكثــر تماســكا وســعادة ونجاحــا 
ــة في الأمــور، وهــذا لا  ــة الإيجابي ــذي يركــز عــلى الناحي )10(، فالشــخص المتفائــل هــو ال

يعنــي أن تتجاهــل الأزمــة والمشــكلة بالكامــل، بــل أن تفهــم بــأن النكســات في حياتــه لا 
يمكــن تجنبهــا وهــي غالبــا مــا تكــون مؤقتــة ، عكــس المتشــائم الــذي يركــز عــلى كل 

مــا هــو ســلبي في الأمــور و يعتبرهــا دائمــة. 
3 - نتائــج الفرضيــة  الثالثــة : و تنــص هــذه الفرضيــة عــلى أن : ســلوكيات الوقائيــة 
ــة  ــدى عين ــية ل ــة النفس ــلى الصح ــر ع ــا أث ــاء كورون ــن بوب ــة م ــر الإصاب ــن مخاط م

ــة :  ــة التالي ــل الإحصائي ــتوجب المراح ــة  يس ــذه الفرضي ــار ه ــة ولاختب الدراس
ــلوكيات  ــاس س ــيط لمقي ــدار البس ــل الانح ــج تحلي ــح نتائ ــم )06(:يوض ــدول رق الج
ــة  ــدى عين ــية ل ــة النفس ــلى الصح ــا ع ــاء كورون ــة بوب ــر الإصاب ــن مخاط ــة م الوقاي

ــة . الدراس

الدلالةF  قيمة)B( قيمة الإحصائيةB)R2( التباين

0.2100.5510.3494.0540.000

ــر  ــيط لأث ــدار البس ــل الانح ــظ أن تحلي ــلاه نلاح ــدول أع ــج الج ــلال نتائ ــن خ م  
ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة مــن بوبــاء كورونــا عــلى الصحــة النفســية 

./2020/04/06/com.resalapost//:https،10)   صالح ، ظاهر )2020(. كيف اعتني بصحتي النفسية في زمن كورونا(
، ص 10.
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 R2=0.210( ( لــدى عينــة الدراســة ، و  قــد أظهــرت وجود هــذا الأثر، حيــث بلغــت قيمــة
ممــا يعنــي أن تأثــر ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا يفــر 
مــا مقــداره 0.210 مــن تبايــن الصحــة النفســية ، كمــا يتضــح مــن النتائــج الإحصائيــة 
ــر  ــت 0.349، أي أن التغ ــي بلغ ــة B الت ــلال قيم ــن خ ــه وم ــدول نفس ــواردة في الج ال
ــر في  ــيؤدي إلى التغ ــة س ــر الإصاب ــن مخاط ــة م ــلوكيات الوقاي ــدة  في س ــدة واح بوح
الصحــة النفســية بقيمــة 0.349 ، غــر أن هــذا الأثــر ليــس معنــوي و هــذا مــن خــلال 
ــاءت  ــي ج ــة الت ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــن قيم ــة 4.054 و م ــوبة والبالغ ــة F المحس قيم
اكــبر مــن 0.551P   0.01  0.01(( ، وحجــم التأثــر بالنســبة للمتغــر المســتقل )تأثــر 
ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونا(عــلى المتغــر التابــع )الصحــة 
النفســية ( نلاحــظ أنــه بلــغ 21 % هــذا يعنــي أنــه كلمــا كانــت ســلوكيات الوقايــة  مــن 
مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا ايجابيــة  يلازمهــا ارتفــاع في نســبة الصحــة النفســية 
بنســبة %21  وبالتــالي فــان ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورونــا 
تؤثــر بنســبة %21 في الصحــة النفســية ، كمــا أن النتيجــة جــاءت دالــة عنــد مســتوى 
الدلالــة ألفــا )0.01(، بالتــالي يمكــن القــول أن هنــاك أثــر تأثــر لســلوكيات الوقايــة  مــن 

مخاطــر الإصابــة مــن بوبــاء كورونــا عــلى الصحــة النفســية .
ــراض  ــين بالأم ــل المصاب ــة التعام ــج في أن طريق ــذه النتائ ــر ه ــن تفس ــه يمك و من
ــه انعكاســاته عــلى صحتهــم النفســية  ــا ل المزمنــة مــع مخاطــر الإصابــة بوبــاء كورن
ــتقبل  ــاضر والمس ــبة للح ــه بالنس ــلوكه وتوقعات ــلى س ــر ع ــا تأث ــم أيم ــر فيه وتؤث
Steven Tay- ــور(  ــتيفن تايل ــره )س ــا ذك ــب م ــمية ، فحس ــية والجس ــم النفس )صحته

lor ,2019( عــلى أهميــة العوامــل النفســية لفهــم وإدارة المشــكلات المجتمعيــة المرتبطــة 
بالأوبئــة، مثــل العوامــل التــي تنطــوي عــلى انتشــار الخــوف المفــرط ، كمــا أن كثــرة تتبع 
الأخبــار و رصدهــا  والخــوف وهــوس خشــية التعــرض للإصابــة بكورونــا قــد يتســبب 
 Psychiatrie“ ــة ــده مجل ــا تؤك ــذا م ــة  ، وه ــية صعب ــة نفس ــض في حال ــال البع بإدخ
ــية  ــات نفس ــة باضطراب ــون للإصاب ــشر معرض ــن الب ــت إن %80 م ــة قال times” العلمي
ــار  ــد أو الوســواس نتيجــة التعــرض المكثــف للأخب ــق والتوتــر والخــوف الزائ ــل: القل مث
ــة، إن هــذه الأعــراض لا تظهــر بنفــس الحــدة أو الشــدة لــدى  المتعلقــة بانتشــار الأوبئ
ــافي،  ــتواه الثق ــنه، ومس ــه، وس ــب جنس ــر حس ــرد إلى آخ ــن ف ــف م ــي تختل ــراد، فه الأف
والتعليمــي، والتدينــي، والصحــي وغرهــا، وهــذه الأعــراض قــد تتشــابه مــع أعــراض 
فــروس كورونــا المســتجد، التــي قــد تجعــل الفــرد يتوهــم الإصابــة بالفــروس، وهــذا 
الأمــر ســيؤثر أكثــر عــلى صحتــه النفســية، فإتبــاع تدابــر الوقايــة مكافحــة العــدوى 
مــن قبــل المصابــين بأمــراض مزمنــة و تخــوف مــن  فــروس كورونــا يتســبب في زيــادة 
ــه  ــون نتائج ــلبي تك ــر الس ــس والتفك ــلى الهواج ــب ع ــية ، فالتغل ــوط النفس الضغ
وخيمــة، عــلى المناعــة النفســية رغــم عــدم الإصابــة ، فســيطرت حالــة الخــوف والقلــق 
قــد تحــول الفــرد إلى مريــض نفــسي، خاصــة عنــد إتبــاع الكثــر بعــض طــرق الوقايــة 
بإفــراط وليــس باعتــدال، ومنهــا عــلى ســبيل المثــال، كثــرة اســتخدام الكحــول والكلــور 
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وارتــداء الأقنعــة وكثــرة غســل الأيــدي وغرهــا مــن طــرق الوقايــة هاتــه الســلوكيات 
والترفــات الخاطئــة مــن قبــل كثريــن لهــا آثــار نفســية بالغــة الصعوبــة تــؤدي في 
كثــر مــن الأحيــان إلي ضعــف مناعــة الجســم وقــد تتفاقــم حالتــه إلى ســلوكيات مرضية 
ــلا في  ــب دورا فاع ــض تلع ــية للمري ــة النفس ــة والحال ــة الإيجابي ــإن الطاق ــل ف ، بالمقاب
التصــدي للمــرض، وقــد تســهم في التخلــص منــه أو تكــون أحــد أهــم العلاجــات الفعالــة 
ــروف  ــور والظ ــم الأم ــليم وفه ــر الس ــة أن التفك ــبرت المنظم ــه ، واعت ــب علي في التغل
ــن  ــزء م ــو ج ــح، ه ــكل الصحي ــم بالش ــاء العال ــروس في كل أنح ــار الف ــة بانتش المحيط
المحافظــة عــلى الصحــة العقليــة والنفســية للإنســان التــي يجــب حمايتهــا خــلال هــذا 
ــية والعقلية  ــلامة الصحة النفس ــلى س ــة ع ــدت أن المحافظ ــات، وأك ــن الأزم ــوع م الن
ســيكفل الاســتمرار في مواصلــة مســرة الحيــاة بعــد اجتيــاز الأزمــة واحتوائهــا، بصحــة 

نفســية متوازنــة وســليمة تضمــن اســتقرار الفــرد والمجتمــع.
11.الخاتمة :

    يعــد الاهتمــام بتدابــر تطبيــق ســلوكيات الوقايــة مــن مخاطــر الإصابــة بوبــاء 
كورونــا في مثــل هــذه الفــترات العصيبــة أمــرا غايــة في الأهميــة، إذ يجــب الحــرص عــلى 
ــة  ــم ،بطريق ــلى حياته ــاظ ع ــة للحف ــراض المزمن ــين بالأم ــدى المصاب ــة ل ــا خاص إتباعه
ســوية ، فالوعــي بــضرورة إتبــاع تدابــر الوقايــة الســليمة  و الفهــم الســليم بآثارهــا 
للحــد مــن مخاطــر الإصابــة بفــروس كورونــا هــو جــزء مــن المحافظــة عــلى الصحــة 
ــي  ــة الت ــروف العصيب ــذه الظ ــا في ه ــاة ،خصوص ــه للحي ــلى نظرت ــرد  وع ــية للف النفس
نعيشــها جميعــا والتــي قــد تطــول ولا نعــرف تداعياتهــا في المســتقبل؛ فالعنايــة بالصحة 
النفســية أصبحــت مطلبــا نظــرا لتأثرهــا الكبــر عــلى نظــرة الفــرد للحيــاة و أســاليب 
الاســتمتاع بهــا، وهــي لا تقــل أهميــة أيضــا عــن الصحــة الجســدية. فحــالات الخــوف 
والقلــق والهلــع مــن جــراء تداعيــات الفــروس كورونــا المســتجد ســتؤثر بــدون شــك 
عــلى الصحــة النفســية للإنســان و عــلى نظرتــه للحيــاة ، ومثــل هــذه الحــالات وغرهــا 
قــد تســهم في ظهــور مجموعــة مــن الاضطرابــات لــدى الإنســان ســواء كان ســليما أو 

مريضــا. 
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)�سيكولوجية الاأوبئة(
درا�سة تاريخية في ذهنيات العامة خلال القرن الاأول للهجرة

إعداد:
د. حسين حسن مصطفى امقاوي

أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ
 كلية الآداب- جامعة طبرق 

القبول: 29/ 6/ 2022  الاستلام : 20/ 5/ 2022      

الم�ستخل�س:
 بــات الاهتمــام بدراســة تاريــخ ســلوك المجتمعــات البشريــة مــن أولويــات الباحثــين، 
ــن:  ــلى مبدأي ــز ع ــاً التركي ــى واجب ــه، أضح ــل فروع ــي بج ــث التاريخ ــال البح ــي مج فف
ــددة،  ــث مح ــة بح ــام فرضي ــن أم ــين(. نح ــخ )المهمش ــيولوجيا ( وتاري ــم  )السوس عل
ــاء  ــلوكهم أثن ــط س ــو نم ــا ه ــات؟ وم ــت الأزم ــة وق ــر العام ــف يفك ــة كي ــي معرف وه
الازمــات “الأوبئــة “؟ وتقييــم هــذا النمــط بــين الســلب والايجــاب، وســنعتمد في جمــع 
البيانــات عــلى الملاحظــة مــن خــلال مدونــات المؤرخــين الذيــن أرخــوا لفــترات الأوبئــة 
ــل  ــا؛ لأج ــد حدوثه ــا بع ــوا له ــات أم أرخ ــاصروا الازم ــان ع ــهود عي ــوا ش ــواء أكان س

ــة(. ــة )العام ــة الدراس ــلوك عين ــة س مراقب
الكلمات المفتاحية : الأوبئة / السيكولوجيا /العامة /سلوك / طاعون . 

Abstract:
  interest in studying the history of the behavior of human societies has become 

a priority for researchers.
       We are in front of a specific research hypothesis, which is to know how 

the public thinks in times of crisis? What is the pattern of their behavior during 
the ”epidemic“ crises? And the evaluation of this pattern is between negative and 
positive, and in collecting data, we will rely on observation through the blogs of 
historians who chronicled epidemic periods, whether they were eyewitnesses who 
lived through crises or chronicled them after their occurrence, in ord

     
Keywords: epidemics / psychology / general behavior / plague
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مقدمة: 
إن الاهتمــام بدراســة تاريــخ ســلوك المجتمعــات البشريــة بــات مــن أولويــات اهتمــام 
ــي  ــث التاريخ ــال البح ــي مج ــة، فف ــوم الاجتماعي ــال العل ــيما في مج ــين، لا س الباحث
بجُــل فروعــه وخاصــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي، أضحــى واجبــاً التركيــز عــلى 
ــوم )السوســيولوجيا(، وثانيهمــا  ــدأ الأول الاعتمــاد عــلى قاعــدة دمــج العل ــن: المب مبدأي
ــة  ــر دق ــج  أكث ــل إلى نتائ ــل أن نص ــن أج ــين(؛ م ــة )المهمش ــخ العام ــام بتاري الاهتم
وتوصيــات قــد تســهم في تصــور حلــول ومقترحــات تنهــض بالمجتمعــات وقــت ازماتهــا. 
وتطبيقــاً لأول المبــادي، مبــدأ دمــج العلــوم رأينــا أن نعتمــد في دراســتنا هــذه عــلى نظريــة 
ــان  ــلوك الإنس ــة س ــم بدراس ــم يهت ــو عل ــيكولوجية(، وه ــراد )الس ــلوك الأف ــة س دراس
وتفكــره وعلاقتــه بالبيئــة المحيطــة بــه مــن خــلال منهــج علمــي قائــم عــلى مجموعــة 
مــن الأســس، منهــا الملاحــظ وفــق مبــادئ محــددة، لا ســيما التحليــل العلمــي للســلوك 
العقــلي للإنســان ضمــن بيئتــه الاجتماعيــة والاتجــاه إلى جعــل تحليــل ومعرفــة مــا تميــل 
إليــه اتجاهاتهــم وســلوكهم محــوراً للبحــث في جميــع نواحــي المعرفــة، وهــو مــا يعــرف 

بالســيكولوجيا الاجتماعيــة، وهــو المبــدأ الثانــي )دراســة حيــاة العامــة(.
ــة بحــث محــددة وهــي معرفــة كيــف يفكــر العامــة وقــت         نحــن أمــام فرضي
ــذا  ــم ه ــة”؟ وتقيي ــات “الأوبئ ــاء الازم ــة أثن ــلوك العام ــط س ــو  نم ــا ه ــات؟ وم الأزم
النمــط بــين الســلب والايجــاب، وســنعتمد في جمــع البيانــات عــلى الملاحظــة مــن خــلال 
مدونــات المؤرخــين الذيــن أرخــوا لفــترات الأوبئــة ســواء أكانــوا شــهود عيــان، عــاصروا 
ــة  ــة الدراس ــر عين ــلوك وتفك ــة س ــل مراقب ــا؛ لأج ــد حدوثه ــا بع ــوا له ــات أم أرخ الأزم
ــذا  ــه ه ــرات في توجي ــم المؤث ــا أه ــم وم ــر لديه ــط التفك ــلى نم ــرف ع ــة( والتع )العام
الســلوك أهــو العامــل الروحــي الدينــي؟ أم الاقتصــادي؟ أم هنالــك عوامــل أخــرى أثــرت 

ــاء الازمــات؟ في تفكــر وســلوك العامــة أثن
        تتكــون الدراســة مــن مجموعــة مــن المحــاور: المحــور الأول تعريــف مصطلحــات 
البحــث ســيكولوجيا / الأوبئــة / العامــة، المحــور الثانــي نمــاذج مــن ســلوكيات العامــة 
أثنــاء الأوبئــة /المحــور الثالــث النتائــج والتوصيــات، وســنعتمد في دراســتنا عــلى عينــات 
ــل  ــن أج ــة، م ــذه العين ــر ه ــد تأث ــة ونرص ــور الدارس ــري كمح ــرن الأول الهج ــن الق م

معرفــة قــوة وضعــف تأثــر عينــة الدارســة حســب نمــط كل حقبــة.
      تعــد الدراســة التــي قدمهــا أحمــد العــدوي، الطاعــون في العــر الأمــوي صفحات 
ــتراتيجية،  ــات الاس ــي للدراس ــز العرب ــة، المرك ــة الأموي ــخ الخلاف ــن تاري ــة م مجهول
الكويــت، 2018م مــن أهــم الدراســات التــي ســوف نعتمــد عليهــا عنــد تحليلنــا البيانــات 
المتوفــرة عــن إشــكالية البحــث، حــاول الباحــث مــن خلالهــا الاسترشــاد بهــا في عــدد 
مــن المواقــع، إلى جانــب العديــد مــن المصــادر الأوليــة والتــي ســاهمت في إثــراء البحــث. 
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أولاً : تعريف مصطلحات البحث 
ــأُ   ــةٌ ، والوَبَ ــلى  أوَْبِيَ ــع ع ــم ويجم ــو اس ــاء وه ــا وَب ــة: مفرده ــة : في اللغ        الأوبي
ــان  ــب الإنس ــكان، يصي ــكان إلى م ــن م ــار م ــع الانتش ــدوى، سري ــديد الع ــرضٍ ش كُلُّ م

ــاءَ)1( ــن ب ــول م ــم المفع ــوء اس ــلاً والموب ــون قات ــا يك ــادةً م ــات، وع ــوان والنَّب والحي
  وفي الاصطــلاح: فــإن كل وبــاء طاعــون، وهــو المــرض الــذي يكــون مرضــاً معديــاً 

وأســبابه مــن خــارج المجتمــع وينتــشر بــين البــشر)2(
ــد  ــاء( لاب ــح )الوب ــة المصطل ــة والاصطلاحي ــي اللغوي ــن المعان ــث ع ــد الحدي     عن
ــح الطاعــون، وتوضيــح العلاقــة الوثيقــة بــين المصطلحــين  مــن التعريــج عــلى مصطل

ــاء(. ــون والوب )الطاع
ــلاح  ــدان، وفي الاصط ــواء والأب ــد اله ــذي يفس ــام ال ــرض الع ــة الم ــون في اللغ    الطاع
داء ورمــي وبائــي ســببه ميكــروب يصيــب الفــران وتنقلــه البراغيــث إلى فــران أخــرى 
ومــن ثــم إلى الإنســان)3(، فالطاعــون مخصــص بمــرض، لــه مواصفــات محــددة وبيئــة 
خاصــة، أمــا الوبــاء فهــو المــرض العــام  يصيــب عــدد أكــبر مــن النــاس، إذن العلاقــة 
بــين المصطلحــين متشــابهة، لدرجــة أنهــا أحدثــت العديــد مــن الإشــكاليات الفقهيــة في 

أحكامهمــا عــبر العصــور.
العامة: في اللغة والاصطلاح: في اللغة: كلمة تجمع على عمم وهي خلاف الخاصة والعمم 
أمم شتى  الغوغاء ولفيف من  اللغة)4(، وفي لاصطلاح تعني أخلاط من  الكثر، هذا في  الخلق 
تكتظ بهم المدن الإسلامية ووصفها المهتمون بأنها خلاف الخاصة، وقيل ذلك لما كانوا كثرين 
وأهل  والرعاة  والأجراء  والفلاحين  والصناع  الحرفين  صغار  وتضم  البر،  بهم  يحيط  لا 
أهل  الفئة من  الفئات)5(. وتعد هذه  ذلك من  والشحاذين وغر  والفقراء  والحراسة  الخفارة 
الفئات المؤثرة في تاريخ الإنسانية بشكل أساسي؛ لكثرة عددها وسهولة قيادتها، وعلى الرغم 
من ذلك فقد أهملها أغلب المؤرخين ولم يدونوا تاريخها؛ نظراً لاستثارة جُل أصحاب التاريخ 
الدنو من أصحاب السلطة والمال وتسجيل تاريخهم، وهذا الأمر تفطن له كوكبة من المؤرخين 
المحدثين، فاهتموا بما بات يعرف بتاريخ المهمشين أو قراءة التاريخ من أسفل، معتمدين في 
ذلك على توصيات العلامة عبدالرحمن بن خلدون، عندما أوصى بسد النقص الحاصل في علم 
التاريخ؛ بأن يدمج علم التاريخ مع باقي العلوم؛ لتحقيق الفائدة وهو ما وافقه عليه العديد 
وبذلك  التاريخ،  فلسفة  علم  رسم  إلى  وصلوا  حتى  الفلسفة  وعلماء  المحدثين  المؤرخين  من 

ــطة  ــلى الأنش ــة ع ــات والأوبئ ــط والمجاع ــر القح ــلالي، أث ــاسر اله ــد ي ــي، محم ــع إلكترون ــاء ( موق ــي : )وب ــم المعان )1)  معج
ــرب،2002،167. ــي، المغ ــث التاريخ ــة للبح ــة المغربي ــيط، الجمعي ــصر الوس ــر الع ــلال أواخ ــصى خ ــرب الأق ــة في المغ الاقتصادي

)2)   ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر: )ت شعيب وعبدالله الأرناؤوط ( زاد المعاد، ط3، مؤسسة الرسالة، مصر، م4، 1998، ص 38.

)3) المعجم الوسيط : ) طعن ( موقع إلكتروني.

)4)  ابن منظور: لسان  العرب ،ج12، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت ،1956،  ص 226 ـ 227الزبيدي تاج العروس ،ج3، دار ليبيا 
، بنغازي ،1966، ص 410، وجدي محمد فريد ، دائرة معارف القرن العشرين ،ج6، دار المعرفة ،بيروت ،1971، ص749.

)5)  لفدى: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ،نكت الهميان في نكت العميان، نشر أحمد زكي، الطبعة )القاهرة 1918م(ص10 
،عبدالرازق :احمد محمد ،الحضارة الاسلامية في العصور الوسطي، دار الفكر، بيروت، 1986م ،253.
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وصفت هذه الدراسات بالدراسات السوسيولوجية أي نظرية دمج العلوم )6(.
ــوراً  ــس مح ــم النف ــون عل ــلى ضرورة أن يك ــس ع ــاء النف ــدث علم ــيكولوجيا: تح س
ــح  ــاء مصطل ــاء ج ــن هن ــانية، وم ــة الإنس ــروع المعرف ــتى ف ــث في ش ــج البح لمناه
ســيكولوجي، وهــو علــم يهتــم بالعديــد مــن المياديــن المعرفيــة، منهــا دراســة العلاقــات 
ــلى  ــم ع ــق منهجه ــيكولوجيا في تطبي ــاء الس ــد علم ــلوكهم  ويعتم ــخاص وس ــين الأش ب
أدوات عــدة منهــا الملاحظــة، وهــى أداة يمكــن الاســتفادة منهــا في الدراســات التاريخيــة 
والســيكولوجيا مبــادي تقــوم عليهــا، منهــا التحليــل النفــسي والفرضيــة، كمــا يتنــوع 
ــدة  ــج ع ــا مناه ــة وله ــة والاجتماعي ــيكولوجية العام ــا س ــم منه ــذا العل ــات ه موضوع

ــة. ــا التحليلي منه
إذن نحــن بصــدد عمليــة سوســيولوجية، ندمــج فيهــا علــم التاريــخ، بعلــم النفــس، 
ــلوك  ــة في س ــر البيئ ــم وأث ــل بينه ــم والتفاع ــشر وتفكره ــلوك الب ــة س ــم بدراس المهت

ــع)7(. ــراد المجتم ــين أف ــة ب ــرات الاجتماعي ــان والتأث الإنس
       ففــي حــال تحقيقنــا لعمليــة الدمــج بــين العلــوم يتحقــق عــلاج النقــص الحاصل 
في علــم التاريــخ، كمــا قــرره ابــن خلــدون وأيــده الكثــر مــن المختصــين - كمــا أســلفنا- 
في دراســة ذهنيــات العامــة وهــم غالــب طبقــات المجتمــع، ومــن خــلال دراســة الســلوك 
ــل النفــسي مــن خــلال النصــوص  والعلاقــة بــين الأفــراد واســتخدام الملاحظــة  والتحلي

المنقولــة بعــد تمحيصهــا وتحليلهــا، نصــل إلى الغايــة المبتغــاة وهــي توحيــد العلــوم.
      تعــد دراســة المصطلحــات وتحديــد مدلولاتهــا مــن أهــم الأســس العلميــة الواجــب 
الاعتمــاد عليهــا وإلى جانــب تحديــد مدلــول المصطلــح، لابــد مــن التعريــج عــلى أهميــة 
المصطلــح في الدراســة وكيــف يطُــوع هــذا المصطلــح أو ذاك في خدمــة الدراســة، وهــذا مــا 
حاولنــا فعلــه في عرضنــا الســابق؛ فمــن خــلال مــا تــم عرضــه تبــين لنــا مــا يــدل عليــه 
كل مصطلــح مــن مصطلحــات الدراســة مــن خــلال عــرض المعنــى اللغــوي والاصطلاحي 

لــكل مصطلــح.
ثانياً: نماذج من سلوكيات العامة أثناء الأوبئة

     تتنــاول دراســتنا أطــر التفكــر الجمعــي وأهــم المؤثــرات في ســلوك العامــة عنــد 
وقــوع الوبــاء، ومــا في حكمهــا مــن قضايــا تهــز المجتمعــات البشريــة، مــن خــلال مــا 

)6)  ابــن خلــدون عبــد الرحمــن بــن محمــد :تاريــخ ابــن خلــدون : “ العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر” ج4، دار الكتــاب اللبنانــي، 
ــدون وتفــوق الفكــر العربــي عــلى الفكــر اليونانــي باكتشــافه حقائــق  ــاح ألعــا مــلي ، ابــن خل بــيروت ، 1959، ص23؛ مصب
الفلســفة ،الــدار الجماهــير للنــشر والتوزيــع والإعــلان ، 198، ص 269،محمــد لطفــي جمعــة، تاريــخ فلاســفة الإســلام في المــشرق 
والمغــرب، دار ومكتبــة الهــلال، بــيروت، لبنــان ،)ب ، ت( ، 225 ،يوســف كــرم تاريــخ الفلســفة الحديثــة، دار المعــارف ،مــصر، 

1986، ص 188 ،أحمــد محمــود صبحــي، في فلســفة التاريــخ ، منشــورات جامعــة قاريونــس، ليبيــا، )ب، ت(، ص 35.

ــانيان، ع 54،55،  ــة، نفس ــية والاجتماعي ــات النفس ــاث والدراس ــبر الأبح ــانية، مخت ــوم النفس ــين العل ــاو: وط ــالي تحرش )7) الغ
ــة الأولى  ــة. الطبع ــتراتيجية للتنمي ــات إس ــة، رهان ــة والتربي ــم والثقاف ــاو، العل ــالي أحرش ــف ،2017 ، ص 84 ؛ الغ ــف ـ خري صي
ــوم،  ــأة والمفه ــا النش ــرفي، قضاي ــس المع ــم النف ــاج، عل ــم بلح ــد الكري ــة-2-ص 138.عب ــوم التربي ــة عل ــورات مجل 2005، منش
مجلــة فكــر ونقــد، عــدد68 ، 2005 ، ص56، ،محمــود اســماعيل سوســيولوجيا الفكــر الإســلامي ،ج2 ، ســيناء للنــشر ،1992،  
ص 10 ــــ 15 ، عبدالقــادر درجلــول ، الإشــكاليات  التاريخيــة في علــم الاجتمــاع الســياسي عنــد ابــن خلــدون ، دار الحداثــة ، 
لبنــان ، بــيروت ،1982م ص 135 ـ 155 ،حلمــي المليجــي، علــم النفــس المعــرفي، دار النهضــة العربيــة، ص42 -43. وللمزيــد 

ينُظــر إلى معجــم المعانــي )ســيكولوجية( وموقــع )موضوعــي(.
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ســبق عرضــه في شرح المعانــي ومدلــول مصطلحــات البحــث، يتضــح أن جمهــور النــاس 
ـ العامــة ـ وأغلبهــم هــم مــن يكونــون عرضــة مبــاشرة للهــزات بشــتى أصنافهــا، التــي 

يتعــرض لهــا المجتمــع؛ لــذا فهــذه الطبقــة هــي عينــة الدراســة.
ــة  ــات العام ــرات في ذهني ــم المؤث ــا أه ــاده م ــم، مف ــؤال مه ــام س ــن أم         إذن نح
خــلال الأزمــات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع؟ الإجابــة عــلى هــذا التســاؤل تمكننــا مــن 
تحديــد أهــم عوامــل قيــادة العامــة، كونهــم جمهــور المجتمــع وضبطهــم عامــل مهــم 

ــة. ــراءات الوقائي ــاح الإج ــل نج ــن عوام م
تاريــخ الطواعــين: قبيــل دخولنــا في الحديــث عــن أهــم العوامــل المؤثــرة في عقليــات 
العامــة مــن أجــل سياســتهم وقــت الأزمــات رأينــا أن نسترســل وبشــكل موجــز في سرد 

تاريــخ أهــم الأزمــات التــي تعرضــت لهــا منطقــة الدراســة.
“طاعــون عمــواس” ســنة 18هـــ زمــن خلافــة ســيدنا عمــر بن الخطــاب وهــي قرية 
في بــلاد الشــام بــين القــدس والرملــة، كان قــد بــدأ منهــا الطاعــون، مــات فيهــا العديــد 
مــن الصحابــة وقــادة الجنــد )... فتفانــى النــاس” هلــك فيــه أكثــر مــن خمســين الفــاً 

مــن المســلمين أغلبهــم مــن كبــار الصحابــة...()8( .
       وفي عــام 24هـــ  حــدث طاعــون في مــر يعــرف طاعــون دأب، وهــي قريــة في 
مــر مــات فيــه خمســة أبنــاء للشــاعر أبــي ذؤيــب الهــذلي )ت 27هـــ( وكان معاويــة 
أمــر الشــام، فــأراد إجــلاء أهلهــا، ولكــن  الصحابــي أبــا الــدرداء )ت 32هـــ( عــارض 
ــاء إلى  ــدّ الطاعــون إلى حمــص ودمشــق، فخــرج معاويــة عنهــا ووصــل الوب ــك، وامت ذل

أغلــب بــلاد الشــام )9( .
    طاعــون مصعــب بــن الزبــر” )ت 72هـــ؛ حــدث عــام 69 هـــــ في جنــوب العــراق 
وامتــد إلى أغلــب العــراق والشــام، وكادت دولــة الأمويــين أن تــزول عــلى يــد البيزنطيــين 
ــن  ــب ب ــورة مصع ــاد ث ــاهم في إخم ــون س ــذا الطاع ــر أن ه ــون، غ ــذا الطاع ــة له نتيج

ــن )10(. ــلاد الرافدي ــاره في ب ــراً لانتش ــين، نظ ــلى الأموي ــر ع الزب
ــروان )ت  ــن م ــز ب ــد العزي ــا عب ــرَّ واليه ــرَ فَفَ ــونٌ م ــام 85 ضرب طاع        وفي ع
85هـــ( إلى حلــوان تــاركًا الفســطاط وقاصــداً الصحــراء، ولكــن المــوت أدركــه فمــات في 

ــد )11(. الصعي
طاعــون الأشراف عــام 86هـــ:  في البــرة )أغلــب مــن مــات فيه مــن أعيــان المجتمع؛ 

لذلــك ســمي بطاعــون الأشراف زمــن ولاية الحجــاج( )12(.

)8)  الواقــدي  محمــد بــن عمــر: كتــاب المغــازي )ت مارســدن جونــس(  النــاشر: دار الأعلمــي - بــيروت ، ط3 ، 1998  ،194؛ 
الطــبري ، محمــد بــن جريــر ، تاريــخ الرســل والملــوك )ت ابــو الفضــل ابراهيــم (ج4 ، دار العلــم الملايــين ،2000 م ، ص 45.

)9) لابن بطة :العكبري ،لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، الكتاب الثالث: الرد على الجهمية )مجلد 2 ص172 - 173(.

)10) ـ النــووي  ابوزكريــا يحــي بــن شرف : المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج: شرح صحيــح مســلم  دار إحيــاء الــتراث 
ــو  ــوري ، أب ــوم الواحــد(. الدين ــا في الي ــه 70 ألفً ــك ب ــه كان يهل ــة، ط4 ،ج6 )324( 1990 ؛ أن ــي ، بــيروت الطبعــة: الثاني العرب
محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة )ت ثــروت عكاشــة ( الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط2 ، 1992م  ص 157.

)11) عبــد الرحمــن :بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم المــصري ـــفتوح مــصر والمغــرب  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 
2002 1م ص 45؛ المــبردّ : ابــي العبــاس محمــد بــن يزيــد، كتــاب التعــازي والمراثــي ، )ن خليــل المنصــور( دار الكتــب اللبنانيــة 

، بــيروت ، لبنــان ،1988،ص 16.  

)12) ــــ للنــووي : الاذكار ، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر الطبعــة ، 2004 م ص 67، بــن تغــري بــردي: يوســف  بــن عبــد 
ــوك مــصر والقاهــرة ، وزارة الثقافــة والإرشــاد  ــو المحاســن، جمــال الديــن النجــوم الزاهــرة في مل ــه الظاهــري الحنفــي، أب الل

ــصر ،ج9 ، ص 89. ــب، م ــي، دار الكت القوم
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طاعــون الفتيــات عــام 87هـــ: أغلــب مــن مــات فيــه مــن الفتيــات بــدأ مــن الشــام، 
ووصــل العــراق وكان أول ضحايــاه مــن الفتيــات وهلكــت فيــه الأسر)13(.

ــم الإســلامي خــلال  ــة التــي مــرت بالعال ــا نمــاذج مــن الأزمــات الصحي         عرضن
ــع  ــت بالمجتم ــي حل ــة الت ــات الكارثي ــن المحط ــد م ــجلنا العدي ــة، وس ــوره المختلف عص
ــاشر في  ــكل مب ــاهم  بش ــا س ــين، مم ــن الأموي ــون زم ــور الطاع ــرر ظه ــلامي، وتك الإس
ــق  ــين خل ــن الأموي ــين زم ــرار الطواع ــلى تك ــب ع ــين وترت ــة الأموي ــخ دول ــة  تاري كتاب

ــين.)14(. ــم الأموي ــر إلى زوال حك ــة الأم ــت في نهاي ــية أفض ــو سياس ــج جي نتائ
ــع  ــات المجتم ــب طبق ــرق لأغل ــم ي ــر: ل ــل التأث ــة وعوام ــات العام ــلوكيات وذهني س
ــكل  ــي أو بش ــلي تطبيق ــكل عم ــواء بش ــاء س ــل الأطب ــة- تعام ــة العام ــة طبق - وخاص
ــوا  ــي تعرضــت  لهــا مجتمعاتهــم فجعل ــة الت إعلامــي )خطابــي( مــع الأزمــات الصحي

ــا. ــش معه ــا والتعاي ــرها ومعالجته ــا وتفس ــم في فهمه ــشرع ملجأه ــوص ال ــن نص م
ــة للأزمــات  ــا المصاحب ــة مــن أهــم القضاي ــة انتقــال العــدوى المرضي        تعــد قضي
الطبيــة العارمــة )الأوبئــة( تدفعهــم عقيــدة دينيــة لهــا قواعــد مــن النصــوص الدينيــة 
وتــزداد ســيطرة هــذه العقيــدة عنــد العامــة في حــالات تفــشى الأوبئــة وفشــل الأطبــاء 
في التحكــم في الوبــاء مســتندين عــلى جملــة مــن الأحاديــث الــواردة عــن -النبــي صــلي 
اللــه عليــة وســلم- ففــي طاعــون عمــواس الُمشــار إليهــا ســابقاً ســيتبين لنــا موقفــين 
مختلفــين، يمثــل الموقــف الأول مــا قــام بــه ســيدنا عمــر الفــاروق في تعامله مــع طاعون 
عمــواس، ففــي أثنــاء الطاعــون حــرص الســلمين عــلى مبــدأ الحجــر الصحــي وإغــلاق 
ــث  ــن الأحادي ــلة م ــلى سلس ــك ع ــتندين في ذل ــرض، مس ــا الم ــشر فيه ــي انت ــن الت الأماك
النبويــة؛ فالنبــي صلى الله عليه وسلم )أخــبر الســيدة عائشــة –رضي اللــه عنهــا- أنــه كان عذابــاً يبعثــه 
اللــه تعــالى عــلى مــن يشــاء؛ وهكــذا فهــم جمهــور المجتمــع الحديــث وأولــوا مقاصــده 
إلى عــدم جــواز الفــرار مــن المــرض )الحجــر الصحــي(، فــان الصابــر المحتســب ســينال 
أجــر الشــهيد  فــلا يمكــن أن يقــع  شيء إلا بقــدر اللــه، فــلا هــروب مــن قــدر اللــه إلى 

قــدر اللــه؛ حتــى لا يعُــرض الإنســان  نفســه للبــلاء( )15(
ــق  ــو في الطري ــه وه ــام فبلغ ــاب  إلى الش ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــار س ــا س      فحينم

ــس البغــدادي الأمــوي القــرشي ،  ــن قي ــن ســفيان ب ــد ب ــن عبي ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــو بكــر عب ــا :أب ــي الدني ــن اب )13)  ـ اب
ــان،ج1، 1993م، ص341. ــير - عم ــف( دار البش ــن خل ــد الرحم ــم عب ــزان المؤلف)ت.نج ــسرور والأح ــاب ال ــار وأعق الاعتب

ــابن تغــري بــردي ،المصــدر الســابق ،ج8 ،ص 342؛  الذهبــي : شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمان  )14) ـ
بــن قَايمْــاز، ســير أعــلام النبــلاء ، دار الحديــث- القاهــرة، ط5، 2006م  ص 567؛ العــدوى :احمــد، الطاعــون في العــصر الأمــوي 

صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ الخلافــة الأمويــة ، المركــز العربــي للدراســات الاســتراتيجية، الكويــت،2018م ص 44 ـ50.

)15) ــــ أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب، بــاب أجــر الصابــر في الطاعــون )5/ 2165(، رقــم: )5402( ؛أخرجــه ابــن ماجــه، 
ــع  ــر، الجام ــو بك ــلي، أب ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــي: أحم ــم: )4019(، و البيهق ــات )2/ 1332(، رق ــاب العقوب ــن، ب ــاب الفت كت
ــرة ،2003م )3/  ــد، القاه ــة الرش ــد( م 9 ، مكتب ــد حام ــد الحمي ــلي عب ــد الع ــدوي - عب ــد الن ــار أحم ــان )ت مخت ــعب الإيم لش
196(، رقــم: )3314(، الطبرانــي ،ســليمان بــن احمــد بــن ايــوب ، في المعجــم الأوســط )ت طــارق بــن عــوض اللــه  ، دار الحرمــين 
،المملكــة العربيــة الســعودية ، 1995 ، )5/ 61(، رقــم: )4671(  بلفــظ: لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا إلا 
فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت في أســلافهم الذيــن مضــوا ،عــن ســعد بــن مالــك t أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
قــال: إذا كان الطاعــون بــأرض فــلا تهبطــوا عليــه، وإذا كان بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تفــروا منــه أخرجــه أحمــد )1/ 186(، 

رقــم: )1615(.
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ــي  ــف الصح ــع الموق ــل م ــة التعام ــس في كيفي ــد المجال ــا، فعق ــع فيه ــد وق ــاء ق أن الوب
ــب،  ــل: نذه ــن قائ ــه مِ ــوا علي ــارهم فاختلف ــدر فاستش ــل ب ــدأ بأه ــاريه ) ... فب مستش
ومِــن قائــل: نرجــع، ثــم جمــع أهــل بيعــة الرضــوان -أهــل الشــجرة- فاختلفــوا عليــه، 
ــان،  ــف منهــم اثن ــم يختل ثــم جمــع مــن أســلموا في الفتــح -مــن تأخــر إســلامهم- فل
كلهــم أشــار عليــه بالرجــوع، وبينمــا هــم كذلــك إذ جــاء عبدالرحمــن بــن عــوف وكان 
قــد ذهــب ليقــي حاجتــه، غــاب في حاجتــه، فلمــا رأى ذلــك أخبرهــم بمــا ســمع مــن 
ــم  ــه، وإذا وقــع بــأرض وأنت ــه صلى الله عليه وسلم: إذا ســمعتم بــه بــأرضٍ فــلا تقدمــوا علي رســول الل
ــه أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح: أفــراراً مــن  بهــا فــلا تخرجــوا فــراراً منــه فقــال ل
قــدر اللــه يــا عمــر، تفــر مــن قــدر اللــه؟، أبــو عبيــدة لكمــال يقينــه وثقتــه لــم يبــالِ 
فقــال: أفــراراً مــن قــدر اللــه؟، قــال عمــر: لــو أن غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة، يعنــي: 
حــري بــأن تصــدر هــذه الكلمــة مــن غــرك، لا تصــدر منــك ومــن كان في مقامــك، ومثـّـل 
لــه عمــر بمثــال واضــح: لــو أنــه لــه غنــم أو دواب - بهائــم- ووجــد مرعيــين أحدهمــا 
ــة،  ــم؟، فقــال: في المخصب ــة في أيهمــا ترعــى الغن جــدب -مجــدب- والآخــر أرض مخصب
فقــال: أفــراراً مــن قــدر اللــه؟ إنــك إن رعيتهــا في الأرض المجدبــة رعيتهــا بقــدر اللــه، وإن 
رعيتهــا في الأرض المخصبــة رعيتهــا بقــدر اللــه، ومــن هــذا نأخــذ فائــدة ومســألة علميــة 
مهمــة تتعلــق بالقــدر، وهــي: أن التــداوي لا ينــافي الرضــا والإيمــان بالقــدر، هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن موقــف المســلم في بــاب القــدر أنــه بحســبه، بحســب ذلــك 
الواقــع، فمــا لا يمكــن مدافعتــه فليــس هنــاك ســوى الصــبر والرضــا والتســليم، إذا نــزل 
بــه المــوت فليــس أمامــه إلا الرضــا، إذا مــات لــه قريــب أو خــرت تجارتــه أو غرقــت في 
البحــر ليــس هنــاك إلا الرضــا، وهنــاك نــوع مــن القــدر يــشرع للإنســان مدافعتــه، مثــل 

لــو نــزل بــه المــرض فإنــه يتــداوى تــداووا عبــاد اللــه... )16(
ــات  ــع الأزم ــل م ــة في التعام ــدة مهم ــاب قاع ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــس س ــذا أس هك
الصحيــة، مــن خــلال نصــوص صريحــة محــددة ســيكون لهــا أثرهــا في قناعــات جمهور 

المجتمــع في تعاملهــم مــع الأزمــات الطبيــة عــلى مــر العصــور.
    تطــورت الاجــراءات الاحترازيــة التــي أتخذهــا المســلمون في كفــاح أزمــة عمــواس، 
وكان هــذا التطــور يــدور في إطــار القاعــدة العمريــة في كفــاح الأزمــة الطبيــة، وحتــي لا 
تفقــد قوتهــا المســتمدة مــن وصايــا الرســول -صــلى اللــه عليــة وســلم- نفــد ســيدنا 
عمــرو بــن العــاص مبــدأ التباعــد الجســدي بــين افــراد المجتمــع المبــوء )حجــر صحــي، 

إغــلاق مناطــق، تباعــد جســدي(
 النمــوذج الثانــي كيفيــة تعامــل ســيدنا عمــرو بــن العــاص مــع أزمــة عمــواس؛ فقد 
أمــر ســيدنا عمــرو بــن العــاص بــأن يتفــرق النــاس داخــل المنطقــة المصابــة بالمــرض 
وأن يتفرقــوا )تباعــد جســدي(، فأمــر النــاس بالتفــرق في رؤوس الجبــال ووصــف المــرض 

)16)   البخــاري،: محمــد بــن اســماعيل ،صحيــح البخــاري ،  كتــاب الطــب، بــاب مــا يذكــر في الطاعــون )5/ 2163(، رقــم: 
)5397(  نهضــة مــصر ، القاهــرة )ب، ت( ؛ أ ابــن ماجــه: ابــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة ،)ن محمــد فــؤاد 
ــم:  ــفاء )2/1137(، رق ــه ش ــزل ل ــه داء إلا أن ــزل الل ــا أن ــاب م ــب، ب ــاب الط ــة، ج2، كت ــب العربي ــاء الكت ــي، دار احي عبدالباق

ــم: )18455(. ــد )30/ 398(، رق )3436(، وأحم
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ــذا  ــار، وهك ــتنطفئ الن ــار س ــن الن ــب ع ــد الحط ــب  وأن تباع ــاس بالحط ــار والن بالن
قــدم لنــا ســيدنا عمــرو بــن العــاص تصــور مهــم النظريــة ســيدنا عمــر بــن الحطــاب 
دونمــا مســاس بمصــدر قــوة وفاعليــة هــذه النظريــة ،المســتمدة قوتهــا مــن نصــوص 

الشريعــة؛ فغالبــا مــا يلجــا ويحتمــي النــاس بهــا وقــت عجزهــم وقصورهــم )17(.
      كانــت هــذه القاعــدة الســائدة في التعامــل مــع الأزمــات الصحيــة التــي تعــرض 
لهــا المجتمــع الإســلامي طــوال تاريخيــه، حتــى أن العديــد مــن الفقهــاء والمؤرخين أشــار 
بشــكل يكــون جــازم أنهــم لــم يســجلوا فــرار أهــل العلــم مــن طاعــون حــل بهــم؛ فقــد 
كانــت القاعــدة المجتمعــة ترفــض هــذا الســلوك،  وســنعرض بعــض الأمثلــة عــلى ذلــك،  
فهــذا الفقيــه عــلى بــن زيــد بــن جدعــان فــر مــن طاعــون بالشــام ولجــأ إلى جنــوب 
ــه بالفــار مــن الطاعــون؛ فســباب  ــادون علي ــم بــه النــاس أصبــح ين العــراق فلمــا عل
ــاب  ــوة الخط ــتندة إلى ق ــة المس ــراءات الاحترازي ــق الإج ــدم تطبي ــم لع ــاس ورفضه الن

الدينــي كان لــه الأثــر الفاعــل في ذهنيــات جمهــور المجتمــع) ])18(. 
ــدم  ــي بع ــع الدين ــة ذات الطاب ــات الصارم ــاس بالتعليم ــك الن ــلفنا تمس ــا أس    كم
ــدي  ــد الجس ــدأ التباع ــلى مب ــوا ع ــوءة وحافظ ــق الموب ــل المناط ــى داخ ــلاط حت الاخت
ــوت  ــال م ــى في ح ــز حت ــضرون الجنائ ــون ولا يح ــارة المطع ــوا زي ــي؛ فترك والاجتماع
الأقــارب، وتركــوا محاصيلهــم دون حصــد، تنفيــذاً وتقييــداً بالاحاديــث الــواردة في هــذا 

ــدد )19(. الص
       تجلــت بشــكل واضــح انعكاســات الأزمــات الطبيــة عــلى ذهنيــات العامــة خــلال 
العــر الوســيط، وكانــت امتــداد التفكــر المتــوارث عــبر الحقــب التاريخيــة المتتاليــة، 
فغلــب عــلى تفســر حــدوث أغلــب الأزمــات تفســر غيبــي، حتــى إن هــذا الواقــع حمــل 
النــاس للاستســلام للأزمــة وتعطيــل القــدرة عــلى التفكــر العلمــي في أغلــب الاحيــان عند 
عــوام المجتمــع، ففــي بــلاد المغــرب نشــط الــراع )الفكــري( أثنــاء الأزمــات الطبيــة، 
ــين  ــراع ب ــذا ال ــلى ه ــه، تج ــرق علاج ــرض وط ــباب الم ــر أس ــألة تفس ــة في مس خاص
اتجاهــين مختلفــين، يمثــل الاتجــاه الأول التيــار المــادي والاتجــاه الثانــي التيــار الغيبــي؛ 
هــذا الــراع اســتغلته الســلطة الحاكمــة في فــرض فلســفتها السياســية عــلى العامــة؛ 
ــتغل  ــت تس ــس، كان ــرب والأندل ــلى المغ ــلطانها ع ــط س ــي بس ــن والت ــة الموحدي فدول
ــة إلى الخضــوع لمنطقهــا،  ــة لتمريــر أفكارهــا الداعي وقــوع  الأوبئــة والكــوارث الطبيعي
وترســيخ فكــرة علاقــة حــدوث الأوبئــة والكــوارث بالخــروج عــن تعاليــم الديــن، ففــي 

ــه مــن الأخبــار  ،)ت عــلى ابراهيــم مصطفــي ( دار الكتــب العلميــة،  )17)  الطــبري :تهذيــب الأثــار وتفصيــل عــن رســول الل
ــان ، ص 345،2008. لبن

)18)  ابــن عبــد الــبر : يوســف بــن عبــد اللــه ، الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب ، ج2 ، نهضــة مــصر ،القاهــرة،1987 ص 354،، 
ابــن حجــر: جــلال الديــن  عبدالرحمــن بــن ابــي يكــر ، مختــصر بــذل الماعــون في فضــل الطاعــون ،) ت احمــد رشــيد بــن محمــد 

صدقــي ( مكتبــة الاســكندرية ، مــصر، ج5 ،2001م  ص 135.

)19)   السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع
دار الجيــل – بــيروت ،م 7،1992م ،ص 56 ؛ الطبابــي: بلقاســم ، المــوت بمــصر والشــام في العــصر المملوكــي، رســالة دكتــوره ، 

جامعــة تونــس ،1997م، ص 56 ــ 60.
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عــام 599هـــ  أثنــاء حــدوث الوبــاء، قــام الحاكــم الموحــدي يوســف الملقــب بالمســتنر 
بتوجيــه تعليماتــه إلى كافــة ســكان الإمبراطوريــة لحثهــم عــلى الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر” حتــي يرُفــع عنهــم البــلاء )20(.
ــي  ــات الت ــة )...  أن “الصعوب ــور العام ــة لجمه ــة الفكري ــون الحال ــص الباحث لخ
واجهــت إنســان العدوتــين )المغــرب والأندلــس( في الحقبــة المبحــوث فيهــا أملــت عليــه 
ردود فعــل يكتنفهــا الاضطــراب والارتبــاك، فهيمــن عــلى تفكــره هاجــس الخــلاص مــن 
ضغطهــا بــأي وســيلة متاحــة، وتحقيــق الحــد الأدنــى للأمــن بمفهومــه العــام، وخاصة 
مــا يتعلــق منــه بالغــذاء والاســتقرار المــادي والنفــسي؛ فــكان طبيعيــا أن ينســاق مــع 

كل صيحــة رامــت تلبيــة حاجياتــه مهمــا كانــت خرافيــة...  )21(. 
ــدور  ــا ل ــل انعكاسً ــي تمث ــة الت ــدات الدفين ــن المعتق ــه: “ ....وم ــر بقول وأردف آخ
الكــوارث الطبيعيــة في حيــاة إنســان العدوتــين، تبعًــا لــه، جزمــه بـ”تأثــر نجــم ســهيل 
في حــدوث الفيضانــات ومــوت الحيوانــات ووقــوع الأمــراض والأوبئــة”، مســتدركًا: “إذا 
ــات  ــة الممارس ــوام في دوام ــن الع ــعة م ــح واس ــت بشرائ ــة ألق ــوارث الطبيعي ــت الك كان
الســحرية الخرافيــة العاريــة مــن كل منطــق علمــي، فإنــه ليــس مــن الإنصــاف حــر 
ــن  ــة م ــا الخاص ــتأثر به ــا اس ــط؛ وإنم ــة فق ــذه الشريح ــوف ه ــة في صف ــذه الذهني ه
المثقفــين والخلفــاء والــوزراء والــولاة والعلمــاء، حيــث أحاطــوا ممارســاتهم التنجيميــة 

ــة... “  )22( .  ــة تام بري
   وهكــذا اعتمــد النــاس عــلى مــر العصــور عــلى النظريــة العمريــة في التعامــل مــع 
الطواعــين والأوبئــة، تحركهــم انتماءاتهــم العقائديــة؛ لهــذا كســبت هــذه النظريــة قــوة 

خاصــة منحتهــا القــوة والاســتمرارية، وهــذا مــا ســنلخصه في خاتمــة البحــث.
الخاتمة

     اعتمدنــا في دراســتنا )لتاريــخ الأوبئــة(  نظريــة دمــج العلــوم أو مــا بــات يعــرف 
بالسوســيولوجيا؛ لأجــل ســد النقــص الحاصــل في علــم التاريــخ، وهــو مــا أضحــى يعرف 
بفلســفة التاريــخ، فمــن أجــل الوصــول للهــدف المحــددة لهــذا الدراســة وتحقيقــاً لعنوان 
البحــث )ســيكولوجية الأوبئــة  “دراســة  تاريخيــة في ذهنيــات العامــة خــلال العصــور 
الاســلامية”( أحتــاج الباحــث لطــرق أبــواب علمــي اللغــة العربيــة وعلــم النفــس، حتــى 
ــم  ــم؛ لفه ــي مه ــوي والاصطلاح ــشرح اللغ ــكان ال ــث، ف ــوان البح ــع عن ــه تطوي يمكن
مراحــل الدراســة؛ فالعامــة هــم جمهــور النــاس وأكثرهــم ومفهــوم مصطلــح الوبــاء 
أعــم مــن الطاعــون، فــكل وبــاء طاعــون وليــس كل طاعــون وبــاء، أمــا الســيكولوجيا 
ــا؛  ــم أو خارجه ــل مجتمعاته ــواءً داخ ــراد س ــر الأف ــلوك وتفك ــة س ــي دراس ــا تعن فإنه

فمــن خــلال دمــج هــذه المصطلحــات يمكــن لنــا الولــوج إلى فرضيــة بحثنــا.

)20)   بو لقطيب : الحسين ، جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين الدكتور ،منشورات الزمن ،المغرب ،2010 ، ص 100 ــ106.

)21)   حقي :محمد ،الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط، مانبال، بني ملال، ط1، 2007م .

)22)   البيــاض: عبــد الهــادي ، لكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا في ســلوكيات وذهنيــات الإنســان في المغــرب والاندلــس ،  دار الطليعــة 
، بــيروت ، لبنــان ، 2011م ص 267 ـ
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     تعرفنا على نماذج عدة من الأزمات الصحية التي عصفت بمنطقة الدراسة وكما تقرر 
سابقا بأن ليس كل طاعون وباء وأن كل وباء طاعون، وهذه الدراسة تهدف إلى أهم العوامل 
المتحكمة في ذهنيات العامة،- كونهم جمهور المجتمع- وأنهم أكثر المتأثرين سلباً وبالتالي فان 
الوباء  التي تؤدى إلى حسن قيادتهم في هذه المرحلة من أهم عوامل انحسار  العوامل  تحديد 

خاصة العامل الديني بنصوصه وقواعده. 
      إن تاريخ الطواعين والأوبئة في منطقة الدراسة يطلعنا على حجم الكارثة، خاصة إذ ما 

علمنا أن تاريخ منطقة الدراسة تعرضت للعديد من الموجات الوبائية.
      خِلال العر الأموي رصد المؤرخون أكثر من عشرين طاعون خلال مائة سنة من حكم 
الأمويين، فتاريخ الوباء مهم، ومكن الباحث من الاطلاع على الكثر من التفاصيل التي تسهم 

في معرفة كيف تعاملت السلطة في كبح جماح هذه الأزمات.
ــع  ــلى الوض ــيطرة ع ــة الس ــد الدول ــا تفق ــة عندم ــة خاص ــخ الأوبئ ــع لتاري إن المتاب
الصحــي يلاحــظ بــروز النــص الدينــي والقواعــد الشرعيــة كأدوات مهمــة ومصريــة في 
سياســية هــذه الدولــة؛ فالعامــة يكونــون مهيئــين لقبــول كل قــول أو قاعــدة دينيــة قــد 

تخفــف عنهــم عنــاء الكارثــة.
        مــن خــلال مــا ســبق يتضــح للباحــث أن الإجــراءات ذات الطابــع الأيديولوجــي 
ــون  ــي طاع ــع، فف ــات المجتم ــم طبق ــة أه ــة في سياس ــر فاعلي ــي الأكث ــي” ه “الدين
ــديد  ــة ش ــوص ديني ــول نص ــدور ح ــة ت ــراءات الاحترازي ــدة الإج ــت قاع ــواس كان عم
ــع  ــخ المجتم ــة الأولى في تاري ــة الطبي ــاوز الأزم ــا إلى تج ــزام به ــى الالت ــة أف الرام
الإســلامي، خاصــة إذا مــا فشــل الاطبــاء في صنــع دواء كمــا اتضــح معنــا عنــد دراســتنا 

ــع. ــا المجتم ــر به ــي م ــين الت ــب الطواع لأغل
   لقــد مــر بنــاء اســتهجان العامــة لمــن يفــر مــن المــرض ولــم يلتــزم بالإجــراءات 
الاحترازيــة، قــد يصــل بهــم الأمــر إلى التشــكيك في عقيــدة الفــار مــن المــرض ويشــبهونه 

بالفــار يــوم الزحــف، ويحكمــون عليــه بحكمــه.
ــوح  ــط جم ــدول في ضب ــات ال ــه سياس ــع ب ــد تطب ــا ق ــو م ــي ه ــع الدين إذن الطاب
ــة. ــز الدول ــم عج ــان له ــا ب ــة إذا م ــات، خاص ــات الازم ــم أوق ــة أحواله ــة وسياس العام

التوصيات:
عنــد دراســة الظواهــر الاجتماعيــة وأزمــات الأمــم لابــد مــن التعــرف عــلى تاريــخ 	 

ــة:  ــة القائل ــي الحقيق ــشر وع ــلى ن ــل ع ــب العم ــك يج ــات؛ لذل ــر والازم الظواه
ــدأ  ــق مب ــا تحقي ــة دونم ــات الاجتماعي ــر والازم ــة الظواه ــا دراس ــن لن ــه لا يمك إن
ــوم  ــل في العل ــص الحاص ــة النق ــوم(؛ لمعالج ــج العل ــة دم ــيولوجيا  )نظري السوس

ــوم(.  ــفة العل ــانية )فلس الإنس
في حــالات العجــز الطبــي وبــروز الخطــاب الإعلامــي لابــد مــن نــشر ثقافــة دينيــة 	 

صحيحــة وشرح وافي للنصــوص الدينيــة، مــن أجــل التحكــم في قيــادة واحــدة مــن 
أهــم طبقــات المجتمــع.  
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قائمة المصادر والمراجع*:
ابــن أبــي الدنيــا )ت  )281 هـــ( (:أبــو بكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس . 1

ــد الرحمــن  ــار وأعقــاب الــرور والأحــزان المؤلــف) ت. نجــم عب البغــدادي الأمــوي القــرشي، الاعتب
خلــف( دار البشــر - عمــان، ج1، 1993 .

 ابــن تغــري بــردي)  ت 874هــــ  (: يوســف  بــن عبــد اللــه الظاهــري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمال . 2
ــب،  ــي، دار الكت ــاد القوم ــة والإرش ــرة ،وزارة الثقاف ــر والقاه ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــن النج الدي

مــر ،ج9 ،)ب ـــ ت (
ــه . 3 ــعيب وعبدالل ــاد  )ت ش ــر : زاد المع ــي بك ــن اب ــد ب ــة محم ــم )  ت751هــــــ (:الجوزي ــن القي اب

ــر ،م4 ، ،1998 . ــالة ،م ــة الرس ــاؤوط ( ،ط3 ،مؤسس الأرن
ــذل الماعــون في . 4 ابــن حجــر ) ت 852هـــــ (:جــلال الديــن  عبدالرحمــن بــن ابــي يكــر ،مختــر ب

ــر،ج5،2001م. ــكندرية ،م ــة الاس ــي( مكتب ــد صدق ــن محم ــيد ب ــد رش ــون، )ت احم ــل الطاع فض
ابــن خلــدون )ت 808هـــــ( :عبــد الرحمــن بــن محمــد :تاريــخ ابــن خلــدون : “ العــبر وديــوان المبتدأ . 5

والخــبر” ج4، دار الكتــاب اللبنانــي، بــروت ، 1959 .
ابــن عبــد الــبر) ت 463هــــــ (: يوســف بــن عبــد اللــه، الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، ج2، نهضة . 6

ــرة ،1987. مر، القاه
ابــن ماجــه )ت 886هــــ (: ابــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد ،ســنن ابــن ماجــة ،)ن محمــد فــؤاد . 7

ــه  ــزل ل ــه داء إلا أن ــزل الل ــا أن ــاب م ــب، ب ــاب الط ــة ،ج2 ، كت ــب العربي ــاء الكت ــي، دار احي عبدالباق
ــم: )18455(  ــد )30/ 398(، رق ــم: )3436(، وأحم ــفاء )2/ 1137(، رق ش

ـــــــ  كتاب الفتن، باب العقوبات )2/ 1332(، رقم: )4019(. 8
ابن منظور)ت 711هــ ( : لسان  العرب ،ج12،دار لبنان للطباعة والنشر، بروت ،1956. 9

أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ ، منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا ، ) ب ،ت(. 10
البخــاري) ت 256هــــــ (: محمــد بــن اســماعيل ،صحيــح البخــاري ،  كتــاب الطــب، بــاب مــا يذكــر . 11

في الطاعــون )5/ 2163(، رقــم: )5397(  نهضــة مــر ،القاهــرة )ب،
ـــــــ      كتاب الطب، باب أجر الصابر في الطاعون )5/ 2165(.. 12
ــرب . 13 ــان في المغ ــات الإنس ــلوكيات وذهني ــا في س ــة وأثره ــوارث الطبيعي ــادي ، لك ــد اله ــاض :عب البي

ــان ، 2011م ــــ ــروت ،لبن ــة ،ب ــس ،  دار الطليع والاندل
البيهقــي)  ت 458هـــ (: أحمــد بــن الحســين بــن عــلي، أبــو بكــر، الجامــع لشــعب الإيمــان )ت مختار . 14

أحمــد النــدوي - عبــد العــلي عبــد الحميــد حامــد( م 9 ،مكتبــة الرشــد، القاهــرة ،2003م .
حقي :محمد ،الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العر الوسيط، مانبال، بني ملال، ط1، 2007م .. 15
حلمي المليجي، علم النفس المعرفي، دار النهضة العربية .. 16
 الدينــوري ) ت 282هـــــ ( ابــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة  الاخبــار الطــوال  )ت ثــروت . 17

عكاشــة ( الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة،ط2 ،1992.
الذهبــي ) ت748هـــ ( : شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايمْــاز ، . 18

ــرة ،ط5 ، 2006م . ــث- القاه ــلاء ، دار الحدي ــلام النب ــر أع س
الزبيدي: محمّد مرتى الحسيني الهندي، تاخ العروس، ج3،دار ليبيا ، بنغازي،1966.. 19
الســخاوي ) ت 902هــــــ (: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمد، شــمس الديــن الســخاوي، الضوء . 20

اللامــع لأهل القــرن التاســع، دار الجيــل – بــروت ،1992.
الطبابي: بلقاسم ،الموت بمر والشام في العر المملوكي، رسالة دكتوراه، جامعة تونس،1997م.. 21
الطبرانــي )ت360هـــ ( :ســليمان بــن احمــد بــن ايــوب ، في المعجــم الأوســط )ت طــارق بــن عــوض . 22

ــة الســعودية ، 1995 ، )5/ 61(، رقــم: )4671(  ــه  ، دار الحرمــين ،المملكــة العربي الل
الطــبري) ت310هــــ (  محمــد بــن جريــر :تهذيــب الأثــار وتفصيــل عــن رســول اللــه مــن الأخبــار  . 23

،)ت عــلى ابراهيــم مصطفــي ( دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ، 2008م.
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ـــــــــ  ،تاريخ الرسل والملوك )ت ابو الفضل ابراهيم (ج4 ،دار العلم الملايين، 2000 م.. 24
عبــد الرحمــن ) ت 257هــــ (:بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم المــري ـــفتوح مــر . 25

والمغــرب  مكتبــة الثقافــة الدينيــة  ،2002 .
عبد الكريم بلحاج ،علم النفس المعرفي، قضايا النشأة والمفهوم، مجلة فكر ونقد، عدد68، 2005.. 26
عبدالرازق :احمد محمد ،الحضارة الاسلامية في العصور الوسطي، دار الفكر، بروت، 1986م . 27
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العلاقات ال�سيا�سية والع�سكرية بين روما وملك مقدونيا بير�سيو�س
179 - 168 ق.م

درا�سة في الدوافع والاأ�سباب والماآلات 

إعداد: 
د. احميده خرالله الداره مسعود

عضو هيئة تدريس بقسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة طبرق. 
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الم�ستخل�س : 
كان التجــاء ديمتريــوس فــاروس عميــل رومــا المتمــرد إلى البــلاط المقدونــي وترحيــب 
الملــك فيليــب الخامــس بــه واتخــاذه ناصحــاً ومستشــاراً، يعنــي أن الثانــي قــد أشــهر 
ــك  ــه المل ــولى ابن ــا ت ــم، وعندم ــلى مواجهته ــزم ع ــد الع ــة وعق ــان صراح ــداءه للروم ع
ــع  ــه التوس ــوف في وج ــلافه بالوق ــه وأس ــر أبي ــى أث ــا اقتف ــرش مقدوني ــيوس ع برس
الرومانــي عــبر منطقــة شرق البحــر الإدرياتيكــي، فعكــف عــلى تقويــة جيشــه وقدراتــه 
العســكرية، بــل إنــه جــدد التحالفــات مــع حــكام الأقاليــم بلــغ بهــا مــن القــوة درجــة 
ــورط  ــا ت ــه، وعندم ــر من ــاً لا مف ــراً حتمي ــا أم ــين روم ــا وب ــدام بينه ــت الاصط جعل
برســيوس في محاولــة اغتيــال يومينيــس حليــف رومــا قــرر مجلــس الشــيوخ الرومانــي 
ــر  ــك شرق البح ــلى ممال ــت ع ــي جلب ــا الت ــلى مقدوني ــرب ع ــلان الح ــام 171 ق.م؛ إع ع
المتوســط أخطــار التدخــل الرومانــي ودفعــت بــه إلى دائــرة اهتمــام السياســية الرومانية.

كلمات مفتاحية:  شرق الإدرياتيكي, إيللريا, يومينيس, جينتيوس.
Political and military relations between Rome and the King of

Macedonia Perseus 179-168 BC
Summary: Demetrius Varus the rebellious agent of Rome, resorted to the Macedoni-

an court ,and king Philip V welcomed him and advisor, which meant that the second had 
openly declared his hostility to the Romans and  resolved to confront them ,and when his 
son king perseus assumed the throne of Macedonia, he followed the path of his father 
and predecessors by standing in the face of Roman expansion across the region to the 
east of the Adriatic, it was working to strengthen its army and its military capadilitias, 
and even renewed alliances with the rulers of the provinces to a degree that made a col-
lision between them and Rome inevitable, and when perseus was involved in an attempt 
to assassinate Eumenes, an ally of Rome, the Roman Senate decided in 171 BC. M. the 
declaration of war on Macedonia, which brought to the kingdoms of the dangers of Roman 
intervention and pushed it to the circle of Roman political attention.

 Keywords:
 East Adriatic ,lllyria, Eumenes,Gentius
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المقدمة : 
    كان في لجــوء ديمتريــوس فــاروس عميــل رومــا المتمــرد إلى البلاط المقدونــي وترحيب 
الملــك فيليــب الخامــس بــه، واتخــاذه ناصحــاً ومستشــاراً، يعنــي أن فيليــب قــد أشــهر 
عــداءه للرومــان صراحــة، وعقــد العــزم عــلى مواجهتهــم، وأن الملــك الشــاب مــاضٍ إلى 
ــب  ــن لفيلي ــه زي ــل لعل ــر. ب ــاروسي المغام ــه الف ــر ناصح ــة بتأث ــة غربي ــاذ سياس اتخ
القيــام بعمــل مــا في إيطاليــا ذاتهــا؛ وقــد كان فيليــب تتملكــه فكــرة ثابتــة، ورثهــا عــن 
عمــه دوســون، وهــي ضرورة التخلــص مــن ذلــك الجــار الرومانــي الخطــر الــذي بــدأت 
مقدونيــا تستشــعر خطورتــه منــذ عــام 228 ق.م. لا ســيما وأنَّ فيليــب كان قــد خــرج 
مــن حربــه ضــد الإيتوليــين، عــام 217 ق.م، أكثــر قــوة وأكثــر رغبــة في تحقيــق أطماعــه 
ــذا  ــن ه ــها م ــا وتوجس ــق روم ــار قل ــذي أث ــر ال ــى، الأم ــت م ــن أي وق ــعية م التوس
الخطــر المحقــق والاســتعداد لمواجهتــه. وعندمــا تأزمــت الأمــور بــين رومــا وقرطاجــة، 
وبــدأت نــذر الحــرب تلــوح في الأفــق مــرة أخــرى فيمــا عــرف بالحــرب البونيــة الثانيــة؛ 
ــام  ــة للقي ــين الفرص ــة الأولى ، ويتح ــذ اللحظ ــداث من ــات الأح ــب مجري ــب يراق كان فيلي
ــيئا  ــل ش ــة، ولع ــات الجاري ــذه المناوش ــغالها به ــتغلا انش ــا مس ــد روم ــا ض ــل م بعم
ــت  ــي نزل ــة الت ــة المروع ــب الهزيم ــام 215 ق.م، عق ــل في ع ــق بالفع ــد تحق ــذا ق ــن ه م
بالرومــان في موقعــة كنــاي، حيــث أرســل فيليــب إلى القائــد المنتــر هانيبــال يعــرض 
عليــه التحالــف، متحديــا بذلــك الرومــان بصــورة واضحــة وجليــة ، وكان مــن الطبيعــي 
أن يرحــب هانيبــال بهــذا العــرض؛ لأن وجــود حليــف لــه في البلقــان ســوف يزيــد مــن 
ــه جانــب مــن قواتهــا إلى الــشرق، وقــد تــم  الضغــط عــلى رومــا ، ويضطرهــا إلى توجي
بالفعــل توقيــع معاهــدة تحالــف دائــم بــين الطرفــين ضــد رومــا، وبعقــد هــذا الاتفــاق 
ــام  ــرة اهتم ــق إلى دائ ــلاد الإغري ــا ب ــن ورائه ــا وم ــب بمقدوني ــع فيلي ــال دف ــع هانيب م
السياســة الرومانيــة، وعــلى هــذا الأســاس أخــذ فيليــب عــلى عاتقــه القيــام بالعمليــات 
الحربيــة لطــرد الرومــان مــن شرق البحــر الإدرياتيكــي، وفي عــام 197 ق.م اشــتبك فيليب 
مــع الرومــان في موقعــة كينــوس كيفــالاي ، لكنــه هُــزِم فيهــا هزيمــةً ســاحقةً، وقــد 
ــا، واضطــر إلى عقــد الصلــح مــع رومــا اضطــرارا ؛ حيــث كانــت  ــرَّ عائــدا إلى مقدوني فَ
شروط هــذا الصلــح تقــي بتقليــم أظافــر فيليــب، وبتقليــص دوره الســياسي، والحــد 

مــن قدراتــه العســكرية. 
ــه زاد في  ــول هــذه الــشروط القاســية إلا أن ــم يكــن مــن شــأن إرغــام فيليــب قب    ل
ــا  ــة روم ــر، وطمأن ــذا الأم ــام له ــوخ الت ــوى الرض ــه س ــن أمام ــم يك ــه ل ــه، لكن ضغينت
عــلى خضوعــه التــام لمتطلبــات الصلــح وشروطــه رغــم قســوتها، ولكــي يبــدد شــكوك 
الرومــان مــن ناحيتــه فقــد أوفــد ابنــه ديمتريــوس إلى رومــا رهينــه ليدلــل عــلى حســن 
ــيوس  ــبر برس ــه الأك ــح ابن ــك أصب ــام 179 ق.م، وبذل ــوفي ع ــب ت ــر أن فيلي ــا، غ النواي
ملــكاً عــلى مقدونيــا، بيــد أنــه، ومنــذ توليــه العــرش، اقتفــى أثــر أســلافه بالوقــوف في 
وجــه الرومــان عــبر منطقــة البلقــان؛ فعكــف عــلى تقويــة جيشــه وقدراتــه العســكرية، 
ــن  ــوس م ــؤرخ بوليبي ــره الم ــا يذك ــل فيم ــم. ولع ــكام الأقالي ــع ح ــات م ــدد التحالف وج
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ــي في  ــع الرومان ــاع التوس ــأن أطم ــق بش ــين الإغري ــي دارت ب ــددة الت ــات المتع النقاش
ــدي  ــن التص ــج م ــذا النه ــة ه ــلى مواصل ــن إصراره ع ــلاء ع ــف بج ــا يكش ــة م المنطق
ــوات  ــد الدع ــيما بع ــا، لا س ــل في طريقه ــع العراقي ــعية، ووض ــا التوس ــات روم لسياس
ــذي  ــان، وال ــلاد اليون ــاد في ب ــي المض ــار الرومان ــداً اليس ــيوس مناش ــا برس ــي أطلقه الت
أصبــح يشــكل قلقــاً وتوتــرا كبــرا بالنســبة لرومــا، بــل إنــه حــدا بكثــر مــن الــدول أن 
تغــر مــن سياســتها وتنحــاز إلى برســيوس، ومــن خــلال ذلــك أدرك مجلــس الشــيوخ 
ــا،  ــة مقدوني ــادة لتقوي ــه الج ــيوس ومحاولات ــه برس ــوف في وج ــي ضرورة الوق الرومان
ــى تأكــد  ــي الداهــم حت ــت رومــا تتحــين الفــرص لوقــف هــذا الخطــر المقدون وقــد ظل
ــس  ــذ قــرر مجل ــال حليفهــا يومينيــس، وعندئ ــة اغتي لهــا تــورط برســيوس في محاول

ــا. ــلى مقدوني ــرب ع ــلان الح ــام 171 ق.م، إع ــي ع ــيوخ الرومان الش
ــا  ــام به ــي ق ــية الت ــطة السياس ــاول الأنش ــوف نتن ــة س ــة البحثي ــذه الورق    وفي ه
برســيوس والتــي أدت إلى تــأزم الموقــف بينــه وبــين رومــا، ومــن ثــم انطــلاق العمليــات 
العســكرية بينهمــا، والنتائــج التــي ترتبــت عــلى هــذه الحــرب التــي تعــد نقطــة تحــول 
كبــرة ومهمــة في طبيعــة السياســة الرومانيــة نحــو الممالــك الهيلنيســتية في شرق البحــر 

المتوســط.  
أولاً ـ  سياسة روما في شرق البحر الإدرياتيكي وأثرها على مقدونيا:

   كان للتدخــل الرومانــي في شــبه جزيــرة البلقــان بــدءًا مــن ســنة 229 ق.م أســبابه 
الخارجيــة؛ فسياســة رومــا ضــد مقدونيــا دفعــت بمملكــة إيللريــا التــي تفصــل بــين 
ــة،  ــة الروماني ــام السياس ــرة اهتم ــة إلى دائ ــا الروماني ــين إيللري ــة وب الأراضي المقدوني
والحقيقــة أن إيللريــا كانــت دائمــاً في توافــق وانســجام مــع سياســة ملــوك مقدونيــا 
الذيــن كان يجمعهــم هــدف الوقــوف في وجــه التوســع الرومانــي في شرق البحــر 
ــل  ــا، كان التدخ ــلى أبوابه ــة ع ــة الثاني ــرب البوني ــت الح ــا كان ــي)1(  . فبينم الإدرياتيك
المبكــر في شرق البحــر الإدرياتيكــي يعــد مــن المهــام الرئيســة لتأمــين الجبهــة الخلفيــة 
ــا في شرق  ــد إيللري ــة ض ــروب الروماني ــوس: إنَِّ الح ــؤرخ بوليبي ــول الم ــذا يق ــا؛ وله لروم
ــا،  ــع مقدوني ــي م ــع الرومان ــراع الأوس ــون في ال ــتخدمت كمك ــي اس ــر الإدرياتيك البح
وربمــا كان الــذي حــدث عــام 219 ق.م عندمــا اســتقبل ملــك مقدونيــا فيليــب الخامــس 
القائــد الإيللــري ديمتريــوس فــاروس الــذي لجــأ إليــه بعــد هزيمتــه عــلى يــد الرومــان، 
ــين)2(  ــين الطرف ــة ب ــذه العلاق ــق ه ــر عم ــا يف ــو م ــه، ه ــف مع ــدة تحال ــد معاه وعق
،لذلــك كانــت الحــرب الرومانيــة الثالثــة ضــد مقدونيــا هــي وليــدة الأنشــطة السياســية 
والحــروب الإيللريــة التــي نعتبرهــا فاتحــة اتجــاه السياســة الرومانيــة نحــو الحــوض 
الشرقــي للبحــر المتوســط؛ وحقيقــة الأمــر أنّ الانشــطة السياســية الإيللريــة جــاءت في 
ظــروف كانــت فيهــا رومــا منشــغله بالجبهــة الجنوبيــة)3( ، فــكان انتصــار رومــا عــلى 

(1( M.Cary.A.History of Romen,London,1988,p151(1( . 

(2( Polybus,Histories,trans by :Paton.W.R Vols l,ll,.lll,lV,V,Vl.,V,LCL London;1960,Vll(2( 13, 

(3( Gruen,the Hellenistic World and the Coming of Rome( ,London1984,)p(3(   .420.
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ــث  ــي؛ حي ــخ الرومان ــن التاري ــدة م ــترة جدي ــة ف ــاً ببداي ــام 201 ق.م، إيذان ــاج ع قرط
تميــزت بتغيــر بوصلــة السياســة الرومانيــة نحــو ممالــك العالــم الهيلينســتي، خاصــة 
بعــد أن حققــوا نجاحــاً كبــراً فيمــا بعــد في القضــاء عــلى نفــوذ أقــوى خصمــين لهــا في 
ــث  ــس الثال ــي 221 - 179 ق.م، وأنطيوخ ــس المقدون ــب الخام ــا فيلي ــة وهم ــك المنطق تل
ملــك ســوريا 223 - 187 ق.م)4( ،لا ســيما بعــد ارتفــاع وتــرة الاعتــداءات واســتمرارها 
مــن مملكــة إيللريــا، خاصــة بعــد التقــارب في الأهــداف بينهــا وبــين مقدونيــا في وقــف 
توســع النفــوذ الرومانــي شرق البحــر الإدرياتيكــي)5( . الأمــر الــذي جعــل الصــدام بــين 

هاتــين القوتــين أمــراً حتميــاً لا مفــر منــه.
   ونلاحــظ أن النفــوذ الرومانــي قــد ازداد منــذ عقــد معاهــدة فلامينــوس عــام 197 
ق.م، بينمــا تناقــص الــدور المقدونــي تناقصــا ملحوظــا؛ ففــي عــام 181 ق.م، وعــلى أثــر 
الحالــة البائســة التــي عاشــها حلفــاء رومــا في منطقــة البلقــان حيــث قدمــوا شــكاوى 
إلى القنصــل دورونيــوس بشــأن تجــدد أعمــال الســلب والاعتــداءات في البحــر الإدرياتيكــي، 
والــذي قــدم بــدوره إحاطــة لمجلــس الشــيوخ الرومانــي تبــين أن هــذه الترفات ليســت 
ــواحل  ــلى س ــزون ع ــن يرتك ــرق الذي ــاع الط ــة وقط ــل القراصن ــن قب ــة م ــال فردي أعم
ــا  ــك إيللري ــب مل ــن جان ــاندة م ــم والمس ــت بالدع ــال حظي ــي أعم ــا ه ــا، وإنم إيللري
جينتيــوس نفســه)6( . ثــم إن المبعوثِــين الرومــان الذيــن تــم إرســالهم إلى جينتيــوس لــم 
ــام  ــلال ع ــة خ ــة الروماني ــم رأت الحكوم ــن ث ــه، وم ــه ومقابلت ــول إلي ــوا في الوص ينجح
178 ق.م، ضرورة إقامــة قاعــدة تمركــز للأســطول الرومانــي لحمايــة الســاحل الإيطــالي 
ــين  ــا)7( ، وتأم ــاع مقدوني ــن أطم ــوم م ــا وتارينت ــاء أنكون ــين مين ــا ب ــا، م ومصالحه
ســلامة الســفن القادمــة والمغــادرة إلى رومــا مــن لصــوص إيللريــا الذيــن لا يســتثنون 
أي ســفينة يرونهــا مغنمــاً بالســطو عليهــا. وبذلــك أصبحــت رومــا في مواجهــة مناطــق 

نفــوذ إيللريــا ومقدونيــا عــلى البحــر الإدرياتيكــي)8( .
ثانياً: النشاط السياسي لبرسيوس وتأثره على تجدد الراع مع روما

   عكــف برســيوس بعــد توليــه عــرش مقدونيــا عــام 179 ق.م، عــلى تقويــة جيشــه 
وزيــادة رصيــد الخزانــة العامــة، بــل إنــه جــدد التحالفــات مــع حــكام الأقاليــم في تراقيــا 
ــك  ــذا المل ــف ه ــد اتص ــق. وق ــلاد الإغري ــداء في ب ــا الع ــاوئ روم ــن ين ــا وكل م وفي إيللري
ــر  ــان)9( ، وتذك ــلاد اليون ــا في ب ــد نفوذه ــه، وتوطي ــيع مملكت ــة في توس ــوح والرغب بالطم
بعــض المراجــع التاريخيــة )10(  أن المشــاكل التــي واجهتهــا الجمهوريــة الرومانيــة يمكــن 

)4) أمــل أحمــد حامــد عبدالعزيــز، التحالــف بــين مقدونيــا وإيلليريــا )168-169 ق.م(،مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة 
،عــدد 54، ينايــر 2014،ص 375.

)5) فوزي مكاوي، الشرق الأدنى في العصر الهيلينستي والروماني، المكتب المصري لتوزيع والمطبوعات، القاهرة، 1999، ص 100.

(6( A.Ormerod ,Piracy In The Ancient World ,unlversty Liverpool( ,London,)1924 p180    

(7( Dzino,lllyricum in Roman Politics 229,BC-AD(,68 Cambridge,)2010 p.75    

(8( Piracy In The Ancient World,p.184    

)9)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا)168-169 ق.م(، ص375.

 (10(J.H.Clark,Triumph in Defeat :Military Loss and the Roman Republic N York,2014,p141. 
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ــرى  ــيا الصغ ــان وأس ــة البلق ــي في منطق ــع الرومان ــي للتوس ــدر الحقيق ــون المص أن تك
منــذ الربــع الأول مــن القــرن الثانــي ق.م. وقــد كان اســتمرار برســيوس في تنفيــذ هــذه 
السياســة هــو في الحقيقــة مــن جملــة الأســباب والذرائــع الأساســية للتدخــل الرومانــي 
الثالــث ضــد مملكــة إيللريــا الحليفــة لمقدونيــا)11( . وعــلى هــذا الأســاس يمكــن النظــر 
ــة التــي  إلى تدخــل رومــا في منطقــة البلقــان عــلى أنــه عمــل اســتباقي في ســياق الحمل
تقــوم بهــا رومــا مــن أجــل إضعــاف مقدونيــا، والحيلولــة دون عقدهــا تحالفــات مــن 
ــر  ــة شرق البح ــا في منطق ــيع نفوذه ــن توس ــا م ــع روم ــا ومن ــة مركزه ــأنها تقوي ش
الإدرياتيكــي)12( ، وهــذا يعكــس مــدى القلــق الرومانــي مــن قــدرة مقدونيــا في تطويــر 
نفســها،  وخلــق كيــان ســياسي، ورابطــة قويــة، تجعــل منهــا صاحبــة القــرار الحقيقــي 
ــي  ــخ المقدون ــي، فالتاري ــر الإدرياتيك ــة البح ــرى ومنطق ــيا الصغ ــق وآس ــلاد الإغري في ب
يزخــر بمحــاولات التوحيــد وعقــد الأحــلاف منــذ عــام 215 ق.م، عندمــا ارتبــط فيليــب 
ــول  ــاعدته للوص ــلاً في مس ــف آم ــدة تحال ــي بمعاه ــال القرطاج ــع هانيب ــس م الخام
ــة واحــدة، والفــوز بوقــف نشــاط  ــادة وطني للزعامــة ووحــدة بــلاد الإغريــق تحــت قي
ــاه  ــذا الاتج ــيوس في ه ــار برس ــل س ــة )13( . وبالفع ــرة اليوناني ــبه الجزي ــان في ش الروم
ــار المشــاعر المعاديــة لرومــا في  ــة، وأث حيــث قــام بإنشــاء علاقــات مــع الأحــزاب الآخي

بــلاد الإغريــق.
ــاع  ــأن أطم ــق بش ــين الإغري ــددة ب ــات المتع ــوس النقاش ــؤرخ بوليبي ــر الم     ويذك
التوســع الرومانــي في المنطقــة بعــد الدعــوات التــي أطلقهــا برســيوس)14( ، وقــد دعــم 
برســيوس أيضــا علاقاتــه مــع ملــك ســوريا، ومــع مملكــة بيثونيــا عدوتــي برجامــون 
بزواجــه مــن لاوديكــي ابنــة ســلوقس الرابــع ملــك ســوريا وتزويــج أختــه برســياس لملك 
بيثونيــا )15( . ويشــر المــؤرخ هاريــس أن مناشــدة برســيوس لليســار الرومانــي المضــاد 
في بــلاد اليونــان قــد أصبــح بشــكل خــاص أمــراً متعبــاً ومقلقــاً بالنســبة لرومــا، وقــد 
تحقــق بالفعــل تغيــر هــذه الــدول لتوجهاتهــا السياســية وانحيازهــا إلى برســيوس)16( 
. ومــن ثــم فقــد أعطــت هــذه الظــروف السياســية المواتيــة انفتاحــاً كبــرا لبرســيوس، 
ومكنتــه مــن إعــادة بعــث وإحيــاء مقدونيــا كراعيــة لبــلاد الإغريــق، كمــا مكنتــه مــن 
إثبــات نفســه زعيمــا واعــدا في المنطقــة ، وقــادر عــلى تهديــد ســيادة رومــا وزعامتهــا 
ــوف  ــا ضرورة الوق ــررت روم ــداث ق ــذه الأح ــام كل ه ــة )17( . وأم ــا الخارجي ومصالحه
ــن  ــم أعل ــن ث ــا، وم ــة مقدوني ــبيل تقوي ــة في س ــه الدؤوب ــيوس، ومحاولات ــه برس في وج

(11(Livy,ab urbe condita XLll,Schlesinger,trans,London ; 1951.52,Polybus,Histories,XXll18,   

(12(Eckstein,A.M.Rome Enters the Greek East(,ChiChester,)2012,p42.     

)13) مفيد رائف العابد، دراسات في تاريخ الإغريق، المطبعة الجديدة، دمشق، 1979، ص 237.

(14(Polybus,Histories,XXXVll.1.    

 (15(Polybus,Histories,XXVlll.17.  

 (16(Harris War and lmperialism in Republican Rome327-70 BC(,Oxford,)1979,p231.  

(17(Jack james,lnterventions by the Roman Rrpublic in lllyrin 320-167 BCuniversity,Exeter,,2018,p130- 
.131     
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مجلــس الشــيوخ الرومانــي الحــرب عــلى مقدونيــا عــام 171 ق.م )18( . خاصــة بعــد أن 
اتجــه تفكــره للعمــل عــلى توســيع نفــوذه إلى تراقيــا وأجــزاء مــن إيللريــا، وحــاول أن 
يســيطر عــلى بــلاد اليونــان، لاســيما أنــه كانــت تتوافــر لــدى هــذه الممالــك حالــة مــن 
التجانــس، وتوافــق المشــاعر القوميــة التــي ترفــض التدخــل الرومانــي في بــلاد اليونــان؛ 
حيــث ســعى برســيوس إلى بنــاء علاقــات جيــدة مــع رودوس، وشــجع الثــورة في أيتوليــا 
ــه،  ــة لفكرت ــعوب المنطق ــت ش ــه، فتحمس ــدس بجيش ــي المق ــد دلف ــاليا، وزار معب وتس
ــوح أن  ــت بوض ــي أدرك ــا، الت ــدا لروم ــدا جدي ــورة تهدي ــذه الص ــلى ه ــوره ع ــدا ظه وب
برســيوس يشــكل خطــرا داهمــا عــلى مصالحهــا، وأنــه تســاوره أحــلام أبيــه فيليــب 
ــرى أن  ــيوس كان ي ــأن برس ــول ب ــا إلى الق ــذا يقودن ــل ه ــة. ولع ــه في المنطق وأطماع
ــرة  ــذه الفك ــد ورث ه ــه ق ــدو أن ــه، ويب ــوذ لمملكت ــق نف ــة مناط ــان بمثاب ــة البلق منطق
عــن أســلافه الذيــن نازعــوا الرومــان عــلى مناطــق آســيا الصغــرى وبــلاد اليونــان؛ حيــث 
كان شــغل برســيوس الشــاغل هــو محاولــة اســتعادة النفــوذ القديــم لمقدونيــا؛ ومــن 
ــه،  ــة مملكت ــل تقوي ــه مــن أج ــى ضــد جران ــة حت ــه الحربي ــك تعــددت حملات أجــل ذل
وإتمــام اســتعداداته مــن أجــل تحقيــق أهدافــه التوســعية )19( . وبالرغــم مــن المخــاوف 
ــين  ــط ب ــف ترب ــدة تحال ــاك معاه ــت هن ــه كان ــيوس، إلا أن ــك برس ــن المل ــة م الروماني
البلديــن قبيــل وفــاة الملــك فيليــب ســنة 179 ق.م، ولذلــك لــم يكــن مــن الممكــن أن تقــدِم 
ــك،  ــبة لذل ــة المناس ــرت الذريع ــيوس إلا إذا تواف ــد برس ــكري ض ــل عس ــلى عم ــا ع روم
ــد  ــون ض ــك برجام ــي مل ــس الثان ــك يوميني ــض المل ــة في تحري ــك الذريع ــدت تل ــد وج وق
برســيوس أمــام مجلــس الشــيوخ الرومانــي ســنة 172 ق.م، والــذي قــدم تقريــراً عــن 
أنشــطة برســيوس، وبأنــه يجمــع الســلاح ويعــد العــدة لمواجهــة الرومــان، وبأنــه أبــرم 
اتفاقــات مــع الأيتوليــين والبيوتيــين، بالإضافــة إلى أنــه ســيطر عــلى تراقيــا، وكانــت هذه 
الســيطرة هــي التــي أثــارت حفيظــة يومينيــس بســبب أطماعــه في تراقيــا؛ ممــا دفعــه 
إلى تحريــض الرومــان ضــده )20( ، وتنبيــه رومــا لهــذا الخطــر الطــارئ عــلى المنطقــة، وأن 
ــده  ــرك ض ــدتها للتح ــيوس، ومناش ــب برس ــن جان ــا م ــلى روم ــع ع ــوم متوق ــة هج ثم
)21( ، ولعــل هــذا الخطــاب مــن قبــل يومينيــس يعــد اســتدلالًا عــلى القــوة التــي أصبــح 

يمتلكهــا برســيوس، كمــا يعــد تحريضــاً لمجلــس الشــيوخ الرومانــي، وتشــجيعاً لرومــا 
لخــوض الحــرب؛ مــن أجــل التخلــص مــن ذاك الجــار الــذي أصبــح يشــكل تهديــداً لــكل 

شــبه الجزيــرة الإغريقيــة )22( .
ــر  ــت في نظ ــد أصبح ــا ق ــذه، أن مقدوني ــة ه ــور، والحال ــتطيع أن نتص ــا نس    ولعلن
ــازة  ــة ممت ــت مكان ــث احتل ــي، حي ــا ينبغ ــس مم ــة بالنف ــر ثق ــوة وأكث ــر ق ــا أكث روم

 (18(Livy,XLll.13.   

)19) عادل سليم عبدالحق، روما والشرق الروماني، العهد الجمهوري حتى نهاية قيصر، دمشق، المطبعة الهاشمية، 1959، ص325. 

)20) التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )168-169 ق.م(،ص375.

 (21(Lviy,XLll.13. 

(22(Polybus,Histories,XXV.3.  
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ــق أســباب إضعــاف هــذه القــوة  ــت رومــا عــلى خل في نظــر الإغريــق، ولهــذا فقــد عمل
وهــذه الثقــة، وزعزعــة هــذه المكانــة في منطقــة الإدرياتيكــي؛ فمســتوى التــوازن للقــوة 
المقدونيــة التــي أصبحــت تمتلكهــا كانــت ومــا زالــت تشــكل القلــق الأســاسي للمصالــح 
الرومانيــة وأهدافهــا)23( . وكان مجلــس الشــيوخ مــدركاً لذلــك فلــم تكــن هنــاك دولــة 
هيلينيــة تحلــم بتحــدي رومــا ســوى مقدونيــا، خاصــة بعدمــا أذلــت الملــك انطيوخــس 
ــحاب  ــه إلى الانس ــت دوره، واضطرت ــام 189 ق.م، وحجّم ــيا ع ــة ماجنس ــث في موقع الثال
ــال  ــى جب ــرى حت ــيا الصغ ــة وآس ــا الشرقي ــواحل أوروب ــلى س ــه ع ــع مواقع ــن جمي م

ــوروس)24( . ط
ــوف  ــل الوق ــن أج ــا م ــا روم ــت به ــي تعلل ــع الت ــباب والذرائ ــت الأس ــا كان     ومهم
ــا،  ــراع بينهم ــة ال ــزه لمواصل ــتعداداته وتجه ــي اس ــل أن ينه ــيوس قب ــه برس في وج
ــك يومينيــس  ــال المل فقــد كانــت الذريعــة الأبــرز والأهــم هــي اســتغلالها لحادثــة اغتي
ــد  ــث كان ق ــون؛ حي ــا إلى برجام ــن روم ــه م ــق عودت ــو في طري ــوفي، وه ــا ال ــف روم حلي
تعــرض لمحاولــة اغتيــال في مدينــة دلفــي أثنــاء تقديــم القرابــين؛ فقــد تعثــر بصخــرة 
ــد حينهــا بأنــه  تدحــرج عــلى أثرهــا أســفل الــوادي ممــا كاد أن يــودي بحياتــه، واعُتقُِ
ــين  ــك لتأم ــه، وكذل ــين خلافت ــراءات لتأم ــوس الإج ــوه أطال ــذ أخ ــد اتخ ــاك، وق ــوفي هن ت
زواجــه مــن الملكــة اســتراتونيس، غــر أن يومينيــس قــد نجــا مــن هــذا المــوت المحقــق 
واســتعاد عافيتــه مــن جديــد، بينمــا وجهــت مســئولية الهجــوم لبرســيوس )25( ؛  حيــث 
ــة  ــة، واتهــم برســيوس بمحاول ــه، قــد اســتغل هــذه الحادث إن يومينيــس، وبعــد نجات
اغتيالــه، وعــلى أثــر ذلــك أعلــن مجلــس الشــيوخ الرومانــي الحــرب عــلى مقدونيــا ســنة 
172 ق.م، ثــم أصــدر قــراراً بطــرد ســفراء برســيوس، وبإلــزام جميــع المقدونيــين داخــل 
رومــا بمغــادرة المدينــة فــور إعــلان ذلــك القــرار، وأن يرحلــوا عــن إيطاليــا خــلال ثلاثــين 

يومــاً )26( .  
ثالثاً ـ  العمليات العسكرية والاستيلاء على مقدونيا:

    يذكــر المــؤرخ ليفــي أن رومــا أرســلت إلى ملــك إيللريــا جينتيــوس عــام 172 ق.م، 
قبيــل انطــلاق الحــرب المقدونيــة الثالثــة تطلــب منــه الوقــوف معهــا في حربهــا القادمــة 
ــة  ــرب المتوقع ــذه الح ــاد في ه ــلى الحي ــه ع ــيوس؛ لأن وقوف ــا برس ــك مقدوني ــد مل ض
ــي  ــل الرومان ــر القنص ــه أم ــام نفس ــان،)27(  وفي الع ــق للروم ــك وقل ــع ش ــد موض يع
ــوش  ــتقبلي للجي ــل المس ــاحل للنق ــين الس ــه وتأم ــة أبوللوني ــور منطق ــينيوس بعب سيس
الرومانيــة اســتعداداً لمواجهــة برســيوس)28( ، وفي عــام 171 ق.م وجــد أحــد الجنــرالات 

 (23(Livy,XLV,XXIX.12,  

)24)  دراسات في تاريخ الإغريق، ص 245. 

 (25(P.V.M.Benecke,Macedonmian Monarchy217-167(,B.C,)Roman,vol36,1,2,1946,Vlll.258,  

)26)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )168-169 ق.م(،ص376.

(27(Livy,XLll, ;37.lnterventions by the Roman Rrpublic in lllyrin 320-167 BC.125, 

(28(P.V.M .Benecke ,Rome and the Hellenistic States,C.A.H.Vol,lX,ChlX,1932,p259.   
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الرومــان المكلــف بمراقبــة الســواحل أنــه يجــب مصــادرة أربعــا وخمســين ســفينة لملــك 
إيللريــا عنــد ســواحل ديرهاكيــوم، وطالــب مجلــس الشــيوخ الرومانــي بضرورة إرســال 
ــك جينتيــوس)29(  ــة تحــركات المل ــة عــلى ســواحل إيســاي لمراقب مجموعــة ســفن حماي
ــب  ــه لكس ــة من ــا في محاول ــفارة إلى روم ــيوس س ــك برس ــل المل ــك أرس ــر ذل ــلى أث ، وع
الوقــت والمحافظــة عــلى الســلام حتــى يتــم اســتعداداته، ولكــن الــشروط التــي عــاد بهــا 
ســفراؤه مــن رومــا جــاءت عــلى غــر مــا كان يتوقــع، فقوضــت أحلامــه وطموحاتــه 
وفشــلت كل محاولاتــه؛ لأنهــا تجعلــه تابعــاً لرومــا وتفقــده حريتــه واســتقلاله؛ فقــد 
طلبــت منــه رومــا التنــازل عــن ســيادة مملكــة مقدونيــا، ووقــف نشــاطاته، وتقليــص 
دوره الســياسي في بــلاد الإغريــق؛ وهــذا مــا لــم يكــن يــدور في مخيلــة برســيوس. ولذلــك 
فــإن مصــر مقدونيــا الــذي ســلم مــن الســقوط في أيــدي الرومــان طيلــة هــذه العقــود، 
أصبــح الآن معلقــاً وفقــاً لملابســات الــراع بــين ملكهــا برســيوس ورومــا؛ ولهــذا بــدأ 
الرومــان عملياتهــم العســكرية ضــد برســيوس عــام 171 ق.م، لقطــع الطريــق في وجــه 

الملــك المقدونــي الصاعــد قبــل أن ينهــي اســتعداداته)30(  .
   كان الجيــش المقدونــي يتألــف مــن 43000 مقاتــل، في حــين كانــت القــوات الرومانية 
تتكــون مــن 37600 جنــدي، غــر أن الرومــان كانــوا في أرض منحــدرة لا تســمح بتنظيــم 
صفوفهــم، وكان الجــزء الأكــبر مــن القــوات الرومانيــة يتألــف مــن خليــط مــن المجندين، 
ــاء المعركــة )31(  ــاً لكــي يعمــل هــذا الخليــط بشــكل فعــلي أثن ــب وقت ــذي يتطل الأمــر ال
ــي  ــرب ه ــن الح ــت، ولك ــذا التوقي ــرب في ه ــب بالح ــيوس يرغ ــك برس ــن المل ــم يك ، ول
التــي ســعت إليــه، لهــذا رفــض برســيوس شروط رومــا، وفضــل الحــرب عــلى أن يفقــد 
حريتــه واســتقلاله، ورغــم أن تعاطــف المــدن الإغريقيــة كان إلى جانبــه بشــكل رئيــسي، 
إلا أنهــا لــم تســتطع تقديــم مســاعدات عســكرية لــه باســتثناء مملكــة ايبــروس التــي 
قدمــت لــه المــدد الــذي تســتطيعه في هــذه الظــروف )32( ، أمــا الرابطــة الآخيــة التــي هــي 
أقــوى قــوة في بــلاد اليونــان فقــد التزمــت الحيــاد عــلى الرغــم مــن الكراهيــة المتزايــدة 
ــت  ــة تجــاه رومــا، كمــا ظل التــي كان يشــعر بهــا الحــزب الديمقراطــي في المــدن الآخي
برجامــون ورودس عــلى الحيــاد أيضــا. وبالرغــم مــن هــذه الظــروف العســكرية التــي 
ــة، إلا أنَّ  ــوات الروماني ــدد للق ــرة الم ــاد وكث ــوة العت ــام ق ــا أم ــا مقدوني ــت عليه كان
ــد  ــيوس)33( ؛ فق ــك برس ــح المل ــا في صال ــرب كانت ــذه الح ــن ه ــة  م ــنة الأولى والثاني الس
بــدأ برســيوس زحفــه الريــع لتأمــين مركــزه في شــمال ثســالي والســيطرة عــلى معــبر 
تيمبــي دون صعوبــات، حيــث أتاحــت لــه المســاحة الشاســعة حريــة التحــرك المفتــوح 
ــلا في  ــاً طوي ــت وقت ــي ظل ــة الت ــوات الروماني ــن الق ــترب م ــوم، فاق ــلى الهج ــدرة ع والق

  .p53 ).C.B 217-167( lllyria and Macedonia (29(

)30)  روما والشرق الروماني، العهد الجمهوري حتى نهاية قيصر، ص ص216،325. .

(31(Rome and the Hellenistic States,p261  

)32)  إبراهيم نصحي، تاريخ الرومان، ج 1، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،ط2، 1998،ص 326.

 (33(Rome and the Hellenistic States,pp301-302.  
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موقــف صعــب، بعــد تقــدم متعــبٍ ومضــنٍ فــوق الجبــال مــن أبولونيــة، وهــي عــلى بعــد 
ثلاثــة أميــال مــن لاريســا، حيــث فشــلت أولي المحــاولات لإخــراج الرومــان، ولــم تســفر إلا 
عــلى مناوشــات غــر حاســمة، ثــم تقــدم برســيوس وبــدأ هجومــه بالقــرب مــن هضبة 
كاليســينوس التــي اشــتركت فيهــا كافــة الخيالــة مــن الجانبــين، واشــترك حــوالى 1200 
ــوس إلى  ــر ببني ــد نه ــال عن ــحبوا في الح ــان انس ــر أن الروم ــتباكات، غ ــل في الاش مقات
مــكان أكثــر امانــاً، وعــلى أثــر ذلــك أرســل برســيوس رســلاً يعرضــون عــلى الرومــان 
دفــع التعويضــات، والانســحاب مــن الأماكــن التــي كان والــده فيليــب قــد تخــلى عنهــا 
ــر  ــلام غ ــتثناء الاستس ــات باس ــذه المقترح ــوا ه ــم يقبل ــان ل ــن الروم ــان، ولك للروم
ــات  ــاركاً خلفــه بعــض حامي ــك مــن ثســالي ت ــة العــام انســحب المل مــشروط. وفي نهاي
)34()34(، وبالرغــم مــن التفــوق والنجــاح الــذي حققــه برســيوس في هــذه الأوقــات، إلا 

أن الخــوف مــن الانتصــار الرومانــي كان دائمــاً نصــب عينيــه، وإنــه يمكنهــم تحويــل 
ــة )35()35(، وعــلى هــذا الأســاس  ــه إلى عبودي انتصاراتــه في أي لحظــة إلى هزيمــة وحريت
ــة  ــك المرحل ــزه في تل ــة مرك ــة لتقوي ــة متاح ــتغلال كل فرص ــيوس ضرورة اس أدرك برس
ــن  ــه ع ــم قوات ــكرية لتدعي ــائل العس ــتى الوس ــأ إلى ش ــك لج ــق ذل ــرب، ولتحقي ــن الح م
طريــق حشــد المزيــد مــن الجنــود وتوفــر المؤونــة والإمــدادات والأســلحة اللازمــة، كمــا 

ســعى لجلــب الجنــود المرتزقــة مــن بــلاد الغــال وضمهــا إلى قواتــه)36()36(.
ــي  ــر الثان ــق الن ــاهم في تحقي ــد س ــكان ق ــة الم ــان بجغرافي ــل الروم    كان جه
لبرســيوس عــلى القنصــل كاســيوس، الــذي تقــدم بجيشــه زاحفــاً عــبر إيللريــا إلى داخل 
ــتعدادات  ــدون اس ــي، وب ــيوخ الرومان ــس الش ــاور مجل ــد ش ــون ق ــا دون أن يك مقدوني
ــث  ــا، حي ــالي ومقدوني ــين ثيس ــل ب ــذي يفص ــلي ال ــزام الجب ــرب الح ــبر إلى غ ــة ع اضافي
تمكــن برســيوس مــن تحقيــق النــر عليــه والســيطرة مــرة ثانيــة عــلى شــمال ثســالي 
واســكانا في وادي درن، ممــا جعــل الرومــان ينســحبون إلى لاريســا)37()37(، وقــد حــاول 
ملــك برجامــون يومينيــس الثانــي وكذلــك الرودســيين بعــد ذلــك ورغــم العــداوة المريــرة 
لمقدونيــا، ورغــم أن يومينيــس هــو مــن شــجع الرومــان عــلى محاربــة برســيوس، إلا 
ــيوس  ــين برس ــاطة ب ــاسي والوس ــل دبلوم ــراء تدخ ــرة رودس إج ــع جزي ــاول م ــه ح أن
ــق  ــيوس يحق ــع برس ــلام م ــد س ــل عق ــن أج ــا م ــلى روم ــوا ع ــا، وألح ــين روم وب
طموحــات الطرفــين ويضمــن حريتهــم واســتقلالهم، وإعــادة الســلام إلى منطقــة البحــر 
الإدرياتيكــي )38()38( ، ولكــن هــذه الســفارة تأخــرت كثــراً. وبرغــم ســيطرة الرومــان 
عــلى البحــار ســيطرة تامــة، وإرســالهم جيشــاً يفــوق الجيــش المقدونــي قــوة وعــددا، 
فإنهــم فشــلوا في إحــراز أي تفــوق عــلى برســيوس ســواء في عــام 171 ق.م، أو في عــام 

 (34(Rome and the Hellenistic States,p262   

(35( M.Rostovtzeff Translatad Rome From Russian,By J.D.Duff,Vl,London,Oxford,1960,p72.   

)36)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )168-169 ق.م(، ص376.

  (37(Rome and the Hellenistic States,pp263-264.  

(38(Polybus,Histories,XXlX.5-8,   
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ــدام  ــم، وانع ــوف جنوده ــام في صف ــراب النظ ــم، واضط ــز قواده ــبب عج 170 ق.م، بس
التعــاون بــين الجيــش والأســطول البحــري. ومــن ناحيــة أخرى فــإن برســيوس وإن كان 
قــد أحــرز بعــض الانتصــارات الجزئيــة، إلا أنــه لــم يظهــر مــن الكفــاءة وحســن التقدير 
ــه  ــي أتاحهــا ل ــدة مــن الفــرص الت ــه مــن الإفــادة بصــورة جي ــلاً بتمكين ــا كان كفي م
الرومــان بســوء ترفاتهــم أثنــاء الحــرب، ذلــك أنــه لــو بســط يــده وقــدم مســاعدات 
ماليــة كافيــه )39( ، وتخــلى عــن بخلــه وجشــعه لانضمــت إليــه أغلــب المــدن الإغريقيــة، 
والقــوات الكلتيــة مــن الخيالــة والمشــاة فيمــا وراء الدانــوب، ولــو أنــه أنفــق مــن خزائــن 
أموالــه لحصــل عــلى مســاعدات قيمــة مــن القبائــل المتاخمــة لحــدوده، ومــن مرتزقــة 
بــلاد الغــال، فلقــد أثَّــر هــذا البخــل بشــكل ســلبي عــلى سياســته الخارجيــة، وأفقــده 
ــف  ــتلزمها الموق ــي يس ــة الت ــوات الموالي ــن الق ــد م ــد المزي ــرص لتجني ــن الف ــرا م كث
العســكري مــن أجــل تعزيــز انتصاراتــه )40( ، وإزاء ســوء تقديــر برســيوس، وعجــزه عــن 
الارتقــاء إلى مســتوى الأحــداث لــم يحصــل إلا عــلى مســاعدات طفيفــة مــن بعــض مــدن 
ــا ومــن أبــروس )41( ، ولقــد حــاول برســيوس تشــكيل جبهــة تتصــدى لرومــا  بويوتي
ــام  ــيؤدي إلى إرغ ــك س ــح في ذل ــه إذا نج ــد أن ــرى، و اعتق ــيا الصغ ــان وآس ــلاد اليون في ب
ــه، وإذا  ــلام مع ــاق س ــرام اتف ــم إب ــن ث ــرب، وم ــرة الح ــن فك ــلي ع ــلى التخ ــان ع الروم
فشــل في تحقيــق الســلام فيكــون عــلى الأقــل قــد نجــح في جعــل الرومــان عــدوا مشــتركاً 
للجميــع غــر أن جهــود برســيوس بــاءت بالفشــل في خلــق تحالفــات مــع ممالــك بــلاد 
اليونــان وآســيا الصغــرى لمواجهــة رومــا، وذلــك بســبب خــوف هــذه الممالــك مــن بطــش 
الرومــان، وكانــت القــوة الوحيــدة التــي تحالفــت معــه لمواجهــة الرومــان هــي مملكــة 
إيللريــا وملكهــا جينتيــوس 168-189 ق.م، الــذي وافــق عــلى التحالــف مقابــل ثلاثمائــة 
ــيوس  ــل برس ــين، وأرس ــين الطرف ــن ب ــادل الرهائ ــم تب ــة )42( ، وأن يت ــن الفض ــت م تالن
ــف،  ــة التحال ــام عملي ــفارته لإتم ــلى رأس س ــاس ع ــى هيبي ــه ويدع ــين إلي ــد المقرب أح
ــر  ــلى البح ــة ع ــاحلية هام ــدن س ــا م ــا وله ــرب مقدوني ــع غ ــا تق ــت إيللري ــد كان فق
الإدرياتيكــي مثــل ليســوس وســكودرا وأكروليســوس، كمــا أن مملكــة إيللريــا تفصــل 
بــين الأراضي المقدونيــة وبــين إيللريــا الرومانيــة المحاذيــة لســاحل الإدرياتيكــي، والتــي 
كان ينطلــق منهــا الرومــان في الهجــوم عــلى مقدونيــا، وكذلــك لتأمــين طــرق الإمــدادات 
ــا مكنهمــا  ــا وإيللري ــة المهاجمــة، ولهــذا فــإن التحالــف بــين مقدوني للقــوات الروماني
مــن قطــع طــرق الإمــداد الرومانيــة، ومــن ثــم الحيلولــة دون اســتفادة الرومــان مــن 
مراكزهــم عــلى البحــر الإدرياتيكــي في الهجــوم عــلى مقدونيــا، غــر أن الملــك جينتيــوس 
كان مدمنــا عــلى الخمــر، ويتســم بالقســوة والوحشــية، وهــو ملــك مغامــر ومجــازف 
ــدث  ــا ح ــا، مثلم ــة عليه ــب المترتب ــاب للعواق ــف دون أي حس ــاذ المواق ــلى اتخ ــدم ع يق

)39)  تاريخ الرومان ،ج 1، ص 326.

)40)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا)168-169 ق.م(، ص386

)41)  تاريخ الرومان ،ج 1، ص 326.

)42)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )168-169 ق.م(،ص 376
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ــب  ــة، وأعق ــيادة الروماني ــة للس ــة الخاضع ــة الإيللري ــة المنطق ــلى مهاجم ــه ع في إقدام
هــذا العمــل بقيامــه بالقبــض عــلى أعضــاء الســفارة الرومانيــة وإلقائهــم في الســجن؛ 
ــح  ــك أصب ــا، وبذل ــلى إيللري ــرب ع ــان الح ــلان الروم ــه إع ــل علي ــذا العم ــرَّ ه ــد ج وق
ــه  ــن مملكت ــاع ع ــل الدف ــن أج ــة، وم ــبابه الخاص ــا لأس ــع روم ــرب م ــوس في ح جينتي
وليــس مــن أجــل تحالفــه مــع برســيوس؛ ولهــذا فقــد فشــل التحالــف المعقــود بينــه 
وبــين برســيوس، وهــو الأمــر الــذي جعــل برســيوس يرفــض مــا كان قــد وعــده بــه، 
ــا لتحالفــه معــه )43( ، وأمــام  ــل أن تصــل إلى جينتيــوس ثمن ــب إعــادة الأمــوال قب ويطل
هــذه التطــورات الجديــدة وغــر المحســوبة تمكــن الرومــان عــام 169 ق.م، مــن طــرد 
ــا، وقــد بــذل جهــدا كبــرا  برســيوس مــن تســاليا وإرغامــه عــلى التراجــع إلى مقدوني
ــن  ــرة م ــة الأخ ــت المرحل ــا اندلع ــام. وعندم ــك الع ــف في ذل ــة الزح ــن متابع ــم م لمنعه
ــوس  ــوس إيميلي ــل لوقي ــد والقنص ــا القائ ــلت روم ــين، أرس ــين الطرف ــراع ب ــذا ال ه
باولــوس، الرجــل الجــريء والأكثــر قــوة مــن ســابقيه، فقــام بإرســال ثلاثــة مفوضــين 
لتقــصي الحقائــق ودراســة موقــع القــوات المقدونيــة، ومعرفــة مركــز القــوة في الجيــش 
ــغ ثلاثــون  المقدونــي، واســتطاع التعــرف عــلى عــدد القــوات المقدونيــة، والــذي كان يبل
ألــف مقاتــل,)44(  وتذكــر المصــادر التاريخيــة  أنــه حــدث خســوف للقمــر في الليلــة التــي 
ســبقت المعركــة وهــي ليلــة 22 يونيــه مــن عــام 168 ق.م؛ فواصــل القنصــل لوقيــوس 
هجومــه الــشرس، وأجــبر برســيوس عــلى مقاتلتــه وجهــاً لوجــه في معركــة حاســمة 
فاصلــة بالقــرب مــن مينــاء بيدنــا المقدونــي شــمال غــرب بحــر إيجــة، وفي هــذه المعركــة 
قتــل عــشرون ألــف قتيــل، وتمــت هزيمــة برســيوس هزيمــة ســاحقة )45( . للمزيــد مــن 

التفاصيــل انظــر الخريطــة رقــم)1(. 
رابعاً: موقف روما بعد انتصارها على برسيوس

    عــلى أثــر ذلــك هاجــم الرومــان أكثــر مــن ســبعين مدينــة إيبروتيــة كانــت تؤيــد 
ــة   ــب والفض ــن الذه ــرة م ــات كب ــا كمي ــوا منه ــا وجمع ــد روم ــيوس ض ــؤازر برس وت
ــؤرخ  ــد الم ــيوس )46( ، ويؤك ــاً لبرس ــالاً ذهبي ــا تمث ــرى، منه ــم الأخ ــن الغنائ ــراً م ، وكث
بلوتــارخ أن كميــة الغنائــم التــي حصــل عليهــا القنصــل باولــوس مــن عتــاد وتجهيــزات 
برســيوس لكثرتهــا تــم توزيعهــا بطريقــة غــر متكافئــة ممــا ســببت اضطرابــاً بــين 
جنــود القنصــل باولــوس )47( ، ويضيــف المــؤرخ إبيــان أن الرومــان هاجمــوا أيضــا العديــد 
ــلى  ــيوس )48( ، وع ــة برس ــت حليف ــي كان ــوس والت ــك جينتي ــة للمل ــدن الخاضع ــن الم م
ــزء  ــم أي ج ــا في ض ــر روم ــم تفك ــا فل ــلى مقدوني ــر ع ــار الكب ــذا الانتص ــن ه ــم م الرغ

)43)  التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )168-169 ق.م(،ص ص 380،385،386..

(44(Rome and the Hellenistic States,pp267-269.   

(45(Translatad Rome From Russian By J.D.Duff,Vl,p72     

(46(Stuart,Jones piracy”,Roman Law Concerning Concerning  piracy”JRS,vol,16,1926.p155.    

(47(Plutarch,Life of Aemilius Paullus, Perrin,B trans .London.1918,   

(48(Appian lllyrian Wars,lll,White,H,trans,Appian Roman History,vol,11,8,Edition.2005,2.9,  
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مــن الأقاليــم الشرقيــة، في حــين أنهــا ترفــت بشــكل مختلــف في صقليــة بعــد الحــرب 
البونيــة الأولى والثانيــة، وكذلــك في إســبانيا بعــد هزيمــة هانيبــال القرطاجــي )49( ، وبعــد 
ــذا قــرر  ــن يحــل عليهــم الســلام إذا تركــوا وحدهــم ؛ ل ــك رأت رومــا أن المقدونيــين ل ذل

الرومــان إقامــة أول موقــع دائــم لهــم في العالــم اليونانــي، 
ــى  ــة حت ــك عميل ــم أو ممال ــة أقالي ــم أربع ــن قبله ــا م ــيم مقدوني ــم تقس ــث ت حي

ــذه ــم في ه ــلام الدائ ــا الس ــوا لروم يضمن
المنطقــة، كمــا أرغمــت رومــا المــدن المقدونيــة عــلى التســليم، واســتقر عــزم رومــا 
عــلى إنــزال العقــاب بــكل خصومهــا، حيــث تخــذت مــن الإجــراءات مــا كان مــن شــأنه 
ــة  ــا كل معارض ــن طريقه ــل ع ــق، ويزي ــوس الإغري ــطوتها في نف ــن س ــة م ــاع الرهب إيق
ــن  ــم م ــكوك فيه ــق المش ــيين الإغري ــاد كل السياس ــك بإبع ــتقبل وذل ــية في المس سياس
البــلاد، وتســليم مقاليــد الحكــم في المــدن الإغريقيــة التــي أقامتهــا عــلى أنقــاض مملكــة 

ــاء ــا إلي زعم مقدوني

ــين  ــف ب ــز ، التحال ــد عبدالعزي ــد حام ــل أحم ــن: أم ــلاً ع ــم )1( نق ــة رق )الخريط
)381 168-169 ق.م. ص  وإيللريــا  مقدونيــا 

(49(Translatad Rome From Russian,By J.D.Duff,Vl p72.  
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تصطنعهــم رومــا ليطيعــوا أوامرهــا طاعــة عميــاء. وأمــام هــذا العقــاب الصــارم لــم 
يلبــث أن ســلم برســيوس نفســه، فأخــذ أســراً إلي رومــا واســتعرض في موكــب النــر 
وعُومــل معاملــة ســيئة، ومــات في الأسر في مدينــة ألبــا، وانتهــت بذلــك دولــة مقدونيــة 
)50( . أمــا مــن الناحيــة النظريــة فــإن الــشرق بقــى حــراً مســتقلًا حتــى بعــد معركــة 

ــا تــم بقــرار يتمــاشى مــع  بيدنــا، وقــد تــم إقــرار مصــره الســياسي؛ فمصــر مقدوني
مســرة العمــل الســياسي والعســكري لرومــا نحــو ممالــك الــشرق الهيلينســتي؛ ولهــذا 
ــالونيكا  ــس وثيس ــي امفيبولي ــا ه ــة، عواصمه ــات منفصل ــع ولاي ــيمها إلى أرب ــم تقس ت
ــة  ــس طريق ــة بنف ــدن محكوم ــل وم ــاد قبائ ــن اتح ــة م ــا )51( ، مكوّن ــلا وبيلاقوني وبيل
التحالفــات في بــلاد اليونــان )52( ، وقــد وقعــت في يــد رومــا بعــد معركــة بيدنــا كل أوراق 
برســيوس الخاصــة التــي أمدتهــا بأدلــة عــلى ميــل كثــر مــن العنــاصر الإغريقيــة التــي 
تعاونــت مــع مقدونيــا، واســتقر عــزم رومــا عــلى إنــزال العقــاب بــكل خصومهــا، ولــم 
تقتــر لائحــة خصــوم رومــا عــلى مــن مــدوا يــد العــون لبرســيوس فحســب، وإنمــا 
شــملت كل مــن حامــت الشــكوك حــول تعاطفــه مــع مقدونيــا، ولــم يســتثن مــن ذلــك 
أحــد حتــى حلفــاء رومــا وأصدقائهــا وعملائهــا الأقدمــين ســواء بــين إغريــق البلقــان أو 
آســيا الصغــرى)53( . وقــد تــم هــذا بمعاقبــة مــن ناوأهــا، ومكافــأة مــن بقــي عــلى الولاء 
لهــا، ففــي عصبــة ايتوليــا قامــت رومــا بتأييــد مناصريهــا بالقــوة المســلحة وحملهــم 
عــلى إعــدام خمســمائة إيتــولي ممــن حامــت حولهــم شــبهة منــاصرة مقدونيــا، كمــا 
ســيق إلى رومــا عــدد آخــر مــن زعمــاء العصبــة، ومعهــم الكثــر مــن زعمــاء عصبتــي 
ــم  ــت به ــد أنزل ــة فق ــة الآخي ــا العصب ــم )54( ، أم ــداً لمحاكمته ــا تمهي ــا وإكارناني بيوتي
رومــا عقابــا أبعــد مــا يكــون عــن العدالــة ، كمــا طلبــت رومــا مــن العصبــة الآخيــة 
-وهــي الحليفــة لهــا- أن تقــوم بإعــدام بعــض الأشــخاص المشــكوك في ولائهــم أســوة 
ــك بإعلانهــا التشــكيك في ولاء كل  ــم أتبعــت رومــا ذل ــا، ث ــة إيتولي بمــا قامــت بــه عصب
القــواد الذيــن تولــوا مناصــب قياديــة في العصبــة منــذ بدايــة الحــرب مــع برســيوس)55( 
ــة كان  ــار العصب ، ثــم انتهــز الرومــان الفرصــة ليســوقوا إلى رومــا ألــف رجــل مــن كب
مــن بينهــم المــؤرخ الشــهر والــذي روى لنــا هــذه الأحــداث )بوليبيــوس( والــذي وصلتنــا 
ــط،  ــة ق ــوا إلى المحاكم ــم يقدم ــال ل ــؤلاء الرج ــر أن ه ــة، غ ــه كامل ــن مؤلفات ــر م الكث
وظلــوا ســت عــشرة ســنة محتجزيــن كرهائــن في رومــا إلى أن سُــمِح لمــن بقــى منهــم 
عــلى قيــد الحيــاة بالعــودة إلى بــلاد الإغريــق، وكان ذلــك عــام 151 ق.م، وقــد تــم الإفــراج 
عــن هــؤلاء بتأثــر وإلحــاح مــن )كاتــو( أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ الرومانــي، الذي 

 (50(Rome and the Hellenistic States,lX.301 ,   

 (51(Livy,XL,XLV.29,  

(52(Translatad Rome From Russian,By J.D.Duff,Vl p73.   

)53)  فــاروق حافــظ محمــد، رومــا وســقوط الممالــك الهيلينســتية في شرق البحــر المتوســط، كليــة الآداب ،جامعــة عــين شــمس، 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة،1965، ص 212.

(54(Rome and the Hellenistic States,Vlll,lX,p301   

(55(Translatad Rome From Russian  by J.D Duff,Vl.p301.   
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كان مــن رأيــه أنهــم قــد بلغــوا مــن الكــبر حــداً يعجــزون معــه عــن إثــارة المتاعــب في 
ــن  ــع ثم ــم دف ــكان عليه ــون ورودس ف ــة برجام ــن مملك ــا ع ــه روما)56()57(.أم وج
تعاطفهمــا مــع برســيوس، ولهــذا رأت رومــا تغيــر سياســتها مــع برجامــون حيــث 
قللــت مــن مكانتهــا، وانتهــت عهــود الوئــام والصداقــة التــي كانــت تحتفــظ بهــا رومــا 
بعــد أن أزيــل الخطــر المقدونــي، فلــم تــر مــا يــبرر اســتمرار هــذه السياســة والاحتفــاظ 
ــا  ــن مكانته ــر م ــدت الكث ــد فق ــا رودس فق ــة )57()58(، أم ــذه المكان ــون به لبرجام
وأهميتهــا التجاريــة بعــد افتتــاح المينــاء الحــر في ديلــوس الــذي أســند إلى أثينــا ويتحكــم 
بــه الحــكام الأثينيــون، ومــع ضعــف الأســطول لــم تعــد قــادرة عــلى مواصلــة عملهــا 
ومهمتهــا في مراقبــة وحراســة البحــار والقيــام بدورهــا التجــاري الضخــم في المنطقــة. 
فقــد غــرّت رومــا سياســتها تجــاه ولايــات الــشرق بعــد أن حققــت النــر عــلى أقــوى 
ممالــك العالــم الهيللينســتي، فمقدونيــا التــي كانــت تخشــاها وتتوجــس منهــا خيفــة 
لقوتهــا وقربهــا منهــا، أصبحــت ولايــات مقســمة تابعــة لهــا )58()59(، وقــد كان هــذا 
ــر  ــك ودول شرق البح ــع ممال ــادم م ــو التص ــا نح ــوة الأولى لروم ــو الخط ــار ه الانتص

المتوســط.

الخاتمة
وفي ختام هذه الدراسة، يمكن إيضاح جملة من النتائج المهمة على النحو التالي:

ــل  ــن أج ــا- م ــي – إيللري ــر الإدرياتيك ــة شرق البح ــا في منطق ــل روم 1 - كان تدخ
التأكيــد عــلى الســيادة الرومانيــة والســيطرة الكاملــة عليهــا؛ لأن رومــا كانــت تعتــبر أن 
مملكــة مقدونيــا تشــكل أكــبر تــوازن مضــاد لهــا بتحالفاتهــا خاصــة مــع جنتيــوس؛ 
لــذا فإنــه يمكــن أن يغــر تــوازن القــوة في منطقــة البحــر المتوســط قاطبــة، وهــي التــي 
مــا زالــت تتوجــس مــن قرطاجــة خيفــة، ولهــذا ســعت رومــا بــكل الوســائل الممكنــة 
مــن أجــل اجتثــاث مملكــة مقدونيــا لتثبــت موقعهــا ومركزهــا الجديــد كالقــوة الوحيدة 

أو نظــام القطــب الواحــد في البحــر الإدرياتيكــي وشرق البحــر المتوســط. 
ــاء  ــوك أقوي ــادة مل ــت قي ــرة تح ــكرية كب ــوة عس ــك ق ــا تمتل ــت مقدوني 2 - كان
ــة  ــا ومحاول ــادة أمجاده ــة في إع ــاعرهم الوطني ــم ومش ــتمرار أحلامه ــم باس تراوده
ــان،  ــة البلق ــاً في منطق ــؤدي دوراً حضاري ــة ت ــوة إقليمي ــد كق ــن جدي ــا م ــاج ماضيه إنت
وتحقيــق الوحــدة بــين دول وممالــك بــلاد الإغريــق، فمقدونيــا كانــت صالحــة تمامــاً لأن 
تكــون مقــراً لدولــة متحــدة، في ظــل حكومــة مركزيــة قويــة، نجحــت في خلــق العديــد 
مــن التحالفــات، منهــا مــا كان مــع إيللريــا، ومنهــا مــا كان مــع هانيبــال القرطاجــي 
أو مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى، وهــذا مــا يتعــارض مــع سياســة رومــا التوســعية، 
لــذا خلقــت رومــا الأســباب والذرائــع مــن أجــل التدخــل ضــد الملــك برســيوس، وإعــلان 

 (56(Rome and the Hellenistic States ,Vlll,lX, ,,pp301-302 

 (57(Polybus,Histories,XXX.1-3,    

(58(Translatad Rome From Russian  by J.D Duff,Vl.pp73-74   
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الحــرب عــلى مقدونيــا، التــي كانــت تقــف حجــر عثــرة في طريقهــا نحــو آســيا الصغــرى 
والــشرق الهيلينســتي؛ لمــا لهــا مــن المكانــة والتأثــر في القــوة الإقليميــة. ولهــذا يتضــح 
أن التحالفــات منــذ القــدم هــي بمثابــة تدبــر احــترازي تلجــأ إليــه الــدول أو الكيانــات 
ــا،  ــدد وجوده ــي ته ــرى الت ــوى الأخ ــة الق ــها في مواجه ــلى نفس ــاظ ع ــة للحف الضعيف
وهــي في اعتقــادي نفــس الأســس والمراســم التــي تقــوم عليهــا كثــراً مــن الــدول اليــوم.

 3 - كانــت سياســة فيليــب وابنــه برســيوس عمــلاً طبيعيــاً تجــاه سياســة رومــا 
نحــو الــشرق الهيلينســتي، التــي بــدأت بمحــاولات وقــف تضخــم قــوة مقدونيــا، والعمــل 
ــلى  ــيطرتها ع ــط س ــلامتها وبس ــلى س ــاً ع ــا، حفاظ ــيمها وإضعافه ــلى تقس ــم ع الدائ
المنطقــة؛ لهــذا فــإن السياســة الرومانيــة تجــاه مقدونيــا قــد جــاوزت هــذا الهــدف إلى 
العمــل عــلى ألا تنهــض الدولــة المقدونيــة مــن عثرتهــا، وأن تحرمهــا أي فرصــة لانتهــاج 

سياســة خارجيــة مســتقلة.
4 -  ترصــد الدراســة مشــكلة خطــرة كانــت تــؤرق المملكــة المقدونيــة، وتحــول دون 
تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا في كثــر مــن الأوقــات، ألا وهــي مشــكلة النقــص الواضــح 
في طاقتهــا البشريــة، والــذي أضعــف مــن بنيــة الدولــة، وجعلها في حاجــة دائمــة لعناصر 
بشريــة مواليــة مــن الخــارج، ولــو أن مقدونيــا نعمــت بالســلم فــترة طويلــة، ولــم تقــع 
في كل هــذه الحــروب التــي خاضتهــا، لأمكــن لطاقتهــا البشريــة أن تنمــو وتزدهــر، لكــن 
ذلــك لــم يتــح لهــا، لأن ملوكهــا اشــتبكوا في حــروب مســتمرة، وفي جبهــات عديــدة، قبــل 
ــا، وعــلى الرغــم مــن وجــود هــذه المشــكلة الخطــرة،  حربهــم الأخــرة في معركــة بيدن
فــإن مقدونيــا بمــا توافــر لهــا مــن عنــاصر القــوة الحقيقيــة، وتحالفاتهــا الخارجيــة، 

كانــت قــادرة  فيمــا نــرى عــلى الصمــود في وجــه التحديــات الكبــرة التــي واجهتهــا.
 -5 حمــل عــام 168 ق.م، للرومــان نــراً عســكرياً وسياســياً يعتــبر نقطــة تحــول 
ــذي زاد  ــط ال ــر المتوس ــك شرق البح ــة إزاء دول وممال ــا الخارجي ــة روم ــة في سياس مهم
في رفــع الــروح المعنويــة واستشــعار الرومــان الثقــة بأنفســهم وإحساســهم بالتفــوق 
ــادة في ركاب  ــي ع ــاعر تأت ــي مش ــلط، وه ــطوة والتس ــن الس ــد م ــم لمزي ــادي ونزوعه الم
ــا  ــت روم ــد واجه ــيوس ق ــع برس ــرب م ــة الح ــت تجرب ــة، فكان ــارات الخارجي الانتص
ــاً وهــي أن الإغريــق - ســواء في أرض البلقــان أم في  بحقيقــة واقعــة تغافلــت عنهــا زمن

ــود. ــاعر ال ــا مش ــرون له ــتي- لا يضم ــشرق الهيلينس ــك ال ممال
6 - كانــت سياســة برســيوس في الســر عــلى نهــج أســلافه ضــد رومــا، والوقــوف 
ــا  ــن ورائه ــا وم ــلى مقدوني ــت ع ــي جلب ــي الت ــاً، ه ــي شرق ــع الرومان ــه التوس في وج
الممالــك الهيلينســتية بصفــة خاصــة عــداء رومــا المريــر وجلبــت عــلى عالــم شرق البحــر 
ــام  ــرة اهتم ــه إلى دائ ــت ب ــي ودفع ــل الرومان ــار التدخ ــة أخط ــة عام ــط بصف المتوس

ــة.  ــية الروماني السياس
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بناءُ الذَّاتِ والآخرِ في قورينائيَّة )1( 
إيريان مارشال )2( 

Constructing the Self and the Other in Cyrenaica
by: Eireann Marshall
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القبول : 17/ 6/ 2022   الاستلام : 13/ 5/ 2022     

�س المترجم : ملخَّ
يهــدف هــذا الفصــل لدراســة موضــوع: بنــاء »الــذَّات« و»الآخــر« في إقليــم قورينائيَّــة، وهــي 
ــين  ــاه اللِّيبيِّ ــين، تج ــر القورينائيِّ ــم أو غ ــين منه ــواء القورينائيِّ ــق، س ــا الإغري ــةٌ انتهجه سياس
أهــل البــلاد الأصليِّــين، وقــد اعتمــدت الباحثــةُ في كتابتهــا عــلى المصــادر الكلاســيكيِّة والنُّقــوش 
ــا أضفــى عــلى دراســتها الكثــر مــن المصداقيَّــة  بالدَّرجــة الأولى، ثــمَّ عــلى المؤلَّفــات الحديثــة، ممَّ
ــع  ــلى جم ــم ع ــارن، القائ ديَّ المق ــرَّ ــيَّ ال ــج التَّاريخ ــتخدمت المنه ــا اس ــا أنَّه ــة، كم والرَّصان
المعلومــات وتنظيمهــا ومــن ثــمَّ مقارنتهــا وتحليلهــا، حتَّــى وصلــت لنتائــج نهائيَّــة صاغتهــا في 

شــكل خاتمــةٍ في نهايــة بحثهــا.    
Abstract of the Translator:
This chapter aims to study the subject: Constructing »the self« and »the other« in Cyrenaica, 

which was a policy pursued by the Greeks, whether they are Cyrenaican or non-Cyrenaican, to-
wards the Libyans the native dwellers. The The researcher was depended in her writing on classical 
sourses and inscriptions primarily, and then on modern studies, and this added on her study a lot 
of credibility and advanced, She used the corresponding narrative historical Method, based on in-
formation collection, organization and then compared and analyzed, until she reached final results 
drafted in the form of a conclusion at the end of her search.

مفاتيحُ البحثِ:
ليبيا، اللِّيبيُّون، قوريني، قورينائيَّة، الإغريق.

ــر: لاورينــس، ري، وبــيري،  ــة، تحري ــة الرُّومانيَّ ــة في الإمبراطوريَّ ــة الثَّقافيَّ ــوان: »الهويَّ ــابٍ بعن )1)  هــذا الفصــلُ منشــورٌ في كت
ــدج، 1998«. )ص ص. 49-63(. ــورات: روتلي ــي، منش جون

 .pp( .1998 ,Routledge ,Joanne ,Berry and Ray ,Laurence :)by .ed( ,Empire Roman the in Identity Cultural(
ــم(. 63-49(( )المترج

، ثــمَّ حــازت عــلى  ــة كدليــلٍ أثــريٍّ )2)  إيريــان مارشــال: هــي عالمــةُ آثــارٍ وباحثــةٌ ومؤرِّخــة، عملــت في بدايــة مســيرتها المهنيَّ
ــة  ــة في مجلَّ ــخ والثَّقاف ــل التَّاري ــزة دلي ــت جائ ــام 2019 مُنح ــم، وفي ع ــخ القدي ــال التَّاري ــام 2001 في مج ــوراه ع ــة الدُّكت درج
ــة  ــا بجامع ــلُ حاليًّ ــة، وتعم ــة المفتوح ــع الجامع ــاركٌ م ــاضٌر مش ــاثٍ ومح ــكُ أبح ــي الآن شري ــت )Wanderlust(، وه وندرلس
ــب، ونــشرت  ــر بعــض الكت ــة إلى البحــثِ الحــاليِّ، شــاركت مارشــال في تحري ــدن، وبالإضاف ــون )Roehampton( في لن روهامبت
بداخلهــا مقــالاتٍ عــن ليبيــا وشــمال إفريقيــا القديمــة، مــن بينهــا كتــابٌ بعنــوان: “تأثــيرُ النِّســاءِ عــلى الحضــارةِ الكلاســيكيَّة” 
 and Women( »ــة ــةِ اللِّيبيَّ ــلُ الثَّقاف ــاءُ ونق ــوان: »النِّس ــا كان بعن )Civilization Classical on Influence s’Women(، وبحثه
pp ,culture Libyan of transmission the. 137-127(، وشــاركت أيضًــا في تحريــر كتــابٍ آخــرٍ بعنــوان: »المــوتُ والمــرضُ في 
المدينــةِ القديمــةِ«، )City Ancient the in Disease and Death(، ونــشرت بداخلــه بحثـًـا عــن ليبيــا بعنــوان: »المــوت ُوالمــرضُ 

ــم(. ــة« )pp ,study case a :Cyrene in disease and Death. 23-8( )المترج ــةُ دراس ــي: حال في قورين
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مقدِّمةُ المترجم:
بعــد قراءتــي لهــذا الفصــل وجــدت نفــسي ملزمًــا أمــام ضمــري ومهنتــي بترجمتــه 
إلى العربيَّــة؛ لمــا لــه مــن أهميَّــة كــبرى في دراســة تاريــخ اللِّيبيِّــين القدمــاء، وعلاقتهــم مع 
الإغريــق، وكيــف أنَّ مكانــة اللِّيبيِّــين كانــت في نظــر الإغريــق عرضــةً للتَّغــر عــلى الــدَّوام 
ــين  ــين، أو حســب نظــرة الإغريــق القورينائيِّ ســواء في مصــادر الإغريــق غــر القورينائيِّ
أنفســهم وحســب مصادرهــم، ومــن المهــمِّ هنــا أن نبُــينِّ بعضًــا مــن النِّقــاط الهامــة، 
مــن بينهــا أنَّ الكاتبــة اســتخدمت مصطلــح »قورينائيَّــة« للإشــارة إلى المــدن الإغريقيَّــة 
في شرق ليبيــا، وأيضًــا اســتخدمت مصطلــح »قورينائيِّــين« للإشــارة إلى الإغريــق اللِّيبيِّــين، 
وهــذا أمــرٌ مقبــولٌ نظــرًا لأنَّ اســم »قورينائيَّــة« مقتبــسٌ من اســم أكــبر المــدن الإغريقيَّة 
ــة الأخــرى الواجــب توضيحهــا هــي أنَّ  في الإقليــم وهــي »قورينــي«، والنُّقطــة الجوهريَّ
ــا  ــكار، إلاَّ أنَّ طبيعته ــل الأف ــلوب وتسلس ــة الأس ــا بسلاس ــم تميُّزه ــة رغ ــذه الدِّراس ه
ء؛ لأنَّ الكاتبــة مزجــت فيهــا علــم النَّفــس مــع التَّاريخ،  ــدة بعــض الــيَّ الموضوعيَّــة معقَّ
فاســتخدمت مصطلحات مثــل: »الــذَّات« )the self(، و»الآخــر« )the other(، أو »الآخرين« 
، و»الآخــر« هــو اللِّيبيُّ  )the others(، فـ»الــذَّات« هــو الإغريقــيُّ أو الإغريقــيُّ القورينائــيُّ
ــل:  ــاتٌ مث ــة مصلح ــتخدمت الكاتب ــا اس ــة، وأيضً ــذَّاتِ الإغريقيَّة/القورينائيَ ــض لل النَّقي
»بنــاء« )Construction(، أو )Constructing( أو »يبنــي« )construct(، وهــي كلمــاتٌ 
يمكــن ترجمتهــا أيضًــا إلى: »تكويــن/ تشــكيل، يكــوِّن/ يشُــكِّل«، لكــنَّ كلمتــي: »بنــاء/ 
يبنــي« همــا الأقــرب إلى المعنــى المنشــود، لأنَّهمــا الكلمتــين ذاتهمــا المســتخدمتين في علــم 
ــخصيَّة وبنــاء الــذَّات، وبنــاء الآخــر، وهــذا المعنــى الأخــر لكلمــة  النَّفــس عــن بنــاء الشَّ
)construct( هــو مــا هدفــت إليــه الكاتبــة، فهــي تتحــدَّث عــن تضــارب نظــرة الإغريــق، 
ــة  ــن الطَّريق ــين، وع ــاه اللِّيبيِّ ــين، تج ــر القورينائي ــم أو غ ــون منه ــواء القورينائيُّ س
ــة الَّتــي نظــروا وتعاملــوا بهــا مــع أهــل البــلاد الأصليِّــين، فحولوهــم حســب  البرجماتيَّ
ــة،  ــذَّات القورينائيَّ ــم بال دونه ــن ويؤحِّ ي ــم بالمتحضرِّ ــارةً يصفونه ــزاج، فت ــروف والم الظُّ
ويعدُّونهــم جــزءًا لا يتجــزَّاء مــن هويَّتهــم وتاريخهــم، وتــارةً أخــرى يصفونهــم بالبربــر 
ــاء  ــة الإغريــق مــن بن ــع فــإنَّ غاي رنهــم عــلى أنَّهــم »آخــر«، وبالطَّب شــين ويصُوِّ المتوحِّ
ــقُ  ــف الإغري ــالي أنص ــم، وبالتَّ ــر لذاته ــوذج المغاي ــمُ الأنم ــي تقدي ــيِّ ه ــر اللِّيب ــذا الآخ ه

هــم أحيانًــا كثــرة وفقًــا لتغــرُّ المواقــف والمصالــح. اللِّيبيــين أحيانًــا، وأجحفــوا في حقِّ
ــلوب  ــلى أس ــا ع ــل، فحافظن ــذا الفص ــة ه ــد ترجم ــديد عن ــذر الشَّ ــا الح ــد توخين وق
ــا قــدر المســتطاع عــدم إضافــة كلمــةٍ  ــة وترتيبهــا للأفــكار وصياغتهــا، وحاولن الباحث
أوجملــةٍ لــم تأتــي بهــا الباحثــة، والعكــسُ صحيــحٌ، إذ قــد يعُــدُّ ذلــك تلاعبًــا واســتهتارًا 
بالأمانــةِ العلميَّــةِ، أو قــد يعُــدُّ تحريفًــا لمــا أتــت بــه صاحبــةُ البحــثِ مــن أفــكارٍ أو آراءٍ، 
ــة،  ــا لــشروط المجلَّ ــة وفقً ولكنَّنــا وجدنــا أنفســنا مضطريــن لتغيــر منهجيَّتهــا العلميَّ
مثلمــا اضطررنــا إلى إضافــة قائمــةٍ توضيحيَّــةٍ للمختــرات الَّتــي وردت في متــن بحثهــا، 
ــا لا  ــةِ هن جم ــةُ الترَّ ــع أنَّ صعوب ــا. والواق ــة مراجعه ــا إلى قائم ــادر بحثه ــا مص وأضفن
تكمــن في نقــلِ المعنــى العــام، بــل في ترجمــة بعــض الكلمــات والمصطلحــات ذات المعنــى 
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المتعــدِّد والمتقــارب في ذات الآن، فــكان علينــا التَّأنــي في اختيــار المعنــى الأقــرب إلى المقصــد، 
ــحَ  ــا توضي لن ــين، بينمــا فضَّ ــىً آخــرَ بــين قوســين هلاليِّ ــا نضطــرُّ لإضافــةِ معن وأحيانً
ــفليَّة،  ــية السُّ ــا في الحاش ــق عليه ــكارٍ أو التَّعلي ــاتٍ أو أف ــن مصطلح ــا ورد م ــض م بع

ــين. حــين ذلــك بإضافــة كلمــة )المترجــم( بــين قوســين هلاليِّ موضِّ
 

بدايةُ الفصل
بناءُ الذَّات والآخر في قورينائيَّة

إيريان مارشال

لقد ركَّزت العديدُ من الكتابات على بناء )Construction( الهويَّة من خلال التَّعريف بالآخر 
)the other(، وقد بينَّ هال )Hall( في دراسته كيف أنَّ الإغريق، أو بالأحرى الأثينيِّين، قد عرَّفوا 
« )3( ، وبالنِّسبة لهارتوق )Hartog(، فإنَّ دورَ  أنفسهم عن طريق اختراعهم »للآخرِ البربريِّ
في  لقرائه  الإغريقيَّة  والقيم  الأعراف  تعكس  الَّتي  المرآةِ  كدورِ  كان  هرودوتس  عند  البربريِّ 
الاتِّجاه المعاكس )4( . لذلك فإنَّ تعريف »الآخر« ينبثقُ من خلال التَّعريف بـ»الذَّات« )the self(؛ 
ذلك، فإنَّ »الآخر« يعمل على توحيد مجموعةٍ،  العكس من  العكسيَّة. وعلى  الذَّات  يمُثِّلُ  لأنَّه 
بعبارةٍ  أو   ،  )5(  )the group’s self( المجموعة  »ذات«  يحُدِّد  لكونه  المجموعات،  من  عددٍ  أو 
د بلاد اليونان، لأنَّ الفُرس،  أخرى، لكونه يحُدِّد من تكون المجموعة. فاختراع الفُرس كبربر وحَّ
ولكونهم »آخرين«، سمحوا للإغريق بتطوير »ذاتٍ« مشتركة )6( ، ومن خلال بناء )شخصيَّة( 
البربري مدَّ الإغريق حدود »نحن-هم« )us-them( والَّتي فصلت بلاد اليونان عن كلِّ الآخرين، 

. )7( )Greekness( الإغريقيَّة )وميَّزت )الهويَّة
وفي ســياقٍ تتفاعــل فيــه الــذَّات والآخــر عــن كثــب، يمكــن أن تتغــرَّ الحــدود الَّتــي 
تفصــل بــين الــذَّات والآخــر )8( . ويمكــن للعلاقــات بــين المجموعــات المتجــاورة أن تتَّســم 
بالمرونــة، بمعنــى أن هــذه المجموعــات قــد تعــادي بعضهــا البعــض، أو قــد تتحالــف مــع 
ــروف يمكــن تعريــف المجموعــة عينهــا  بعضهــا في فــترات مختلفــة. وفي ظــلِّ هــذه الظُّ
 ،)Dench( بالأثنــين معًــا: عــلى أنَّهــا »آخــر« وأنَّهــا »جــزء مــن الــذَّات«. وقــد بــينَّ دينــش

(3( Hall ,Edith ,Inventing the Barbarian .Greek Self-definition through Tragedy ,Oxford :Clarendon Press, 
and New York :Oxford University Press .1989 ,pp.1-2 .

(4(  Hartog ,François ,The  Mirror of Herodotus :The  Representation of the Other in the Writing of History, 
trans .Janet Lloyd ,Berkeley :University of California Press .1992  ,pp.5-6 .

)5)   أي: يعُرِّف بهويتَّها )المترجم(.

(6(Hall ,Edith ,op .cit .pp ;1-2 .Cartledge ,Paul ,The Greeks ,A Portrait of Self and Others ,Oxford :Oxford 
University Press .1993  ,p.39  .

(7( Cartledge ,Paul ,op .cit .p.11 .

(8(Dench ,Emma ,From Barbarians to New Men ,Greek ,Roman and Modern Perceptions of Peoples from the 
Central Appenines ,Oxford :Oxford University Press .1995 ,p.11 .
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عــلى ســبيل المثــال، كيــف كان الرُّومــان ينظــرون للســابينس )Sabines( )9(  عــلى أنَّهــم 
آخروهــم )their others( وعــلى أنَّهــم جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن هويتهــم )10( .

ــاء  ــين إلى بن ــق( واللِّيبيِّ ــين )الإغري ــين القورينائيِّ ــة ب ــداء في قورينائي ــد أدى العِ وق
اعــات أيضًــا فيمــا بــين مــدن  اللِّيبيِّــين عــلى أنَّهــم »آخــر«. ومــع ذلــك، فقــد نشــبت الرِّ
ــون أنفســهم مــع  ــة(، وفي ظــلِّ هــذه الظــروف تحالــف القورينائيُّ ــة )الإغريقيَّ قورينائيَّ
ــين ضــدَّ بعضهــم البعــض. وفي هــذه الحــالات رغــب بعــض القورينائيــين في بنــاء  اللِّيبيِّ
هويَّــة مشــتركة مــع اللِّيبيِّــين. وبعبــارةٍ أخــرى فقــد عــرَّف القورينائيُّــون هويتهــم مــن 
خــلال بنــاء الليبيــين في وضــع معاكــس )أو مقابــل( لأنفســهم ومــن خــلال بنــاء اللِّيبيِّين 
عــلى أنَّهــم جــزءٌ مــن الــذَّات القورينائيَّــة. فبنــاءُ اللِّيبــيِّ بهــذه الطــرق المتناقضــة ســمح 

للقورينائيِّــين بالتَّعبــر عــن هويَّتهــم متعــدِّدة الأوجــه. 
وفي هــذا الفصــل ســأدرس كيــف بنــى القورينائيُّــون والإغريــق الآخــرون الليبيِّــين على 
أنَّهــم الآخــر. بعدهــا ســأنتقل للتَّفكــر في كيفيَّــة اندمــاج اللِّيبيِّــين في الــذَّات القورينائيَّــة، 
وســأختم الدِّراســة باستكشــاف الطُّــرق )الأســاليب( الَّتــي بنُيــت بهــا »الــذَّات« و»الآخر«.

اللِّيبيُّون في أعمالِ الكتَّابِ غر القورينائيِّين
ــه  ــت عين ــةً وفي الوق ــون متنوع ــا القورينائيُّ ــل به ــي اتَّص ــة الَّت ــل اللِّيبيَّ ــت القبائ كان
كانــت متعــدِّدةً في خصائصهــا. و فالمصــادر القديمــة تصــف عــددًا مــن القبائــل الكبــرة 
Marma-( والمارماريــداي )Garamantes ـة، مثــل الجرامنتيــس  )المتاخمــة لقورينائيّـَ

ridae( والمــكاي )Macae( والنَّســامونيس )Nasamones(، بالإضافــة إلى عــدَّة قبائــل 
Asby- ــتاي  ــل الإسبوس ــة، مث ــش في قورينائيَّ ــر تعي ــة أكث ــل مندمج ــر، وقبائ )أصغ

stae( والأوسخيســاي )Auchisae(. والحقيقــة أنَّ الصعوبــة في دراســة كيــف بنــى 
ــذا  ــة به ــوص قورينائيَّ ــديد في نص ــحِّ الشَّ ــن في الش ــين تكم ــؤلاء اللِّيبيِّ ــون ه القورينائيُّ
ــأن، ولذلــك، ولأجــل الحصــول عــلى صــورةٍ أكثــر اكتمــالًا عــن الطَّريقــة الَّتــي نظــر  الشَّ
ــق  ــاب الإغري ــال الكتَّ ــص أعم وري فح ــضرَّ ــن ال ــين، كان م ــون إلى اللِّيبيِّ ــا القورينائيُّ به
الآخريــن. فثلاثــةٌ مــن أهــمِّ التَّمثيــلات )التَّصويــرات( عــن اللِّيبيِّــين قدَّمهــا هرودوتــس 
ــةٍ،  ــةٍ مختلف ــوا في أزمن ــم كتب ــن أنَّه ــم م ــلى الرَّغ ــؤلاء ع ــترابون، فه ــودوروس وس ودي
ــلاث،  ــاب الثَّ ــؤلاء الكتَّ ــابهة. وه ــرق متش ــين بط ــز اللِّيبيِّ ــون لتميي ــوا يميل ــم كان إلاَّ أنَّه
وبدرجــات متفاوتــة، مثَّلــوا بعــض اللِّيبيِّــين في صــورة بربــر، وبعضهــم الآخــر في صــورة 

ــن. ــبه متحضري ش
ــد، فهــو يميِّزهــم كبربــر وفي ذات  ـين معقَّ كان توصيــف هرودوتــس لليبيّـِ  
الوقــت ينســب إليهــم عــادات الإغريــق، فهرودوتــس يقــول إنَّ الآجيــس )aegis( مقتبــسٌ 
ــاح )11(  في  ي ــادة الصِّ ــدَّرن ع ــد ص ــاَّت ق ــاء اللِّيبي ــات وإن النِّس ــاء اللِّيبيَّ ــاس النِّس ــن لب م

)9)  قبيلةٌ إيطاليَّةٌ قديمةٌ سكنت المناطق الجبليَّة شرق نهر التِّيبر )Tiber( )المترجم(.

(10(Ibid .pp.85-91 .

)11) - المقصــود هــو: »صيحــاتُ البهجــة« )ὀλολυγή(، الَّتــي تعنــي »الزَّغاريــد« وفقًــا للكثــير مــن الباحثــين، وكانــت عــادةً 
شــائعةً بــين نســاء البربــر في شــمال إفريقيــا )المترجــم(.
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ــس  ــرى هرودوت ــد أج ــك فق ــة إلى ذل ــان )12( . بالإضاف ــلاد اليون ــة إلى ب ينيَّ ــالات الدِّ الاحتف
ــين والإغريــق عندمــا كتــب أنَّ المجموعتــين يدفنــون موتاهــم بــذات  مقارنــةً بــين اللِّيبيِّ
ــورت  ــد صُ ــر، وق ــين كبرب ــز اللِّيبيِّ ــت يميِّ ــه في ذات الوق ــك فإنَّ ــع ذل ــة )13( . وم الطَّريق
ــاء  ــت نس ــال كان ــبيل المث ــلى س ــور؛ فع ــارس الفج ــا تم ــلى أنَّه ــل ع ــن القبائ ــد م العدي
الجندانيــس )Gindanes( تعلــن عــن عــدد عشــاقهنَّ مــن خــلال ارتــداء خلاخيــل جلديَّــة 
ــض  ــس بع ــى هرودوت ــد بن ــك فق ــلى ذل ــلاوةً ع ــاق )14( . ع ــؤلاء العش ــنَّ ه ــا إليه قدَّمه
اللِّيبيِّــين كبربــر مــن خــلال وصفهــم بالبهائــم؛ فقيــل إنَّ الأوســوي )Ausoi( يتزاوجــون 

ــان )15( .  كالقطع
في الواقع لم يميِّز هرودوتس مجموعات معينة من اللِّيبيِّين على أنَّهم متحضرون أو بربر، 
اللِّيبيِّين،  باقي  أكثر هامشيَّة من  كانوا  حراء  الصَّ في  يعيشون  الَّذين  اللِّيبيِّين  بأنَّ  هو يوضح 
إنَّ  المثال،  الآخرين. حيث يقول هرودوتس، على سبيل  أكثر من  لهم عادات غريبة  وينسب 
أسماءً  يستخدمون  لا   )Atarantes( الأطترانتيس  وإنَّ  يحلمون،  لا   )Atlantes( الأطلنطيِّين 
حراء، مثل الجرامنتيس )Garamantes(، كانوا  )16( . علاوةً على ذلك فإنَّ البعض من ليبيي الصَّ

ر البدو على أنَّهم أكثر  يتجنَّبون التَّفاعل المنتظم مع الغرباء )17( . وعلى النَّقيض من ذلك فقد صُوِّ
تأثُّرًا بالإغريق، فقد قيل إنَّ الإسبوستاي، الَّذين يسكنون بالقرب من قوريني، والأوسخيساي 
)Auchisae( على وجه الخصوص، كانوا يقلِّدون عادات القورينائيِّين )18( . ومع أنَّ البدو كانوا 
حراء، فهم أيضًا مبنيُّون كبربر، فهم، على سبيل المثال، اللِّيبيُّون  أكثر تحضًرا من ليبيي الصَّ
الوحيدون الَّذين وصفهم هرودوتس بالبربر من خلال ممارسة الفجور، علاوةً على ذلك فقد 
حراويِّين  حراء؛ فكلاًّ من الأوسوي البدو والجرامنتيس الصَّ مُيِّز البدو كبربر على غرار ليبييِّ الصَّ

روا كبهائم )19( . صُوِّ
لقــد تميَّــزت معالجــة ديــودوروس لليبيِّــين بميزتــين اثنتــين، فهــي أكثــر عموميَّــة وفي 
ذات الوقــت أقــلُّ تناقضًــا مــن معالجــة هرودوتــس، إذ يقــدِّم ديــودوروس تباينـًـا أقــوى 
ــن هــم شــبه متحضريــن. وبعبــارةٍ  ــين، الَّذيــن ميَّزهــم كبربــر، وآخــرون ممَّ بــين اللِّيبيِّ
ــبه  ــاةً ش ــون حي ــوك ويحي ــم مل ــأنَّ لديه ــدو ب ــون والب ــف الفلاح ــا وُص ــرى بينم أخ
حــراء مُيُّــزوا تمامًــا كبربــر )20( . إنَّ المعايــر الَّتــي اســتخدمها  ة، فــإنَّ ليبيــيِّ الصَّ متحــضرِّ

(12(Herodotus.189 .4 .

(13(Herodotus ;190 .4 .see also.38 .3 

(14(Herodotus ;180 .4 ,172 .4 ,176 .4 .See also Hall ,Edith ,op .cit .p ;201 .Cartledge ,Paul ,op .cit .p.71 .

(15(Herodotus ,183 .4 ,180 .4 .see also ;203 .1 Hall ,Edith ,op .cit .p ;126 .Williams ,Michael’ ,The Coloniza-
tion of Australia :an Aboriginal Perspective( ,’in :)Descoeudres .1990 ,p.184 .

(16(Herodotus.184 .4 .

(17(Herodotus ;174 .4 .see also ;196 .4 Agatharchides ,Periplus of the Erithraean Sea ,ed .Huntingford;18 , 
see also Smith ,Bernard’ ,Greece and European Colonization of the Pacific( ,’in :)Descoeudres .1990 ,p.24 .

(18(Herodotus.170-171 .4 .

(19(Herodotus.183 .4 ,180 .4 .

(20(Diodorus.49 .3 .
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حــراء عــلى أنَّهــم بربــر مشــابهة لتلــك الَّتــي اســتخدمها  ديــودوروس لتصويــر ليبيــيِّ الصَّ
هرودوتــس لتحديــد اللِّيبيِّــين بشــكلٍ عــامٍّ عــلى أنَّهــم بربــر. فوصــف ديــودوروس لملابس 
ــات بشــكلٍ  حــراء يحاكــي الملابــس الَّتــي نســبها هرودوتــس للنِّســاء اللِّيبيَّ ــيِّ الصَّ ليبي
ــس،  ــلى الملاب ــم ع ــدر أي حك ــم يص ــذي ل ــس الَّ ــس هرودوت ــلى عك ــن، ع ــامٍّ )21( . ولك ع
يمُيِّــز ديــودوروس صراحــةً عبــاءات جلــد الماعــز هــذه عــلى أنَّهــا بربريَّــة )22( . فــوق ذلــك 
حراويِّــين بأنَّهــم متوحشــون بقولــه إنَّهم يهاجمــون كلَّ  يعُــرّف ديــودوروس اللِّيبيِّــين الصَّ
مــا يرونــه، وإنَّهــم يفتقــرون إلى العدالــة )23( . ومــن ناحيــةٍ أخــرى، لا يصــف هرودوتــس 
حــراء بالعدائيِّــين، بــل يذهــب إلى حــدِّ القــول إنَّ الجرامنتيــس لا يعرفــون كيف  ليبيــيِّ الصَّ

يدافعــون عــن أنفســهم )24( .
حــراء كبربــر، ويقارنهــم مــع  ر ليبيــيِّ الصَّ ومثــل ديــودوروس فــإنَّ ســترابون يصُــوِّ
حراء  ــاحل وليبيــا الصَّ اللِّيبيِّــين الآخريــن الأكثــر تحــضًرا. حيث جعــل ســترابون ليبيــا السَّ
ــاس  ــن النَّ ــة م ــكنها قلَّ ــراء يس ح ــل إنَّ الصَّ ــا قي ــين. بينم ــين متناقض ــين قطبيِّ كطرف
ــكَّان )25( .  ــظٌ بالسُّ ــرٌ ومكت ــضريٌّ ومزده ــاحل ح ــإنَّ السَّ ــيَّة، ف ــة وحش ــون بطريق يحي
حــراء، عــن طريــق  ة وتعــارض الصَّ ــاحل متحــضرِّ ــد ســترابون عــلى أنَّ منطقــة السَّ يؤكِّ
ــاحلَ اللِّيبــيَّ  قولــه إنَّ رومــا قــد حكمــت أفضــل الأجــزاء مــن العالــم المســكون، وإنَّ السَّ
فقــط )مــن كلِّ أرضِ ليبيــا( هــو جــزءٌ مــن الإمبراطوريَّــة الرُّومانيَّــة )26( . وبمناســبة هذا 
حــراء غــر المتحضريــن  حــراء يقــارن ســترابون ليبيــيِّ الصَّ ــاحل والصَّ التَّناقــض بــين السَّ

ــاحل. مــع القورينائيِّــين، وكذلــك مــع ليبيِّــين آخريــن مزارعــين يعيشــون عــلى السَّ
ــض  ــاء بع ــة، ببن ــات مختلف ــترابون، بدرج ــودوروس وس ــس ودي ــام هرودوت ــد ق لق
اللِّيبيِّــين كبربــر، والبعــض الآخــر كمتحضريــن تقريبـًـا. وقــد كانــت معالجــة هرودوتــس 
ــز أي مجموعــة معينــة بأنَّهــا متحــضرة  لليبيــين أكثــر تعقيــدًا مــن حيــث أنَّــه لــم يمُيِّ
حراويِّــين عــلى أنَّهم  تمامًــا أو بربــر بالكامــل. وفي حــين أنَّ هرودوتــس يبنــي اللِّيبيِّــين الصَّ
هامشــيُّون، فــإنَّ ســترابون وديــودوروس، بشــكلٍ أكثــر تحديــدًا، يمُثِّلونهــم عــلى أنَّهــم 
بربــر بالكامــل، ويقارنونهــم بالقورينائيِّــين ومــع غرهــم مــن اللِّيبيِّــين الأكثــر تحــضًرا. 
حــراء كبربــر يجعلهــم »الآخريــن« في عيــون قــراء  ــن يســكنون الصَّ إن بنــاء اللِّيبيِّــين ممَّ
ــن  ــر في كلٍّ م ــين البرب ــؤلاء اللِّيبيِّ ــلات ه ــإنَّ تمثي ــرى، ف ــارةٍ أخ ــق. وبعب ــاب الإغري الكتَّ
 )norms( )ــر ــراف )أو لمعاي ــا لأع ــكَّل انعكاسً ــترابون ش ــودوروس وس ــس ودي هرودوت
هــؤلاء القــراء. ففــي تمثيــل العــادات اللِّيبيَّــة عــلى أنَّهــا بربريَّــة، فــإن هــؤلاء الكتَّــاب، 

(21(Herodotus.189 .4 .

(22(Diodorus.49 .3 .

(23(Diodorus.49 .3 .

(24(Herodotus.174 .4 .

(25(Strabo.24 .3 .17 ,1 .3 .17 ,33 .5 .2 .

(26(Strabo.24 .3 .17 .
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عــلى العكــس، ســاعدوا في توضيــح أعــراف )أو معايــر( القــراء عــلى أنَّهــا إغريقيَّــة )27( . 
روا عــلى أنَّهــم متحــضرون أو  عــلى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ أولئــك اللِّيبيِّــين الَّذيــن صُــوِّ

شــبه متحضريــن، دُمجــوا، إلى حــدٍّ مــا، في العُــرف )أو المعيــار( الإغريقــي.
ــاب  ــوا عــلى أنَّهــم قورينائــيٌّ »آخــر« مــن قبــل كُتَّ الحقيقــة أن ليبيــي الصحــراء بنُ
ــا، في  ــدٍّ م ــدوا(، إلى ح ــوا )أو اتَّح ــن، اندمج ــين الآخري ــين أنَّ اللِّيبيِّ ــين في ح ــر قورينائيِّ غ
ــين أنفســهم  ورة أنَّ القورينائيِّ ــة، ومــع ذلــك، هــذا لا يعنــي بالــضرَّ ــذَّات« القورينائيَّ »ال
كانــوا ينظــرون إليهــم عــلى هــذا النَّحــو. ومــع ذلــك، فمــن خــلال فحــص العلاقــة بــين 
اللِّيبيِّــين والقورينائيِّــين يمكــن للمــرء أن يــرى كيــف أنَّ بنــاء اللِّيبيِّــين مــن قبــل الغربــاء 
)outsiders( يتناســب، إلى حــدٍّ مــا، مــع بنــاء اللِّيبيِّــين مــن قبــل القورينائيِّــين أنفســهم. 
وســيتَّضح بالأخــصِّ أنَّ القورينائيِّــين قــد قدَّمــوا تصويــرًا مزدوجًــا مشــابهً عــن اللِّيبيِّــين 

يــن وبربــر في ذات الوقــت.        عــلى أنَّهــم متحضرِّ
القورينائيُّون والآخرُ اللِّيبيُّ

بأنَّ  يوحي  قد  ا  ممَّ تاريخهم،  خلال  اللِّيبيِّين  مع  صراعاتٍ  في  القورينائيُّون  دخل   
القورينائيِّين قد بنَوَا اللِّيبيِّين في وضعٍ معاكسٍ )مقابل( لأنفسهم، وهو الأمر عينه الَّذي مال 
إليه الكُتَّاب غر القورينائيِّين. فغالبيَّة الحروب بين القورينائيِّين واللِّيبيِّين لم تسُجل والأدلَّة 
Ira- )الموجودة شحيحة. فهرودوتس يقول إنَّ اللِّيبيِّين دخلوا في حربٍ مع قوريني عند إيراسا 

sa( بعد أن أصدر باتوس الثَّاني منح الأراضي وهو ما أدَّى إلى التَّعدي على مناطق اللِّيبيِّين )28( 
Eu- يوسبريديس  مدينة  على  ليبيًّا  هجومًا  وباوزانياس  ثوكيديدس  من  كلٌّ  وصف  وقد   ،(

)29( . وخلال عهد أغسطس  التَّوالي  414 و404 ق.م على  القورينائيَّة في عامي   )hesperides
خاض القورينائيُّون سلسلةً طويلةً من المعارك ضدَّ اللِّيبيِّين الجنوبيِّين، وبشكلٍ ملاحظٍ ضدَّ 
النَّاسامونيس والمارماريداي. ويمكن قياس جديَّة التَّهديد الحاصل من هؤلاء اللِّيبيِّين في ذلك 
الوقت من خلال حقيقة أنَّ القورينائيِّين ناشدوا روما للمساعدة، حيث يقول كاسيوس ديو 
 ،  )30( حراء  الصَّ ليبييِّ  أرُسلت لقمع  الثَّالثة )Legio III Augusta( قد  الفرقة الأوغسطيَّة  إنَّ 
ولم يستطع الرُّومان قهر هؤلاء اللِّيبيِّين بسهولة، حتَّى أن اللِّيبيِّين قد نصبوا كميناً لبروقنصل 
بشكلٍ  اللِّيبيُّون  يهُزم  ولم    )31(  )L. Cornelius Lentulus( لينتولوس  كورنيليوس  أفريقيا 
نهائيٍّ إلاَّ خلال عهد صولبيكيوس كويرينيوس )P. Sulpicius Quirinius( خلال عام 6 - 7 

للميلاد )32( . 
حــراء  اعــات كانــت ضــدَّ اللِّيبيِّــين الَّذيــن يعيشــون بالصَّ ويبــدو أنَّ غالبيَّــة هــذه الرِّ

(27(Hall ,Edith ,op .cit .pp ;2–1 .Hartog ,François ,op .cit .pp ;6–5 .Cartledge ,Paul ,op .cit .pp.8–56 .

(28(Herodotus.159 .4 .

(29(Thucydides ;50 .7 .Pausanias.26 .4 .

(30(Cassius Dio10 .55 .A.1 .

(31(Eusthatius.209-210 .

 (32(lorus.31 .2 .
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جنــوب قورينائيَّــة )33( . وتشُــر الطَّريقــة الَّتــي اســتحضر بهــا القورينائيُّــون ماضيهــم 
ــون  ــكَّله اللِّيبيُّ ــذي ش ــد الَّ ــين إلى أنَّ التَّهدي ــؤلاء اللِّيبيِّ ــع ه اع م ــرِّ ــات ال ــلال أوق خ
 )Agora( ــورا ــشٌ في آق ــب نق ــث نصُ ــة، حي ــة القورينائيَّ ــزَّز الهويَّ ــد ع ــون ق الجنوبيُّ
ــلام في حــرب مارماريــكا، ويشُــر  ــاء ذكــرى السَّ قورينــي خــلال عهــد أغســطس، لإحي
ــرى  ــش بذك ــذا النَّق ــل ه ــوس )34( ، ويحتف ــاد بات ــة أحف ــي بمدين ــش إلى قورين ــذا النَّق ه
ــس لقورينــي واســتذكارٍ لمــاضي المدينــة،  حــراء مــع تذكــرٍ بــالأب المؤسِّ دحــر ليبيــيِّ الصَّ
ــب  ــد نص ــا يعُي ــه أيضً ــا أنَّ ــي، كم ــة قورين ــخ وهويَّ ــن تاري ــش تكوي ــذا النَّق ــد ه ويعي
ــين. وفي أوائــل القــرن  ــين الجنوبيِّ ــة عــن اللِّيبيِّ ــة الَّتــي تفصــل المدين الحــدود الإيدولوجيَّ
ــين  ــكريِّين )strategoi( القورينائيِّ ــادة العس ــن الق ــةٌ م ــل خمس ــلاد احتف ــع للمي الرَّاب
بهزيمــة المــكاي والنَّاســامونيس وذلــك بتكريــس عُــشر غنائمهــم لأبولــون )35( ، فالإلــه 
ــة أم  ــة التَّاريخيَّ ــن النَّاحي ــواء م ــي، س ــيس قورين ــزيٌّ في تأس ــورٌ مرك ــون مح أبولل
hier- )الأســطوريَّة، فبموجــب وحيــه أمــر باتــوس بتأســيس المدينــة، وزواجــه المقــدَّس 

ــةً لمولــد المدينــة )36(  اة عليهــا المدينــة صــار رمزيَّ ogamy( مــن الحوريَّــة قورينــي المســمَّ
، ونتيجــة لذلــك فــإنَّ أبولــون يمُثِّــل مركــزًا لنســيج قورينائيَّــة طــوال تاريخهــا، وأهــمُّ 
معبــدٍ داخــل قورينــي هــو معبــد أبولــون، وهــو يقــع في المــكانِ الَّــذي أكمــل فيــه الإلــه 
ــون  ــتوطنون الثِّريُّ ــه المس ــطَّ في ــذي ح ــكان الَّ ــه الم ــو ذات ــي، وه ــة قورين ــه للحوريَّ حبَّ
رحالهــم أوَّلًا بعــد وصولهــم قورينــي، والكهانــة الَّتــي أخــذت اســمها مــن اســم أبولــون 
هــي أهــمُّ كهانــةٍ بالمدينــة )37( . لذلــك، ومن خــلال تكريســهم لأبولون، فــإنَّ هــؤلاء القادة 
ــة. ويــرى كلٌّ  ــة القورينائيَّ ــين مركــزًا )محــورًا( للهويَّ العســكريِّين جعلــوا هزيمــة اللِّيبيِّ
ــين كانــت ضرورةً لاســتيطان قورينــي،  مــن ديــودوروس وباوزانيــاس أنَّ هزيمــة اللِّيبيِّ
ــلى  ــور ع ــوس في العث ــاعد بات ــوس )Chronus( س ــاس إنَّ كرون ــول باوزاني ــث يق حي
ــين المجاوريــن )38( . ووفقًــا لديــودوروس فقــد ورد في الموحــي  قورينــي وفي هزيمــة اللِّيبيِّ
ــذي قيــل لباتــوس أنَّ هــذا الأخــر ســيحكم ليبيــا بعــد أن يهــزم البرابــرة )39( ، وكتــب  الَّ
ــا؛  ــرةٌ جزئيًّ ــة مزده ــكا، أنَّ قورينائيَّ ــربِ مارماري ــلى ح ــلٍ ع ةِ فع ــردَّ ــا ك ــترابون، ربم س

(33(Laronde ,André’ ,Greeks and Libyans in Cyrenaica( ,’in :)Descoeudres .1990 ,p.176 .

(34(SEG.63 .9 .

(35(SEG.77 .9 .

(36(Herodotus ;155 ,150 .Diodorus ;29 .8 .Pindar ;8–5 .9 ,8–5 .4 .Callimachus ,Hymn to Apollo.92–90 .

(37(Herodotus ;158 .4 .Callimachus ,Hymn to Apollo ;92–90 .Apollonius Rhodius ;505 .2 .Chamoux ,François, 
Cyrène sous  la  monarchic  des  Battiades  ,Bibliotèque des  écoles  françaises  d’Athènes ,Paris  .1953  ,p;268  . 
Stucchi ,Sandro ,Architettura Cirenaica ,Rome .1975 ,p ;117 .Ensoli ,Serena’ ,Notizie sulla campagna di scavi 
del 1987 sulla Terrazza della Myrtusa a Cirene ’in Atti dei convegni Lincei .Giornata Lincea sull ’archeologia 
cirenaica ,Roma 3 novembre .1990 .1987 pp.71–157 .

(38(Pausanias.3 .14 .3 .

(39(Diodorus.29 .8 .
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ــجاعة في هزيمــة اللِّيبيِّــين )40( ، وهــؤلاء الكُتَّــاب، وحتَّــى  لأنَّهــا انتجــت رجــالًا اظهــروا الشَّ
القورينائيُّــون أنفســهم، يصُــوِّرون الوجــودَ القورينائــيَّ باعتبــاره معتمــدًا عــلى هزيمــة 

ــين. اللِّيبيِّ
ــة  ــدًا للهويَّ ــا جدي ــين زخمً ــزال( اللِّيبيِّ ــص )اخت ــى تقلي ــد أعط ــه فق ــاءً علي وبن
ــيِّ  ــوا ليبي ــد بن ــين ق ــل أنَّ القورينائيِّ ــن المحتم ــح م ــك أصب ــةً لذل ــة، ونتيج القورينائيَّ
 )Hall( وقــد بــينَّ هــول ،)as their other( حــراء، عــلى وجــه الخصــوص، كآخــر لهــم الصَّ
ــق )41( ،  ــم الإغري ــارس لعال ــلاد ف ــد ب ــان تهدي ــا إبَّ ــرة في أثين ــوم البراب ر مفه ــوِّ ــف طُ كي
ــرة  ــوا كبراب ــد بنُ ــكان )Oscans( )42(  ق ا أن الأوس ــدًّ ــرًا ج ــش )Dench( مؤخَّ ــر دين وأظه
بســبب التَّهديــد الَّــذي شــكَّلوه للإغريــق في إيطاليــا الجنوبيَّــة )43( . وعندمــا يعتمــد وجــود 
د )أو تعُــرِّف(  مجموعــة عرقيَّــة عــلى تقليــص )أو اختــزال( مجموعــةٍ أخــرى، فإنَّهــا تحُــدِّ
ــوم  ــا. وتق ــارع معه ــي تتص ــةِ الَّت ــارضٍ( للمجموع ــس )أو مع ــعٍ معاك ــها في وض نفس
ــة  ــا معاكس ــلى أنَّه ــا ع ــر إليه ــي ينُظ ــات الَّت ف ــراز الصِّ ــلال إب ــن خ ــك م ــة بذل المجموع
ــدها المجموعــةُ الُمهــدَّدة )44( . ومــن المرجــح كمــا يبــدو  )أو معارضــة( لتلــك الَّتــي تجسِّ
ــد  ــلال التَّأكي ــن خ ــك م ــم، وذل ــرٍ« له ــراء »كآخ ح ــيَّ الصَّ ــوا ليبي ــد بن ــين ق أنَّ القورينائيِّ
، وذلــك  )أو التَّشــديد( عــلى نمــط حيــاة اللِّيبيِّــين الجنوبيِّــين غــر الزِّراعــيِّ وغــر المدنــيِّ
ــين  ــة. وبمــا أنَّ اللِّيبيِّ لأنَّ هــذه الخصائــص معاكســةٌ لتلــك الَّتــي كانــت تمُثِّــل قورينائيَّ
قــد شــكَّلوا مثــل هــذا التَّهديــد للقورينائيِّــين، فيبــدو مــن المحتمــل أنَّ القورينائيِّــين قــد 
ــين  ــة المؤلف ــس طَّريق ــين )lawless( بنف ــر قانونيِّ ــن، وغ ــين، وخطري ــم كمتوحش بنوه
ــاش في  ــد ع ــة وق ــكَّان قورينائيَّ ــن سُ ــو م ــيوس، وه ــدِّم سينيس ــلاه. ويقُ ــن أع المذكوري
ــرة، ولكنَّهــا مفيــدةٌ عــن الطَّريقــة  القرنــين الرَّابــع والخامــس بعــد الميــلاد، شــهادةً متأخِّ
حــراء »كآخــرٍ« لهــم. وبحســب سينيســيوس،  الَّتــي بنــى بهــا القورينائيُّــون ليبيــيَّ الصَّ
ــرق  ــدن والطُّ ــن الم ــدًا ع ــة بعي حراويَّ ــة الصَّ ــكنون المنطق ــن يس ــون الَّذي ــش اللِّيبيُّ يعي
ــز سينيســيوس في  والتِّجــارة، ويوشــمون بجهلهــم للبحــر وبانعــدام أخلاقهــم )45( ، ويركِّ
ــز عليهــا كلٌّ مــن ديــودوروس  بنائــه لليبيِّــين الجنوبيِّــين عــلى ذات الخصائــص الَّتــي ركَّ
وســترابون. فبنــاءُ هــؤلاء اللِّيبيِّــين قــام عــلى أســاس أنَّهــم غــر حضريــين، ومعزولــين 

عــن البــشر الآخريــن، وبأنَّهــم ظلمــة.  
ليبيُّون مندمجون في الذَّاتِ القورينائيَّة

في حــين بنــى القورينائيُّــون اللِّيبيِّــين الجنوبيِّــين »كآخــر لهــم«، أيضًــا طــوروا هويَّــة 
مشــتركة مــع اللِّيبيِّــين المجاوريــن لهــم، وهــذا الأمــر يمكــن تفســره مــن خــلال حقيقة 

(40(Strabo.21 .3 .17 .

(41(Hall ,Edith ,op .cit .p ;60 .Cartledge ,Paul ,op .cit .p.39 .

)42) شعبٌ من شعوبِ إيطاليا أقام في كامبانيا )Campania( ولاتيوم )Latium( جنوب إيطاليا خلال العصِر الرُّومانيِّ )المترجم(.

(43(Dench ,Emma ,op .cit .p.11 .

(44(Lippmann ,Walter ,Public Opinion ,New York .1922 ,p ;148 .Hall ,Edith ,op .cit .pp ;121 ,103 ,60 .Dench, 
Emma ,op .cit .p.23 .

(45(The Letters of Synesius ,ed .Fitzgerald ,London.247–243 .1926 ,
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ــا  ــين )46( . ووفقً ــع اللِّيبيِّ ــع جمي ــم م ــة صراع دائ ــوا في حال ــم يكون ــين ل أنَّ القورينائيِّ
للتَّقاليــد، فقــد كانــت تربــط القورينائيِّــين علاقــة وثيقــة مــع اللِّيبيِّــين المجاوريــن منــذ 
ــث  ــلاد، حي ــل المي ــام 631 قب ــا إلى ع ــا تقليديًّ ــع تاريخه ــي يرج ــي، والَّت ــيس قورين تأس
ــس  ــن أزيري ــين م ــتوطنين الثِّريِّ ــادوا المس ــن ق ــم الَّذي ــين ه ــس إنَّ اللِّيبيِّ ــول هرودوت يق
ــد،  ــر مؤكَّ ــتعمرة غ ــر للمس ــخ المبكِّ ــين أنَّ التَّاري ــي )47( . في ح ــع قورين )Aziris( إلى موق
ــوا  ــا وصل ــين )Cyrenaeans( عندم ــاعدوا القورينيِّ ــد س ــين ق ــل أنَّ اللِّيبيِّ ــن المحتم فم
ــه  ــرَّوا ب ــا م ــا لم ــين، وفقً ــت )White( أنَّ القورينيِّ ــترح واي ــد اق ــا، فق ــرَّة إلى ليبي ل م لأوَّ
مــن أوقــات عصيبــة في أزيريــس، لابــدَّ وأنَّهــم احتاجــوا إلى مســاعدة اللِّيبيِّــين في حصــاد 
ــة مدعومــة  ــة والخــبرة )48( . وهــذه الفرضيَّ أوَّل محاصيلهــم، مــن حيــث القــوى العامل
ــا،  ــوب إيطالي ــل جن ــم، مث ــم القدي ــن العال ــرى م ــزاء أخ ــتعمرين في أج ــة أنَّ المس بحقيق

ــون )49( .  ــكَّان الأصلي ــي قدَّمهــا السُّ ــة الَّت اعتمــدوا عــلى القــوى العامل
ــر  ــة في الع ــل اللِّيبيَّ ــع القبائ ــة م ــات وثيق ــة علاق ــي في إقام ــتمرَّت قورين ــد اس لق
ــا لخدماتــه لــكلٍّ  ل قبــل الميــلاد يكــرِّم قورينيًّ ، فهنــاك نقــشٌ مــن القــرن الأوَّ الرُّومانــيِّ
مــن المــدن في قورينائيَّــة وللقبائــل اللِّيبيَّــة يشــهد عــلى روابــط أقيمــت بــين القورينائيِّــين 
ــاكنون في برقــة في قبائــل في الفترتــين اليونانيَّــة  واللِّيبيِّــين )50( . بينمــا عــاش اللِّيبيُّــون السَّ
ــا في  ــتقرًّا ومندمجً ــم مس ــر منه ــح الكث ، أصب ــيِّ ــر الرُّومان ــول الع ــتيَّة، بحل والهلنس
ــة )51( ،  ــن الحنط ــض م ــاج فائ ــة إلى إنت ــبب الحاج ــا بس ــة، ربَّم ــدن قورينائيَّ ــدات وم بل
ل مــن توخــرا  وقــد اقترحــت رينولــدز أنَّ أوخلــوي )ochloi( المذكــورة في نقــش القــرن الأوَّ
ــة )52( .  ــك المدين ــل تل ــوا داخ ــن عاش ــين الَّذي ــر المواطن ــين غ ــن اللِّيبيِّ ــةٌ م ــم مجموع ه
ويتألَّــفُ نقشــان مــن قريتــي القبَّــة والحمــدة، وهمــا قريتــان خــارج قورينــي وطلميثــة 
عــلى التَّــوالي، مــن قائمــة أســماء مــن بينهــا عــددٌ ملحــوظٌ مــن الأســماء اللِّيبيَّــة )53( ، وفي 
حــين أنَّ هــذا قــد يشــر إلى أنَّ عــددًا كبــراً مــن اللِّيبيِّــين كانــوا قــد عاشــوا في قــرى مــن 
عــب التَّعــرف عــلى اللِّيبيِّــين عــلى أســاس أســمائهم، حيــث  هــذا النَّــوع، فإنَّــه مــن الصَّ

(46( Laronde ,André ,op .cit .p.173 .

(47( Herodotus ;157 .4 .Parisi Presicce ,Claudio’ ,La dea con il Silphio e l’iconographia di Panakeia a Cirene,’ 
(in :)J .Reynolds( ed ).Cyrenaican Archaeology ,Libyan Studies .1994 ,25 ,p.85 .

(48( White ,Donald’ ,Demeter Libyssa :her Cyrenaean Cult in light of the recent excavations ,’Quaderni di 
Archeologia della Libia .1987  ,12  p.76  .

(49( Guzzo ,Pier Giovanni’ ,Myths and archaeology in south Italy( ,’in :)Descouedres .1990 ,p.140 .

(50( SEG ;29 .20 .see also Reynolds ,Joyce’ ,Libyans and Greeks in rural Cyrenaica ,’Quaderni di Archeologia 
della Libia .1987 ,12 p.380 .

 - (51(Reynolds ,Joyce ,op .cit .pp.379-383 .

 - (52(Archeologia Classica 622 ]1974–1973[ 26–25 ff ;Reynolds ,Joyce ,op .cit .p.379 .

 .op ,André ,Laronde ;380 .p .cit .op ,Joyce ,Reynolds :9. 348؛ نقــشُ الحمــدة غــير منشــور .SEG :53) نقــشُ القبَّــة(
.179 - 178 .pp .cit
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Carrho-( واســم كارهوتــوس . )54( ــة ــين اســتخدموا كثــراً الأســماء اللِّيبيَّ  أنَّ القورينائيِّ
tos(، ســائقُ العربــةِ الَّــذي قــاد الكوادريجــا )quadriga( )55(  الخاصــة بالملك أركيســيلاوس 
ــة )Pythian games( في عــام 462 ق.م.،  الرَّابــع )Arcesilas IV( للفــوز في الألعــاب البيثيَّ
ــارح  ــين أنَّ ش ــا )56( . في ح ــمًا ليبيًّ ــل اس ــيٍّ كان يحم ــلى قورينائ ــرًا ع ــالًا مبكِّ ــدِّم مث يقُ
قصيــدة البيثيَّــة الخامســة لبنــداروس يقــول إنَّ كارهوتــوس هــو اســمٌ أصــليٌّ )أو محليٌّ( 
(، فقــد كان عــلى كارهوتــوس أن يكــون يونانيًّــا مــن أجــل التَّنافــس في الألعــاب  )أي ليبــيٌّ

 . )58( )Panhellenic games(  )57( البانهيلينيَّــة
يمكــن أن يندمــج اللِّيبيُّــون بشــكلٍ كامــلٍ في المــدن القورينائيَّــة مــن خــلال التَّــزاوج 
مــع القورينائيِّــين، وربمــا حــدث التَّــزاوج بــين المجموعتــين منــذ تأســيس قورينــي، حيث 
ــات  ــون بحاجــة إلى تكملــة )أو زيــادة( ســكَّانهم بالنِّســاء اللِّيبيَّ كان المســتوطنون الثِّريُّ
ــا  ــوتر الدياقرام ــوس س ــوم بطليم ــن مرس ــلاد، مكّ ــل المي ــع قب ــرن الرَّاب ــي الق )59( . فف

ــات مــن أن يصبحــوا  هــات اللِّيبيَّ ــين والأمَُّ ــن أطفــالَ الآبــاء القورينائيِّ )Diagramma( مكَّ
ــون، أو عــلى الأقــلِّ بطليمــوس  مواطنــين )60( ، وبســنِّ هــذا المرســوم، ســمح القورينائيُّ
ــي  ــدود الَّت ــلى الح ــةً ع ــوا سلاس ــة، وأضف ــذَّات القورينائيَّ ــين في ال ــاج اللِّيبيِّ ــوتر، بإدم س
ــاءِ  ــة لأبن ــح المواطن ــك، ونظــرًا لعــدم من ــين. ومــع ذل ــين والقورينائيِّ تفصــل بــين اللِّيبيِّ
النِّســاءِ القورينائيَّــات والرِّجــال اللِّيبيِّــين، فقــد ظلَّــت بعــض الحــدود الَّتــي تفصــل بــين 
ــوم  ــذا المرس ــمح ه ــد، س ــار لارون ــا أش ــرى، كم ــةٍ أخ ــن ناحي ــي. وم ــا ه ــعبين كم الشَّ
Au-( ــس Catabathmus( إلى أوتومالاك ــوس  ــن كاتاباثم ــات م ــاء اللِّيبيَّ ــال النِّس )لأطف

tomalax(، وهــي ليبيــا بأكملهــا الممتــدَّة مــن مــر إلى طرابلــس، بــأن يكونــوا مواطنــين 
قورينائيِّــين )61( ، وهــذا يبــدو أنَّــه يشــر إلى أنَّ القورينائيِّــين تزاوجــوا ليــس فقــط مــع 
ــاكنين في قورينائيَّــة، ولكــن أيضًــا مــع أولئــك الَّذيــن يعيشــون في الخــارج.  اللِّيبيِّــين السَّ
 their( حراويــين بالاندمــاج في ذاتهــم ويبــدو أنَّ القورينائيِّــين ســمحوا حتَّــى لليبيِّــين الصَّ

ــين.  ــين الصحراويِّ ــزةً تفصــل أنفســهم عــن اللِّيبيِّ self(، وأنَّهــم لــم يبنــوا حــدودًا مميَّ
تمامًــا مثلمــا لــم يســتخدم القورينائيُّــون المواطنــة لتمييــز أنفســهم عــن اللِّيبيِّــين، 
ــة  ــن النَّاحي ــون م ــم مختلف ــلى أنَّه ــهم ع ــدو، أنفس ــا يب ــا م ــوا، فيم ــم يقدِّم ــك ل كذل
Rosen- ، ولاســيَّما روزنبــاوم  )الفســيولوجيَّة عــن اللِّيبيِّــين، فقــد أظهــر مؤرخــو الفــنِّ

(54(Reynolds ,Joyce ,op .cit .p ;380 .Laronde ,André ,op .cit .p.178 .

)55) عربةٌ حربيَّةٌ بأربعةِ جياد )المترجم(.

(56(Pindar.26 .5 .

)57) البانهيلينيَّة مصطلحٌ يعني كلَّ ما هو متعلِّقٌ بكامل اليونان أو جميع اليونانيِّين )المترجم(.

(58(Chamoux ,François .1953 ,p 174 .n.7 .

)59) لكون الوافدين الثِّيريِّين الأوائل كانوا جميعًا من الرِّجال )المترجم(.

(60(SEG.2-3 ,1 .9 .

(61(Laronde ,André ,op .cit .p.178 .



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

253

ــمات  ــا س ــة له ــت )portraits( )62(  القورينائيَّ ــات البورتري ــن لوح ــد م baum(، أنَّ العدي
جســديَّة تشــبه تلــك الموجــودة في اللِّيبيــين المعاصريــن )63( . لذلــك، يبــدو أنَّ هــذه التَّماثيل، 
ــور  ــا تصُِّ ــين، إلاَّ أنَّه ــة للجالس ــمات الفعليَّ ــجل السِّ ــد لا تس ــا ق ــن أنَّه ــم م ــلى الرَّغ ع
ــص  ــذه الخصائ ــدِّدت ه ــو حُ ــى ل ــك، حتَّ ــع ذل ــين، وم ــبيهين باللِّيبيِّ ــون ش القورينائيُّ
ورة  الفيزيائيَّــة عــلى أنَّهــا ليبيَّــة مــن قبــل المؤرخــين المعاصريــن، فــلا يعنــي ذلــك بالــضرَّ
ــين  ــون أو أنَّ القورينائيِّ ــم ليبيُّ ــلى أنَّه ــا( ع ــدَّدوا )أهله ــد ح ــهم ق ــين أنفس أنَّ القورينائيِّ
قــد مثَّلــوا أنفســهم عــن وعــي )عــن إدراك( عــلى أنَّهــم ليبيُّــون. في الواقــع لقــد نــشرت 
ســوزان والكــر )Susan Walker( سلســلةً مــن لوحــات البورتريــت، الَّتــي حُــدِّدت عــلى 
ــس  ــل نف ــي تحم ــان )Julio-Claudian(، والَّت ــو كلودي ــن أسرة جولي ــراد م ــا لأف أنَّه
روا الرُّومــان »بســماتٍ ليبيَّــة«،  »الســمات الليبيــة« )64( . وبمــا أنَّ القورينائيِّــين قــد صــوَّ
فإنَّــه يمكــن ملاحظــة أنَّهــم لــم يميِّــزوا مثــل هكــذا ســمات ليبيَّــة واضحــة عــلى أنَّهــا 
ــدُّ( لســمات القورينائيِّــين والرُّومــان. لذلــك، حتَّــى لــو أنَّ القورينائيِّــين  المعاكــسُ )أو الضِّ
روا أنفســهم بشــكلٍ واضــحٍ عــلى أنَّهــم يشــبهون اللِّيبيِّــين، فيبــدو أنَّهــم فعلــوا ذلــك  صــوَّ
ســوا عــن وعــي رابطــةً مــع اللِّيبيِّــين، فإنَّ  دون وعــي، ومــع ذلــك، في حــين أنَّهــم لــم يؤسِّ
ــين، وحقيقــةُ  ــزون عــن اللِّيبيِّ ــين أيضًــا لــم يبنــوا أنفســهم عــلى أنَّهــم متميِّ القورينائيِّ
أنَّهــم لــم يحُــدِّدوا خصائــص جســديَّة معينــة عــلى أنَّهــا ليبيَّــة، كنقيــض للقورينائيَّــة، 
ــاء  ــارٍ لبن ــي )physiognomy( كمعي ــر الخارج ــتخدموا المظه ــم يس ــم ل ــر إلى أنَّه تشُ
اللِّيبيِّــين كآخريــن. وبعبــارة أخــرى، هــم لــم يبنــوا اللِّيبيِّــين عــلى أنَّهــم مختلفــون فطريًّا 
)inherently( ’وبيولوجيــا ‛ )’biologically’( عــن أنفســهم، وعــلى هــذا النَّحــو يمكنهــم 
دمــج اللِّيبيِّــين في ذاتهــم الجماعيَّــة )65( ، وبســبب التَّــزاوج بــين اللِّيبيِّــين و القورينائيِّــين، 
ــمات( اللِّيبيَّــة. ومــع  فإنَّــه مــن غــر المفاجــئ إذا ورث القورينائيُّــون الخصائــص )أو السِّ
قــة )stylised( )أي معالجــة بطريقــةٍ غــر واقعيَّــة(،  ذلــك، فــإنَّ لوحــات البورتريــت منمَّ
ــهم  ــاء أنفس ــين بن ــكان القورينائيِّ ــك كان بإم ــين. لذل ــة للجالس ــلات دقيق ــت تمثي وليس
عــلى أنَّهــم متميِّــزون جســديًّا عــن اللِّيبيِّــين، لكنَّهــم لــم يفعلــوا ذلــك. عــلاوةً عــلى ذلــك، 
ــا يشُــر إلى أنَّ  مــن المحتمــل أن تكــون لوحــات البورتريــت قــد مثَّلــت أعضــاء النُّخبــة، ممَّ

. ــين لــم ينظــروا إلى المظهــر الخارجــيِّ اللِّيبــيِّ في ضــوءٍ ســلبيٍّ القورينائيِّ
ــين(،  ــدن القورينائيِّ ــم )أي م ــل مدنه ــين في داخ ــوا مندمج ــين كان ــا أنَّ اللِّيبيِّ وبم
ــين، وبعبــارة أخــرى، ضــمَّ  ــدوا عــلى الرَّوابــط بينهــم وبــين اللِّيبيِّ ــين أكَّ فــإنَّ القورينائيِّ

ــور فقــط الوجــه أو الــرَّأس  ــة تلــك الَّتــي تصُِّ رة للأشــخاص، وخاصَّ )62)   وتعنــي اللَّوحــات، أو الرُّســوم، أو النُّقــوش المصُــوِّ
والكتفــين )المترجــم(.

(63(Rosenbaum ,Elisabeth ,A Catalague of Cyrenaican Portrait Sculpture ,London .1960 ,p21 .ff ;.Bacchielli, 
Lidiano’  ,La scultura Libya in Cirenaica e  la  variabilità delle risposte al  contatto culturale greco-romano,’ 
Quaderni di Archeologia della Libia .1987 ,12 p ;471 .Chamoux ,François .1953 ,p.48 .

(64(Walker ,Susan’ ,The imperial family as seen at Cyrene ’in J.Reynolds( ed ).Cyrenaican Archaeology ,Lib-
yan Studies .1994 ,25 p.181-182 .

.46 .p .cit .op ,Emma ,Dench ;12-20 .pp.1989 ,London ,Blacks and Romans ,Lloyd ,Thompson :65)   أنظر(
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ــن  ــك م ــوا ذل ــد فعل ــنرى، فق ــا س ــة. وكم ــذَّات القورينائيَّ ــين إلى ال ــون اللِّيبيِّ القورينائيُّ
ــم. ــة لتمثيله ــوز اللِّيبيَّ ــاد الرُّم ــترك واعتم ــاضٍ مش ــاء م ــلال بن خ

ففــي قصيــدةٍ أبولــون أدخــل كاليماخــوس اللِّيبيِّــين في أســطورة تأســيس قورينــي، 
ل  حيــث وصــف المســتوطنين الثِّريِّــين وهــم يحتفلــون بعيــد كارنيــا )Carneia( )66(  الأوَّ
أمــام أبولــون وقورينــي ومجموعــة مــن النِّســاء اللِّيبيَّــات العاشــقات )67( ، أيضًــا أنهــى 
بينــداروس قصيدتــه البيثيَّــه التَّاســعة بــزواج ابنــة اللِّيبــيِّ أنتايــوس مــن أليكســيداموس 
ــد  ــل، فق ــي )Dougherty( بالفع ــترح دوقرت ــا اق ــيِّ )68( . وكم )Alexidamus( القورينائ
نســج بنــداروس هــذا الــزَّواج في موضــوع القصيــدة الرَّئيــس، أي الــزَّواج بــين أبوللــون 
ــي )69( ،  ــتيطان قورين ــتعارةٍ لاس ــداروس كاس ــه بن ــذي يمُثِّل ــي، والَّ ــة( قورين و)الحوريَّ
ــين في  ــين والقورينائيِّ ــين اللِّيبيِّ ــزَّواج ب ــج ال ــين، يدم ــة الزِّيجت ــلال مقارن ــن خ ــو، وم فه
ــك  ــع تل ــات م ــذه الرِّواي ــة في ه ــيس المدين ــض تأس ــي. ويتناق ــتيطان قورين ــاطر اس أس
الَّتــي قدَّمهــا ديــودوروس وباوزانيــاس، فتأســيس المدينــة لــم يكــن، حســب كاليماخوس 
ــاء  ــع النِّس ــط م ــزَّواج المختل ــلى ال ــن ع ــين ولك ــزال اللِّيبيِّ ــا باخت ــداروس، مشروطً وبن
ســة  ــدَّون جــزءًا لا يتجــزَّأ مــن المؤسَّ ــون في أعمــال هــؤلاء المؤلِّفــين يعُ ــات، فالليبيُّ اللِّيبيَّ

ــا. ــاعدون في نجاحه ويس
ــدو  ــي يب ــا، والَّت ــز إلى ليبي ــت ترم ــوزٍ كان ــهم برم ــون أنفس ــل القورينائيُّ ــد مثّ ولق
ــون لــم يعبــدوا  ــين في تعريفهــم لذاتهــم، فالقورينائيُّ أنَّهــا تشُــر إلى أنَّهــم دمجــوا اللِّيبيِّ
أمــون، إلــه واحــة ســيوة، بــذات طريقــة اللِّيبيِّــين، إذ مزجــوه بزيــوس )70( ، ومــع ذلــك 
كان زيــوس أمــون مرتبطًــا بليبيــا عنــد كلٍّ مــن القورينائيِّــين والإغريــق الآخريــن، وقــد 
مُثِّــل هــذا الإلــه عــلى نقــود قورينائيَّــة طــوال تاريخهــا )71( ، بالإضافــة إلى ذلــك، يــروي 
باوزانيــاس أنَّ قورينــي كرّســت عربــةً تحمــل أمــون في دلفــي )72( ، وباســتخدام أمــون 

ــون عــن الجانــب اللِّيبــيِّ مــن هويَّتهــم. ــن القورينائيُّ ، أعل كرمــزٍ جماعــيٍّ
ــذا  ــر ه ــا، إذ يظه ــةُ ليبي ــا رائح ــوح منه ــرى تف ــورةً أخ ــيلفيوم ص ــدَّم السِّ ــا ق أيضً
ــتيَّة  ــة والهيلينس ــين اليونانيَّ ــة في الفترت ــلات قورينائيَّ ــلى عم ــرِّرٍ ع ــكلٍ متك ــات بش النَّب
ــر  ــة في الع ــلات قورينائيَّ ــتخدم في عم ــم تسُ ــة ل ــذه النَّبت ــن أنَّ ه ــم م ــلى الرَّغ )73( ، وع

)66)  كارنيــا هــو أحــدُ المهرجانــاتِ القبليَّــةِ في اســبرطة والبيلوبونيــز والمــدن الدُّوريَّــة في ماقنــا قرايــكا )Grecia Magna(، كان 
يقُــامُ عــلى شرف أبولــون كارنيــوس )Karneios( )المترجــم(.

(67(Callimachus ,Hymn to Apollo.85-86 .

(68(Pindar ,Pythian.125 .9 .

(69(Dougherty ,Carol ,The Poetics of Colonization ,From City to Text in Archaic Greece ,Oxford .1993  ,pp. 
 ;151-152see also Calame ,Claude’ ,Narrating the foundation of a city :the symbolic birth of Cyrene ’in L. 
Edmunds( ed ).Approaches to Greek Myth ,Baltimore .1990  ,pp.302-304 .

(70(Bacchielli ,Lidiano .1987 ,pp ;477-478 .Fabbricotti ,Emanuela’ ,Divinità greche e divinità libie in relievi 
di età ellenistica ,’Quaderni di Archeologia della Libia .1987 ,12 pp.232-233 .

(71(Jenkins ,G .K’ ,.Some ancient coins of Libya ,’Society for Libyan Studies Fifth Annual Report,)4–1973(  
 .1974p.30 .

(72(Pausanias.5-6 .13 .10 .

(73(Robinson ,Edward Stanley Gotch ,A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum ,London.1927 , 
pl .XIX.
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ــت )74( ،  ــا انقرض ــى عندم ــة حتَّ ــزًا لقورينائيَّ ــا رم ــدٍّ م ــت إلى ح ــا ظلَّ ، إلاَّ أنَّه ــيِّ الرُّومان
ــم في منزل جاســون  ــيلفيوم بجانــب باتــوس عــلى تــاج عمــود مجسَّ أيضًــا فقــد مُثِّــل السِّ
ماقنــوس )Jason Magnus(، بالقــرب مــن أقــورا )agora( قورينــي )75(، ويقــول بلينيــوس 
ــيلفيوم نمــا أوَّلًا بعــد هطــول أمطــارٍ غزيــرةٍ قبــل ســبع ســنواتٍ مــن تأســيس  إنَّ السِّ
ل مــرَّة في ليبيــا في أزيريــس  قورينــي، وهــو العــام نفســه الَّــذي اســتقرَّ فيــه الثِّريُّــون لأوَّ
ــين،  ــيلفيوم ليتزامــن مــع وصــول القورينائيِّ )Aziris( )76( . وبعبــارةٍ أخــرى ، صُنــع السِّ
ــا يشُــر إلى أنَّ القورينائيِّــين قــد اســتولوا عــلى النَّبــات عــلى أنَّــه مِلْكَهــم، وعــلى الرَّغــم  ممَّ
ــيلفيوم بقورينائيَّــة، فــإنَّ النَّبــات لــم يزرعــه القورينائيُّــون، بــل نمــا  مــن ارتبــاط السِّ
ــون مســؤولين عــن جمــع  ــة )77( ، عــلاوةً عــلى ذلــك، كان اللِّيبيُّ ــا في جنــوب قورينائيَّ بريًّ
ــاتٍ  ــلى نب ــون ع ــتحوذ القورينائيُّ ــز، اس ــيلفيوم كرم ــتخدام السِّ ــيلفيوم )78( ، وباس السِّ

يخــصُّ ليبيــا ويرمــز لليبيــا.
ــليٍّ عــلى كلٍّ مــن العمــلات  ــا« كرمــزٍ تمثي ــة »ليبي ــون الرَّبَّ لقــد اســتخدام القورينائيُّ
ــام  ــذي ق ــس الَّ ــاس التَّكري ــف باوزاني ــة، ويص ــد البانهلينيَّ ــداءات في المعاب ــة والإه المعدنيَّ
ــل  ــةٍ تحم ــن عرب ن م ــوَّ ــذي يتك ــي )Delphi( والَّ ــون )Cyrenaeans( في دلف ــه القورينيُّ ب
ــق  ــول إنَّ الإغري ــس يق ــن أنَّ هرودوت ــم م ــلى الرَّغ ــا )79( . وع ــي وليبي )Battus( وقورين
ينظــرون إلى الرَّبَّــة ليبيــا عــلى أنَّهــا إلهــة محليَّــة، إلاَّ أنَّــه مــن غــر المؤكَّــد مــا إذا كانــت 
ربَّــةً أصليَّــةً )أو محليَّــةً( اســتحوذ عليهــا القورينائيُّــون أو مــا إذا كانــت مــن اختراعهــم 
ــوس )81(   ــة إيباف ــا ابن ــم كونه ــين بحك ــين والبابليِّ ــةٌ بالمريِّ ــا مرتبط ــة ليبي )80( ، فالرَّبَّ

ــةً( أم  ــةً )أو محليَّ ــةً أصليَّ ــت ربَّ ــواء كان ــوس )Belus(  )82( )83( ، وس )Epaphus( وأمِّ بيل
ــةٍ، إذ  ــةٍ محليَّ ــين كانــوا يمُثِّلونهــا كربَّ ــةً مــن حقيقــة أنَّ القورينائيِّ لا، فهــذا أقــلُّ أهميَّ
مُيِّــزت ليبيــا بضفائــر لولبيَّــة وعبــاءة جلديَّــة، وكلاهمــا مُحــدَّد بوضــوح في نقــشٍ نافــرٍ 
ــات  ــوس الحوريَّ ــف أبولُّوني ــة )84( . ويص ــترةِ الأنطونيَّ ــن الف ــيِّ م ــفِ البريطان ــن المتح م

(74(Strabo ;22 .3 .17 .Pliny the Elder.100 .22 .

(75(Stucchi ,Sandro ,Cirene ,67–1957 Un decennio di attività ,Rome .1967 ,pp.112-113 .

(76(Pliny the Elder ;41 .19 .Theophrastus.3 .3 .6 .

(77(Strabo ;20 .3 .17 .Chamoux ,François .1953 ,p ;137 .Chamoux ,François’ ,Du Silphion ’in G .Barker ,J .Lloyd and Reyn-

olds( eds )Cyrenaica in Antiquity ,Oxford .1985 ,pp ;172–165 .Parisi Presicce ,Claudio ,op .cit .pp.87–86 .

(78(Aristophanes .fr 528 .Teubner = FHG .II.166 .

(79(Pausanias.6 .15 .10 .

(80(Herodotus ;46  .4  .Catani ,Enzo’ ,Per Un’iconografia di Libya in età Romana ,’Quaderni di Archeologia 
della Libia .1987  ,12  pp.385-386 .

ــه بجانــب النِّيــل في مــصر وهــي في هيــأة بقــرة، وإيبافــوس  )81)إيبافــوس هــو ابــن زيــوس مــن »إيــو« الآرقوســيَّة، ولدتــه أمُّ
، وقــد قيــل إنَّــه أصبــح بعــد ولادتــه حاكمًــا عــلى مــصر )المترجــم(.  هــو نفســه آبيــس العجــل المــصريُّ

هير بعل )المترجم(.  اميُّ الشَّ ، وهو نفسه الإلهُ السَّ )82)  بيلوس هو ابن الأميرةِ ليبيا من بوسيدون اللِّيبيِّ

(83(Diodorus ;28 .1 .Pausanias ;10 .23 .4 .Nonnus.284-299 .3 .

(84(BM Reg .No ;30 27–11 61 .Huskinson ,Janet ,Roman Sculpture from Cyrenaica in the British Museum, 
London .1975 ,pp ;32–31 .Catani ,Enzo ,op .cit .p.387 .
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اللِّيبيَّــات اللَّواتــي يرتديــن جلــود الماعــز مــن الرَّقبــة إلى الأســفل وحــول الخــر والظَّهــر 
ــرًا مجموعــة  ــي درســتها فابريكوتــي وباكيــلي مؤخَّ رُ النُّقــوش النَّافــرة الَّت )85( ، وتصــوِّ

آلهــةٍ ترتــدي الــرِّداء نفســه )86( . ويبــدو أنَّ هــذه هــي ذاتهــا عبــاءات جلــد الماعــز الَّتــي 
قــال هرودوتــس إنَّ النِّســاء اللِّيبيَّــات يرتدينهــا والَّتــي ينســبها ديــودوروس إلى اللِّيبيِّــين 
الجنوبيِّــين )87( ، وبعبــارةٍ أخــرى، فقــد مثَّــل القورينائيُّــون الرَّبَّــة ليبيــا شــبيهةً بامــرأةٍ 
، فــإنَّ الرَّبَّــة ليبيــا لا تشُــرُ  ليبيَّــةٍ. وبمــا أنَّ تجســيدَ قــارةِ ليبيــا يمُثَّــل عــلى أنَّــه ليبــيٌّ

ــة. ــين، بــل أيضًــا تربطهــم بالعــادات اللِّيبيَّ ــا إلى القورينائيِّ فقــط جغرافيًّ
وقــد أكَّــد القورينائيُّــون أيضًــا عــلى ارتباطهــم باللِّيبيِّــين مــن خــلال ركــوب العربــات، 
وهــي مهــارةٌ اشــتهر بهــا كلٌّ مــن اللِّيبيِّــين والقورينائيِّــين، وقــد أشــاد بنــداروس بتميُّــز 
قورينــي في قيــادة العربــات في قصيدتيــه البيثيَّتــين الرَّابعــة والخامســة اللَّتــين كتبهمــا في 
ــذه  ــام 462 ق.م، في ه ــي ع ــع )Arcesilas IV( في دلف ــيلاوس الرَّاب ــار أركيس ــرى انتص ذك
ــدح  ــات” ويم ــباق العرب ــة س ــا “مدين ــلى أنَّه ــي ع ــداروس إلى قورين ــر بن ــد يش القصائ
ق قورينــي في قيــادة العربــات )88( . وقــد امتــدَّت براعــة قورينائيَّــة في قيــادة العربــات  تفــوُّ
ــبب  ــترابون، بس ــول س ــا يق ــوَّة، كم ــة بق ــت المقاطع ــا نم ، عندم ــيِّ ــرِ الرُّومان إلى الع
خيولهــا )89( . وكان القورينائيُّــون أنفســهم يفخــرون بنجاحهــم في ســباقات الخيــول، إذ 
نقــل ســترابون عــن كاليماخــوس )Callimachus( قولــه إنَّ وطنــه مشــهورٌ بخيولــه )90( 
، وكتــب هرودوتــس وســترابون أنَّ اللِّيبيِّــين، ولاســيَّما الإسبوســتاي )Asbystae(، الَّذيــن 
ــة  ــا أربع ــي تقوده ــات )quadriga( )الَّت ــادةَ المركب ــوا س ــي، كان ــا لقورين ــوا جرانً كان
جيــاد(، وأيضًــا ســادةً في تربيــة الخيــول )91( ، ويذكــر هرودوتــس أنَّ اللِّيبيِّــين الجنوبيِّــين 
وكذلــك البــدو يركبــون مركبــات )ذات الجيــاد الأربــع( ويقــول إنَّ اللِّيبيِّــين علَّمــوا الإغريق 
اســتخدام عربــة رباعيَّــة الأحصنــة )92( . ولــم يكتــفِ القورينائيُّــون باســتيعاب المهــاراتِ 
اللِّيبيَّــة فحســب، بــل نســبوا أيضًــا مهاراتهــم إلى اللِّيبيِّــين، حيــث يكتــب باوزانيــاس أنَّ 
ــةً  ــة، وهــو ثيوخريســتوس )Theochrestus(، كــرَّس عرب ــا مــن قورينائيَّ منتــرًا أولمبيًّ
ــة )93( .  ــة التَّقليديَّ ــادات اللِّيبيَّ ــا للع ــه وفقً ــة خيول ــام بتربي ــه ق ــا أنَّ ــا نقشً ــجل عليه س
وتتَّضــح الطَّريقــة الَّتــي ارتبــط بهــا القورينائيُّــون باللِّيبيِّــين في مجــال ركــوب العربــات 
ــم  ــلى أنَّه ــين ع ــات القورينائيِّ ــائقي العرب ــول وس ــارة إلى الخي ــدى الإش ــلال م ــن خ م

(85(Apollonius.147 .4 .

(86(Fabbricotti  ,Emanuela ,op .cit  .pp ;222–221  .Bacchielli  ,Lidiano’ ,Un santuario di frontiera fra polis e 
chora ’in J.Reynolds( ed ).Cyrenaican Archaeology ,Libyan Studies .1994  ,25  pp.57–45  .

(87(Herodotus ;189 .4 .Diodorus ;29 .8 ,49 .3 .Strabo.7 .3 .17 .

(88(Pindar ,Pythian ;8 –7 .4 .see also Pythian.18–17 .4 ,4 .9 .

(89(Strabo.21 .3 .17 .

(90(Callimachus .fr = 716 .Strabo.21 .3 .17 .

(91(Herodotus ;170 .4 .Strabo.19 .3 .17 .

(92(Herodotus.189 ,183 .4 .

(93(Pausanias.7 .12 .6 .
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Sopho- )ليبيُّــون مــن قبــل أنفســهم ومــن قبــل الإغريــق الآخريــن. ويقــول ســوفوكليس 
ــين  ــا أنَّ اللِّيبيِّ ــر)94(، وبم ــادةُ النَّ ــم س ــين ه ــترا )Electra( إنَّ اللِّيبيِّ ــه إلك cles( في عمل
الَّذيــن وصفهــم ســوفوكليس يتنافســون في دلفــي، فمــن الواضــح أنَّــه يشُــر في الواقــع 
ــة )epinician()95( إلى  ــه الإبينكيونيَّ ــوس في قصيدت ــإنَّ كاليماخ ــا ف ــين، أيضً إلى القورينائيِّ
سوســيبيوس )Sosibius(، المنتــر في الألعــاب الأســثيميَّة )Isthmia( ، يشُــر إلى ســماع 
ــن  ــك، وم ــات)96(، لذل ــلات العرب ــاور عج ــوت مح ــتيَّة )Asbystian( لص ــول الإسبوس الخي
ــل  ــن قب ــواء م ــين، س ــون باللِّيبيِّ ــط القورينائيُّ ــول، ارتب ــباق الخي ــم في س ــلال نجاحه خ

أنفســهم أو مــن قبــل الإغريــق الآخريــن.
العوامل الُمساهمة في بناءِ اللِّيبيِّين

 their( مثَّــل القورينائيُّــون اللِّيبيِّــين بطــرقٍ متناقضــة، فقــد جعلوهــم »الآخــر« لهــم
ــاء  ــر إلى أنَّ بن ــذا يشُ ــة، وه ــذَّات« القورينائيَّ ــن »ال ــزءًا م ــم ج ــا جعلوه other( وأيضً
ورة متماســكًا )أو محكمًــا(، فالمجموعــةُ الخارجيَّــةُ  مجموعــةٍ خارجيَّــةٍ لا يكــون بالــضرَّ
ــين  ــين المجموعت ــة ب ــة العلاق ــا لطبيع ــةٍ وفقً ــرقٍ مختلف ــا بط ــن تمثيله ــها يمك نفس

ــذي يعُــبرَّ فيــه عــن هــذه العلاقــة. ــياق الَّ والسِّ
ــم  ــت له ــين كان ــةٍ؛ لأنَّ القورينائيِّ ــرقٍ مختلف ــون بط ــي اللِّيبيُّ ــد بنُ ــا فق ــدٍّ م وإلى ح
ــكلٍ  ــون بش ــل اللِّيبيُّ ــد قات ــا، فق ــا رأين ــين، وكم ــين مختلف ــع ليبيِّ ــةٌ م ــاتٌ مختلف علاق
ــامونيس  ــكاي والنَّاس ــل الم ــك قبائ ــا في ذل ــة، بم ــة الجنوبيَّ ــل اللِّيبيَّ ــدَّ القبائ ــاسيٍّ ض أس
والمارماريــداي، وكانــوا ودوديــن مــع القبائــل المجــاورة، ويتَّضــح تقــارب العلاقــة بــين 
ــا  ــة بأنَّه ــذه القبيل ــس له ــف هرودوت ــة وص ــن حقيق ــتاي م ــين والإسبوس القورينائيِّ
ــةً )Hellenised( ومــن الطَّريقــة الَّتــي اســتبدل بهــا القورينائيُّــون  أكثــر اللِّيبيِّــين هلينيَّ
« )Libyan()97(. وقــد كتب كاليماخوس  « )Asbystaean( بـــ »اللِّيبيِّ مصطلح »الإسبوســتيِّ
ــتيَّة)98(،  ــوس )Apollo Carneios( إلى الأرض الإسبوس ــون كارني ــضر أبولل ــوس أح أنَّ بات
كذلــك يشُــر إلى بحــرة تريتونيــس )Tritonis(، غــر القريبــة مــن الإسبوســتاي، بعبــارة: 
ــتي« )Asbystaean Trito()99(، عــلى الرَّغــم مــن أنَّ  كاليماخــوس عــلى  ــو الإسبوس »تريت
الأرجــح قــد اســتخدم هــذا المصطلــح مــن أجــل إظهــار ســعة معرفتــه، ومــن الواضــح 
ــة  ــم أي قبيل ــس اس ــتاي، ولي ــم الإسبوس ــتخدام اس ــار اس ــوس اخت ــا أنَّ كاليماخ أيضً

أخــرى، بــدلًا مــن ليبيــا.
ومــن المحتمــل أن تكــون الرَّابطــة بــين القورينائيِّــين واللِّيبيِّــين المجاوريــن قــد تعزَّزت 
ــين كانــوا يشــكِّلون تهديــدًا لــكلا المجموعتــين.  ــين الجنوبيِّ مــن خــلال حقيقــة أنَّ اللِّيبيِّ

(94(Sophocles ,Electra.702 .

)95) الإبينكيونيَّة: كلمةٌ تدلُّ على قصيدةٍ غنائيَّةٍ يونانيَّةٍ قديمةٍ تحتفل بالنَّصر )المترجم(.

(96(Callimachus .fr.384 .

(97(Herodotus.170 .4 .

(98(Callimachus ,Hymn to Apollo.76 .2 .

(99(Callimachus .fr.37 .
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ــا  ــلى أنَّه ــين ع ــين واللِّيبيِّ ــين القورينائيِّ ــات ب ــز النِّزاع ــب تميي ــد، يج ــار لارون ــا أش وكم
ــكَّان الأصليِّــين، ولكــن بــين المزارعــين والرُّعــاة)100(،  صراعــاتٌ ليســت بــين الإغريــق والسُّ
ــين  ــين في حــرب مارماريــكا قــد دفعــت اللِّيبيِّ حراويِّ ــين الصَّ وربمــا تكــون هزيمــة اللِّيبيِّ
ــط  روا رواب ــوَّ ــك ط ــةً لذل ــدن، ونتيج ــال إلى الم ــة إلى الانتق ــون في قورينائيَّ ــن يعيش الَّذي
أوثــق مــع القورينائيِّــين)101(. وفي مواجهــة عــدو مشــترك، يمكــن للقورينائيِّــين واللِّيبيِّــين 

المجاوريــن بنــاء أنفســهم عــلى أنَّهــم ينتمــون إلى بعضهــم البعــض.
ــة  ــات المختلف ــط إلى العلاق ــع فق ــين لا يرج ــض( لليبيِّ ــارب )أو المتناق ــاء المتض إنَّ البن
مــع اللِّيبيِّــين، ولكــن أيضًــا إلى حقيقــة أنَّ العلاقــة بــين مــدن قورينائيَّــة كانــت مقلِّبــة 
ــين حلفــاءً وأعــداءً في أوقــاتٍ مختلفــةٍ، ويتجــلىَّ  وغــر ثابتــة، وقــد يكــون نفــس اللِّيبيِّ
هــذا في الأمثلــة الَّتــي اســتخدم فيهــا القورينائيُّــون اللِّيبيِّــين في معاركهــم ضــدَّ بعضهــم 
ســوا برقة  البعــض، فهرودوتــس يذكــر أنَّ إخــوة أركيســيلاوس الثَّانــي )Arcesilas II( أسَّ
)Barca( بعــد جــدالٍ مــع الملــك وحثَّــوا اللِّيبيِّــين عــلى قطــع تحالفهــم مــع قورينــي)102(. 
ــة  ــع برق ــا م ــبرون )Thibron( تحالفً ــام ثي ــام 322 ق. م.، أق ــودوروس في ع ــا لدي ووفقً
ويوســبريديس )Euhesperides( عــلى أســاس أنَّــه ســيقلِّل مــن اللِّيبيِّــين المجاوريــن)103(، 
ــين  ــين والقرطاجيِّ ــع اللِّيبيِّ ــا م ــي تحالفً ــت قورين ــبرون أقام ــة ثي ــا في هزيم وفي رغبته
وحاربــوا ضــدَّ برقــة ويوســبريديس، اللَّتــين ظلَّتــا مواليتــين لثيــبرون)104(، ومــن المحتمــل 
ــين. وقــد  ــين واليوســبريديِّين بقــوا مــع ثيــبرون لأنَّهــم أرادوا إخضــاع اللِّيبيِّ أنَّ البرقاويِّ
ــة واللِّيبيِّــين مــن  ــون مــن اســتغلال العــداء بــين هــذه المــدن القورينائيَّ ــن القورينيُّ تمكَّ
ــه في  ــوس إنَّ ــول بلوتارخ ــين، ويق ــين الأخرت ــدَّ المدينت ــين ض ــع اللِّيبيِّ ــف م ــلال التَّحال خ
 )Anabus( ــوس ــيِّ آناب ــع اللِّيب ــلا )Aretaphila( م ــرت آريتافي ــوام 81-88 ق.م.، تآم الأع
ــا في  ــس )Nicocrates()105(، وكم ــة نيكوكريت ــا الطَّاغي ــن زوجه ــص م ــل التَّخل ــن أج م
ــابقة، أقــام القورينائيُّــون تحالفــاتٍ مــع اللِّيبيِّــين في صراعاتهــم مــع بعضهم  الأمثلــة السَّ
البعــض)106(، ويــروي ثيوكيديــدس )Thucydides(، عــلاوة عــلى ذلــك، أنَّ الأثينيِّــين، الَّذيــن 
ــين)107(  ــع الميتابونتيِّ ــاتٍ م ــوا تحالف ــد أقام ــوم )Tarentum(، ق ــين لتارينت ــوا معادي كان

.)109()Messapians( )108(والميســابيِّين )Metapontines(

(100(Laronde ,André ,op .cit .p.173 .

(101(Reynolds ,Joyce ,op .cit .p.383 .

(102(Herodotus.160 .4 .

(103(Diodorus.5 .9 .18 .

(104(Diodorus ;4 .21 ,3 .20 .18 .Arrian ,FGrH ;16-19 ,9 .156 .Justin.8 .6 .13 .

(105(Plutarch ,De Mulierum Virtutibus.19 .

.12-13 .pp .cit .op ,Emma ,Dench :106) أنظر(

 )Tarentum( تقع على خليج تارينتوم )الإغريق الكبرى( )Graecia Magna( في ماقنا قرايكا )Metapontum( 107) وهم سُكَّان مدينة ميتابونتوم(
بإيطاليا )المترجم(.

)108) وهم شعبٌ إيطاليٌّ قديمٌ من أصولٍ هندو-أوروبيَّةٍ سكنوا في كعب القدم الإيطاليَّة وتحديدًا في شبه جزيرة سالينتو )Salento( )المترجم(.

(109(Thucydides ;2 .94 .6 ,4-5 .34 .6 ,3-4 .33 .7 .Robinson ,Edward Guy Dalkeith’ ,Between Greek and native :the Xenon 
group( ,’in :)Descoeudres .1990 ,pp.264-265 .
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ة )أو متقلِّبــةً(، فــإنَّ  ــين كانــت متغــرَّ ــين واللِّيبيِّ ونظــرًا لأنَّ العلاقــة بــين القورينائيِّ
ــع  ــون م ــف القورينائيُّ ــا تحال ــل، فعندم ــا( بالمث اً )أو متقلِّبً ــرِّ ــين كان متغ ــل اللِّيبيِّ تمثي
ــة،  ــذَّات القورينائيَّ الليبيــين مــن المحتمــل أنَّهــم أقامــوا معهــم روابطًــا ودمجوهــم في ال
ــون كآخريــن عنــد دخولهــم في نزاعــاتٍ مــع القورينائيِّــين.  وبالمقابــل، ربمــا بنُــي اللِّيبيُّ
ــرى،  ــدَّ أخ ــة ض ــدن القورينائيَّ ــدى الم ــع إح ــوا م ــد يتحالف ــين ق ــر إلى أنَّ اللِّيبيِّ وبالنَّظ
فإنَّــه يمكــن بناؤهــم )أي اللِّيبيِّــين( بالطَّريقتــين »نحــن« و»هــم« في الوقــت ذاتــه. وقــد 
ــابينس  ــرًا تفســراً مشــابهًا للتَّمثيــلات المتناقضــة عــن السَّ قــدَّم دينــش )Dench( مؤخَّ
ــفون  ــم متقشِّ ــلى أنَّه ــابينس ع ــر إلى السَّ ــد كان ينُظ ؛ فق ــيِّ )Sabines( في الأدب الرُّومان
ــر في  ــرى)110(، إنَّ التَّغ ــةٍ أخ ــن ناحي ــون م ــاء ومنحطُّ ــةٍ وأثري ــن ناحي ــتقيمون م ومس
ــابينس،  ــان والسَّ ــين الرُّوم ــة ب ــر في العلاق ــن تغي ــمٌ ع ــش، ناج ــا لدين ــور، وفقً التَّص
ــابينس تهديــدًا لرومــا بنُيــوا عــلى نفــس المنــوال مــع أعــداء آخريــن،  فعندمــا شــكَّل السَّ
ــوا عــن  تمامًــا مثلمــا كان الفــرس في أثينــا خــلال القــرن الخامــس؛ ولكــنَّ الرُّومــان كفَّ
ــابينس يشــكِّلون مصــدر تهديــدٍ لهــم،  ذلــك عندمــا أخضعوعهــم وعندمــا لــم يعــد السَّ

ــون نزيهــون)111(. فمثَّلهــم الرُّومــانُ حينهــا عــلى أنَّهــم ريفيُّ
ــة  ــن الهويَّ ــه ع ــبرَّ في ــذي يعُ ــياق الَّ ــلى السِّ ــا ع ــين أيضً ــل اللِّيبيِّ ــد تمثيُ ويعتم
ــي  ــت( قورين ــت )أو ضُمَّ ــيِّ )Panhellenic( رُبط ــياق البانهيلين ــي السِّ ــة، فف القورينائيَّ
بشــكلٍ متكــررٍ مــع الهويَّــة اللِّيبيَّــة مــن قبــل كلٍّ مــن القورينائيِّــين أنفســهم والإغريــق 
 » ــيُّ ــياس »اللِّيب ــى مناس ــخصًا يدع ــروي أنَّ ش ــيوس )Dionysius( ي ــن. فديونيس الآخري
ــام  ــيِّ ع ــت )hoplite()112( الأولمب ــري الهوبلاي ــباق الج ــاز بس )Mnaseas ’the Libyan’( ف
)113(456، وبالمثــل، يشُــر باوزانيــاس إلى الخزنــة القورينائيَّــة في دلفــي عــلى أنَّهــا خزينــةُ 

ــات(  ــداءات )أو التَّكريس ــل أنَّ الإه ــت بالفع ــد ثب ــك فق ــوق ذل ــي)114(، وف ــيِّ قورين لِيبِْيِ
ــين،  ــار إلى القورينائيِّ ــة )115( . وكان يشُ ــط اللِّيبيَّ ــلى الرَّواب ــد ع ــي تؤكِّ ــة في دلف القورينائيَّ
إلى حــدٍّ مــا، عــلى أنَّهــم ليبيُّــون؛ لأنَّهــم عاشــوا في تلــك القــارة، وقــد أوضــح باوزانيــاس 
هــذا عندمــا أشــار إلى قورينــي بأنَّهــا »المدينــة اليونانيَّــة في ليبيــا« )116( ، وليبيــا مذكــورة 
هنــا لأغــراضٍ جغرافيَّــةٍ بحتــةٍ. ومــع ذلــك، فقــد عُــبرِّ أيضًــا عــن الرَّوابــط الثَّقافيَّــة مــع 
ليبيــا، مثلمــا يتَّضــح مــن الطَّريقــة الَّتــي أكَّــد بهــا قائــد العربــة ثيوخريســتوس مــن أنَّ 

(110( Dench ,Emma ,op .cit .pp.85-91 .

(111( Ibid .p.91 .

ــة الأخــرى، وكان  ــة والألعــاب الهيلينيَّ )112)  الهوبلايــت: ســباقٌ للجــري قديــمٌ عنــد الإغريــق، كان جــزءًا مــن الألعــاب الأولمبيَّ
ل مــرَّة في الأولمبيــاد 65 عــام 520 ق.م.، ويشُــترط فيــه عــلى المشــاركين  آخــرُ ســباقِ مشــاةٍ يضُــاف إلى الأولمبيــاد، حيــث ظهــر لأوَّ

وس الحربيَّــة الثَّقيلــة )المترجــم(. امتشــاقُ الــترُّ

(113( Dionysius of Halicarnassus.84 .11 .

(114( Pausanias.10 .19 .6 .

(115( Pausanias.6 .15 .10 ,6–5 .13 .10 .

(116( Pausanias.6–5 .13 .10 .
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ــذي يعُــبرَّ فيــه عــن  ــياق الَّ ــة )117( . ويمتــدُّ السِّ ــا للتَّقاليــد اللِّيبيَّ خيولــه قــد رُبِّيــت وفقً
ــة، فعــلى عملاتهــم  ــة القورينائيِّــين مــن خــلال العملــة بالمثــل إلى مــا وراء قورينائيَّ هويَّ
ــون  ــى القورينائيُّ ــة )Panhellenic(، تبنَّ ــداءات البانهيلينيَّ ــا في الإه ــا كم ــة، تمامً المعدنيَّ
رمــوزًا، مثــل أمــون وليبيــا، ربطتهــم باللِّيبيِّــين. وعندمــا يعُــبرَّ عــن هويَّــة القورينائيِّــين 
، يرُبــط القورينائيُّــون باللِّيبيِّــين مــن النَّاحيتــين الجغرافيَّة  في ســياق العالــمِ اليونانــيِّ ككلٍّ
ــن  ــام ع ــم الع ــد تمايزه ــين بتأكي ــمح للقورينائيِّ ــا س ــاط بليبي ــذا الارتب ــة. وه والثَّقافيَّ
ــم  ــلى أنَّه ــهم ع ــة أنفس ــن برؤي ــق الآخري ــمح للإغري ــا س ــرى؛ كم ــة الأخ ــدن اليونانيَّ الم
ــياق هــو الَّــذي يحُــدِّد مــا إذا كان اللِّيبيُّــون  مختلفــون عــن القورينائيِّــين، لذلــك، فــإنَّ السِّ

ــة. قــد اندمجــوا في الــذَّات القورينائيَّ
ــون  ــا اللِّيبيُّ ــش فيه ــي يعي ــة الَّت ــلال البيئ ــن خ ــين م ــل اللِّيبيِّ ــدِّد تمثي ــراً حُ وأخ
ــا  ــين( وأيضً ــق اللِّيبيِّ ــر الإغري ــن غ ــون )م ــون الخارجيُّ ــم، فالإثنوغرافيُّ ــلى اختلافه ع
ــة  ــط ببيئ ــا مرتب ــة، كل منه ــق مختلف ــا إلى مناط ــموا ليبي ــهم قسَّ ــون أنفس القورينائيُّ
معينــة وأســلوب معيــي. فســترابون يصــف المنطقــة الســاحليَّة لليبيــا بأنَّهــا خصبــة 
ــي  ــا والَّت ــت لروم ــي خضع ــة الَّت ــي المنطق ــذه ه ــار )118( ، وه ــرات والأنَّه ــا البح وترويه
ــةٍ  ــن ناحي ــة، وم ب ــودة الترُّ ــا إلى ج ــك جزئيً ــع ذل ــا يرج ــة، وربم ــا الزِّراع ــت فيه مورس
ن الجــزء الدَّاخــليُّ مــن ليبيــا مــن صحــراء لا يوجــد فيهــا ســوى مســاكن  أخــرى يتكــوَّ
حراويَّة  ، فــإنَّ هــذه المنطقــة الصَّ ــاحلِ الحضريِّ المســتقرِّ متناثــرة )119( . وعــلى عكــس السَّ
ــا إلى فقــر الأراضي، فجــودة الأرض  ــك جزئيًّ لا يشــغلها ســوى الرُّعــاة، وربمــا يرجــع ذل
تحــدِّد مــا إذا كان اللِّيبيُّــون يمارســون الزِّراعــة ويعيشــون في المــدن وبالتَّــالي مــا إذا كانــوا 
ــن  ــن« م ــوا »آخري ــين جُعل حراويِّ ــين الصَّ ــإنَّ اللِّيبيِّ ــرى، ف ــارةٍ أخ ــن أم لا. وبعب ي متحضرِّ
خــلال البيئــة الَّتــي شــغلوها، تمامًــا مثلمــا دُمِــجَ ليبيُّــو السّــاحل في الــذَّات القورينائيَّــة 
ــين  ــيوس )Synesius( اللِّيبيِّ ــي سينيس ــا. ويبن ــون فيه ــي يعيش ــة الَّت ــلال البيئ ــن خ م
الجنوبيِّــين بطريقــةٍ مماثلــةٍ، فهــؤلاء اللِّيبيُّــون هــم »آخــر«؛ لأنَّ بيئتهــم لا تســمح لهــم 
بمعرفــة البحــر أو العيــش في المــدن )120( ، ومــع ذلــك، فــإنَّ بنــاء اللِّيبيِّــين بهــذه الوســائل 
ليــس ثابتـًـا، فقــد ســمح مرســوم بطليمــوس ســوتر الدياقرامــا )Diagramma( بالــزَّواج 
ــين في  ــين الجنوبيِّ ــين، لذلــك فــإنَّ دمــج اللِّيبيِّ ــين وجميــع اللِّيبيِّ المختلــط بــين القورينائيِّ
ــياق القورينائــيِّ كان ممكنـًـا، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن لليبيِّــين أن يغــروا مواطنهــم  السِّ

ــا لذلــك )121( . وأن ينُظــر إليهــم بطــرقٍ مختلفــةٍ وفقً

(117(Pausanias.7 .12 .6 .

(118(Strabo.5 .3 .17 .

(119(Strabo.1 .3 .17 .

(120(The Letters of Synesius.243-247 .

.181 .p .cit .op ,Michael ,Williams :121)  أنظر(
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خاتمة
ــي  ــد بنُ ــة، فق ــة أو موضوعيَّ ــين ثابت ــن اللِّيبيِّ ــة ع رات القورينائيَّ ــوُّ ــن التَّص ــم تك ل
ــت  ــد نتج ــة، وق ــذَّات القورينائيَّ ــن ال ــزَّأ م ــزءٍ لا يتج ــا كج ــن وأيضً ــون كآخري اللِّيبيُّ
ــين.  ــين والليبيِّ ــين القورينائيِّ ــةٍ ب ــةٍ متباين ــن علاق ــين ع ــة لليبيِّ ــلاتُ المتناقض التَّمثي
ــدَّ  ــن أو ض ــين الآخري ــدَّ اللِّيبيِّ ــين ض ــع اللِّيبيِّ ــوا م ــين أن يتحالف ــن للقورينائيِّ وكان يمك
ــا  ــلى أنَّه ــا ع ــة بينهم ــف العلاق ــرء أن يصنِّ ــن للم ــك لا يمك ــن، لذل ــين الآخري القورينائيِّ
ــز  ــة؛ لأنَّ الحواج ــل بربريَّ ــة مقاب ــة، أو يونانيَّ ــل محليَّ ــة مقاب ــة يونانيَّ ــرَّد علاق مج
ــى  ــد بن . لق ــتمرٍّ ٍ مس ــرُّ ــة تغ ــت في حال ــين كان ــين واللِّيبيِّ ــين القورينائيِّ ــل ب ــي تفص الَّت
ــمح  ــد س ــون، وق ــكَّله اللِّيبيُّ ــذي ش ــد الَّ ــبب التَّهدي ــر بس ــين كآخ ــون اللِّيبيِّ القورينائيُّ
ــا مشــتركة عــلى عكــس »آخــر«  روا ذاتً ــوِّ ــأن يطُ ــين ب ــيِّ للقورينائيِّ ــاء »الآخــر« اللِّيب بن
ــد  ــد »الآخــرُ« اللِّيبــيُّ مواطنــي كلَّ مدينــةٍ عــلى حــدة ووحَّ مشــتركة. وبعبــارةٍ أخــرى، وحَّ
مــدن قورينائيَّــة فيمــا بينهــا. ونظــرًا لأنَّ العلاقــات بــين المــدن اليونانيَّــة يمكــن أن تكون 
افــع لبنــاء الآخــرِ الليبــيِّ لــم  أيضًــا عدائيَّــة وأنَّ العلاقــات مــع اللِّيبيِّــين وديَّــة، فــإنَّ الدَّ
ــين عندمــا  ــة تحالفــاتٍ مــع اللِّيبيِّ ــا موجــودًا، فقــد أقامــت المــدن القورينائيَّ يكــن دائمً
كانــت تقاتــل ضــدَّ قورينائيِّــين آخريــن أو ليبيِّــين آخريــن، وفي مثــل هــذه الحــالات كان 
ــة المشــتركة دمــج  ــين. إنَّ بنــاء الهويَّ ــة مشــتركة مــع اللِّيبيِّ هنــاك دافــعٌ لتشــكيل هويَّ
اللِّيبيِّــين في الــذَّات القورينائيَّــة وســمح للقورينائيِّــين بتعزيــز التَّحالفــات مــع اللِّيبيِّــين، 
ــذي عُــبرِّ فيــه عــن الهويَّــة القورينائيَّــة،  ــياق الَّ كذلــك تغــرَّ تمثيــلُ اللِّيبيِّــين وفقًــا للسِّ
ــار  ــهم، وأش ــون إلى أنفس ــار القورينائيُّ ــي )Panhellenic(، أش ــياق البانهيلين ــي السِّ فف
ــين  ــين، يمكــن للقورينائيِّ ــين، فمــن خــلال تزييــف أنفســهم كليبيِّ آخــرون إليهــم كليبيِّ
ــة  ــم اليونانيَّ ــد هويتَّه ــم تحدي ــق ويمكنه ــن الإغري ــم م ــن غره ــهم ع ــزوا أنفس أن يمُيِّ
ــن القورينائيِّــين مــن بنــاء هويتَّهــم بطــرقٍ  بِدَّقــةٍ أكثــر. إنَّ البنــاء المختلــف للِّيبيِّــين مكَّ
ــين  ــين، كان بإمــكان القورينائيِّ مختلفــةٍ، فمــن خــلال تعريــف أنفســهم كنقيــضٍ لليبيِّ
ــر  ــلال تطوي ــن خ ــك، فم ــن ذل ــس م ــلى العك ــة. وع ــة أو يونانيَّ ــة قورينائيَّ ــف هويَّ تزيي
ــق  ــضٍ للإغري ــهم كنقي ــون أنفس ــرِّف القورينائيُّ ــن أن يعُ ــتركة، يمك ــة مش ــة ليبيَّ هويَّ
ــن  ــه وم ــةٍ، فإنَّ ــةٍ مختلف ــاتٍ متداخل ــةٍ هويَّ ــةٍ عرقيَّ ــكلِّ مجموع ــا أنَّ ل ــن. وبم الآخري
خــلال بنــاء مجموعــاتٍ خارجيَّــة بطــرقٍ مختلفــةٍ يمكنهــم التَّعبــر عــن تلــك الهويَّــات 
المختلفــة )122( ، وبنــاءُ اللِّيبيِّــين كآخــرٍ لهــم وكجــزءٍ مــن ذاتهــم مكَّــن القورينائيِّــين مــن 

التَّعبــر عــن تعــدُّد هويَّاتهــم.
  

(122( Light ,Ivan’ ,Ethnic succession( ,’in :)C.F.Keyes( ed ).Ethnic Change ,London .1981 ,pp ;73–70 .Hall, 
Edith ,op .cit .pp.7–6 .
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 مدى م�سروعية الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا
)حكم الت�سديق الناق�س( 
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الم�ستخل�س :
     يعتــبر التصديــق الناقــص عنــد إبــرام المعاهــدات مــن أكثــر الموضوعــات تعقيــدًا 
ــلى  ــوف ع ــة الوق ــذه الدراس ــت ه ــد هدف ــة، ولق ــات الدولي ــه في العلاق ــدرة حدوث لن
ــد  ــأن تحدي ــة بش ــة التركي ــي والحكوم ــاسي الليب ــس الرئ ــاق المجل ــة اتف ــدى مشروعي م
ــن  ــث ع ــلال البح ــن خ ــبر 2019، م ــط في نوفم ــر المتوس ــة في البح ــات البحري الصلاحي
ــة  ــة مشروع ــذه الاتفاقي ــت ه ــل كان ــه، وه ــة من ــه والحكم ــق وأهميت ــة التصدي ماهي
ــا للمعاهــدات، أم إنهــا جــاءت مخالفــة  ــا لقواعــد القانــون الــدولي واتفاقيــة فيين طبقً

ــات.  ــد الاتفاقي ــا في عق ــا دوليً ــول به ــراءات المعم للإج

Summary:
       Incomplete ratification when concluding treaties is one of the most com-

plex issues because it rarely occurs in international relations, This study aimed to 
determine the Libyan presidential council and the Turkish government regarding 
defining the permissions in the Mediterranean in November 2019. By searching 
for the nature of ratification, its importance and wisdom, and whether this agree-
ment was legitimate according to the rules of international law and the Vienna 
Convention on Treaties, or was it a violation of the internationally established pro-
cedures for concluding agreements.

الكلمات المفتاحية:
المنطقة الاقتصادية - الشرائط الدستورية- ترسيم الحدود البحرية.

Economic Zone - Constitutional Conditions- demarcation of the maritime 
boundary.
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مقدمة
     لقــد تعاظمــت أهميــة المعاهــدات الدوليــة، وباتــت تحتــل المكانــة الأولى التــي كان 
يحتلهــا العــرف الــدولي ، وأصبحــت مصــدر أصــلي ورئيــسي للقاعــدة الدوليــة والالتــزام 
الــدولي، والمعاهــدة عبــارة عــن اتفاقيــة بــين أشــخاص القانــون الــدولي بغــرض تنظيــم 

علاقــة قانونيــة دوليــة.
     ويحكــم المعاهــدات الدوليــة أساسًــا اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات عــام 1969 ويتــم 
إبرامهــا بمفهومهــا وفقًــا للإجــراءات الشــكلية التــي رســمتها قواعــد القانــون الــدولي 
ــزام إلا بتدخــل الســلطة المختصــة  المنظمــة للمعاهــدات، بحيــث لا تكتســب وصــف الإل
التــي يعطيهــا النظــام الدســتوري لــكل مــن الــدول الأطــراف ســلطة عقــد المعاهــدات، 

للتعبــر عــن ارتضائهــا الالتــزام بالاتفــاق.
     ولكــي تنعقــد المعاهــدة وتدخــل حيــز النفــاذ يجــب تمــر بعــدة بمراحــل مختلفــة، 
ــراً  ــي أخ ــع، وتنته ــم التوقي ــة، ث ــم الصياغ ــن ث ــات، وم ــة المفاوض ــل أولاً في مرحل تتمث
ــة  ــاتر الداخلي ــم الدس ــدى معظ ــة ل ــة خاص ــه أهمي ــق ل ــراء التصدي ــق. وإج بالتصدي
للــدول، بحيــث تــم الإشــارة في غالبهــا لكــي تدخــل المعاهــدة حيــز النفــاذ؛ يجــب أن يتــم 

المصادقــة عليهــا مــن الســلطة المختصــة، وهــي الســلطة التشريعيــة. 
     ولقــد أثــارت مذكــرة التفاهــم بــين الجمهوريــة التركيــة والمجلــس الرئــاسي الليبــي 
حــول تحديــد مجــالات الصلاحيــة البحريــة في البحــر الأبيــض المتوســط، في نوفمــبر مــن 
ــي  ــان الترك ــدقّ البرلم ــي ص ــا، والت ــا ودوليً ــا وإقليميً ــعًا محليً ــدلاً واس ــام 2019، ج ع

عليهــا دون أن يصُــدقّ عليهــا البرلمــان الليبــي. 
أولاً: إشكالية البحث؟

ــدى  ــا م ــو م ــم، ألا وه ــاؤل مه ــلى تس ــة ع ــص في الإجاب ــث تتلخ ــكلة البح    إن مش
مشروعيــة الاتفاقيــة بــين ليبيــا وتركيــا بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة، وهــذا الســؤال 

يطــرح أســئلة فرعيــة متعــددة:
    مــا الحكــمُ إذا تجــاوز رئيــس الدولــة ســلطته الممنوحــة لــه، فصــدق عــلى المعاهــدة 
دون ســبق الحصــول عــلى إقــرار الســلطة النيابيــة، خلافًــا لمــا يقــي بــه دســتور بلاده؟ 
   ومــا القيمــة القانونيــة  لهــذا التصديــق، الــذي اصطلــح الفقــه الــدولي على تســميته 
)بالتصديــق الناقــص( لأنــه صــدر فاقــدًا لركــن مــن أركانــه الجوهريــة؛ وهــو العــرض 

عــلى الســلطة التشريعيــة؟ 
    وهــل تصبــح الاتفاقيــة بــين ليبيــا تركيــا صحيحــة ونافــذة دوليـًـا؟ أم أن التصديــق 

قــد وقــع باطــلا؛ً فــلا تنُتــج أثــار دوليــة؟
ثانياً: أهمية الدراسة

     تمُثـّـل اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين ليبيــا وتركيــا أهميــة كبــرة لليبيــا، 
ــم  ــم في ثرواته ــة وحقوقه ــال القادم ــر الأجي ــدد مص ــة تح ــذه الاتفاقي ــار أن ه باعتب
ومــوارد بلادهــم البحريــة، وأهميــة هــذه الدراســة الوقــوف عــلى مــدى مشروعيــة اتفــاق 
ــة في  ــات البحري ــد الصلاحي ــأن تحدي ــة بش ــة التركي ــي والحكوم ــاسي الليب ــس الرئ المجل
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البحــر المتوســط وفقًــا لقواعــد القانــون الــدولي، وإيضــاح آثــار التصديــق الناقــص عــلى 
ــة. المعاهــدات الدولي

ثالثاً: أهداف الدراسة: 
    إيضــاح مفهــوم التصديــق عــلى المعاهــدات والحكمــة منــه؛ لنهتــدي بذلــك الى مــدى 
مشروعيــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين ليبيــا وتركيــا، وذلــك مــن خــلال بيــان 

ــانيد القانونية.  ــج والأس الحج
رابعًا: منهج الدراسة: 

    لقــد اعتمدنــا في هــذا البحــث عــلى المنهــج الاســتدلالي )الاســتنباطي( فلقــد كان مــن 
الملائــم هــذا المنهــج للوصــول عــلى نتائــج ســليمة، بحيــث اعتمدنــا عــلى القواعــد الكليــة 
لنســتنبط منهــا مــا ســنطبقه عــلى موضــوع الدراســة، وكذلــك المنهــج الوصفــي حيــث 
ــك  للوصــول إلى تأويــلات  ــة ، وذل ــد أن نصــف هــذا موضــوع البحــث بطريقــة علمي نري

وتفســرات علميــة نســتدل مــن خلالهــا عــلى نتائــج هــذا البحــث.  
خطة البحث: 

ــة  ــين وخاتم ــدي ومبحث ــث تمهي ــة  ومبح ــلى مقدم ــث ع ــة البح ــوت خط ــد انط لق
ــي: ــو الآت ــلى النح وكان ع

المبحث التمهيدي: المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المطلب الأول: ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المطلب الثاني حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المبحث الأول: المصادقة على المعاهدات.
المطلب الأول: ماهية التصديق والحكمة منه.

المطلب الثاني: السلطة المختصة بالتصديق.
المطلب الثالث: القيمة القانونية للتصديق الناقص.

المبحث الثاني: مشروعية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا.
المطلب الأول: مشروعية الاتفاقية وفقًا للشرائط الدستورية الليبية.

المطلب الثاني: مشروعية الاتفاقية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

المبحث التمهيدي المنطقة الاقتصادية الخالصة

     على نطاق الصعيد الدولي تم إثارة  نظرية المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف التوفيق 
السلمية لقيعان  التي عقدتها لجنة الاستخدامات  الدورات  الآراء والتوجهات في  بين مختلف 
البحار وأعماق المحيطات التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حول حقوق الأفضلية التي 
يعترف بها للدولة الساحلية على المناطق المجاورة لبحرها الإقليمي. وهي تمُثلّ آخر ما وصل 
إليه الفكر القانوني الدولي في مواجهة مطالب الدول الصغرة النامية، وذلك بشأن مد ولايتها 
الإقليمية إلى مسافات مائية أخرى غر تلك المسافات التي تم إقرارها في اتفاقية جنيف لعام 

.1958)1(

)1) د. مصطفى المبروك عمار، الوجيز في قانون البحار، مكتبة الوحدة، الطبعة الثانية، 2019، ص100.
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لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول:  ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المطلب الثاني: حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المطلب الأول ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة 

     لا ريــب أن هنــاك عوامــل مختلفــة  قــد أدت إلى تزايــد الاهتمــام بالمــوارد البحريــة، 
بعــد أن عــرف العالــم  ذلــك التكاثــر الرهيــب في أعــداد البــشر، ممــا جعــل الــدول تتطلع إلى 

ثــروات البحــار بوصفهــا مــوردًا يمُكــن الاعتمــاد عليــه في ســد احتياجاتهــا الاقتصاديــة.
ــدة  ــق جدي ــلى مناط ــيادتها ع ــط س ــع إلى بس ــة تتطل ــدول النامي ــدأت ال ــث ب      حي
مــن البحــار، وقــد كانــت مطالبــات الــدول بمزيــد مــن حقــوق الانفــراد بمناطــق جديــدة 
إلى جانــب حقوقهــا التقليديــة. مُقدمــات أدت في النهايــة إلى اســتقرار نظريــات جديــدة. 
وإذا كانــت نظريــة الامتــداد القــاري قــد كتــب لهــا الاســتقرار في مفهومهــا الــذي انطوت 
عليــه اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالامتــداد القــاري لســنة 1958، فــإن واحــدة مــن أهــم 

النظريــات الجديــدة في قانــون البحــار نظريــة المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة)2(
     وبــلا شــك تعُــدّ المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة)3( وجهًــا مــن أهــم أوجــه التجديــد 
في القانــون الــدولي للبحــار)4(، وقــد ظهــر مفهــوم المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة مــن 
أجــل التوفيــق بــين حريــة الملاحــة التــي نــادى بهــا الفقيــه الهولنــدي “جروســيوس” 
ــن  ــم م ــب مه ــا لجان ــر، وطبقً ــن البح ــزء م ــلى ج ــاحلية ع ــة الس ــيادة الدول ــين س وب
الفقــه القانونــي الــدولي يمكــن اعتبــار المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة تحديثـًـا للمنطقــة 
ــق  ــا تتعل ــيتين: أولهم ــين أساس ــة بصفت ــة الاقتصادي ــف المنطق ــث تتص ــة، حي المتاخم
ــق في  ــكل مطل ــل بش ــا لا تدخ ــا أنه ــة، وثانيهم ــن ناحي ــي م ــر الإقليم ــا للبح بملاصقته

النظــام القانونــي لأعــالي البحــار)5(.
    ولقد كان أحد الإنجازات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار هو توضيح 
مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة)6(، ويعتبر تحديد هذه المنطقة أحد الأمور المستحدثة في 

اتفاقية 1982 للقانون الدولي للبحار، بالمقارنة باتفاقات 1958. 

ــة الأمــم المتحــدة لقانــون عــام  ــد للبحــار )) دراســة لأهــم أحــكام اتفاقي ــدولي الجدي )2) د. صــلاح الديــن عامــر، القانــون ال
ــة، 1983، ص200. ــة العربي 1982، دار النهض

)3) تنــص المــادة الخامســة والخمســون مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــر عــلى أن : )) المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
هــي منطقــة واقعــة وراء البحــر الإقليمــي وملاصقــة لــه، يحكمهــا النظــام القانونــي المميــز في هــذا الجــزء )الجــزء الخامــس 
مــن الاتفاقيــة( وبموجبــه تخضــع حقــوق الدولــة الســاحلية وولايتهــا وحقــوق الــدول الأخــرى وحرياتهــا للأحــكام ذات الصلــة 

مــن هــذه الاتفاقيــة((.

)4) د.صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 2007، ص595.

)5) د. مصطفى المبروك عمار، مرجع سابق، ص102.

)6) إبراهيــم محمــد الدغمــة، القانــون الــدولي الجديــد للبحــار، المؤتمــر الثالــث واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، دار 
ــنة 1998، ص202 ــة، س ــة العربي النهض
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    حيــث كان هنــاك اتجــاه يرمــي إلى تحديــد عــرض البحــر الإقليمــي بمائتــي ميــل 
بحــري، وهــو اتجــاه أيدتــه دول أمريــكا اللاتينيــة. وبــين رغبــة وإصرار الــدول الناميــة 
حديثــة الاســتقلال في اســتغلال الثــروات الطبيعيــة في الميــاه البحريــة المجــاورة لإقليمهــا، 
ورغبــة الــدول الكــبرى في تــرك المســاحات البحريــة التاليــة للبحــر الإقليمــي مفتوحــة 
لــكل مــن يريــد الاســتغلال والاستكشــاف، وقــد اعتــبرت المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
حــلاً وســطًا بــين الاتجاهــين)7(. ولقــد تناولــت اتفاقيــة قانــون البحــار مــن المــواد 55 
ــة،  ــة الخالص ــة الاقتصادي ــة بالمنطق ــكام الخاص ــدة الأح ــة الجدي ــن الاتفاقي إلى 75 م
والتــي جــاءت كمــا قُلنــا ثمــرة لمناقشــات مســتفيضة لكافــة جوانبهــا خــلال الــدورات 

المتعاقبــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث لقانــون البحــار)8(.

    وعــلى ذلــك  نســتطيع القــول بــأن الفضــل في فكــرة المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
يعــود للــدول الآخــذة في النمــو. لذلــك يتعــين الانتبــاه إلى أن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
ليســت إلا إحــدى أوجــه التطــور المعــاصر لقانــون البحــار في ســعيه لإقامــة التــوازن بــين 
مختلــف المصالــح والتوجهــات الدوليــة، وهــي الرؤيــة الحديثــة التــي تســتهدف إعــادة 
تنظيــم الوضــع القانونــي للبحــار، في مقابــل ذلــك القســم العــام الــذي تتطلــع الجماعــة 
الدوليــة إلى اســتغلاله، وهــو الأمــر الــذي يدعــو للنظــر إلى الأحــكام المتعلقــة بالمنطقــة 
الاقتصاديــة في  ضــوء مــن هــذه الحقيقــة، وهــو مــا يقودنــا في الوقــت ذاتــه الى تفهــم 

الخلفيــة السياســية والاقتصاديــة لتلــك الأحــكام الجديــدة)9(.

المطلب الثاني حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
     مــن نافلــة القــول أن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة تمتــد مــن الخــط الوهمــي 
ــة بتحديــده؛ شريطــة ألا  لنهايــة البحــر الإقليمــي، إلى خــط وهمــي آخــر تختــص الدول
يبعــد بأكثــر مــن مائتــي ميــل بحــري عــن خــط الأســاس العــادي ) أو مجمــوع خطــوط 
الأســاس المســتقيمة ( التــي يبــدأ منهــا قيــاس عــرض البحــر الإقليمــي. ومــن المســلم به 
ــة  ــة الخالص ــة الاقتصادي ــاق المنطق ــل في نط ــد وأن تدخ ــة لاب ــة المتاخم ــا أن المنطق أيضً

متــى وجــدت، وكجــزء متميــز منهــا رغــم تداخلــه فيهــا)10(.
ــة  ــأن المنطق ــار)11( ب ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة 57 م ــاء في الم ــا ج ــا لم      ووفقً
الاقتصاديــة الخالصــة تحكمهــا قاعــدة المائتــي ميــل بحــري كامتــداد نطاقهــا، وتقُــاس 

المائتــي ميــل  مــن خطــوط قيــاس البحــر الإقليمــي. 

)7) د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2004، ص307،306.

)8) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  المرجع السابق، ص595.

ــة  ــة، الطبع ــة العربي ــام، دار النهض ــدولي الع ــون ال ــر، القان ــن عام ــلاح الدي ــب، د. ص ــة رات ــلطان، د. عائش ــد س )9) د. حام
ــام 1987، ص539، 541. ــة، ع الرابع

)10) د. محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 242.

)11) تنــص المــادة 57 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار)) لا تمتــد المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة إلى أكثــر مــن 200 
ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي((.
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    حيــث أن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة هــي منطقــة تــلي البحــر الإقليمــي للدولــة 
الشــاطئية وملاصقــة لــه )م55(. ولا شــك أن النــص عــلى منطقــة اقتصاديــة خالصــة 
حتــى مســافة مائتــي ميــل، يشُــكل اقتطاعًــا لجــزء كبــر مــن الميــاه الدوليــة لصالــح 
الدولــة الشــاطئية، وهــو مــا انتقدتــه الــدول غــر الشــاطئية لمــا يمثلــه ذلــك مــن اضرار 

ببعــض مصالحهــا)12(.
    ولا يجوز أن تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من مائتي ميلًا بحرياً من خطوط 
والمنطقة  الإقليمي  البحر  من  كلا  أن  ذلك  معنى  الإقليمي.  البحر  منها  يقُاس  التي  الأساس 
الُملاصقة سيدخلان في حدود المائتي ميلاً المخصصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة)13(، وفيما 
يتعلق بالدول المتجاورة أو المتقابلة، يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة عن طريق 
الاتفاق، استنادًا إلى القانون الدولي، كما هو منصوص عليه في المادة 38 من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية)14(، وإذا لم تصل الدول المعنية الى اتفاق خلال فترة معقولة، فعليها أن 

تلجأ إلى أساليب تسوية المنازعات التي نصت عليها الاتفاقية في الجزء الخامس عشر)15(.
ــة  ــة الخالص ــة الاقتصادي ــرض المنطق ــى لع ــد الأق ــدم أن الح ــا تق ــح مم      وواض
يتحــدد بحاصــل طــرح عــرض البحــر الإقليمــي مــن مائتــي ميــل بحــري. فــإذا افترضنــا 
أن عــرض البحــر الإقليمــي للدولــة )أ( هــو أربعــة أميــال بحريــة، فــإن الحــد الأقــى 
ــا  أن  ــا، وإذا افترضن ــلاً بحريً ــون 196 مي ــة يك ــة الخالص ــا الاقتصادي ــرض منطقته لع
عــرض البحــر الإقليمــي للدولــة )ب( هــو اثنــا عــشر ميــلاً بحريًــا، فــإن أقــى اتســاع 

ــا)16(. ــلاً بحريً ــو 200 - 12= 188 مي ــة ه ــا الاقتصادي ــن لمنطقته ممك

المبحث الأول
 المصادقة على المعاهدات

ــدة  ــر بع ــاذ تم ــز النف ــل حي ــة لتدخ ــدات الدولي ــأن المعاه ــم ب ــب أن نعل       يج
بمراحــل مختلفــة، تبــدأ بالمفاوضــات، ثــم الصياغــة، ثــم التوقيــع، وتنتهــي بالتصديــق. 
ــلي  ــين ممث ــر ب ــات النظ ــادل وجه ــا تب ــم فيه ــي يت ــة الت ــك المرحل ــي تل ــات ه فالمفاوض
ــع التــي  ــة التحريــر والتوقي ــر بقصــد التوصــل إلى اتفــاق دولي، ثــم مرحل دولتــين أو أكث
يتــم فيهــا صياغــة المعاهــدة وكتابتهــا بالشــكل الــذي تــم الاتفــاق عليــه بــين أطــراف 
ــدة  ــلى المعاه ــة ع ــل الدول ــع ممث ــي توقي ــا. ولا يعن ــع عليه ــم التوقي ــن ث ــدة، وم المعاه
دخولهــا حيــز النفــاذ، فإجــراء التصديــق هــو المرحلــة الأخــرة لدخــول المعاهــدة حيــز 

ــاذ. النف

)12) د. احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص307،306.

)13) د. احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص307.

)14) د. احمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، مكتب خوارزم، بدون سنة نشر، ص430،429.

)15) تنــص المــادة 279 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار)) تســوي الــدول الأطــراف أي نــزاع بينهــا يتعلــق بتفســير 
ــذا  ــا له ــدة، وتحقيقً ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 2 م ــن الم ــرة 3 م ــا للفق ــلمية وفقً ــائل الس ــا بالوس ــة أو تطبيقه ــذه الاتفاقي ه

الغــرض تســعى إلى إيجــاد حــل بالوســائل المبينــة في الفقــرة 1 مــن المــادة 33 مــن الميثــاق((.

)16) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص247.
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     لذلــك سنقســم هــذا المبحــث الى ثــلاث مطالــب: في المطلــب الأول ســندرس: ماهيــة 
ــب  ــق؟ المطل ــة بالتصدي ــلطة المختص ــي: الس ــب الثان ــه؟ المطل ــة من ــق والحكم التصدي

ــص؟ ــق الناق ــة للتصدي ــة القانوني ــث: القيم الثال
المطلب الأول

ماهية التصديق والحكمة منه
أولاً: ماهية التصديق.

     لا يكفــي لالتــزام الدولــة بمعاهــدة مجــرد توقيــع ممثلهــا عليهــا مــع اســتيفاء 
ــا  ــه م ــك أو يلي ــترن بذل ــب أن يق ــل يج ــتها، ب ــة دراس ــة المتقدم ــشروط الموضوعي ال
ــات إجــراء التصديــق مــن الســلطة  ــزام بها)17(،وقــد ب ــا الالت ــة نهائيً ــول الدول ــد قب يفي

ــم. ــاتر دول العال ــم دس ــه معظ ــص علي ــرًا تن ــدات أم ــلى المعاه ــة ع التشريعي
     والتصديــق هــو ))قبــول الالتــزام بالمعاهــدة رســمياً مــن الســلطة المختصــة التــي 
تملــك عقــد المعاهــدات عــن الدولــة، وهو إجــراء جوهــري بدونــه لا تتقيــد الدولة أساسًــا 
بالمعاهــدة التــي وقعهــا ممثليهــا، بــل وتســقط المعاهــدة ذاتهــا إذا كانــت بــين دولتــين 
فقــط، أو كانــت بــين عــدة دول واشــترط لنفاذهــا اجتمــاع عــدد معــين مــن التصديقــات 

لــم يكتمــل لهــا(()18(. 
    والتصديــق هــو الــذي تتأكــد مــن خلالــه إرادة الدولــة بواســطة الأجهــزة المختصــة 
ــرد  ــس مج ــة ولي ــغ الأهمي ــل بال ــو عم ــا ه ــون،  وفي رأين ــوة القان ــدة ق ــاء المعاه بإعط
إجــراء شــكلي، فهــو أجــراء يلــزم الدولــة دوليـًـا، بعــد إقــرار الأجهــزة الداخليــة المختصــة 
للمعاهــدة، بحيــث تتأكــد مــن خلالــه إرادة الدولــة بواســطة الأجهــزة المختصــة بإعطــاء 
المعاهــدة قــوة القانــون)19(، ولقــد أصبــح التصديــق عــلى المعاهــدات في العــر الحــاضر 
إجــراءً واجبـًـا، يؤيــد ضرورتــه القانــون الــدولي الوضعــي)20(، وأحــكام القضاء الــدولي)21(، 

والعرف المتواتر بين الدول)22(، وما جرى عليه العمل والقضاء داخل الدول)23(.
ثانياً: الحكمة من التصديق.

يعُلل الفقه اشتراط قواعد القانون الدولي للتصديق، إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
ــا  ــزام نهائيً ــل الالت ــر قب ــد النظ ــتروي وتعي ــت لل ــن الوق ــحة م ــة فس ــاء الدول إعط

)17) د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة، ص469.

)18) د. محسن  فكيرين، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2005، ص58،57.

)19) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص220،219.

)20) كمــا هــو الحــال في برتوكــول برلــين المنعقــد في 13/5/1878 والمــادة الخامســة مــن معاهــدة هافانــا المنعقــدة بــين الــدول 
الأمريكيــة في 20 /2/ 1928.

)21) كما هو الحال في حكم محكمة التحكيم الدولية الصادر في 8/8/ 1905 وحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 10/ 9/ 1929.

)22) كمــا هــو الحــال في قــرار مجلــس عصبــة الأمــم الصــادر في 23/1/1936 بشــأن رفــض المســاعدة الماليــة التــي طلبتهــا 
الحبشــة وقــت اعتــداء إيطاليــا عليهــا، وذلــك نظــرًا لعــدم تصديــق الحبشــة عــلى المعاهــدة المنعقــدة في 2/10/1930 بشــأن 

المســاعدة الماليــة للــدول المعتــدى عليهــا.

ــرب الى  ــول، فه ــل انس ــين صموئي ــا الأمريكي ــد الرعاي ــلى أح ــا ع ــا جنائيً ــي حكمً ــاء الأمريك ــدر القض ــدث أن أص ــد ح )23) فق
ــين في 6/5/1931،  ــين الدولت ــدة ب ــين المنعق ــلمين المجرم ــدة تس ــا لمعاه ــليمه وفقً ــدة بتس ــات المتح ــت الولاي ــان، فطالب اليون

ــورة. ــدة المذك ــلى المعاه ــد ع ــت بع ــد صدق ــن ق ــم تك ــا ل ــك لأنه ــان ذل ــت اليون فرفض
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ــن  ــس م ــورة لي ــة في الخط ــات غاي ــمل التزام ــا تش ــادة م ــدات ع ــدة، فالمعاه بالمعاه
ــتروي. ــر وال ــل التدب ــا قب ــاط به ــا والارتب ــة في قبوله ــرع الدول ــة أن تت المصلح

ــوح  ــض الممن ــاد التفوي ــة إبع ــول حقيق ــات ح ــن خلاف ــور م ــد يث ــا ق ــب م تجن
للمفوضــين عــن الدولــة في التفــاوض وتوقيــع المعاهــدة حتــى ولــو تجــاوز هــؤلاء نطــاق 

ــم. تفويضه
جـــ - إتاحــة الفرصــة لعــرض المعاهــدة عــلى البرلمــان التــي تشــترط معظــم دســاتر 
الــدول موافقــة الســلطة التشريعيــة عــلى كل المعاهــدات، أو عــلى ذات الأهميــة الخاصــة 

منهــا، قبــل تصديــق رئيــس الدولــة عليهــا)24(.

المطلب الثاني
السلطة المختصة بالتصديق

ــذا  ــدول، وه ــلاف ال ــا باخت ــفُ أحكامه ــتورية تختل ــم الدس ــوم أن النظ ــن المعل      م
ــا  ــم الدســاتر غالبً ــي تمنحهــا الدســاتر)25(، وتهت ــا الســلطات الت التبايــن يشــمل أيضً
بتحديــد الســلطة المختصــة بالتصديــق عــلى المعاهــدات، ومــن المتصــور أن يســلك دســتور 

الدولــة في هــذا المجــال أحــد المســالك الثلاثــة الآتيــة:
منــح اختصــاص التصديــق لرئيــس الدولــة وحــده دون حاجتــه أخــذ الموافقــة مــن 

أي جهــة أخــرى في الدولــة.
إعطــاء صلاحيــة التصديــق للســلطة التشريعيــة وحدهــا دون أن تشــاركها الســلطة 

التنفيذيــة في ممارســتها لهــذا الاختصــاص بــأي وجــه مــن الوجــوه.
ــلى  ــه أولاً ع ــشرط حصول ــق، ب ــي بالتصدي ــو المعن ــلك ه ــذا المس ــة في ه ــس الدول رئي
ــك  ــين. وذل ــام المجلس ــذ بنظ ــي تأخ ــدول الت ــان في ال ــسي البرلم ــان أو مجل ــة البرلم موافق
إمــا بصــدد كل المعاهــدات، وإمــا بصــدد المعاهــدات المهمــة فقــط، مــع إمكانيــة إعطــاء 
الرئيــس ســلطة التصديــق عــلى المعاهــدات قليلــة الأهميــة دون الرجــوع إلى البرلمــان)26(.

ــذ  ــدولي، إذ تأخ ــد ال ــلى الصعي ــارًا ع ــول انتش ــر الحل ــث أكث ــل الثال ــبر الح       ويعت
ــلطة  ــدات إلى الس ــلى المعاه ــة ع ــألة الُمصادق ــترك مس ــث ت ــم، حي ــة دول العال ــه غالبي ب
التشريعيــة)27(، ولذلــك فــإن رئيــس الدولــة لا يســتطيع في هــذه الحالــة أن يصــدق عــلى 

)24) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص189.

)25) د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص242.

)26) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص192،191.

ــا  ــة في علاقاته ــة الدول ــس الجمهوري ــل رئي ــه: “يمث ــلى أن ــام 2012 ع ــصري لع ــتور الم ــن الدس ــادة 145 م ــير الم )27) تش
ــون  ــوة القان ــا ق ــون له ــورى، وتك ــواب والش ــي الن ــة مجل ــد موافق ــا بع ــدق عليه ــدات ويص ــبرم المعاه ــة، وي الخارجي
ــادة 61  ــإن الم ــام 2005 ف ــي لع ــتور العراق ــا للدس ــررة”. وطبقً ــاع المق ــا للأوض ــا وفقً ــا ونشره ــق عليه ــد التصدي بع
ــات  ــدات والاتفاقي ــلى المعاه ــة ع ــة المصادق ــم عملي ــا: تنظي ــي .... رابعً ــا يأت ــواب بم ــس الن ــص مجل ــه: “يخت ــلى أن ــص ع تن
ــير  ــبرم الأم ــه: “ي ــلى أن ــص ع ــادة 68 تن ــإن الم ــام 2003 ف ــري لع ــتور القط ــا للدس ــه”. ووفقً ــي أعضائ ــة ثلث ــة بأغلبي الدولي
ــدة أو  ــون للمعاه ــان. وتك ــن البي ــب م ــا يناس ــفوعة بم ــوري مش ــس الش ــا لمجل ــوم، ويبلغه ــات بمرس ــدات والاتفاقي المعاه
ــي  ــتور التون ــاء في الدس ــك ج ــمية....”. وكذل ــدة الرس ــا في الجري ــا ونشره ــق عليه ــد التصدي ــون بع ــوة القان ــة ق الاتفاقي
ــن  ــص المــادة 48 م ــا....”. وتن ــد المصادقــة عليه ــول إلا بع ــد نافــذة المفع ــام 1959 في المــادة 32 “المعاهــدات لا تع لع
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ــذا  ــؤدي ه ــس م ــلطة)28(. ولي ــذه الس ــة ه ــلى موافق ــول أولاً ع ــد الحص ــدة إلا بع المعاه
ــي تتــولى التصديــق عــلى المعاهــدة، وإنمــا هــي فقــط  ــة هــي الت أن الســلطة التشريعي
تبــدي موافقتهــا عــلى مــا تقــرر فيهــا، فتســمح لرئيــس الدولــة بممارســة اختصاصــه 
بالتصديــق. ويجــوز للرئيــس بعــد موافقــة الهيئــة النيابيــة عــلى المعاهــدة أن يمتنــع عن 
التصديــق، إذا بــدا لــه مــن الأســباب مــا يقتــي عــدم ارتبــاط دولتــه بهــذه المعاهــدة، 
إنمــا لا يجــوز لــه إجــراء التصديــق قبــل الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة النيابيــة، طالمــا 

أن دســتور الدولــة يعلــق نفــاذ المعاهــدة عــلى هــذه الموافقــة)29(.
المطلب الثالث 

القيمة القانونية للتصديق الناقص
ــه  ــة دون رجوع ــس الدول ــن رئي ــادر ع ــق الص ــو التصدي ــص ه ــق الناق      التصدي
للبرلمــان، في الحــالات التــي يشــترط فيهــا الدســتور موافقــة البرلمــان عــلى المعاهــدة قبــل 

ــا)30(. ــة عليه ــس الدول ــق رئي تصدي
ــدة إلا إذا  ــراف المتعاق ــبة للأط ــة بالنس ــح إلزامي ــدة لا تصب ــا أن المعاه ــد قُلن      ولق
عقــدت مــن قبــل الســلطات ذات الاختصــاص، وروعــي في عقدها جميــع أحكام الدســتور 

المتعلقــة في هــذا الشــأن)31(.
ــة  ــا للمعاهــدات الدولي      ولقــد شــهدت الفــترة الســابقة عــلى إبــرام اتفاقيــة فيين
ــق  ــذا التصدي ــل ه ــة لمث ــة الحقيقي ــة القانوني ــد القيم ــول تحدي ــراً ح ــا كب ــا فقيهً خلافً
ــوابق  ــدرة الس ــوع، ولن ــم الموض ــة تحك ــدة عرفي ــود قاع ــدم وج ــك لع ــص، وذل الناق
ــع  ــدات للوض ــا للمعاه ــة فيين ــت اتفاقي ــد واجه ــا وق ــال)32(، كم ــذا المج ــة في ه القضائي
المتقــدم في المادتــين 47-46  واللتــان ســنتحدث عنهمــا لاحقًــا عــلى نحــو يوفــق لحــد مــا 

ــة)33(. ــات المتقدم الاتجاه
     وللإجابــة عــلى الســؤال الــذي يطُــرح بشــأن القيمــة القانونيــة للتصديــق الــذي 
يطلــق عليــه الفقــه التصديــق الناقــص، بقيــام رئيــس الدولــة بالمصادقــة دون العــرض 

عــلى الســلطة التشريعيــة، لذلــك ســنعرض في: 
الفرع الأول: موقف الفقه بشأن التصديق الناقص.

الفرع الثاني: موقف اتفاقية فيينا للمعاهدات بشأن التصديق الناقص.

ــواب”.  ــس الن ــة مجل ــلم بموافق ــبرم الس ــرب وي ــهر الح ــدات، ويش ــة المعاه ــس الجمهوري ــم رئي ــتور: “يخت ــس الدس نف
ــا.  ــا بعده ــام، 2013، ص90 وم ــدولي الع ــون ال ــة، القان ــد خليف ــم أحم ــف د. إبراهي ــر في مؤل ــب انظ ــذا الجان ــد في ه  وللمزي
ــالة  ــة، رس ــدات الدولي ــلى المعاه ــص ع ــق الناق ــة للتصدي ــة القانوني ــم، القيم ــد الداي ــه عب ــد عبدالل ــر محم ــا انظ ــد أيضً وللمزي

ــا. ــا بعده ــزة، 2018، ص92 وم ــلامية غ ــة الإس ــة الجامع ــوق والشريع ــة الحق ــة لكلي ــتير مقدم ماجس

)28) د. إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص95.

)29) د. علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص475.

)30) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص193.

)31) د. سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، بدون سنة، ص537.

)32) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص193.

)33) د. على صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص477.
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الفرع الأول
موقف الفقه بشأن التصديق الناقص

ــة للمعاهــدات  ــة اتجاهــات رئيســية بشــأن القيمــة القانوني ــدي ثلاث    إن الفقــه يبُ
ــة: ــم إبرامهــا بِالُمخالفــة للقواعــد الدســتورية الســارية داخــل الدول ــة، التــي يت الدولي

ــة  ــهُ بصح ــرى أصحاب ــذي ي ــو ال ــدولي)34(، وه ــاه ال ــمى الاتج ــاه الأول: ويس الاتج
ــب  ــة في تجن ــة، ورغب ــات الدولي ــلى العلاق ــا ع ــص، حرصً ــكل ناق ــة بش ــدة المبرم المعاه
تهمــة التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى؛ عــن طريــق مُراقبــة صحــة إبــرام 

ــتورية)35(. ــراءات الدس ــا للإج ــدات ومطابقته المعاه
ويؤسس أنصار هذا الرأي لرأيهم من خلال أربعة أسانيد:

ــان  ــألتان مُختلفت ــذه الإرادة مس ــن ه ــراب ع ــألة الإع ــة ومس ــألة إرادة الدول  إن مس
ــا إلا  ــى به ــألة لا يعُن ــة مس ــتورية الداخلي ــد الدس ــزام بالقواع ــألة الالت ــا، فمس تمامً
ــخاص  ــع أش ــا م ــة في علاقاته ــن إرادة الدول ــر ع ــا التعب ــدول؛ أم ــلي لل ــون الداخ القان
ــس  ــل رئي ــد مَثّ ــواءً ق ــة، س ــة للدول ــلطة التنفيذي ــس الس ــا رئي ــدولي يمُثله ــون ال القان
ــى إلا  ــدول لا تعُن ــه، فال ــا ل ــتورها أو خرقً ــق لدس ــكل الُمطاب ــه بالش ــة إرادة دولت الدول

ــة. ــن الدول ــادر ع ــمي الص ــلان الرس ــألة الإع بمس
وفقًــا لأحــد مذهبــي نظريــة وحــدة القانــون؛ إن القانــون الــدولي لــهُ الصــدارة عــلى 
القوانــين الداخليــة، فمســألة إخضــاع الأحــكام والنظــم الدوليــة المتعلقــة بالتصديــق على 
ــين  ــدولي للقوان ــون ال ــة القان ــي تبعي ــذا يعن ــة؛ فه ــتور الداخلي ــد الدس ــدات لقواع المعاه

الداخليــة للــدول. ممــا يتجــافى مــع الوضــع الطبيعــي للنظــم القانونيــة.
إن عــدم مراعــاة القواعــد الدســتورية؛ يجــب أن لا يؤثــر عــلى صحــة المعاهــدة، وذلــك 
رغبــةً لتحقيــق اســتقرار العلاقــات الدوليــة، دون النظــر إذ كان التصديــق قــد تــم طبقًــا 
للشرائــط الدســتورية الداخليــة. كمــا أن ذلــك ســيؤدي لتدخــل الــدول في شــؤونها بعضها 
الداخليــة، وتعمــل عــلى مراقبــة تنفيــذ الضوابــط الدســتورية في كلاً منهــا،  فضــلاً عــن 
ــد تجــاوز  ــد تشــكيكًا في تــرف رئيــس الســلطة التنفيذيــة، ممــا يعُ أن هــذا الأمــر يعُ

لقواعــد المجامــلات الدوليــة.

إن دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ يتــم عــلى مراحــل مختلفــة، حيــث كمــا ســبق وأن 
أشرنــا بــأن المعاهــدة تمــر بمرحلــة ) المفاوضــات، الصياغــة، التوقيــع( وتأتــي في النهايــة 
مرحلــة التصديــق، وهــذا الأمــر يعُطــي للســلطة الداخليــة وقــتً كافي لمراقبــة ومراجعــة 
ــأن  ــة ب ــي الدول ــول أن تدَعّ ــم التصديــق عليهــا؛ فليــس مــن المقب المعاهــدة، فــإذا مــا ت

المعاهــدة جــاءت بالُمخالفــة للضوابــط الدســتورية)36(.

)34) د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص113.

)35) د. سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص537.

)36) د. حامد سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص243.
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الاتجــاه الثانــي: يســمى الاتجــاه الدســتوري)37(، حيــث يســتند إلى المبــادئ القانونيــة 
ــر ذي  ــن غ ــة م ــدة المبرم ــلان المعاه ــي ببط ــو يق ــاص، وه ــرة الاختص ــة بفك المتعلق
ــن  ــادرًا م ــق ص ــون التصدي ــه أن يك ــب مراعات ــاسي الواج ــشرط الأس ــح، إذ أن ال صحي
مختــص، أي الســلطة المســموح لهــا بممارســة التصديــق.  ذلــك أن التصديــق مــا هــو إلا 
تعبــر عــن الإرادة الصحيحــة، ويجــب بالتــالي الرجــوع إلى الدســتور؛ باعتبــاره هو الســند 
الشرعــي لوجــود الهيئــة الحاكمــة في البــلاد، وهــو الــذي ينشــئها ويحــدد اختصاصاتهــا، 
ــه  ــذة؛ فإن ــح ناف ــى تصُب ــدات حت ــق المعاه ــوب تصدي ــي بوج ــتور يق ــإذا كان الدس ف
ليــس لرئيــس الســلطة التنفيذيــة الانفــراد بهــذا الاختصــاص والتصديــق عــلى المعاهــدة، 
فــإن أقبــل عــلى ذلــك؛ فــإن ذلــك يعُــد عمــلاً قــد تجــاوز فيــه اختصاصاتــه، ولا يترتــب 

عليــه أي أثــر قانونــي)38(. 
ــأن  ــاره ب ــال أنص ــد ق ــين، فق ــين الاتجاه ــط ب ــاه الوس ــو الاتج ــث: ه ــاه الثال الاتج
التصديــق الناقــص وإن كان -لا شــك في ذلــك- تصديقًــا باطــلاً مــن وجهــة نظــر القوانين 
ــق  ــا عــن ترفــات رئيســها، ســواء تمــت بالتطبي ــة تســأل دوليً ــة، إلا أن الدول الداخلي
لدســتورها أو تجــاوزًا لــه، ويرمــي هــذا الاتجــاه إلى تجنــب جمــود الاتجــاه الدســتوري 
وليونــة الاتجــاه الــدولي)39(، فــإن خالــف رئيــس الدولــة الدســتور وأعلــن عــن إرادة للدولة 
التــي لــم تكُــوّن تكوينـًـا صحيحًــا؛ فــإن الدولــة تتحمــل عــبء المســؤولية الدوليــة عــن 
تــرف رئيســها)40(، ولكنهــم  وضعــوا بعــض المعايــر للمخالفــات؛ كالانتهــاك الواضــح 
ــدة  ــون المعاه ــح تك ــاك الواض ــة الانته ــي حال ــتورية، فف ــوص الدس ــري للنص والجوه

باطلــة، وإلا فإنهــا تكــون صحيحــة رغــم مــا يشــوبها مــن عيــوب دســتورية)41(.

الفرع الثاني
 موقف اتفاقية فيينا للمعاهدات بشأن التصديق الناقص

      لقــد أخــذت اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات بحــل توفيقــي بــين اتجاهــات الفقهــاء، 
وذلــك بترتيــب البطــلان عــلى التجــاوزات التــي تخالــف الدســتور بشــكل جوهــري وجــلي. 
واعتمــاد التصديــق عــلى المعاهــدات التــي تصــدر بالمخالفــة للدســتور؛ إذا كانــت المخالفة  
لنصــوص دســتورية غــر ذات أهميــة جوهريــة. حيــث نصــت المــادة 46 فقــرة 1 مــن 
اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات: )) لا يجــوز للدولــة أن تتمســك بــأن التعبــر عــن ارتضائهــا 
الالتــزام بمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم في قانونهــا الداخــلي تتعلــق بالاختصــاص 
بإبــرام المعاهــدة تســبب لإبطــال رضاهــا، إلا إذا كان إخــلالاً واضحًــا بقاعــدة ذات أهميــة 

)37) د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص113.

)38) د. سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص537.

)39) محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص195.

)40) د. حامد سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص245.

)41) د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص113.
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جوهريــة في قواعــد قانونهــا الداخــلي(()42(. كمــا وقــد جــاء في الفقــرة 2 )) يعتــبر الإخلال 
واضحًــا إذا تبــين بصــورة موضوعيــة لأيــة دولــة تتــرف في هــذا الشــأن وفــق الســلوك 

العــادي وبحســن نيــة((.
ــرًا  ــد أم ــة يعُ ــن الني ــلوك وحس ــار الس ــة إلى معي ــرة الثاني ــارة الفق ــك أن إش      ولاش
ــلى  ــدت ع ــا اعتم ــذورة إذا م ــون مع ــة تك ــنة الني ــة حس ــت الدول ــإذا كان ــا، ف منطقيً
الأوضــاع الظاهــرة وتصــورت أن التصديــق الصــادر مــن رئيــس الدولــة المتعاقــد معهــا 
تصديــق صحيــح، لذلك يعتــبر التصديــق )الناقــص( صحيحًــا احترامًــا للأوضــاع الظاهرة 
وحمايــة الــدول عــلى حســن نيتهــا. أمــا إذا كانــت الدولــة الموجــه لهــا التصديــق ســيئة 
النيــة، فــلا مجــال في هــذه الحالــة لحمايتهــا، لأنهــا كانــت تعلــم وقــت وصــول التصديــق 
ــم  ــن ث ــة، وم ــتورية الداخلي ــد الدس ــر للقواع ــكل ظاه ــه بش ــه، ومخالفت ــا بنقصان إليه

كانــت حقيقــة بطلانــهُ أمامهــا ظاهــرًا.
ــدولي  ــي ال ــاه الفقه ــين الاتج ــق ب ــت التوفي ــا حاول ــة فيين ــلفنا أن اتفاقي ــا أس وكم
القائــل ببطــلان التصديــق الناقــص، والاتجــاه القائــل بصحــة التصديــق الناقــص، بحيــث 
حاولــت الاتفاقيــة التوفيــق بــين الاعتبــارات الدســتورية واعتبــارات العلاقــات الدوليــة، 
ــأن  ــة ب ــارات اســتقرار العلاقــات الدولي ــر لاعتب ــا انحــازت أكث ــة فيين وإن كانــت اتفاقي
ــلاً في  ــه باط ــا، واعتبرت ــد صحيحً ــص يع ــق الناق ــو أن التصدي ــام ه ــل الع ــت الأص جعل
حالــة واحــدة فقــط؛ أن يكــون العيــب الدســتوري الــذي شــابه عيبـًـا واضحًــا وجليـًـا)43(.

المبحث الثاني
مدى مشروعية الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا

     أثــارت اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة الموقعــة في 27 نوفمــبر مــن عــام 2019 
بــين حكومــة الوفــاق الوطنــي والحكومــة التركيــة جــدلاً واســعًا، والتــي تــم المصادقــة 
ــا.  ــة في ليبي ــلطة التشريعي ــا الس ــادق عليه ــي دون أن تصُ ــان الترك ــن البرلم ــا م عليه
ــع  ــاق م ــتثمار الاتف ــام 2019 إلى اس ــة ع ــي الليبي ــاق الوطن ــة الوف ــعت حكوم ــد س فق
ــد مــن الدعــم الســياسي والعســكري التركــي في  ــة للحصــول عــلى مزي الحكومــة التركي
مواجهــة الجيــش الوطنــي الليبــي الــذي تحــرك في ابريــل مــن عــام 2019 للســيطرة عــلى 
ــا لهــذا التحــرك فقــد تــم بشــكل سريــع ومســتعجل إبــرام  كافــة أرجــاء البــلاد، ووفقً
ــالات  ــد مج ــول تحدي ــاق ح ــة الوف ــة وحكوم ــة التركي ــين الجمهوري ــم ب ــرة التفاه مذك
ــي  ــاون الأمن ــم للتع ــرة التفاه ــط، ومذك ــض المتوس ــر الأبي ــة في البح ــة البحري الصلاحي
والعســكري، الموقعتــين في إســطنبول بتاريــخ 27/ 11/ 2019، والوقــوف عــلى المشروعيــة 
ــط  ــيكون فق ــا س ــة، إنم ــا الفني ــة وتفاصيله ــون الاتفاقي ــلى مضم ــون ع ــن يك ــا ل هن
عــلى الإجــراءات الشــكلية المتبعــة في الاتفاقيــة، ومــدى مراعاتهــا للشرائــط الدســتورية 

ــة. والقواعــد الدولي

)42) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص230.

)43) د. إبراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، 2013، ص99،98.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

276

المطلب الأول
مدى مشروعية الاتفاقية وفقًا للشرائط الدستورية الليبية

     إذ قلنــا بدايــةً أن المجلــس الرئــاسي الــذي انبثــق عــن الاتفــاق الســياسي  ويتــرف 
ــواب  ــس الن ــن مجل ــة م ــل الثق ــم ين ــاره  ل ــع باعتب ــر الواق ــلطة الأم ــاس س ــلى أس ع
الليبــي، -لــم يرُاعــي- مــا قــد جــاء في المــادة 1 فقــرة 3 مــن الاتفــاق الســياسي الليبــي 
ــه  ــا لاختصاصات ــرار، وفقً ــاذ أي ق ــوزراء باتخ ــة ال ــس رئاس ــام مجل ــب قي )).... ويتطل
المبينــة بالمــادة 8/2 مــن هــذا الاتفــاق، إجمــاع رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه((. حيــث 
ــم عــلى أســاس  ــم يت ــة ل أن اعتمــاد المجلــس الرئــاسي للمعاهــدة مــع الحكومــة التركي
ــص؛ لأن  ــذا الن ــة له ــذ بالمخالف ــد اتخ ــي ق ــب الترك ــع الجان ــاق م ــل أن الاتف ــاع، ب الإجم
رئيــس المجلــس الرئــاسي قــد اتخــذ هــذا القــرار منفــردًا، وفي ظــل غيــاب 3 أعضــاء مــن 
ــر  ــد ينُظ ــك ق ــع ذل ــه. وم ــس وتجاوزت ــس المجل ــات رئي ــلى ترف ــم ع ــه؛ لتحفظه نواب
لهــذا الخلــل في طريقــة اعتمــاد الاتفاقيــة بأنــه لــم يكُــن إخــلالاً واضحًــا بقاعــدة ذات 
أهميــة جوهريــة في قواعــد القانــون الداخــلي والشرائــط الدســتورية، وأن هــذه المخالفــة 
ــة، وأن  ــرة والجلي ــور الظاه ــن الأم ــبر م ــاسي لا تعت ــس الرئ ــل المجل ــة في عم الإجرائي
ــدم  ــا، وع ــة لليبي ــراءات الداخلي ــة الإج ــن متابع ــؤولة ع ــت مس ــة ليس ــة التركي الحكوم
ــة الأخــرى لأحــكام  ــاع رئيــس الدول ــة المتعاقــدة بالتحقــق مــن اتب جــواز تكليــف الدول
الدســتور عنــد التصديــق؛ لأن ذلــك يعُــد تدخــلاً في شــؤونها الداخليــة. وبالتــالي لا يجــوز 
ــه  ــة ومنتج ــة صحيح ــبر الاتفاقي ــة وتعت ــة التركي ــضرر الحكوم ــة أن تت ــذه الحال في ه

ــة. ــا القانوني لآثاره
ــها  ــلى أساس ــدت ع ــي انعق ــراءات الت ــي الإج ــة باق ــلال متابع ــن خ ــن م       ولك
ــتورية،  ــط الدس ــة للشرائ ــة واضح ــيمًا ومخالف ــلاً جس ــاك خل ــح هن ــة يتض الاتفاقي
ــادة 17:  ــام 2011 في الم ــادر في ع ــت الص ــي المؤق ــتوري الليب ــلان الدس ــاء في الإع ــد ج فق
ــال  ــاشر أعم ــة، ويب ــة الليبي ــلطة في الدول ــلى س ــو أع ــالي ه ــي الانتق ــس الوطن “ المجل
ــس  ــل المجل ــل مح ــد ح ــة....( وق ــدات الدولي ــلى المعاه ــة ع ــا.... والمصادق ــيادة العلي الس
ــواب  ــس الن ــي أن مجل ــا يعن ــواب مم ــس الن ــة مجل ــلطة تشريعي ــالي كس ــي الانتق الوطن

ــق. ــألة التصدي ــل في مس ــاص الأصي ــب الاختص ــو صاح ه
     وكمــا هــو معلــوم أن المجلــس الرئــاسي الــذي عقــد هــذه الاتفاقيــة مــع الجانــب 
التركــي قــد انبثــق مــن الاتفــاق الســياسي الليبــي الموقــع في الصخــرات ديســمبر مــن 
ــادة 8  ــث أن الم ــه في هــذا الاتفــاق، حي ــه واختصاصات ــد صلاحيات ــم تحدي عــام 2015 وت
ــة  ــدات الدولي ــات والمعاه ــد الاتفاقي ــاسي ))عق ــس الرئ ــت أن للمجل ــد نص ــرة 2ح، ق فق

عــلى أن تتــم المصادقــة عليهــا مــن مجلــس النــواب((.
    وواضــح مــن خــلال هــذه النصــوص الدســتورية، يجــب المصادقــة عــلى المعاهــدات 
ــا  ــة وفقً ــلطة التشريعي ــن الس ــدول م ــن ال ــا م ــع غره ــا م ــا ليبي ــي تبُرمه ــة الت الدولي
للإعــلان الدســتوري والاتفــاق الســياسي الليبــي، وهذا الــشرط الدســتوري وهــو المصادقة 
ــس  ــا المجل ــي أبرمه ــة الت ــق في الاتفاقي ــم يتحق ــا ل ــة في ليبي ــلطة التشريعي ــن الس م
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ــك  ــبر ذل ــا يعُت ــة، مم ــدود البحري ــيم الح ــأن ترس ــة بش ــة التركي ــع الحكوم ــاسي م الرئ
إخــلالاً واضحًــا بقاعــدة جوهريــة طبقًــا للمــادة 46/1 مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات: 
))لا يجــوز للدولــة أن تتمســك بــأن التعبــر عــن ارتضائهــا الالتــزام بمعاهــدة قــد تــم 
ــبب  ــدة تس ــرام المعاه ــاص بإب ــق بالاختص ــلي تتعل ــا الداخ ــم في قانونه ــة لحك بالمخالف
ــد  ــة في قواع ــة جوهري ــدة ذات أهمي ــا بقاع ــلالاً واضحً ــا، إلا إذا كان إخ ــال رضاه لإبط

ــلي(( ــا الداخ قانونه
   لذلــك يعُــد العيــب الدســتوري الــذي شــاب التصديــق عــلى الاتفاقيــة بــين الحكومــة 
ــلطة  ــث أن الس ــة، حي ــة جوهري ــدة ذات أهمي ــا بقاع ــلالاً واضحً ــة إخ ــة والتركي الليبي
التشريعيــة المختصــة لــم تصــادق عــلى هــذا الاتفاقيــة، وبذلــك يكــون الانتهــاك واضــح 
ــل  ــول – في مث ــن الق ــا يمك ــا، وهن ــا في ليبي ــول به ــتورية المعم ــوص الدس ــع للنص وذائ
ــة  ــاك ثم ــح هن ــم لا يصب ــن ث ــاد، وم ــح الفس ــق واض ــدم التصدي ــأن ع ــة- ب ــذا حال هك
مــبرر لحمايــة الدولــة التركيــة، لا عــلى أســاس نظريــة الأوضــاع الظاهــرة لأن مخالفــة 
الدســتور كانــت جليــة وظاهــرة، ولا عــلى أســاس عــدم جــواز تكليــف الدولــة المتعاقــدة 
ــق، لأن  ــد التصدي ــتور عن ــكام الدس ــرى لأح ــة الأخ ــس الدول ــاع رئي ــن اتب ــق م بالتحق
مخالفــة الدســتور كانــت واضحــة لا تحتــاج إلى كثــر مــن التحقــق والبحــث والإثبــات.

     وقــد أصــدرت محكمــة اســتئناف البيضــاء في ليبيــا في الدعــوى الإداريــة المقدمــة 
مــن رئاســة مجلــس النــواب والحكومــة الليبيــة المؤقتــة رقــم 199/ 2019  ضــد رئيــس 
المجلــس الرئــاسي ووزيــر الخارجيــة والداخليــة المفوضــان، وذلــك في الجلســة المنعقــدة 
يــوم الاثنــين الموافــق 28/ 12/ 2020 بشــأن مذكرتــي التفاهــم بــين الجمهوريــة التركيــة 
ــط،  ــر المتوس ــة في البح ــة البحري ــالات الصلاحي ــد مج ــول تحدي ــاق، ح ــة الوف وحكوم
والثانيــة بشــأن التعــاون الأمنــي والعســكري، بانعــدام القراريــن المطعــون فيهمــا، ومــا 
ترتــب عليهــم مــن آثــار. وقــد كان مــن ضمــن مــا اســتندت المحكمــة في أســبابها عــلى 
مــا يــلي: “ ... إن القراريــن المطعــون فيهمــا والمتمثلــين في التوقيــع عــلى مذكرتــي التفاهم 
ــاص  ــدم الاختص ــب ع ــان بعي ــص،  ومعيب ــر مخت ــن غ ــدرا م ــد ص ــا ق ــار إليهم المش

الجســيم، ممــا يتعــين الحكــم بانعدامهمــا عــلى النحــو الــوارد بالمنطــوق...”.
    وإذ كان أحــد الدفــوع الــذي قــدم مــن حكومــة الوفــاق الوطنــي  أمــام القضــاء بأن 
إبــرام مذكــرات التفاهــم مــن اختصــاص حكومــة الوفــاق باعتبــار مذكــرات التفاهــم 

مــن الاتفاقــات المبســطة والتــي تكــون نافــذة بمجــرد التوقيــع عليهــا. 
ــدات  ــيم المعاه ــألة تقس ــلى مس ــلاً ع ــلاً وتأصي ــا تفصي ــا وقفن ــال إذا م     وفي ح
الدوليــة الى معاهــدات بســيطة وغــر بســيطة فهــي محــل وجهــات نظــر مختلفــة بــين 
فقهــاء القانــون الــدولي، ويــرى في هــذا الشــأن الأســتاذ “صــلاح الديــن عامــر” أن ثمــة 
اصطلاحــات عديــدة تســتخدم لوصــف المعاهــدات، منهــا المعاهــدة، الاتفاقيــة، الميثــاق، 
النظــام، الإعلانــات، البرتوكــول والمذكــرات...، وإذا كانــت هــذه التعبــرات جميعًــا تعتــبر 
مترادفــة وتســتخدم في التعبــر عــن حقيقيــة موضوعيــة واحــدة، هــي المعاهــدة الدوليــة، 
وعــلى الرغــم مــن أن هــذا الاصطــلاح الأخــر يشــملها جميعًــا، فــإن اســتقراء الممارســة 
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ــات دلالات  ــذه المصطلح ــض ه ــة أن لبع ــدولي إلى ملاحظ ــه ال ــادت الفق ــد ق ــة، ق الدولي
خاصــة في الاســتخدام. فاصطــلاح المعاهــدة يطلــق عــلى الاتفاقــات الدوليــة التــي تتطلــب 
لنفاذهــا اســتيفاء شرط التصديــق، ويطلــق كذلــك عــلى الوثائــق الاتفاقيــة الدوليــة ذات 
الأهميــة الخاصــة، أمــا تعبــر الاتفاقيــة فإنــه يطلــق أيضًــا عــلى الاتفاقــات التــي تتطلب 
ــات  ــراف، أو الاتفاق ــددة الأط ــات المتع ــرف إلى الاتفاقي ــق، وين ــا شرط التصدي لنفاذه
ــا  ــام فكلاهم ــاق والنظ ــح الميث ــا مصطل ــة، أم ــات معين ــة بموضوع ــة المتعلق الدولي

ــة.  ــة المنشــئة لمنظمــات وهيئــات دولي يســتخدمان لوصــف الوثائــق الدولي
      ويطلــق اصطــلاح الإعــلان عنــد الرغبــة في تأســيس مبــادئ قانونيــة، أو الإعــراب 
ــي  ــرات فه ــول والمذك ــر البرتوك ــا تعب ــدول. أم ــن ال ــدد م ــتركة لع ــف مش ــن مواق ع
ــل  ــر أو تعدي ــد، أو تفس ــة قواع ــق، أو في إضاف ــي تطُب ــات الت ــف الاتفاق ــتخدم لوص تسُ

ــة. ــة قائم ــدة دولي ــلى معاه ع
ــة  ــق عــلى المعاهــدات الدولي      إلا أن هــذه التعبــرات المختلفــة والمتنوعــة التــي تطل
ــاوية في  ــي متس ــدات، فه ــك المعاه ــا تل ــي تتناوله ــات الت ــن الموضوع ــر ع ــرف النظ ب

ــة)44(. ــدات دولي ــا معاه ــة بوصفه ــا الإلزامي ــة، وفي قوته ــة الدولي ــا القانوني قيمته
ــات  ــن الاتفاق ــاك م ــف” أن هن ــو هي ــادق أب ــلي ص ــتاذ “ع ــوشي” والأس ــرى “ف     وي
الدوليــة مــا تحمــل أســم إعــلان أو بروتكــول مثــل تريــح باريــس ســنة 1856 الخــاص 
بالحــرب البحريــة، أو عهــد أو ميثــاق كهعــد عصبــة الأمــم وميثــاق الأمــم المتحــدة. إلا 
أن كل هــذه التســميات لا تعنــي شيء، ومــن الناحيــة القانونيــة لا يختلــف التريــح أو 
ــة كل  ــث شروط صح ــن حي ــواء م ــة س ــدة أو الاتفاقي ــن المعاه ــاق ع ــول أو الميث البروتك

منهــا ونفاذهــا، أومــن حيــث الآثــار التــي تترتــب عليهــا)45(.
ــلاح  ــإن اصط ــد” ف ــامي عبدالحمي ــد س ــتاذ “محم ــر الأس ــة نظ ــب وجه     وحس
الاتفاقــات ذات الشــكل المبســط ينــرف إلى كل ماعــدا المعاهــدات مــن الاتفاقــات الدولية 
ــاع  ــه اتب ــترط لإبرام ــح لا يش ــى الصحي ــاق دولي بالمعن ــذي اتف ــاق التنفي ــة، والاتف الملزم
إجــراءات شــكلية معينــة، كمــا لا يشــترط التــزام الدولــة المصادقــة عليــه مــن الســلطة 
المختصــة، بــل يصبــح نافــذًا وملزمًــا للدولــة بمجــرد التوقيــع عليــه، حيــث أن المعاهــدات 
ــذي  ــاق التنفي ــا الاتف ــة، أم ــلطة المختص ــن الس ــا م ــق عليه ــا إلا بالتصدي ــم إبرامه لا يت

المبســط فيكفــي في شــأنه التوقيــع)46(.
ــكل  ــدات ذات الش ــلى أن المعاه ــتناد ع ــذه الآراء إن الاس ــلال ه ــن خ ــح م     ويتض
ــاج إلى  ــلان( لا تحت ــول، أو إع ــرة، أو بروتك ــكل )مذك ــلى ش ــي ع ــي تأت ــط والت المبس
المصادقــة عليهــا مــن الســلطة التشريعيــة، لأن الــضرورة العمليــة في العلاقــات الدوليــة 
اقتضــت عقــد الاتفاقيــات الدوليــة في شــكل سريــع ومبســط، بحيــث تنعقــد المعاهــدات 

)44) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص182،181.

)45) د. علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص457،456.

)46) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص173،172.
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في شــكل إجــراءات تنفيذيــة كمذكــرات التفاهــم أو البروتوكــول والإعلانــات)47(،  وأن هــذه 
المســميات تسُــتخدم لوصــف الاتفاقــات الــت تضيــف قواعــد، أو تفســر، أو تعديــل عــلى 

ــة قائمــة. معاهــدة دولي
ــا التزامــات  ــا قــد رتبت ــا وتركي ــك، فــإن  مذكرتــي التفاهــم بــين ليبي ــى كان ذل ومت
ــا  ــة الليبيــة مــن شــأنها المســاس بأمنهــا القومــي والاقتصــادي، لذلــك فإنن عــلى الدول
ــيطة؛ لأن  ــبرى لا البس ــة الك ــدات ذات الأهمي ــب المعاه ــا إلا في جان ــتطيع أن نضعه لا نس
العــبرة بجوهــر العمــل. وتســمية المذكــرة التــي اســتخدمت في اتفاقيــة ترســيم الحــدود 
البحريــة بــين ليبيــا وتركيــا، يجــب أن لا نقــف عندهــا، حيــث يكــون النظــر عــلى أســاس 

مضمــون المعاهــدة ومحتواهــا وطبيعــة القواعــد والالتزامــات الــواردة بهــا.
    ويبــدو حســب الفقــه أن هــذه التعبــرات المختلفــة التــي تطلــق عــلى المعاهــدات 
الدوليــة، فهــي متســاوية في قيمتهــا القانونيــة الدوليــة، وفي قوتهــا الإلزاميــة بوصفهــا 
معاهــدات دوليــة، وهــذا مــا جــاء في الإعــلان الدســتوري الليبــي والاتفــاق الســياسي أن 
كليهما-لــم يحــددا- شــكل ونــوع المعاهــدات التــي يتطلــب التصديــق عليهــا من الســلطة 
ــك  ــلى ذل ــب ع ــا يترت ــع، مم ــا الواس ــدات في مفهومه ــر المعاه ــم ذك ــل ت ــة، ب التشريعي
ضرورة أن يصــدق عــلى كافــة المعاهــدات الســلطة التشريعيــة، ســواء كانــت معاهــدات في 
مفهومهــا الواســع، أو كانــت عبــارة عــن اتفاقيــة، أو ميثــاق، أو بروتوكــول، أو مذكــرات 

تفاهــم. 
ــة ولا يقــعُ عــلى  ــا -غــر مُلتزمــة- بهــذا الاتفاقي ــأن ليبي     وممــا ســبق  يتضــح ب
ــارض  ــة تتع ــث أن الاتفاقي ــأنه، حي ــا بش ــاه تركي ــة اتج ــؤولية دولي ــا أي مس عاتقه
بشــكل واضــح وجوهــري مــع القواعــد الدســتورية الليبيــة، كــون أن التصديــق ناقــص 
مــن ناحيــة، ومخالفًــا للقواعــد الدســتورية الداخليــة لليبيــا مــن ناحيــة أخــرى، وهــو 
عيــبٌ واضــحٌ وجــلي، لا يمكــن تصــور أنــه -لــم تتفطــن- إليــه تركيــا التــي وجــه إليهــا 
ــهِ  ــه، ومخالفت ــا بنقصان ــق إليه ــول التصدي ــت وص ــم وق ــت تعل ــا كان ــق. لأنه التصدي

ــة. ــتورية الداخلي ــد الدس ــر للقواع ــكلٍ ظاه بش
    وبهــذا الصــدد قــد أبُرمــت عــام 1958 معاهــدة خاصــة بــين كوســتاريكا 
ونيكاراجــوا بشــأن تعيــين الحــدود بــين البلديــن، وتــم التصديــق عليهــا مــن الجانبــين، 
ــم  ــتورها. ث ــوص دس ــذ نص ــة وقتئ ــوا القائم ــة نيكاراج ــي حكوم ــن دون أن ترُاع ولك
حــدث أن تغــرت حكومــة هــذه الدولــة ودفعــت الحكومــة الجديــدة ببطــلان المعاهــدة، 
ــم، وصــدر قــرار  ــزاع عــلى التحكي ــرض الن ــم توافــق كوســتاريكا عــلى بطلانهــا، فعُ ول
التحكيــم عــام 1988 لصالــح نيكاراجــوا، عــلى أســاس أن صحــة المعاهــدة مــن الناحيــة 

ــا. ــا داخليً ــة اعتماده ــلى صح ــف ع ــة يتوق الدولي

ــن،  ــة الراي ــن مقاطع ــلاء ع ــم الج ــا في 13/8/1929 لتنظي ــكا وفرنس ــا وبلجي ــين الماني ــرات ب ــادل المذك ــك تب ــال ذل )47) ومث
وكذلــك عندمــا يكــون موضــوع المعاهــدة اتخــاذ إجــراءات تحضيريــة كالبروتوكــول الــذي وقعتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وكوســتاريكا ونيكاراجــوا في ديســمبر 1900، وكذلــك يعُنــى بتفســير بعــض النصــوص التــي تضمنتهــا اتفاقــات دوليــة ســابقة 
كتبــادل الخطابــات بــين فرنســا وإســبانيا في فبرايــر 1933 لتفســير نــص المــادة الأولى مــن الاتفــاق القنصــلي المنعقــد بينهمــا في 

ينايــر 1926 انظــر د. حامــد ســلطان وآخــرون، المرجــع الســابق، ص247،248.
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المطلب الثاني
مدى مشروعية الاتفاقية وفقًا لقواعد القانون الدولي

     رغــم أن الســوابق الدوليــة لا تميــل إلى الادعــاء ببطــلان معاهــدة دوليــة بدعــوى 
أنــه لــم تــراع عنــد التصديــق عليهــا الشرائــط الدســتورية، إلا في حــالات اســتثنائية، وفي 
حــدود ضيقــة جــدًا كمــا أســلفنا، حتــى لا تختــل الثقــة بــين الــدول، ولا تكــون العلاقــات 

الدوليــة عرضــة لأن تعبــث بهــا الأهــواء الوطنيــة.
     ومــن ضمــن الحــالات الاســتثنائية قــد جــاءت في نــص المــادة  46/2 مــن اتفاقيــة 
فيينــا للمعاهــدات: ))يعتــبر الإخــلال واضحًــا إذا تبــين بصــورة موضوعيــة لأيــة دولــة 

تتــرف في هــذا الشــأن وفــق الســلوك العــادي وبحســن نيــة((.
    ويقــول الأســتاذ “محمــد ســامي عبــد الحميــد” في هــذا الشــأن: “أن القــول بصحــة 
التصديــق الناقــص أو بطلانــه في مجــال العلاقــات الدوليــة، ينبغــي أن يتوقــف – أساسًــا- 
عــلى حســن أو ســوء نيــة الدولــة الموجــه إليهــا التصديــق، فــإذا كان التصديــق الناقــص 
ــا باطــلاً مــن وجهــة نظــر القانــون الداخــلي للدولــة الصــادر عنهــا  –ولاشــك- تصديقً
التصديــق، إلا أن هــذا البطــلان لا يحــول دون وجــوب حمايــة الدولــة المتعاقــدة حســنة 
ــا  ــذورة إذا م ــة مع ــنة الني ــة حس ــرة. فالدول ــاع الظاه ــة الأوض ــا لنظري ــة تطبيقً الني
ــة  اعتمــدت عــلى الأوضــاع الظاهــرة وتصــورت أن التصديــق الصــادر مــن رئيــس الدول
ــة  ــت مطالب ــن العن ــه م ــل، ولأن ــو الأص ــذا ه ــح، لأن ه ــق صحي ــا تصدي ــدة معه المتعاق
ــدة  ــدول المتعاق ــاتر ال ــوص دس ــق لنص ــق بالتطبي ــام التصدي ــن تم ــق م ــدول بالتحق ال
معهــا. فمــن شــأن هــذا التكليــف إقحامهــا في الشــؤن الداخليــة للــدول الأخــرى وتكليفها 
بالتحقــق مــن مســألة قــد لا يكــون التحقــق منهــا دائمًــا ميســورًا وســهلاً. والأســلم في 
مثــل هكــذا حالــة، هــو اعتبــار التصديــق الناقــص تصديقًــا صحيحًــا احترامًــا للأوضــاع 

الظاهــرة وحمايــة للــدول حســنة النيــة”)48(.
    وإعمــالاً للمــادة )46( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات، وطِبقًــا لــلآراء الفقهيــة، 
فــإن دولــة تركيــا دولــة غــر حســنة النيــة، حيــثُ أنهــا تعلــم الظــروف الداخليــة لدولــة 
ليبيــا والانقســام المؤســسي بــين الســلطات، والنــزاع عــلى الشرعيــة بــين الحكومــة الليبية 
ــس  ــع المجل ــة م ــت اتفاقي ــد أبرم ــك ق ــم ذل ــي، ورغ ــاق الوطن ــة الوف ــة وحكوم المؤقت

الرئــاسي مــع علمهــا بــأن الاتفاقيــة لــم يصُــدق عليهــا مــن الســلطة التشريعيــة.
وإذا مــن المســلم بــه أن حســن النيــة مــن الأمــور المفترضــة، وأن عــلى مــن يدعــي 
ــة  ــوء الني ــإن س ــه، ف ــبء إثبات ــص ع ــق الناق ــا التصدي ــه إليه ــة الموج ــة الدول ــوء ني س

ــي: ــل في الآت ــة يتمث ــة التركي للدول
تزامــن اتفاقيــة مجــالات الصلاحيــة البحريــة في البحــر المتوســط، واتفاقيــة التعــاون . 1

الأمنــي والعســكري  مــع بعضهمــا البعــض، بحيــث تتدخــل الدولــة التركيــة لمنــع 
ــة  ــل موافق ــس، بمقاب ــة طرابل ــول الى العاصم ــن الدخ ــي م ــش الليب ــوات الجي ق
ــي  ــا يوح ــو م ــا، وه ــع تركي ــة م ــدود البحري ــيم الح ــلى ترس ــاق ع ــة الوف حكوم

)48) د. محمد سامي عبدالحميد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص196،195.
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بوجــود شرط معلــق لإتمــام الاتفاقيــة الأمنيــة التــي كان يرغــب في إتمامهــا المجلــس 
ــة  ــل الاتفاقي ــة مُقاب ــة البحري ــلى الاتفاقي ــة ع ــرًا للموافق ــح مضط ــاسي، وأصب الرئ
ــة  ــروف الليبي ــتغلال لظ ــلوب اس ــه أس ــد في ــر يع ــو أم ــكرية، وه ــة والعس الأمني

ــة. ــلطة التنفيذي ــام في الس ــن انقس ــة م ــه الدول ــا تعُاني ــة وم الراهن
لقــد أصــدر مجلــس النــواب الليبــي بتاريــخ 28/نوفمــبر لســنة 2019 البيــان رقــم . 2

14 بشــأن توقيــع حكومــة الوفــاق إتفاقيــة تعــاون مــع الحكومــة التركيــة، معلننـًـا 
ــة لمخالفتهــا الإعــلان الدســتوري والاتفــاق الســياسي.  اســتنكاره ورفضــه للاتفاقي
ــنة 2020  ــر س ــق 4 يناي ــبت الموف ــوم الس ــمية ي ــة رس ــس جلس ــد المجل ــا عق كم
ورفــض في هــذه الجلســة المصادقــة عــلى الاتفاقيــات التــي تــم عقدهــا مــع الجانــب 

التركــي واعتبرهــا كأن لــم تكــن.
المــادة 47 مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات تنــص عــلى أنــه: “إذا كانــت ســلطة ممثل . 3

الدولــة في التعبــر عــن ارتضائهــا الالتــزام بمعاهــدة معينــة مقيــدة بقيــد خــاص 
ــال  ــال لإبط ــذا الإغف ــك به ــوز التمس ــلا يج ــد، ف ــذا القي ــاة ه ــل مراع ــل الممث وأغف
ــد  ــذا القي ــت به ــد أبلغ ــة ق ــدول المتفاوض ــت ال ــا إلا إذا كان ــن رض ــه م ــبر عن ــا ع م
قبــل تعبــره عــن الرضــا” ولقــد تــم إبــلاغ الحكومــة التركيــة مــن قبــل الســلطة 
التشريعيــة الليبيــة بــأن هنــاك قيــد دســتوري مهــم لــم يــراع مــن حكومــة الوفــاق 

ألا وهــو التصديــق.
توقيــت الاتفاقيــة بــين الجانــب الليبــي والتركــي وسرعــة إنجازهــا بــين الطرفــين، . 4

حيــث أن مثــل هكــذا اتفاقيــات لترســيم الحــدود تحتــاج إلى وقــت طويــل لراجــع كل 
طــرف مــدى ملائمــة الاتفاقيــة وتماهيهــا مــع مصالحــه الداخليــة ودقــة ترســيم 
ــا  الحــدود؛ إلا أن توقيــت عقــد هــذه الاتفاقيــة كان في وقــتٍ تشــهد فيــه ليبيــا حربً
ضروسًــا وقتــالاً داخليًــا لا تســمح مــن خلالهــا أن تكــون أجهــزة الدولــة بمختلــف 
تخصصاتهــا جاهــزة لعقــد مثــل هكــذا اتفاقيــات، فمثــل هكــذا اتفاقيــات لترســيم 
الحــدود قــد تحتــاج حتــى في الظــروف العاديــة إلى وقــتٍ طويــل للوصــول إلى صيغــة 

توافــق بــين أطرافهــا.
  

ــق  ــا لتطبي ــال أيضً ــة، ولا مج ــة التركي ــة الدول ــة لحماي ــذه الحال ــال في ه إذًا لا مج
نظريــة الأوضــاع الظاهــرة، لأن الحكومــة التركيــة تعلــم وقــت وصــول التصديــق إليهــا 
بنقصانــه، وأنــه صــدر مــن غــر ذي مختــص، ومــن ثــم كانــت حقيقــة بطلانــه أمامهــا 

ظاهــرة. 
    وكمــا يقــول في هــذا الشــأن الأســتاذ “صــلاح الديــن عامــر” )) ولا يجــوز 
ــدولي  ــلكها ال ــزم في مس ــي لا تلت ــة أو الت ــيئة الني ــة س ــتفيد الدول ــا أن تس ــدلاً ومنطقً ع
بمقتضيــات الســلوك الــدولي المعتــاد مــن ســوء نيتهــا، وخروجهــا عــلى قواعــد الســلوك 

ــة((. ــاد للدول المعت
ــأن  ــا بش ــة في ليبي ــلطة التشريعي ــلوك الس ــق بس ــا يتعل ــة فيم ــر بالملاحظ      والجدي
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هــذه الاتفاقيــة، هــو أن المعاهــدة قــد تصبــح نافــذة ولا تســتطيع ليبيــا مســتقبلاً الدفــع 
ببطلانهــا أمــام القضــاء الــدولي بحجــة عــدم المصادقــة عليهــا، في حــال إذا مــا اتضــح 
مــن خــلال ســلوكها مــا يوحــي بقبــول هــذه الاتفاقيــة ضمنيـًـا. خاصــةً إذا كان نفاذهــا 
قــد اســتقر لفــترة مــا، ودون تكــرار الاعــتراض عليهــا بشــكل مســتمر، وهــو مــا أقرتــه 
اتفاقيــة فيينــا بالنــص في المــادة 45 عــلى أنــه )) لا يجــوز للدولــة، بعــد اطلاعهــا عــلى 
ــحاب  ــا أو الانس ــدة أو إنهائه ــلان المعاه ــباب بط ــن أس ــبب م ــك بس ــع، أن تتمس الوقائ
منهــا أو إيقــاف العمــل بهــا طبقًــا للمــواد 46 - 50 أو المــواد 60 إلى 62 إذا تحقــق مــا يــلي: 

ــذة أو أ.  ــى ناف ــلى أن تبق ــة أو ع ــدة صحيح ــلى أن المعاه ــة ع ــت صراح إذا وافق
ــة. ــب كل حال ــا حس ــل به ــتمر العم يس

أو إذا اعتــبرت الدولــة بموجــب ســلوكها، قــد قبلــت بصحــة المعاهــدة أو ببقائهــا ب. 
نافــذة أو باســتمرار العمــل بهــا حســب كل حالــة((.

    ومــن الســوابق الدوليــة التــي تؤيــد ذلــك اتفاقيــة البريــد التــي تــم إبرامهــا بــين 
ــة  ــت حكوم ــام 1873 أن قام ــدث في ع ــم ح ــواي، في 28/ 11/ 1835، ث ــا وارج بريطاني
ارجــواي بإصــدار مرســوم يقــي بعــدم تقيدهــا بتلــك المعاهــدة عــلى أســاس أنهــا لــم 
ــة  ــن الحكوم ــواي ولك ــة في أرج ــة المختص ــلطة التشريعي ــب الس ــن جان ــا م ــم إقراره يت
البريطانيــة رفضــت هــذا الادعــاء، وقــررت أن المعاهــدة التــي تــم تنفيذهــا لعــدة ســنوات 

ــراع في إبرامهــا الاشــتراطات الدســتورية)49(. لا يجــوز التحلــل منهــا بحجــة أنــه لــم يُ
ــا  ــين ليبي ــة ب ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــجيل اتفاقي ــألة تس ــق بمس ــا يتعل     وفيم
وتركيــا في نوفمــبر 2020 لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث يــرى البعــض أن 

ــة. ــة الدولي ــبها المشروعي ــة ويكس ــة القانوني ــا الصبغ ــجيلها يعطيه تس
ــكرتارية  ــدة في س ــجيل المعاه ــدم تس ــأن ع ــم  ب ــة الأم ــاق عصب ــاء في ميث ــد ج     فق
العصبــة لا يجعــل المعاهــدة مُلزمــة)50(، والســبب في ذلــك هــو القضــاء عــلى المعاهــدات 
ــدم  ــزاء ع ــة في ج ــة. إلا أن المبالغ ــات الدولي ــة في العلاق ــدأ العلاني ــا لمب ــة تحقيقً الري
التســجيل باعتبــار المعاهــدة لا تكســب وصــف الإلــزام إلا بتســجيلها لــدى عصبــة الأمــم؛ 
ــق  ــس المتعل ــذا اللب ــدة ه ــم المتح ــاق الأم ــلافى ميث ــد ت ــع، وق ــي واس ــلاف فقه أدى إلى خ
بالجــزاء الــذي ســيوقع عــلى الــدول في حــال عــدم تســجيلها  للمعاهــدات لــدى الأمانــة 
العامــة، حيــث جــاء في المــادة 102 مــن الميثــاق: “ليــس لأي طــرف في معاهــدة أو اتفــاق 
دولي لــم يســجل وفقًــا للفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة أن يتمســك بتلــك المعاهــدة أو ذلــك 

الاتفــاق أمــام أي فــرع مــن فــروع الأمــم المتحــدة “. 
ــم  ــدة في الأم ــجيل المعاه ــح أن تس ــادة يتض ــذه الم ــص ه ــر ن ــلال تفس ــن خ     وم
المتحــدة مــن عدمــه لا يعُطيهــا الصبغــة والمشروعيــة القانونيــة، إنمــا المعاهــدة تكــون 

)49) د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص231.

)50) قــد جــاء في المــادة 18 مــن عهــد عصبــة الأمــم عــلى أنــه )) كل معاهــدة أو اتفــاق دولي يعقــد بــين أعضــاء عصبــة الأمــم 
يجــب تســجيله في ســكرتارية العصبــة وإعلانــه في أقــرب فرصــة ممكنــة ولا تكــون أمثــال هــذه المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة 

ملزمــة إلا بعــد هــذا التســجيل((.
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نافــذة وملزمــة لأصحابهــا بتمــام إجــراءات عقدهــا، وأن كُل مــا يترتــب مــن آثــار عــلى 
عــدم تســجيلها، هــو عــدم جــواز الاحتجــاج بهــذه المعاهــدة أمــام أي فــرع مــن فــروع 

الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة. 
وقد تناولت اتفاقية فيينا للمعاهدات مسألة تسجيل المعاهدات في المادة 80 حيث قررت:  

ــدة . 1 ــم المتح ــة للأم ــة العام ــاذ إلى الأمان ــز النف ــا حي ــد دخوله ــدات بع ــل المعاه ترس
ــا. ــك لنشره ــال، وكذل ــب الح ــا بحس ــجيلها وحفظه لتس

يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضًا لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.. 2
     لذلــك حســب وجهــة نظرنــا أن إجــراء التســجيل لــدى الأمانــة العامة للأمــم المتحدة 
إجــراء شــكلي يهــدف إلى تحقيــق مبــدأ علانيــة المعاهــدات الدوليــة وعــدم عقدهــا سًرا، 
حيــث أن التســجيل لا قيمــة قانونيــة وشرعيــة تترتــب عليــه، ولربمــا إجــراء التســجيل 
الــذي قامــت بــه الســلطات التركيــا لــدى الأمانــة العامــة، هــو مفيــد للجانــب الليبــي 
ــة  ــة الاحتجــاج عــلى عــدم شرعي ــة مســتقبلاً  إمكاني ــلطات الليبي ــث ســيعطي للس حي

هــذا الاتفــاق أمــام محكمــة العــدل الدوليــة والدفــع ببطلانهــا.
الخاتمة

ــرق إلى  ــلال التط ــن خ ــث، وم ــذ البح ــب في ه ــة جوان ــا لكاف ــد عرضن ــا وبع     إنن
ــه،  ــه ومبررات ــة من ــق والحكم ــة التصدي ــة، وماهي ــة الخالص ــاه الاقتصادي ــوم المي مفه
ــق  ــة للتصدي ــة القانوني ــدول، والقيم ــل ال ــق داخ ــة بالتصدي ــلطة المختص ــي الس ــا ه وم
الناقــص؛ أردنــا التوصــل الى إجابــة واضحــة عــن تســاؤلنا الــذي طرحنــاه؛ ألا وهــو مــدى 
مشروعيــة الاتفاقيــة البحريــة بــين ليبيــا وتركيــا، طبقًــا للنظــم الدســتورية الداخليــة، 

ــدولي العــام. ــا لقواعــد القانــون ال ووفقً
ولقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات:

النتائج: 
ــد . 1 ــراع عن ــم ت ــه ل ــوى أن ــة بدع ــدة دولي ــلان معاه ــاء ببط ــدول إلى الادع ــل ال لا تمي

التصديــق عليهــا الشرائــط الدســتورية، إلا في حــالات اســتثنائية، وفي حــدود ضيقــة 
جــدًا، حتــى لا تختــل الثقــة بــين الــدول، ولا تكــون العلاقــات الدوليــة عرضــة لعــدم 

الاســتقرار.
إن مســألة التصديــق رغــم الإشــارة إليهــا في اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات، إلا أن تلــك . 2

ــام  ــاب أم ــح الب ــا أدى لفت ــة، مم ــن واضح ــم تك ــة ل ــواردة في الاتفاقي ــكام ال الأح
التفســرات والتأويــلات، بشــأن أي شــكل مــن أشــكال المعاهــدات يســتلزم التصديــق 

عليــه مــن الســلطة التشريعيــة.
ــة، . 3 ــتورية الليبي ــد الدس ــع القواع ــري م ــح وجوه ــكل واض ــارض بش ــة تتع الاتفاقي

ــا للقواعــد الدســتورية الداخليــة لليبيــا، وهــو  كــون أن التصديــق ناقــص، ومخالفً
عيــبٌ واضــحٌ وجــلي، لا يمكــن تصــور أنــه -لــم تتفطــن- إليــه تركيــا التــي وجــه 

إليهــا التصديــق.
إعمــالاً للمــادة )46( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات، فــإن دولــة تركيــا دولــة غــر . 4
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حســنة النيــة، حيــثُ أنهــا تعلــم الظــروف الداخليــة لدولــة، ورغــم ذلــك قــد أبرمــت 
ــم يصُــدق  ــة ل ــأن الاتفاقي ــي مــع علمهــا ب ــة مــع الحكومــة الوفــاق الوطن اتفاقي

عليهــا مــن الســلطة التشريعيــة.
ــة، . 5 ــة القانوني تســجيل المعاهــدة مــن عدمــه في الأمــم المتحــدة لا يعُطيهــا المشروعي

إنمــا المعاهــدة تكــون نافــذة وملزمــة بتمــام إجــراءات عقدهــا، وأن كُل مــا يترتــب 
مــن آثــار عــلى عــدم تســجيلها، هــو عــدم جــواز الاحتجــاج بهــذه المعاهــدة أمــام أي 

فــرع مــن فــروع الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة.

التوصيات:
ــات ظاهــرة . 1 ــة ب ــي تحكــم العلاقــات الدولي ــة الت مســألة انتهــاك القواعــد القانوني

شــبه عاديــة، لذلــك يجــب عــلى أشــخاص القانــون الــدولي إذا مــا أرادوا الاســتقرار 
في العلاقــات الدوليــة؛ أن تضُبــط ســلوكياتهم وفقًــا للقواعــد القانونيــة والإجــراءات 

ــا. المتبعــة دوليً
إن الاتفاقيــة المبرمــة بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة بــين الجانبــين الليبــي والتركي . 2

والتــي تــم إبرامهــا في وقــت قيــاسي وفي توقيــت يدعــو للريبــة والشــك؛ يجــب أن يتــم 
إعــادة التفــاوض فيهــا مــن جديــد عــلى أســاس قواعــد الشــفافية، وأن تتبــع فيهــا 
ــلطة  ــن الس ــا م ــة عليه ــم المصادق ــث يت ــا بحي ــل ليبي ــتورية داخ ــراءات الدس الإج
ــلإضرار  ــين ل ــد الجانب ــن أح ــياً م ــة سياس ــذه الاتفاقي ــتغل ه ــة، وأن لا تسُ المختص
بمصالــح دول أخــرى، ممــا ســينعكس مســتقبلاً بشــكل ســلبي عــلى مصالــح ليبيــا 

مــع باقــي الــدول.
    

ولله البداية والنهاية وهو وحده ولي التوفيق
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محاضر بقسم القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة طبرق
 

الاستلام : 1/ 5/ 2022          القبول : 3/ 6/ 2022 

الم�ستخل�س:
   تناقــش هــذه الورقــة فكــرة الحــد مــن العقــاب في السياســة الجنائيــة الحديثــة؛ 
مــن حيــث مفهومهــا وطبيعتهــا وتمييزهــا عــن غرهــا مــن الأفــكار المشــابهة لهــا، 
ومــبررات ظهورهــا، وضمانــات تطبيقهــا في القوانــين التــي أخــذت بهــا؛ وذلــك لمعرفــة 
مــدى فاعليتهــا في مواجهــة أزمتــي العدالــة الجنائيــة والتضخــم التشريعــي، وتمــت هــذه 
المناقشــة مــن خــلال مبحثــين خصصنــا الأول لمفهومهــا وطبيعتهــا وتمييزهــا ومبرراتها، 

والثانــي لتطبيقاتهــا وضماناتهــا في القوانــين التــي تبنتهــا. 

Abstract:
This paper discusses the idea of   reducing punishment that has been put for-

ward in the circles of contemporary criminal policy in order to know the extent of 
its effectiveness in facing the crises of criminal justice and legislative inflation. It 
was for its applications in some of the laws that it adopted and the guarantees that 
were surrounded by it.
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مقدمة
ــر  ــي فوي ــه الألمان ــان الفقي ــلى لس ــرة ع ــة لأول م ــة الجنائي ــر السياس ــر تعب     ظه
بــاخ )Feuerback( وذلــك في بدايــة القــرن التاســع عــشر؛ حيــث قصــد بهــا مجموعــة 
الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا في وقــت معــين في بلــد مــا مــن أجــل مكافحــة الإجــرام)1(.

ــة  ــا السياس ــي اعتمدته ــة الت ــر أهمي ــيلة الأكث ــي الوس ــون الجنائ ــد القان     ويع
الجنائيــة التقليديــة في مواجهــة الظاهــرة الإجراميــة، مــن خــلال تجريــم الأفعــال التــي 
ــات  ــرار العقوب ــة، وإق ــياسي للجماع ــادي أو الس ــي أو الاقتص ــام الاجتماع ــل بالنظ تخ
ــة  ــة الجنائي ــول في السياس ــى بالقب ــد تحظ ــم تع ــيلة ل ــذه الوس ــا؛ إلا أن ه ــة له الرادع
المعــاصرة؛ وذلــك لمــا ترتــب عليهــا مــن إسراف في القواعــد العقابيــة ومــن ثــم أزمــة في 
العدالــة الجنائيــة، متمثلــةً في تراكــم الدعــاوى المعروضــة عــلى القضــاء الجنائــي، ممــا 
أدى إلى فقــدان الأثــر الــرادع للعقوبــة)2(؛ بســبب التأخــر الكبــر في الفصــل في الدعــاوى)3(.

    لذلــك كان لابــدا مــن إيجــاد آليــة تحجــم العقــاب الجنائــي وتخفــف مــن العــبء 
ــيلة  ــو الوس ــي ه ــل الجنائ ــأن التدخ ــين ب ــم المشرع ــاء وتله ــل القض ــلى كاه ــع ع الواق
الأخــرة وليســت الوحيــدة لتوفــر الحمايــة لمختلــف المصالــح، وألا يتــم اللجــوء إلى الحــل 

الجنائــي لمواجهــة ســلوك مــا غــر مــشروع إلا إذا ثبــت عجــز الحلــول الأخــرى.
   ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت فكــرة الحــد مــن العقــاب”Depenalisation” وطرحــت 
لأول مــرة في المؤتمــر الــدولي لعلــم الإجــرام ســنة 1950م)4(، وتــم التأكيــد عليهــا في المؤتمــر 
ــة في  ــر جدي ــورة أكث ــت بص ــنة 1970م)5(، ونوقش ــا س ــدل في أوروب ــوزراء الع ــادس ل الس
النــدوة العلميــة الثالثــة التــي أقامتهــا الجمعيــات الدوليــة - الجمعيــة الدوليــة لقانــون 
ــي  ــاع الاجتماع ــة للدف ــة الدولي ــرام والجمعي ــم الإج ــة لعل ــة الدولي ــات والجمعي العقوب
ــدت في  ــي عق ــة، الت ــوم الجنائي ــتغلة بالعل ــاب - المش ــم العق ــة لعل ــة الدولي والجمعي
بيلاجيــوا بإيطاليــا ســنة 1973م)6(، ثــم بــدأت تتعاظــم وتلقــى رواجــاً، حتــى أصبحــت 

تروق لبعض المشرعين.
ــاب  ــن العق ــد م ــرة الح ــد فك ــة في تحدي ــكالية الدراس ــص إش ــدم تتلخ ــا تق    ومم
وماهيــة مبرراتهــا وهــل طبقــت فعــلاً وماهــي ضمانــات تطبيقهــا، ومــا مــدى فاعليتها 

في الحــد مــن أزمتــي التضخــم العقابــي والعدالــة الجنائيــة؟ 
    ولمناقشــة الإشــكالية الســابقة وفــق التسلســل المنطقــي لحيثياتهــا، والوصــول إلى 

)1) د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، سنة 1974م، ص13. 

)2) د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، سنة 2019، ص3.

)3) وهــذا التأخــير جعــل مجلــس الدولــة الفرنــي يقــي بانعقــاد مســؤولية الدولــة عــن التأخــير غــير المــبرر في الفصــل في 
الدعــاوى القضائيــة. أنظــر أكثــر تفصيــلا ص 11 مــن نفــس الدراســة.

)4) د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة2006، ص169.

)5) د. بن جدو آمال، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية تصدر عن مخبر 
الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية، جامعة المسيلة، الجزائر، العدد العاشر سبتمبر 2018، ص191. 

)6) د. بلعرابي عبد الكريم و أ. عبد العالي بشير، الحد من العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، 
مجلة علمية دولية تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي، العام الثالث، العدد 21 يناير 2018م، ص 46.
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النتائــج المرجــوة توجــب علينــا طــرح موضوعهــا وفــق خطــة بحثيــة ثنائيــه، مبحثهــا 
الأول معنــون بتحديــد فكــرة الحــد مــن العقــاب، والثانــي خُصــص لتطبيقــات وضمانات 

الحــد مــن العقــاب.   
المبحث الأول

تحديد فكرة الحد من العقاب
ــق في  ــور والتطبي ــة الظه ــكار حديث ــن الأف ــاب م ــن العق ــد م ــرة الح ــار فك     باعتب
ــان  ــلال تبي ــن خ ــك م ــا، وذل ــا تحديده ــاً بن ــه حري ــاصرة، فإن ــة المع ــة الجنائي السياس
المقصــود بهــا المتضمــن لتعريفهــا وطبيعتهــا وتنقيحهــا مــن الأفــكار المشــابهة لهــا في 

ــي. ــب ثان ــا في مطل ــت إلى ظهوره ــي دع ــبررات الت ــرض الم ــب أول، وع مطل
المطلب الأول

المقصود بالحد من العقاب
ــة  ــا القانوني ــاب وطبيعته ــن العق ــد م ــرة الح ــف فك ــب تعري ــذا المطل ــاول ه    يتن
وتمييزهــا عــن كل فكــرة تنازعهــا أو تشــبهها، خاصــةً تلــك الأفــكار التــي بــرزت حديثــاً 

ــي:    ــك في الات ــل ذل ــة، وتفصي ــة الجنائي ــك السياس في فل
الفرع الأول

تعريف الحد من العقاب
    لــم يتفــق المعنيــين بسياســة الحــد مــن العقــاب عــلى تعريــف معــين؛ فــكلاً منهــم 
يضــع مفهومــاً للحــد مــن العقــاب وفــق مــا يتفــق مــع وجهــة نظــره، وفي هــذا الإطــار 

ظهــرت عــدة تعريفــات للحــد مــن العقــاب.
   فقــد عرفــه الفقيــه مــارك أنســل بأنــه إضعــاف رد الفعــل الاجتماعــي الــذي يهجــر 
ــرى  ــاً أخ ــه، وأحيان ــف من ــاً التخفي ــق، وأحيان ــاه الضي ــي بمعن ــق الجنائ ــاً الطري أحيان

اســتبداله بأســاليب أخــرى أقــل تصادمــاً وأكثــر فاعليــة)7(.
ــل  ــف داخ ــكال التخفي ــه كل أش ــم بأن ــاكل التجري ــة لمش ــة الأوروبي ــه اللجن    وعرفت
النظــام الجنائــي وكذلــك الحــالات التــي تحــل فيهــا عقوبــات أقــل صرامــةً وأخــف أثــراً 

محــل العقوبــة الســالبة للحريــة كالغرامــة والوضــع تحــت المراقبــة)8(.
   وتم تعريفه في تقرير وزير العدل الإيطالي)M.REALE( المقدم للمؤتمر السادس لوزراء 
العدل في أوروبا المنعقد في هاواي سنة 1970م، بأنه التحول من أشكال الجرائم الجنائية إلى 

جرائم مدنية أو إدارية باستبدال العقوبة بجزاء غر جنائي)9(.
   وتــرى الأســتاذة الفرنســية M.DELMAS-MARTY الحــد مــن العقــاب هــو التخــلي 
عــن النظــام الجنائــي لصالــح نظــام آخــر، كالنظــام الإداري أو المدنــي أو نظــام الصلــح 

 .)10 والتوفيق)

)7) د. بلعرابي عبد الكريم وآخرون، المرجع السابق، ص 48.

)8) د. أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2017م، ص26

)9) د. عبــد الرحمــان خلفــي، التحــول مــن العقــاب الجنائــي إلى العقــاب الإداري، مجلــة الشريعــة والاقتصــاد تصــدر عــن كليــة 
الشريعــة والاقتصــاد بجامعــة الأمــير عبــد القــادر بالجمهوريــة الجزائريــة، المجلــد 10، العــدد1 لســنة 2021م، ص 107.

)10) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص20.
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ــون  ــن القان ــاً ع ــول تمام ــه التح ــيد بأن ــى الس ــين مصطف ــور أم ــه الدكت     ويعرف
الجنائــي لصالــح نظــام قانونــي آخــر، إذ يتــم رفــع الصفــة التجريميــة عــن فعــل مــا 
غــر مــشروع طبقــا لقانــون أخــر يقــرر لــه جــزاءات قانونيــة أخــرى غــر الجــزاءات 
الجنائيــة تتمثــل غالبــاً في جــزاءات إداريــة ماليــة توقــع بواســطة الإدارة وتتــم بإجــراءات 

إداريــة وذلــك تحــت رقابــة الســلطة القضائيــة)11(.
   وقــد عرفــه الدكتــور محمــود طــه جــلال بأنــه تخفيــف العقوبــة داخــل النظــام 
الجنائــي، أو التخــلي عــن العقوبــة الجنائيــة في النظــام الجنائــي لصالــح نظــام قانونــي 
أخــر ينطــوي عــادة عــلى وضــع حــد للعقوبــات الســالبة للحريــة، أو إبدالهــا بعقوبــات 
ماليــة)12(؛ ومــن ثــم فــإن الحــد مــن العقــاب حســب رؤيتــه يتخــذ شــكلين الأول يتمثل في 

تخفيــف العقــاب والثانــي في تحــول العقــاب مــن جنائــي إلى مدنــي أو إداري. 
ــذ  ــاب تتخ ــد مــن العق ــرة الح ــأن فك ــح ب ــة يتض ــات المتقدم ــلال التعريف ــن خ    وم
شــكلين الأول: الإبقــاء عــلى تجريــم الفعــل جنائيــاً مــع تخفيــف أو تخفيــض العقــاب. 
ــتبدال  ــق اس ــن طري ــون الإداري ع ــي إلى القان ــون الجنائ ــن القان ــول م ــي: التح والثان
العقــاب الجنائــي بجــزاء إداري أو مــالي، ورفــع الصبغــة الجنائيــة عــن شــق التجريــم 
وإضفــاء الطابــع الإداري عليــه، مــع الاحتفــاظ بالحــد الأدنى مــن الضمانــات الموضوعية 
والإجرائيــة التــي يوفرهــا القانــون الجنائــي، وهــذا ما يطلــق عليــه في السياســة الجنائية 
المعــاصرة بالقانــون الإداري الجنائــي )13(، وهــو الشــكل الأوفــر حظــاً، والأكثــر رواجــاً، 
ويمثــل التوجــه الحديــث للحــد مــن العقاب-وهــو محــور هــذه الدراســة- وقــد طبقتــه 
عــدة دول خاصــةً تلــك التــي عملــت بمقتضيــات السياســة الجنائيــة الحديثــة، كمــا أن 
المؤتمــر التمهيــدي الخــاص بالمؤتمــر الــدولي الرابــع عــشر لقانــون العقوبــات الــذي عقــد 
في القاهــرة مــارس عــام 1987م، أنصــب اهتمامــه عــلى إبــراز فكــرة القانــون الجنائــي 
الإداري باعتبــاره فكــرة أساســية يمكــن أن تنــدرج تحتهــا الكثــر مــن التطبيقــات التــي 

يتكلــم عنهــا الفقــه حديثــا)14(.

)11) المرجع السابق، ص7.

)12) د. بن جدو آمال، المرجع السابق، ص 191.

)13) ويقصــد بالقانــون الإداري الجنائــي ســلطة الإدارة في فــرض جــزاءات بــدلًا مــن المحكمــة الجنائيــة عــلى غــير الخاضعــين 
ــلى-  ــا الإدارة ع ــي تفرضه ــة الت ــزاءات التأديبي ــي الج ــون الإداري الجنائ ــاق القان ــن نط ــرج م ــا، فيخ ــين معه ــا أو المتعامل له
ــع  ــلطة الإدارة في توقي ــو س ــا ه ــود هن ــا، فالمقص ــن معه ــلى المتعاقدي ــا ع ــي تفرضه ــزاءات الت ــا والج ــين له ــين التابع =الموظف
جــزاءات عــلى جمهــور المواطنــين، الأمــر الــذي يتماثــل فيــه القانــون الإداري الجنائــي مــع القانــون الجنائــي التقليــدي، وهــذه 
الجــزاءات لا تشــمل العقوبــات الســالبة للحريــة ولكــن تنحــصر في عقوبــات ماليــة وحرمــان مــن الحقــوق والامتيــازات. د.غنــام 

محمــد غنــام، المرجــع الســابق، ص3. 

ــة  ــة الأولى دراس ــال اللجن ــن أعم ــن ضم ــام 1987م، وكان م ــارس ع ــين 17-14 م ــا ب ــترة م ــر في الف ــذا المؤتم ــد ه )14) أنعق
المشــاكل القانونيــة والعمليــة الناتجــة عــن الاختــلاف بــين القانــون الجنائــي وقانــون العقوبــات الإداري، وذلــك برئاســة الدكتــور 
جــلال ثــروت، وقــد وضعــت اللجنــة بعــض الحــدود التــي يجــب احترامهــا لبنــاء هيــكل متكامــل لقانــون العقوبــات الإداري. 

راجــع في ذلــك د. أمــين مصطفــى محمــد، المرجــع الســابق، ص34-35.
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الفرع الثاني
طبيعة الحد من العقاب

   بمــا أن سياســة الحــد مــن العقــاب تتعلــق بالعقوبــة فقــط أو بمعنــى آخــر أكثــر 
وضوحــاً مرتبطــة بحــق الدولــة في العقــاب ولا ترتبــط بــأي عنــاصر شــخصية؛ فهــي إذاً 
ذات طبيعــة موضوعيــة بحثــه، حتــى وإن كانــت هــذه السياســة تســعى إلى التخفيــف 
ــا  ــظ بطبيعته ــت تحتف ــا لازال ــاب إداري فإنه ــتبداله بعق ــي أو اس ــاب الجنائ ــن العق م
ــي،  ــاب الجان ــع في عق ــق المجتم ــج ح ــي تعال ــائل الت ــة المس ــك أن كاف ــة؛ ذل الموضوعي
ــة  ــز بالطبيع ــه تتمي ــه وانقضائ ــأته ونطاق ــه، ونش ــن عدم ــق م ــوت الح ــث ثب ــن حي م

ــة)15(. موضوعي
الفرع الثالث

تمييز الحد من العقاب عن التعابر المشابهة
ــة  ــة الجنائي ــك السياس ــدور في فل ــي ت ــات الت ــكار والسياس ــون الأف ــا تك ــاً م    غالب
تتشــابه وتتقاطــع في بعــض القواســم؛ الأمــر الــذي يســتوجب التمييــز بينهــا عــن طريق 
إبــراز مواطــن الاتفــاق والاختــلاف، وفي هــذا الإطــار ســوف نحــاول تمييــز سياســة الحــد 

مــن العقــاب عــن السياســات المشــابهة لهــا.  
أولاً-تمييز الحد من العقاب عن الحد من التجريم: 

ــد  ــة بع ــة الدولي ــات الجنائي ــم التشريع ــهدتها معظ ــي ش ــات الت ــل الإصلاح    في ظ
ــا  ــرت به ــي تأث ــة الت ــة المختلف ــارات الفكري ــار التي ــة)16( وفي غم ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــات  ــون العقوب ــلى قان ــاد ع ــدم الاعتم ــاه إلى ع ــر اتج ــة، ظه ــات الجنائي ــض التشريع بع
وحــده في حــل مشــكلة الجريمــة، وفي ضــوء هــذه الاتجــاه ظهــرت سياســة اللاتجريــم 
ــم  ــاء تجري ــا إلغ ــد به ــم)17(، ويقص ــن الإسراف في التجري ــد م “Decriminalisation”، للح
ــع  ــو لا يخض ــلى نح ــة ع ــة القانوني ــن الناحي ــه م ــتراف بمشروعيت ــين، والاع ــلوك مع س

ــة)18(. ــزاءات القانوني ــواع الج ــن أن ــوع م ــه لأي ن مع
    ففــي بعــض الأحيــان لا تتوافــر الــضرورة للالتجــاء إلى التجريــم مــن أجــل مواجهة 
الانحــراف الاجتماعــي، وقــد انعكــس ذلــك في إلغــاء تجريــم بعــض الأفعــال في فرنســا مثل 
ــل في  ــم التعام ــاء تجري ــك إلغ ــذ 1993م()19(، وكذل ــاض )من ــذ 1975م( والإجه ــا )من الزن

المشروبــات الروحيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة)20(.
    وممــا تقــدم يتضــح أن كلا السياســتين الحــد مــن التجريــم والحــد مــن العقــاب 
ــا  ــة؛ لأنهم ــة الموضوعي ــزان بالطبيع ــا يتمي ــث أنهم ــة حي ــث الطبيع ــن حي ــان م يتفق

ــة  ــة العربي ــام، دار النهض ــم الع ــات المصري-القس ــون العقوب ــادئ قان ــلال، مب ــد عــوض ب ــى د. أحم ــذا المعن )15) راجــع في ه
القاهــرة، 2006-2005م، ص7.

)16) د. بلغرابي عبد الكريم وآخرون، المرجع السابق،49.

)17) د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ص 168.

)18) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص7.

)19) د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 2000م، ص521.

)20) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص25.
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يرتبطــان بحــق الدولــة في العقــاب ولا يحتويــان عــلى أي عنــاصر شــخصية، ويختلفــان 
ــدم  ــن ع ــاً ع ــلى كلي ــشرع تخ ــلفنا-أن الم ــا أس ــد – كم ــم يفي ــن التجري ــد م في أن الح
ــا  ــة، أم ــزاءات القانوني ــواع الج ــن أن ــوع م ــع لأي ن ــث لا يخض ــل بحي ــة الفع مشروعي
الحــد مــن العقــاب فهــو التخــلي عــن القانــون الجنائــي لصالــح قانــون أخــر وهــو عــلى 

ــون الإداري.  ــح القان الأرج
   وبالتــالي تعتــبر سياســة الحــد مــن التجريــم أوســع نطاقــاً مــن سياســة الحــد مــن 
العقــاب)21(، فــإذا كانــت هــذه الأخــر تكتفــي باســتبدال العقــاب الجنائــي بأخــر إداري 
وتبعــاً لذلــك الفعــل المســتوجب للعقــاب، فــإن سياســة الحــد مــن التجريــم تهــدف إلى 

إباحــة الفعــل ومــن ثــم إلغــاء الجــزاء المقــرر لــه كليــاً.
ثانياً-تمييز الحد من العقاب عن التحول الإجرائي)22(:

ــدو في  ــدأت تب ــي، ب ــام الجنائ ــة النظ ــن صرام ــف م ــة التخفي ــع سياس ــياً م    تمش
 ،”dejudicirisation”ــي ــراء الجنائ ــن الإج ــول ع ــل في التح ــدة، تتمث ــرة جدي ــق ظاه الأف
والتوقــف عــن المتابعــة الجنائيــة، والبحــث عــن إجــراءات غــر جنائيــة تســاعد المتهــم 
ــه)23(. ــبباً لجريمت ــذي كان س ــزاع ال ــل الن ــع، وتح ــرى في المجتم ــرة أخ ــاج م ــلى الاندم ع

  ويقصــد بــه كل وســيلة يســتبعد بهــا الإجــراء الجنائــي العــادي وتتوقف بهــا المتابعة 
الجنائيــة وذلــك لتجنــب صدور حكــم بالإدانــة، حيث يخضــع المذنــب وبموافقتــه لبرنامج 
غــر جنائــي، كعــرض الأمــر للصلــح الجنائــي أو التوفيــق أو الاســتعانة بوســائل العــلاج 

الطبــي أو التربــوي، بهــدف تجنــب الخضوع للجــزاء الجنائــي)24(. 
   وبهــذا المفهــوم يتشــابه التحــول الاجرائــي مــع الحــد مــن العقــاب في أن كلاهمــا 
يســتهدف فعــلًا غــر مــشروع قانونــاً يســتوجب الــرد، ويلتقيــان في اســتبعاد العقــاب 

الجنائــي عــن المخالــف قــدر الإمــكان)25(.
   ومــع ذلــك يختلفــان في أنــه في الحــد مــن العقــاب يرفــع عــن الفعــل صفــة الجريمة 
الجنائيــة، بحيــث يصبــح مشروعــا مــن الناحيــة الجنائيــة، ولكــن يظــل غــر مــشروع 
طبقــا لقانــون أخــر كقانــون العقوبــات الإداري أمــا في ظاهــرة التحــول الإجرائــي فــلا 

)21) وهــذا مــا ذهــب إليــه وزيــر العــدل الإيطــالي)REALE.M( في تقريــره الــذي قدمــه للمؤتمــر الســادس لــوزراء العــدل في 
أوربــا المنعقــد في هــاواي ســنة 1970م، أنظــر د. أمــين مصطفــى محمــد، المرجــع الســابق، ص38.

ــي تعــرف بأنهــا: تدخــل طــرف ثالــث يســمى الوســيط بــين طــرفي  ــة الت ــير الوســاطة الجنائي )22) وهــو يشــبه إلى حــد كب
الجريمــة )الجانــي والمجنــي عليــه( بهــدف التوصــل إلى اتفــاق يــرضي المجنــي عليــه وتســوية النــزاع القائــم بينهمــا وغالبــا مــا 
يتــم هــذا التدخــل تحــت إشراف ســلطة التحقيــق المختصــة )النيابــة العامــة( والتــي تتــولى إحالــة الموضــوع للوســيط والتــصرف 
فيــه بنــاء عــلى نتائــج الوســاطة ســواء بالحفــظ أو بتحريــك الدعــوى الجنائيــة. أنظــر أكثــر تفصيــلا حــول هــذا الموضــوع: د. 
رامــي متــولي القــاضي، الوســاطة الجنائيــة كأحــد بدائــل الدعــوى الجنائيــة، المجلــة الدوليــة للفقــه والقضــاء والتشريــع تصــدر 

عــن المجلــس الأعــلى للجامعــات بجمهوريــة مــصر العربيــة، المجلــد2، العــدد1، ســنة 2021م، 

)23) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص45. 

mo-.www//;https ــو العــلا، مقــال منشــور عــبر الإنترنــت بتاريــخ 2017-8-20، رابــط المنشــور ــة مــروة أب )24) المحامي
                                                                           net.hamah

)25) منقول بتصرف د عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص108.
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مســاس بتجريــم الفعــل، إذ يظــل الفعــل مجــرم جنائيــا)26( ولكــن يلجــأ إلى رد فعــل غــر 
جنائــي)27(، فــإذا بــاءت تلــك المحاولــة بالفشــل، عــاد الفعــل محــل النــزاع لينظــر مــن 

جديــد أمــام المحكمــة المختصــة دون المســاس بطبيعتــه الجنائيــة)28(.    
المطلب الثاني

مبررات الحد من العقاب
ــة  ــات الجنائي ــدى السياس ــاب كإح ــن العق ــد م ــة الح ــور سياس ــن ظه ــم يك    ل
الحديثــة بشــكل عشــوائي، وإنمــا كان ظهورهــا نتيجــةً لعــدم جــدوى بعض السياســات 
الجنائيــة التقليديــة مــن جهــة، وتفاقــم أزمتــي التضخــم التشريعــي والعدالــة الجنائيــة 
ــا  ــن رحمه ــت م ــي خرج ــبررات الت ــت الم ــق تكون ــذا المنطل ــن ه ــرى؛ وم ــةً أخ ــن جه م

سياســة الحــد مــن العقــاب، وتتمثــل أهــم مــبررات ظهــور هــذه الأخــرة في الاتــي:
أولاً-مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصرة المدة)29(:

   تمثــل العقوبــات الســالبة للحريــة الصــورة الأساســية للجــزاء الجنائــي، وغايتهــا 
ــترة  ــة ف ــه طيل ــوم علي ــه المحك ــع ل ــج يخض ــق برنام ــه وف ــي وتقويم ــلاح الجان إص
تنفيــذه للعقوبــة، ولا شــك في أن هــذه الغايــة تتحقــق عندمــا تطــول فــترة ســلب حريــة 
الجانــي)30(، الأمــر الــذي جعــل العقوبــات الســالبة للحريــة قصــرة المــدة التــي انتــشرت 
بشــكل كبــر في النظــم العقابيــة، تعــد مشــكلة حقيقيــة في السياســة الجنائيــة العقابيــة 
المعــاصرة؛ لأنهــا لا تحقــق الغايــة مــن إقرارهــا كمــا هــو الحــال في العقوبــات الســالبة 
ــالبة  ــات الس ــين العقوب ــد ب ــب الأس ــكل نصي ــا تش ــة وأنه ــدة خاص ــة الم ــة طويل للحري

للحريــة)31(.
   كمــا أنــه هنــاك ظــروف لا يمكــن اغفــال خطرهــا في بيئــة الســجن ومــا تــؤدي إليه 
مــن ترفــات مهينــة لكرامــة الإنســان، ومهــدرة لشــخصيته، وهدامــة لثقته في نفســه، 
ولقدرتــه عــلى اســتعادة ذاتــه، والعــودة بهــا إلى الحيــاة الاجتماعيــة الطبيعيــة)32(، ولهــذا 

وذاك تعــددت مســاوئ العقوبــات الســالبة للحريــة قصــرة المــدة وأهمهــا مــا يــلي:
1 - لايســمح ســلب الحريــة بعقوبــات ســالبة للحريــة قصــرة المــدة الوقــت الــكافي 

)26) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص60.

)27) د. عبد الرحمان خلفي، الرجع السابق، ص108.

)28) المحامية مروة أبو العلا، المرجع السابق.

)29) أختلــف الفقهــاء بشــأن تحديــد مــدة العقوبــات الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة فذهــب البعــض إلى اعتبــار العقوبة الســالبة 
للحريــة قصــيرة المــدة طالمــا أن حدهــا الأقــصى لا يتجــاوز الثلاثــة أشــهر، في حــين يــرى رأي أخــر أن العقوبــات الســالبة للحريــة 
قصــيرة المــدة هــي التــي لا يتعــدى حدهــا الأقــصى ســتة أشــهر، بينمــا ذهــب اتجــاه ثالــث إلى اعتبــار العقوبــة قصــيرة المــدة 
طالمــا لا تتجــاوز ســنة، باعتبــار أن هــذه المــدة ليســت كافيــة لتأهيــل وتقويــم المحكــوم عليــه وهــو الــرأي الــذي نــراه جديــرا 
ــزاء  ــة للج ــة العام ــزء الثاني-النظري ــات الليبي-الج ــون العقوب ــة لقان ــكام العام ــة، الأح ــعود ارحوم ــوسى مس ــول. أ. د. م بالقب

الجنائــي، منشــورات جامعــة البحــر المتوســط الدوليــة، بنغــازي، ليبيــا، الطبعــة الثانيــة، 2017م، ص64.

ــم العقــاب، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي، الطبعــة الأولى،  ــى د. ســالم محمــد الأوجــلي، عل )30) راجــع في هــذا المعن
ص49.  ،2009

)31) أ. د. موسى مسعود ارحومة، المرجع السابق، ص64.

)32) د. محمد نيازي حتاته، الدفاع الاجتماعي، مكتبة وهبه، الطبعة الثانية، 1984م، ص380.
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لتنفيــذ برامــج الإصــلاح والتهذيــب في مواجهــة المحكــوم عليهــم، إذ تتطلــب جهــداً كبــراً 
في تنفيــذ هــذه البرامــج ســواء مــن الناحيــة المهنيــة أو النفســية أو الطبيــة وهــو مــا لا 

توفــره عقوبــات الحبــس قصــرة المــدة)33(.
ــم  ــوم عليه ــلاط المحك ــدة إلى اخت ــرة الم ــة قص ــلب الحري ــة س ــؤدي عقوب 2 - ت
بالمجرمــين الخطريــن فيكتســبوا منهــم الخــبرات الإجراميــة. وهكــذا بــدلاً مــن أن يكــون 
ــلات  ــن ذوي المؤه ــين م ــج المجرم ــول إلى دار لتخري ــم يتح ــلاح والتقوي ــجن داراً للإص الس

ــة)34(. الاجرامي
ــاء  ــة نفقــات كثــرة لبن 3 - إن تكــدس المحبوســين في الســجون أصبــح يكلــف الدول
الســجون وحراســتها وإعالــة الســجناء ورعايتهــم مــا يتجــاوز قــدرت الدولــة عــلى ذلــك 
الإنفــاق، خاصــة إذا كانــت مــن الــدول الناميــة، كمــا أن دول غنيــة قــد ضاقــت بهــذه 

النفقــات)35(.
ــام  ــدول في الاهتم ــض ال ــي بع ــاجين أدت إلى تراخ ــجون والمس ــرة الس ــا أن كث 4 - كم
ــق أزمــة  بهمــا ممــا جعلهــا تكتســب ســمعة ســيئة في مجــال حقــوق الإنســان، وتخل

ــان.  ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــات الدولي ــين المنظم ــا وب بينه
ــح في  ــم تنج ــدة، ل ــرة الم ــس قص ــات الحب ــأن عقوب ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق    ومم
ــاة الحــرة بعــد فــترة ســلب الحريــة)36(، فهــي  إعــداد المحكــوم عليهــم للعــودة إلى الحي
تحولــت مــن ردعيــة إلى ســلبية، كمــا أنهــا لــم تخفــض مــن معــدل الجرائــم بــل أثبتــت 
الدراســات العكــس مــن ذلــك أي تزايــد انتشــارها وتنــوع أشــكالها)37(. الأمــر الــذي دعــا 
إلى التقليــل والحــد منهــا)38(، وظهــور فيمــا بعــد سياســة الحــد مــن العقــاب المتضمنــة 

لبدائل العقوبات السالبة للحرية قصرة المدة من الجزاءات الإدارية والمالية.
ثانياً-التضخم التشريعي:

ــم  ــة القي ــين لحماي ــام المشرع ــرة أم ــدة والمي ــيلة الوحي ــو الوس ــم ه    كان التجري
الجوهريــة للإنســان والمحافظــة عــلى المكتســبات الصناعيــة التــي حققتهــا بعــض الدول 
خــلال القــرن المــاضي)39(، حيــث يتــم تجريــم أي فعــل يهــدد تلــك القيــم أو المكتســبات 
ــا؛ وهــذا مــا أدى إلى كثــرة النصــوص  بموجــب نــص قانونــي ويتقــرر لــه جــزاء جنائي

)33) د. بلعرابي عبد الكريم وآخرون، المرجع السابق، ص52.

)34) د. سالم محمد الأوجلي، المرجع السابق، ص50.

)35) راجع في هذا المعنى. د. محمد نيازي حتاته، المرجع السابق، ص387.

)36) د. سالم محمد الأوجلي، المرجع السابق، ص51.

)37) د. بن جدو آمال. المرجع السابق، ص197.

)38) فقــد أوصى المؤتمــر الــدولي الخامــس لمنــع الجريمــة ومعاملــة المذنبــين المنعقــد في جنيــف ســنة 1975م، بــأن تقلــل الــدول 
ــة الأمــن العــام  ــاة الذيــن يســتلزم الأمــر تحييدهــم لحماي اعتمادهــا عــلى الحبــس كجــزاء جنائــي ولا تقــره إلا بالنســبة للجن
وحمايــة المجتمــع، وأن تزيــد مــن بدائــل هــذه العقوبــة بالنســبة للمجرمــين الذيــن لا تدعــو حالتهــم إلى ضرورة حبســهم. أنظــر 
أكثــر تفصيــلاً حــول هــذا الموضــوع والــدول التــي أخــذت بتوصيــات هــذا المؤتمــر. د. محمــد نيــازي حتاتــه، المرجــع الســابق، 

ص390 ومــا بعدهــا.  

)39) منقول بتصرف د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص6.
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القانونيــة، وبالتــالي ظهــور مــا يعــرف بالتضخــم التشريعــي أو بمعنــى أصــح تضخــم 
قانــون العقوبــات، وهــو تفاقــم القواعــد القانونيــة الجنائيــة وتفرعهــا لنصــوص خاصة 

تبعــاً لتعــدد وتنــوع المجــالات مــن خــلال القوانــين المكملــة لقانــون العقوبــات)40(.
ــة  ــلى المواجه ــا الاعتمــاد ع ــة مرده ــة ومتوقع ــة طبيعي ــذه نتيج ــا أن ه    وفي تقديرن
ــرى  ــالات الأخ ــل دور المج ــة، وتجاه ــة الجريم ــد لمكافح ــلاح وحي ــط كس ــة فق الجنائي
ــة  ــك أن الجريمــة هــي ظاهــرة اجتماعي ومــا لهــا مــن دور في الحــد مــن الجريمــة، ذل
بالدرجــة الأولى؛ الأمــر الــذي يســتوجب تظافــر جميــع الجهــود الجنائيــة وغــر الجنائيــة 

ــا.  لمواجهته
   ولهــذا وذاك كان لابــد مــن تبنــي سياســة حديثــة تســتبعد قــدر الإمــكان الوســيلة 
الجنائيــة، وتتيــح الفرصــة للوســائل الأخــرى، خاصــة في مواجهــة الأفعــال قليلــة الأهمية 
التــي تكشــف عــن عــدم خطــورة مقترفهــا وتســهم بالتــالي في الحــد مــن تضخــم قانــون 
العقوبــات، ولا شــك أن الحــد مــن العقــاب عــن طريــق التحــول إلى الوســيلة الإداريــة كان 

في مقدمــة هــذه الوســائل.
ثالثاً - أزمة العدالة الجنائية :

   إن كثــرة النصــوص القانونية-التضخــم التشريعي-تســبب في خلــق أزمــة في العدالــة 
ــرة الدعــاوى الناشــئة عنهــا  ــالي كث ــرة الأفعــال المجرمــة، وبالت ــت في كث ــة، تمثل الجنائي
أمــام القضــاء الجنائــي، فهــذا الأخــر حُمّــل مــا لا طاقــة لــه بــه، ممــا دفعــه إلى تأخــر 
الفصــل في القضايــا بشــكل كبــر جــداً حتــى أصبــح يهــدر الحــق في العدالــة الناجــزة)41(، 
ــذي دعــا بعــض المؤسســات  ويجعــل الأمــن القانــون والقضائــي عــلى المحــك، الأمــر ال
القضائيــة العليــا في بعــض الــدول تقــرر إن التأخــر غــر المــبرر في الفصــل في الدعــاوى  
ــة ينشــئ حقــاً في التعويــض للمتــضرر مــن التأخــر، فقــد قــى  يعتــبر إنــكاراً للعدال
مجلــس الدولــة الفرنــسي في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 28/ 6/ 2002م في الدعــوى رقــم 
ــاوى  ــل في الدع ــبرر في الفص ــر الم ــر غ ــن التأخ ــة ع ــؤولية الدول ــاد مس 239575 بانعق
ــض)42(، وفي  ــاضي في التعوي ــدة التق ــول م ــراء ط ــن ج ــضرر م ــة المت ــة وأحقي القضائي
نفــس الاتجــاه أيضــاً ســار القضــاء المغربــي فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة بالربــاط 
بتاريــخ 25 يوليــو عــام 2013م بــأن:” التأخــر في جلــب المتهــم إلى المحكمــة رغــم الطلــب 
ــة  ــل المحاكم ــر وتأجي ــح التأخ ــكل أصب ــات بش ــدة جلس ــة لع ــاع والمحكم ــرر للدف المتك

)40) د. بن جدو آمال، المرجع السابق، ص196.

)41) والمقصــود بهــذا الحــق هــو إنجــاز المحاكمــة خــلال مــدة معقولــة دون إبطــاء لا داعــي لــه، وقــد تضمنتــه المادتــين 5و6 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا في رومــا بتاريــخ 4 نوفمــبر 1950م. ودخلــت حيــز 

     edu.umn.hrlibrary//:http :النفــاذ بتاريــخ 3 ديســمبر 1953م منشــورة عــلى الرابــط التــالي
كمــا تــم التأكيــد عــلى هــذا الحــق ايضــاً في إعــلان الدوحــة في البنــد 5/ ب الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع 
الجريمــة والعدالــة الجنائيــة المنعقــد في الدوحــة مــن 12إلى 19أبريــل عــام 2015م، أنظــر جهــود السياســة الجنائيــة المغربيــة في 
التصــدي للجريمــة، المملكــة المغربيــة، وزارة العــدل، إصــدارات مركــز الدراســات وأبحــاث السياســة الجنائيــة، سلســلة دارســات 

وأبحــاث جنائيــة، العــدد3، ينايــر2020م.

ــدد الأول  ــي، الع ــة الفرن ــس الدول ــاء مجل ــتحدث في قض ــرون، المس ــيحه وآخ ــد ش ــن أحم ــد المحس ــاضي/ عب ــة الق )42) ترجم
ــا. ــا بعده ــبتمبر 2017م، ص 20 وم س
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أمــراً اعتياديــاً لا لبــس فيــه يعتــبر خطــأ يرتــب مســؤولية النيابــة العامــة عــن الخلــل في 
ســر مرفــق القضاء........وحكمــت بالتعويــض لصالــح المدعــي )المتــضرر مــن التأخــر( 

قــدره 100 ألــف درهــم”)43(. 
   وتفاديــا لتفاقــم هــذه الأزمــة ظهــرت سياســة الحــد مــن العقــاب كوســيله لإنهــاء 
أزمــة العدالــة الجنائيــة بشــكل جــذري؛ فهــي تقتــي التحــول مــن القانــون الجنائــي 
إلى القانــون الإداري؛ ممــا يقلــل مــن نســب الأفعــال المجرمــة جنائيــاً، وبالتــالي إنقــاص 
عــدد الدعــاوى الناشــئة عنهــا؛ الأمــر الــذي يــؤدي في النهايــة إلى انفــراج الأزمــة وتحقيــق 

العدالــة الناجــزة. 
المبحث الثاني

تطبيقات وضمانات الحد من العقاب
   بعــد تحديــد فكــرة الحــد مــن العقــاب في القســم الأول مــن الدراســة، فــإن المقــام 
يقتــي أولاً دراســة تطبيقهــا مــن خــلال عــرض موجــز لأهــم القوانــين التــي عملــت 
بهــا، والجرائــم والعقوبــات التــي دخلــت في نطــاق تطبيقهــا، وثانيــاً توضيــح ضمانــات 
العمــل بهــا عــلى الصعيديــن الموضوعــي والإجرائــي، وتفصيــل ذلــك في المطلبــين التاليــين:    

المطلب الأول
تطبيقات الحد من العقاب

ــروف  ــا الحديث-الظ ــن العقاب-بتوجهه ــد م ــرة الح ــبررات فك ــة م ــد أن هيئ    بع
ــض  ــت بع ــأن حول ــك ب ــا، وذل ــدول إلى تطبيقه ــض ال ــدت بع ــا عم ــل به ــبة للعم المناس
الجرائــم-لا ســيما قليلــة الخطــورة -مــن القانــون الجنائــي إلى القانــون الإداري، حيــث 
رفعــت عنهــا الصبغــة الجنائيــة ومنحتهــا الصبغــة الإداريــة وقــررت لهــا جــزاءات أخرى 
ــة  ــراءات إداري ــروراً بإج ــطة الإدارة، م ــع بواس ــة توق ــة ومالي ــا إداري ــة جله ــر جنائي غ
ــك  ــة للقانــون الجنائــي، وذل ــة والإجرائي ــات الموضوعي توفــر الحــد الأدنــى مــن الضمان
تحــت رقابــة القضــاء، وقــد ســمي القانــون المنظــم لهــذا التحــول بقانــون العقوبــات 

الإداري.
   ومــن الــدول الرائــدة في هــذا المجــال ألمانيــا فقــد أصــدرت أول قانــون بشــأن الجرائم 
ــه بقوانــين  الإداريــة)44( بتاريــخ 24 مايــو ســنة 1968م عــرف بنظــام OWIG، ثــم تبعت
أخــرى في هــذا الشــأن في 2 مايــو ســنة 1975م، وفي 20 أغســطس ســنة 1975م، وإيطاليــا 
ــون  ــروف بقان ــنة 1981م والمع ــم 689 لس ــي الإداري رق ــا الجنائ ــدرت قانونه ــي أص الت
ــي الإداري في  ــا الجنائ ــدرت قانونه ــد أص ــا فق ــويرا أيض ــاب)45(، وس ــن العق ــد م الح
ــي الأول  ــا الإداري الجنائ ــدرت قانونه ــي أص ــدا الت ــك بولن ــنة 1974م، وكذل ــارس س م

ــنة 1971م)46(.     ــو س ــخ 20 ماي بتاري
ــاب  ــن العق ــد م ــة الح ــت سياس ــابقة طبق ــين الس ــارة إلى أن القوان ــدر الإش    وتج

                                       com.bibliotdroit.www//https :43) حكم منشور على الرابط التالي(

)44) عرفت المادة الأولى من قانون الجرائم الإدارية الألماني الصادر بتاريخ 2 فبراير لسنة 1975م بأنها” عمل غير مشروع يعاقب عليه 
القانون بغرامة إدارية”، كما عرفها القانون الإداري الجنائي السويسري بأنها” مخالفات لأوامر الإدارة يعاقب عليها القانون بجزاءات 

تحددها الإدارة نفسها”، أنظر تعريفات أكثر، د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص10.

)45) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص29.

)46) د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص4.
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بمفهومهــا الحديــث بشــكل كامــل؛ فهــي حولــت جرائــم معينــة مــن المنظومــة الجنائية 
ــة  ــلطة الإداري ــا والس ــب اتباعه ــراءات الواج ــان الإج ــع تبي ــة م ــة الإداري إلى المنظوم

ــزاء. ــرض الج ــة بف المختص
   وفي بــادئ الأمــر كان نطــاق القوانــين الإداريــة الجنائيــة يقتــر فقــط عــلى الجرائم 
قليلــة الخطــورة كالجرائــم الضريبيــة والجمركيــة والمخالفــات، وبعــض الجنــح العاقــب 
ــنة  ــادر س ــي الألماني)الص ــون الإداري الجنائ ــك القان ــال ذل ــط، ومث ــة فق ــا بالغرام عليه
1975م( والقانــون الإداري الجنائــي ألإيطــالي )الصــادر ســنة1981م(،)47( وبعــد أن لوحــظ 
فاعليــة وســهولة تطبيــق هــذه القوانــين مــن ناحيــة وخضــوع تطبيقهــا لرقابــة القضاء 
مــن ناحيــة أخــرى)48(؛ بــدء نطاقهــا يتســع ليشــمل جرائــم أخــرى منهــا جرائــم الأمــن 
ــر  ــة غ ــم الصح ــين وجرائ ــم التأم ــرة وجرائ ــر الخط ــوث غ ــم التل ــي  وجرائ الصناع
الخطــرة وجرائــم الحرائــق العامــة وجرائــم المنافســة غــر المشروعــة والجرائــم التــي 
ــخصية  ــال ش ــم انتح ــاء، وجرائ ــون البن ــكام قان ــل وأح ــون العم ــة لقان ــع بالمخالف تق
ــات  ــة الحيوان ــدم رقاب ــي وع ــكر العلن ــق والس ــوة إلى الفس ــاء والدع ــر، والضوض الغ
الخطــرة، واســتعمال شــعارات الدولــة بــدون وجــه حــق)49(، وذلــك بموجــب تعديلــين 
ــي  ــر 1978م، والثان ــخ 10 أكتوب ــدث بتاري ــي الأول ح ــي الألمان ــون  الإداري الجنائ للقان
بتاريــخ 20 أغســطس 2007م)50(، ولــم يقــف الأمــر في القانــون الألمانــي عنــد هــذا الحــد 
بــل إن المــشرع الألمانــي طبــق نظــام OWIG عــلى أفعــال تعــد جرائــم جنائيــة ذات خطورة 

متوســطة كالرقــة داخــل المحــلات، أو سرقــة البضائــع المعروضــة بصفــة عامــة)51(.
ــادر  ــي الص ــون الإداري الجنائ ــاق القان ــل في نط ــد أدخ ــي فق ــشرع البلجيك ــا الم    أم
ــن  ــداث الذي ــن الأح ــب م ــي ترتك ــة الت ــم الجنائي ــنة 2004م، الجرائ ــو س ــخ 7 ماي بتاري
ــام  ــا ق ــة، كم ــدل الجنائي ــة ب ــزاءات إداري ــأنهم ج ــرر بش ــشر وق ــة ع ــوا السادس بلغ
ــه  ــن قانون ــارة ضم ــم الدع ــد وتنظي ــة والصي ــم البيئ ــإدراج جرائ ــاوي ب ــشرع النمس الم

الإداري الجنائــي)52(.   
   أمــا بالنســبة للمــشرع الفرنــسي فإنــه لــم يتبنــي نظامــاً متكامــلاً لفكــرة الحــد 
مــن العقــاب فهــو لــم يصــدر قانــون إداري جنائــي عــلى غــرار القوانــين المذكــورة آنفــاً، 
ــة،  ــم الجنائي ــض الجرائ ــأن بع ــاب بش ــن العق ــد م ــرة الح ــق فك ــل طب ــه في المقاب ولكن

)47) د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص35.

ــة نفســها في  ــه المحكم ــا أكدت ــة لحقــوق الإنســان، وهــذا م ــة الأوروبي ــة المحكم ــق هــذه القوانــين يخضــع لرقاب )48) إن تطبي
ــي  ــون الإداري الجنائ ــق بالقان ــة تتعل ــا في قضي ــة رقابته ــد طبقــت المحكم ــك فق ــد لذل تقريرهــا الصــادر ســنة 1982م، وتأكي
ــون  ــزاءات في قان ــش، الج ــورية دي ــوع، س ــذا الموض ــول ه ــلا ح ــر تفصي ــر أكث ــة Ozturk.أنظ ــم قضي ــت باس ــي، عرف الألمان
العقوبــات الإداري، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة جيــلالي ليابــس ســيدي بلعبــاس، الجزائــر، 

                   dz.sba-univ.rdoc//;http :ــالي ــط الت ــلى الراب ــورة ع ــة 2018/2019م، ص 31. منش ــنة الجامعي الس

)49) د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، 37.

)50) سورية ديش، المرجع السابق، ص31.

)51) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص99.

)52) د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص39.



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

297

ــرك  ــات  وت ــون العقوب ــن قان ــول م ــشرد والتس ــم الت ــاء جرائ ــرر إلغ ــه ق ــك أن ــن ذل وم
ــدا عــن  ــول ملائمــة بعي ــق إيجــاد حل ــولى أمرهــا عــن طري ــة تت أمرهــا للســلطة المحلي
قانــون العقوبــات)53(، كمــا أنــه أزال الصفــة الجنائيــة عــن جريمــة إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد، وأحــال أمــر توقيــع الجــزاء -المــالي- بشــأنها  إلى جهــة الإدارة-البنوك-بتاريــخ 30 

ديســمبر ســنة 1992م)54(.
   وتجــدر الإشــارة إلى أن الجــزاءات التــي ورت في القوانــين الإداريــة الجنائيــة كبديــل 
للعقــاب الجنائــي تنقســم إلى جــزاءات ماليــة متمثلــة في الغرامــة والمصــادرة، وجــزاءات 
مقيــدة أو مانعــة للحقــوق وتتمثــل في ســحب الترخيــص وغلــق المنشــأة والحرمــان مــن 
ــا  ــتحدثة وم ــين المس ــذه القوان ــق ه ــط تطبي ــد أحي ــاط)55(، وق ــة أو النش ــة المهن مزاول
تتضمنــه مــن جــزاءات بعــدة ضمانــات موضوعيــة وإجرائيــة تمثــل الحــد الأدنــى لتلــك 

الــواردة في النظــام الجنائــي وبيــان هــذه الضمانــات ســوف يكــون في المطلــب التــالي.
المطلب الثاني

ضمانات الحد من العقاب
   أحاطــت القوانــين الإداريــة الجنائيــة تطبيــق فكــرة الحــد مــن العقــاب بجملــة مــن 
الضمانــات الموضوعيــة والإجرائيــة مشــابهةً لتلــك المعمــول بهــا في القوانــين الجنائيــة، 
ومــن أهــم الضمانــات الموضوعيــة الــواردة في القوانــين الإداريــة الجنائيــة التزامهــا بمبــدأ 
الشرعيــة، ومبــدأ التناســب، والرقابــة القضائيــة عــلى الجــزاءات الإداريــة العقابيــة، أمــا 
ــق  ــة، وح ــم بالتهم ــق في العل ــا الح ــكلية فمنه ــة أو الش ــات الإجرائي ــبة للضمان بالنس

الدفــاع، ومبــدأ الحيــاد، والتمتــع بقرينــة الــبراءة.
  ونظــراً لأن المقــام لا يتســع للحديــث عنهمــا معــاً، وبمــا أن الضمانــات الموضوعيــة 
ــة  ــات الموضوعي ــن الضمان ــث ع ــي بالحدي ــوف نكتف ــا س ــة)56( فإنن ــن الإجرائي ــم م أه

ــالي:          فقــط، وذلــك عــلى النحــو الت
أولاً-الالتزام بمبدأ الشرعية:

  إذا كان مبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص متفــق عــلى إعمالــه في نطــاق القوانــين 
الجنائيــة فإنــه لا يجــوز التغــاضي عنــه بالنســبة للجرائــم والعقوبــات الإداريــة، حيــث 
تمــس تلــك العقوبــات حقــوق الإفــراد وقــد تنتقــص مــن حرياتهــم العامــة، الأمــر الــذي 
يتعــين معــه تحــري وجــود نــص يقــرر العقوبــة الإداريــة التــي اتجهــت نيــة الإدارة إلى 
تطبيقهــا مــن عدمــه)57(، فهــذا المبــدأ يعــد مــن أهــم الضمانــات التــي حرصــت المواثيــق 

)53) د. بن جدو أمال، المرجع السابق، ص191.

)54) د. بلعرابي عبد الكريم وآخرون، المرجع السابق، ص55.

)55) أنظــر حــول هــذه الجــزاءات بالتفصيــل. د. أمــين مصطفــى محمــد المرجــع الســابق، ص 273 ومــا بعــده. د. غنــام محمــد 
غنــام، المرجــع الســابق، ص67 ومــا بعدهــا. ســورية ديــش، المرجــع الســابق، ص 65 ومــا بعدهــا.

ــا بعدهــا.  ــام، المرجــع الســابق، ص 177 وم ــد غن ــام محم ــل، أنظــر د. غن ــة بالتفصي ــات الإجرائي )56) للاطــلاع عــلى الضمان
ــد الرحمــان خلفــي، المرجــع الســابق،112 ومــا بعدهــا. ســورية ديــش، المرجــع الســابق، ص 91 ومــا بعدهــا. د. عب

ــدارات  ــي للإص ــز القوم ــة، المرك ــة العام ــات الإداري ــة العقوب ــات مشروعي ــة، ضمان ــم خليف ــد المنع ــز عب ــد العزي )57) د. عب
القانونيــة، الطبعــة الأولى، ســنة 2008م، ص 55.
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ــن  ــاره يضم ــا باعتب ــلى إقراره ــة)60( ع ــا العادي ــدول وقوانينه ــاتر)59( ال ــة)58( ودس الدولي
ــة  ــن جه ــة م ــة العام ــة والمصلح ــن جه ــة م ــم العام ــراد وحرياته ــوق الأف ــة حق حماي

ــري. أخ
  ومــن هــذا المنطلــق فقــد تضمــن قانــون العقوبــات الإداري الألمانــي OWIG الصــادر 
ــبة  ــة بالنس ــدأ الشرعي ــترام مب ــرر اح ــة تق ــوص صريح ــنة 1975م نص ــر س في 2 يناي
للجرائــم والجــزاءات الإداريــة، حيــث نــص في المــادة الأولى منه-بصــدد تحديــده للجريمــة 
الإدارية-عــلى أنــه:” كل عمــل غــر مــشروع يتكــون مــن فعــل منصــوص عليــه في قانون 
ــه:”  ــه عــلى أن ــة من ــة”، كمــا نــص في المــادة الثالث ــه بغرامــة إداري يعاقــب عــلى ارتكاب
يعاقــب عــن فعــل لكونــه غــر مــشروع إداريــاً، إذا مــا كان العقــاب منصــوص عليــه، في 

قانــون مطبــق قبــل وقــوع الفعــل”)61(.
ــون  ــن القان ــنة 1982م ع ــم 689 لس ــالي رق ــون الإيط ــف القان ــف موق ــم يختل    ول
ــه  ــأن نــص في المــادة الأولى من ــك ب ــة وذل ــدأ الشرعي ــزم هــو أيضــاً بمب الألمانــي فقــد الت
عــلى أنــه:” لا يجــوز إخضــاع أحــد لجــزاء إداري إذا لــم ينــص عليــه قانــون واجــب النفاذ 
قبــل ارتــكاب الجريمــة، ولا تــري الجــزاءات الإداريــة التــي نــص عليهــا القانــون إلا في 

الحــالات والزمــان الــذي أورده...”)62(.
   وبالتــالي فــإن الجرائــم والجــزاءات الإداريــة الجنائيــة تخضــع لمبــدأ الشرعية شــأنها 
في ذلــك شــأن الجرائــم والعقوبــات الجنائيــة التقليديــة، فــلا يجــوز لجهــة الإدارة تجريــم 
فعــل غــر منصــوص عليــه في القانــون الإداري العقابــي أو فــرض جــزاء غــر منصــوص 

عليــه فيــه.
ــأن  ــذا الش ــع الإدارة في ه ــسي م ــة الفرن ــس الدول ــدد مجل ــد تش ــك فق ــداً لذل    وتأكي
وذلــك بــأن حظــر عليهــا توقيــع جــزاء غــر منصــوص عليــه، أو عــلى خــلاف مــا هــو 
وارد في النــص)63(. وهــذه لا شــك أنهــا تعــد ضمانــة حقيقــة لتطبيــق سياســة الحــد مــن 

العقاب تشجع المعنيين على الأخذ بها.             

ــادر  ــن الص ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــة في إع ــات الدولي ــق والإعلان ــد المواثي ــلى صعي ــدأ ع ــذا المب ــور له )58)  وكان أو ظه
عــن الثــورة الفرنســية عــام 1789م، وذلــك في المــادة )2(، كمــا تضمنــه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمــم 
المتحــدة عــام 1948م، في المــادة)11/2(، ونصــت عليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الأنســان الصــادرة عــام 1950، في المــادة 

ــتوري، ص30. ــي، الدس ــون الجنائ ــي سرور، القان ــد فتح )7(، د. أحم

ــتور  ــك الدس ــال ذل ــدول ومث ــاتير ال ــن دس ــد م ــه العدي ــأن تضمنت ــك ب ــتورية وذل ــة دس ــدأ قيم ــذا المب ــت له ــد منح )59) فق
ــد  ــون”. د. أحم ــلى قان ــاءً ع ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــلى أن:” لا جريم ــادة 66 ع ــص في الم ــث ن ــنة 1971م، حي ــادر س ــصري الص الم

ــابق، ص40. ــع الس ــلال، المرج ــوض ب ع

)60) ومــن القوانــين التــي أخــذت بمبــدأ الشرعيــة قانــون العقوبــات الليبــي وذك في المــادة الأولى، وقانــون العقوبــات المــصري 
في المــادة الأولى أيضــاً.

)61) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص132-133.

)62) د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص96.

)63) مشار إليه في د. عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص115.
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ثانياً-الالتزام بمبدأ التناسب:
ــي تضمــن تناســب الجــزاءات  ــات الهامــة الت ــدأ التناســب إحــدى الضمان    يعــد مب
الإداريــة كــرد فعــل قانونــي مــع الجريمــة الإداريــة وظــروف المخالــف، وفي هــذا الإطــار 
ــار  ــين معي ــام 1996م ب ــا ع ــم له ــة في حك ــا المري ــتورية العلي ــة الدس ــزت المحكم مي
التناســب لتحقيــق الــردع العــام ومعيــاره لتحقيــق الــردع الخــاص بقولهــا:” بالنســبة إلى 
الــردع العــام تتــدرج العقوبــة عــلى ضــوء خطــورة الجريمــة، أمــا الــردع الخــاص فإنــه 
ــة تربطهــا مبــاشرة بمــن ارتكبهــا في ضــوء عوامــل  يتحــدد مــن خــلال علاقــة منطقي
موضوعيــة تتصــل بالجريمــة في ذاتهــا وبعنــاصر شــخصية تعــود لمرتكبهــا، وينــال هــذا 
ــن  ــئولا ع ــون مس ــن يك ــة بم ــخصية العقوب ــه بش ــتورية لارتباط ــة دس ــب قيم التناس
ارتكابهــا...”)64(، وتحقيقــاً لذلــك فقــد أقــرت القوانــين الإداريــة الجنائيــة عــدة معايــر 
لتوفــر التناســب بــين مقــدار الجــزاء والمخالفــة المرتكبــة مــع الأخــذ في الحســبان ظروف 

المخالــف، حتــى تتفــادى الغلــو في مقــدار الجــزاء الإداري.
ــنة  ــر س ــادر في 2 يناي ــي OWIG الص ــات الإداري الألمان ــون العقوب ــين قان ــد ب    فق
ــزاءات  ــق الج ــد تطبي ــا عن ــب مراعاته ــر يج ــدة معاي ــلى ع ــادة 17/3 ع 1975م، في الم
الإداريــة الماليــة تتمثــل في خطــورة الفعــل غــر المــشروع، ودرجــة خطــأ الفاعــل، هــذا 
ــرق الإداري  ــل، إلا إذا كان الخ ــادي للفاع ــف الاقتص ــار بالموق ــذ في الاعتب ــن الأخ ــلا ع فض

ــادي)65(. ــف الاقتص ــك الموق ــد بذل ــلا يعت ــاً ف طفيف
   ولــم يختلــف قانــون العقوبــات الإداري الإيطــالي الصــادر ســنة 1981م، عــن مثيلــه 
الألمانــي حيــث أقــرت المــادة 11 منــه عــدة معايــر لتنظيــم الســلطة التقديريــة لــلإدارة في 
تقريــر الجــزاءات الإداريــة الماليــة والجــزاءات التبعيــة الاختياريــة. وتتمثــل تلــك المعايــر 
في خطــورة الخــرق الإداري، والجهــد الــذي بذلــه المخالــف لمنــع وقــوع الخــرق أو التخفيف 

مــن نتائجــه، هــذا فضــلاً عــن شــخصية المخالــف نفســه)66( وموقفــه الاقتصــادي)67(.
   وفي إطــار تحقيــق التناســب أيضــاً قــى مجلــس الدولــة الفرنــسي في قــراره المتعلــق 
ببورصــة القيــم المنقولــة، بــأن العقوبــات التــي توقعهــا لجنة عمليــات البورصــة يجب أن 
تكــون بالقيــاس مــع المخالفــات المرتكبــة والمكاســب التــي تنتــج عن هــذه المخالفــة)68(.

)64) مشار إليه في: د. أحمد فتحي سور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص183.

)65) د أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص336.

)66) وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعايــير تتفــق إلى حــد كبــير مــع معايــير التناســب المقــررة في قانــون العقوبــات ومثــال ذلــك 
المــادة 28 مــن قانــون العقوبــات الليبــي الصــادر ســنة 1953م، التــي نصــت عــلى أنــه:” عــلى القــاضي أن يســتند في تقديــره 
ــل  ــة الفع ــو التالية:1-طبيع ــن الأم ــة م ــورة الجريم ــين خط ــرام، وتتب ــرم للإج ــة المج ــة ونزع ــورة الجريم ــلى خط ــة ع للعقوب
ونوعــه والوســائل التــي اســتعملت لارتكابــه وغايتــه ومــكان وقوعــه ووقتــه وســائر الظــروف المتعلقــة به.2-جســامة الــضرر 
أو الخطــر الناتــج عــن الفعل.3-مــدى القصــد الجنائــي ســواء أكان عمديــا أم غــير عمــدي. وتتبــين نزعــة المجــرم إلى الإجــرام 
مــن الأمــور لآتية:1-دوافــع ارتــكاب الجريمــة وخلــق المجرم.2-ســلوك المجــرم وقــت ارتــكاب الجريمــة وبعده.3-ظــروف حيــاة 
المجــرم الشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة. موســوعة التشريعــات الجنائيــة، الجــزء الأول قانــون العقوبــات والقوانــين المكملــة 

ــا، الطبعــة الأولى، 2006م، ص9-10.    ــه، مطبعــة وزارة العــدل، طرابلس/ليبي ل

)67) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص337-338.

)68)  مشار إليه في. سورية ديش، المرجع السابق، ص110.
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ثالثا-الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية:
   مــن الضمانــات الموضوعيــة الــواردة في القوانــين العقابيــة الإداريــة الرقابــة 
القضائيــة عــلى مــدى مشروعيــة الجــزاءات الإداريــة الجنائيــة مــن الناحيتــين الموضوعية 
والإجرائيــة، وهــذه الرقابــة تــم اســنادها للقضــاء العــادي، وإذا لــم يوجــد نــص خــاص 
يحــدد جهــة الاختصــاص فــإن هــذا الأخــر يعــود بحســب الأصــل للقضــاء الإداري)69(، 
ــا  ــال الإدارة عندم ــة أعم ــص بمراقب ــادي أو الإداري-يخت ــح القضاء-الع ــالي أصب وبالت

ــي. ــزاء إداري جنائ ــن لج ــرار متضم ــدر ق تص
   ومــن القوانــين التــي منحــت القضــاء هــذه الرقابــة الألمانــي OWIG )مــادة 69 ومــا 

بعدهــا /لســنة1975م(، والإيطــالي )مــادة 22 ومــا بعدها/لســنة1981م()70(.
ــع في  ــدول الأوروبية-تخض ــن ال ــادرة ع ــذه القوانين-الص ــة إلى أن ه ــذا بالإضاف    ه
تطبيقهــا لرقابــة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فقــد أجــرت المحكمــة رقابتهــا 
بشــأن جريمــة إداريــة عرفــت باســم Ozturkنســبةً إلى مرتكبها، حيــث قضــت في تقريرها 
الصــادر بتاريــخ 12 مــارس ســنة 1982م بتطبيــق المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة عــلى 
الجرائــم الإداريــة في ألمانيــا، واعتبرتهــا جرائــم جنائيــة بالطبيعــة، لهــا نفــس الضمانــات 
ــل  ــهيل التعام ــة لتس ــا إداري ــي اعتبره ــشرع الوطن ــة، وأن الم ــة الجنائي ــررة للجريم المق
معهــا عقابيــا فليــس مــن حــق المــشرع أن يوقــف حــق المتهــم في التمتــع بالضمانــات 

القانونيــة بتغيــر وصــف الجريمــة مــن جنائيــة إلى إداريــة)71(.
ــب أن  ــي يج ــون الإداري العقاب ــه للقان ــد تطبيق ــي عن ــاضي الألمان ــك فالق ــلى ذل    وع
ــب  ــوز لصاح ــل يج ــان، وفي المقاب ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــوص الاتفاقي ــزم بنص يلت
الشــأن دائمــاً اللجــوء إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الأنســان إذا لــم تحــترم حقوقــه 

ــة)72(.   ــوص الاتفاقي ــا لنص ــه طبق وضمانات
ــزاءات  ــن ج ــا م ــا تحويه ــة وم ــة الإداري ــين العقابي ــإن القوان ــك ف ــذه وتل ــين ه    وب
تخضــع كغرهــا مــن القوانــين لرقابــة دســتورية قواعدها مــن قبــل المحاكم الدســتورية 
ــتوري  ــس الدس ــة للمجل ــت الفرص ــار أتيح ــذا الإط ــا، وفي ه ــذت به ــي أخ ــدان الت في البل
ــزاءات  ــع الج ــلطة الإدارة في توقي ــتورية س ــدى دس ــن م ــه م ــين موقف ــسي أن يب الفرن
الإداريــة العقابيــة حيــث أكــد في قــراره الصــادر بتاريــخ 17 ينايــر 1989م بشــكل صريــح 
عــلى دســتورية ســلطة توقيــع العقوبــات مــن جانــب الهيئــات الإداريــة، وقــى بأنــه”” 
لا يمكــن فــرض عقوبــة إلا بــشرط احــترام مبــدأ مشروعيــة الجرائــم والعقوبــات، ومبــدأ 
ضرورة العقوبــة، ومبــدأ عــدم رجعيــة القوانــين بالإضافــة إلى احــترام حقــوق الدفــاع، 
وأن هــذه الــشروط لا تتعلــق بالأحــكام والقــرارات القضائيــة فحســب وإنمــا كل جــزاء 

ذو طابــع عقابــي أوكل المــشرع توقيعــه لســلطة ذات طابــع غــر قضائــي”.

)69) منقول بتصرف. د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص 101.

)70) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 401 وما بعدها.

)71) مشار إليه في: سورية ديش، المرجع السابق، ص180. وأيضا د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص30.

)72) د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص161.
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   وفي قــرار أخــر أيضــا فصــل نفــس المجلــس بشــكل نهائــي في دســتورية الجــزاءات 
الإداريــة أصــدره بتاريــخ 28 يوليــو عــام 1989م، جــاء فيــه:” لا يشــكل مبــدأ الفصــل 
بــين الســلطات، ولا أي مبــدأ أخــر أو قاعــدة دســتورية، عقبــة أمــام الاعــتراف للســلطة 
الإداريــة التــي تتــرف في نطــاق امتيــازات الســلطة العامــة، بممارســة ســلطة توقيــع 
ــالبة  ــزاءات الس ــن الج ــزاءات م ــذه الج ــون ه ــا: أن لا تك ــين أولهم ــزاءات بشرط الج
ــزاء  ــع الج ــلطة توقي ــترن س ــا: أن تق ــز، وثانيهم ــال والحج ــس والاعتق ــة، كالحب للحري
ــق في  ــتورياً، كالح ــة دس ــات المكفول ــوق والحري ــة الحق ــل حماي ــي تكف ــات الت بالضمان

ــن”)73(.  ــق في الطع ــاع، والح الدف
الخاتمة

   حاولنــا مــن خــلال هــذه الدراســة الوقــوف عــلى ملامــح فكــرة الحــد مــن العقــاب 
في السياســة الجنائيــة المعــاصرة، فقــد تعرضنــا لتعريفهــا وطبيعتهــا وتمييزهــا 
ــم  ــا وأه ــلى تطبيقاته ــرف ع ــا والتع ــا ومبرراته ــابهة له ــكار المش ــن الأف ــا م ــن غره ع
ــا  ــن إيجازه ــات يمك ــج وتوصي ــدة نتائ ــدم إلى ع ــا تق ــن كل م ــا م ــا، وخلصن ضماناته

فيمــا يــلي:
أولاً-النتائج:

ــة  ــل في كاف ــدي ويتمث ــن الأول تقلي ــذ مظهري ــاب تتخ ــن العق ــد م ــرة الح 1 - إن فك
صــور تخفيــف أو تخفيــض العقــاب داخــل النظــام الجنائــي، والثانــي حديــث وهــو 
التحــول تمامــاً مــن النظــام الجنائــي إلى النظــام الإداري عــن طريــق اســتبدال الجــزاء 
الجنائــي بأخــر إداري غــر ســالب للحريــة مــع رفــع الصفــة الجنائيــة عــن الفعــل 
غــر المــشروع وإضفــاء الطابــع الإداري عليــه، وتوفــر الحــد الأدنــى مــن الضمانــات 
التــي يقرهــا النظــام الجنائــي، وذلــك تحــت مســمى القانــون الإداري الجنائــي، وهــذا 

الأخــر نظــراً لأهميتــه وحداثتــه فقــد ركــزت عليــه الدراســة.
ــة  ــاكل في السياس ــدة مش ــة ع ــاً لمعالج ــرت أساس ــاب ظه ــن العق ــد م ــرة الح 2 - إن فك
ــدة  ــرة الم ــة قص ــالبة للحري ــات الس ــاوئ العقوب ــا مس ــة أهمه ــة التقليدي الجنائي
ــة الجنائيــة، وهــذه المشــاكل ســميت فيمــا بعــد  وأزمتــي التضخــم العقابــي والعدال

ــا. ــبررات ظهوره بم
ــة  ــات موضوعي ــت بضمان ــث طبق ــا الحدي ــاب بمظهره ــن العق ــد م ــرة الح 3 - إن فك
وإجرائيــة في بعــض الــدول ومنهــا ألمانيــا وإيطاليــا، وكان ذلــك-في بدايــة الأمر-بشــأن 
جرائــم معينــة اتســمت بقلــة الخطــورة ثــم بعــد ذلــك اتســع نطاقهــا ليشــمل حتــى 
الجرائــم متوســطة الخطــورة، وهــذا يعطــي انطبــاع عــلى استحســان هــذه الفكــرة.

4 - إن فكــرة الحــد مــن العقــاب ومــا تفتضيــه مــن تحــول نحــو النظــام الإداري تقلــل 
مــن أشــكال العقــاب الجنائــي، وبالتــالي تقلــل مــن نســب الدعــاوى المعروضــة عــلى 
ــي  ــن أزمت ــد م ــال في الح ــكل فع ــهم بش ــك تس ــي لا ش ــذا فه ــي؛ وبه ــاء الجنائ القض

التضخــم العقابــي والعدالــة الجنائيــة معــاً.

)73) مشار إليهما في: سوريو ديش، المرجع السابق، ص 157-156.وأيضا د. غنام محمد غنام، المرجع السابق ص91 وما بعدها.
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ثانياً-التوصيات:
1 - بعــد ظهــور فكــرة الحــد مــن العقــاب ومــا توفــره مــن ضمانــات ومــا تقدمــه مــن 
ــلى  ــة ع ــة المبني ــات الجنائي ــا التشريع ــي منه ــي تعان ــاكل الت ــن المش ــر م ــول لكث حل
وســائل السياســة الجنائيــة التقليديــة، فإننــا نأمــل مــن المــشرع الليبــي تطبيــق فكرة 
الحــد مــن العقــاب وذلــك بإصــدار قانــون إداري جنائــي كمــا هــو الحــال في ألمانيــا 

وإيطاليــا حتــى ولــو أقتــر ذلــك=في بــادئ الأمر-عــلى الجرائــم قليلــة الخطــورة. 
2 - إقــتراح فكــرة الحــد مــن العقاب-القانــون الإداري الجنائي-كمــادة قانونيــة تــدرس 
بكليــات القانــون لمــا لهــا مــن أهميــة في الأوســاط القانونيــة، ولــو اختياريــة في الوقت 

       . لي لحا ا
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ــوث  ــات والبح ــبر الدراس ــن مخ ــدر ع ــة تص ــوث القانوني ــات والبح ــة الدراس مجل
ــاشر  ــدد الع ــر، الع ــيلة، الجزائ ــة المس ــة، جامع ــة الإداري ــون والأسرة والتنمي في القان

ــبتمبر 2018م. س
3 - د.عبــد الرحمــان خلفــي، التحــول مــن العقــاب الجنائــي إلى العقــاب الإداري، مجلــة 
ــد  ــر عب ــة الأم ــاد بجامع ــة والاقتص ــة الشريع ــن كلي ــدر ع ــاد تص ــة والاقتص الشريع

ــنة 2021م. ــدد1، لس ــد 10 الع ــة، المجل ــة الجزائري ــادر بالجمهوري الق
ــاء  ــتحدث في قض ــة المس ــرون، ترجم ــيحه وآخ ــد ش ــن أحم ــد المحس ــاضي/ عب 4 - الق

ــبتمبر 2017م.  ــدد الأول، س ــة الفرنسي-الع ــس الدول مجل
المحاميــة مــروة أبــو العــلا، مقــال منشــور عــبر الإنترنــت بتاريــخ 2017-8-20، رابــط 

                                                                           https;//www.mohamah.net ــور المنش

رابعاً-القوانين والاتفاقيات:                   
1 - موســوعة التشريعــات الجنائيــة، الجــزء الأول قانــون العقوبــات والقوانــين المكملــة 

لــه، مطبعــة وزارة العــدل طرابلس/ليبيــا، الطبعــة الأولى، 2006م.
 2 - جهــود السياســة=الجنائية المغربيــة في التصــدي للجريمــة، المملكــة المغربيــة، وزارة 
ــة، سلســلة دارســات  العــدل إصــدارات مركــز الدراســات وأبحــاث السياســة الجنائي

وأبحــاث جنائيــة، العــدد3، ينايــر2020م.
ــا  ــا في روم ــس أوروب ــن مجل ــادرة ع ــان الص ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي 3 - الاتفاقي
بتاريــخ 4 نوفمــبر 1950م. ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 3 ديســمبر 1953م منشــورة 

عــلى الرابــط التــالي: 
http://hrlibrary.umn.edu   
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طرق الطعن الق�سائية في الاحكام ال�سادرة من المحكمة الجنائية الدولية 
إعداد:

أ. أيمن حمد امتوبل 
رئيس قسم القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة طبرق.

أ. سليمان جمعة موسى 
رئيس قسم الاتجاه العام كلية الحقوق جامعة طبرق.

 
القبول : 14/ 5/ 2022  الاستلام : 12/ 4/ 2022      

الملخ�س
ــادرة  ــكام الص ــن في الاح ــوع الطع ــث موض ــذا المبح ــا في ه ــتخلص: تناولن          المس
مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، الأمــر الــذي يعــد بمثابــة ضمانــة أساســية لحقــوق 
ــذا  ــم ه ــث قس ــة، حي ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــدولي او ام ــاء ال ــام القض ــم أم المته
ــة  ــة الجنائي ــون للمحكم ــام القان ــا في الاول النظ ــيين تناولن ــين رئيس ــوع إلى مبحث الموض
ــة  ــات المحكم ــوع اختصاص ــة موض ــص الأول لدراس ــين خص ــلال مطلب ــن خ ــة م الدولي
الجنائيــة الدوليــة وهــو الاختصــاص الشــخصي والاختصــاص الموضوعــي، والجرائــم التي 
تدخــل في أختصــاص المحكمــة وهــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضد الإنســانية 
وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان، وتعــرض المطلــب الثانــي لموضــوع تشــكيل المحكمــة 
ــة،  ــر القضائي ــعب والدوائ ــة والش ــة الرئاس ــان هيئ ــلال تبي ــن خ ــة م ــة الدولي الجنائي
ــث  ــرض المبح ــاء، وتع ــدول الأعض ــة ال ــة وجمعي ــم المحكم ــام، وحك ــي الع ــب المدع وكت
الثانــي لموضــوع الطعــن في احــكام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــلال تحديــد هــذه 
الطــرق وهــي الاســتئناف والتمــاس إعــادة النظــر والــذي تعرضنــا فيــه للأحــكام التــي 
يجــوز اســتئنافها أمــام المحمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي الاســتئناف وإجراءاتــه وكذلــك 

أســباب التمــاس إعــادة النظــر وإجراءاتــه. 
الكلمات المفتاحية) القانون الجنائي الدولي – المحكمة الجنائية الدولية( 
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Abstract
     In this study, we discussed the subject of appeals against judgements of the 

International Criminal Court, which serves as a fundamental safeguard of the ac-
cused’s rights before the international courts or the International Criminal Court.

Where as this subject has been divided into two main researches, we dealt in 
the first one with the legal system of the International Crime Court through two 
demands:

    The first demand was devoted to the study of the jurisdiction of the Interna-
tional Criminal Court, which is personal or substantive jurisdiction, and also the 
crimes within the Court’s jurisdiction, like the crime of genocide, crimes against 
humanity, war crimes and the crimes of aggression:

    And the second demand touched on the formation of the ICC through the 
presentation of the Presidency, the branches and the judicial circuits, general at-
torney writer, court decision and the assembly of states parties.

    The second research has dealt with the appeals against the ICC judgments 
through determining these methods: )the appellate and motion of reconsidera-
tion(, this research has also discussed those judgements that can be appealed be-
fore the ICC which are the appellate and its procedures as well as seeking recon-
sideration reasons and the procedures followed.

Key words ” lntenational Criminal Court“
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المقدمة
     لا ســلام بــلا عدالــة” عبــارة بســيطة تلخــص مــا يعيشــه عالــم اليــوم مــن أوضاع 
انتهكــت فيهــا أبســط الحقــوق الإنســانية لــكل ضعيــفٍ عاجــزٍ عــن الدفــاع عــن نفســه 

في مجتمــع ســادته ســيطرة القوى.
فلقــد كان الشــغل الشــاغل للمجتمــع الــدولي كيفيــة العيــش في ســلام لأطــول فــترة 
ممكنــة، وذلــك بســبب الحــروب    الكثــرة التــي كانــت تندلــع بــين الــدول، والتــي كــن 

مــن أهــم أســبابها انعــدام فكــرة العدالــة الدوليــة.)1(
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــة، إلا بع ــة القانوني ــاء العدال ــرة إرس ــم لفك ــه العال ــم ينتب     ول

ــة. ــم الدولي ــع الجرائ ــا أبش ــت فيه ــي ارتكب ــة الت الثاني
    وبذلــك فــإن هــذا الوضــع قــد ســلط الضــوء أكثــر عــلى حاجــة المجتمــع الــدولي إلى 
وجــود جهــاز قضائــي دولي دائــم يمكنــه فــرض ســيادة القانــون عــلى الــدول والأفــراد 
ــه  ــي دولي يجعل ــز قانون ــاً بمرك ــا متمتع ــرد فيه ــبر الف ــا اعت ــن  خلاله ــي م ــاً، والت مع

يتحمــل المســؤولية القانونيــة الدوليــة الجنائيــة.)2(
ــة  ــاص المحكم ــل في اختص ــي تدخ ــة الت ــم الدولي ــدى الجرائ ــب إح ــا ارتك ــإذا م     ف
الجنائيــة الدوليــة تقــام عليــه الدعــوى الجنائيــة الدوليــة أمــام القضــاء الجنائــي الدولي، 
وهــو في هــذه الحالــة يكتســب مجموعــة مــن الحقــوق والضمانــات التــي تجعلــه قــادراً 

عــلى الدفــاع عــن نفســه واثبــات براءتــه.)3(
    ومــن أهــم هــذه الحقــوق إعطــاء المتهــم حــق الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث أن حاجــة الاســتقرار القانونــي تقــي عــدم المســاس 
بالأحــكام بعــد إصدارهــا، ولا يكفــي أن ترتــب الأحــكام حجيــة الأمــر المقــي، لتحقيــق 
غايتهــا في توفــر اليقــين القانونــي، إذا ظــل الحكــم معرضــاً للإلغــاء أو التعديــل، ولكــن 
مــن ناحيــة أخــرى القضــاة بــشر غــر معصومــين عــن الخطــأ، وقــد تشــوب أحكامهــم 
أخطــاء في القانــون أو في تقديــر الوقائــع،  أو تحيــز القــاضي ويقتــي العدل إيجاد وســيلة 
ــا،  ــة أو تعديله ــر الصحيح ــكام غ ــاء الأح ــا لإلغ ــكام أو مراجعته ــة الأح ــة صح لمراقب

وللتوفيــق بــين هذيــن الاعتباريــن المتعارضــين بــرزت فكــرة الطعــن في الأحــكام.)4(
ــات  ــب كتاب ــاسي في أن أغل ــح وأس ــكل واض ــة بش ــذه الدراس ــكالية ه ــبرز إش      وت
ــي،  ــب الإجرائ ــت الجان ــي واغفل ــب الموضوع ــت بالجان ــي اهتم ــدولي الجنائ ــون ال القان
الــذي مــن خلالــه تحــدد طــرق الطعــن أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بالرغــم مــن 

ــة. ــات العام ــه بالحري ــب لارتباط ــذا الجان ــة ه أهمي
ــم  ــن للمته ــي يمك ــن الت ــرق الطع ــد ط ــوع في تحدي ــذا الموض ــة ه ــر أهمي      وتظه

)1) أ. لنــده معمــر يشــوى، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاصاتهــا، رســالة ماجســتير، جامعــة مؤتــه، الأردن، دار الثقافــة 
ــان، ط1، 2008، ص19. عم

)2) د. حيــدر عبدالــرزاق حميــد، تطــور القضــاء الجنائــي الــدولي، مــن المحاكــم المؤقتــة إلى المحاكمــة الدوليــة الجنائيــة الدائمــة، 
دار الكتــب القانونيــة، مــصر، المحلــة الكــبرى، 2008، ص9.

)3) أ. لنده معمر يشوى، مرجع سابق، ص258.

)4) د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة 2001، ص662.
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ــن  ــه ع ــادر بحق ــم الص ــة الحك ــد مجانب ــا اعتق ــه، إذا م ــن حقوق ــاع ع ــلوكها للدف س
ــواب. ــادة الص ج

     وســوف نعتمــد في هــذه الدراســة عــلى المنهــج التحليــلي لتحديــد أهــم طــرق الطعن 
التــي يمكــن للمتهــم اللجــوء إليهــا للدفــاع عــن حقوقــه بالطعــن في الأحــكام الصــادرة 
مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعــلى ذلــك ســوف نقســم هــذه الدراســة إلى مبحثــين 

عــلى النحــو الآتــي:
المبحث الأول: النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.

المطلب الأول: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
المطلب الثاني: تشكيل المحكمة الجنائية الدولية.

المبحث الثاني: الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
المطلب الأول: الاستئناف.

المطلب الثاني: التماس إعادة النظر.

المبحث الأول
النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

   مــر القضــاء الجنائــي الــدولي منــذ بداياتــه الأولى بعــدة مراحــل وصــولاً إلى إنشــاء 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتوقيــع عــلى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
في رومــا في عــام 1998، ولنقــل إن المخــاض العســر الــذي مــر بــه هــذا النظــام حتــى 
خــرج للوجــود وشــكل بذلــك حدثــاً تاريخيــاً تحــول بــه حلــم وجــود القضــاء الجنائــي 
الــدولي إلى حقيقــة وواقــع ملمــوس، لذلــك ســوف نتطــرق في هــذا المبحــث إلى شرح هــذا 
ــب أول  ــة مطل ــات المحكم ــن اختصاص ــث ع ــلال الحدي ــن خ ــك م ــي وذل ــام القانون النظ

وتشــكيلها مطلــب ثانــي، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:

المطلب الأول
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

ــذه  ــات ه ــة اختصاص ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــدد النظ ــد ح    لق
المحكمــة عــلى أســس عــدة، وهــي نــوع الجريمــة ومــكان وزمــن ارتكابهــا وشــخص 
ــي  ــاص مكان ــة واختص ــخصي للمحكم ــاص ش ــا اختص ــون لدين ــك يك ــا، وبذل مرتكبه
وزمانــي ثــم اختصــاص موضوعــي، وســنحاول تنــاول هــذه الاختصاصــات مــن خــلال 
ثلاثــة فــروع نتنــاول في الأول الاختصــاص الشــخصي للمحكمــة وفي الثانــي الاختصــاص 
ــي  ــو الآت ــلى النح ــي، ع ــاص الموضوع ــث الاختص ــة وفي الثال ــي للمحكم ــي والمكان الزمن

ــه: بيان
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الفرع الأول
الاختصاص الشخصي للمحكمة

   وقــد جــاء النــص عــلى الاختصــاص الشــخصي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــواد 
)25 ومــا بعدهــا( مــن البــاب الثالــث مــن النظــام الأســاسي، ويفهــم مــن هــذه المــواد 
معنــى الاختصــاص الشــخصي، والــذي يقصــد بــه اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدولية 
ــخاص  ــا الأش ــال أمامه ــه لا تس ــى أن ــط، بمعن ــين فق ــخاص الطبيعي ــة الأش بمحاكم

الاعتباريــة مــن دول أو منظمــات أو هيئــات تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة.)5(
     ولذلــك عنــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قيــل بأنهــا جــاءت لتقــوم بــدور 
تكميــلي لوظائــف محكمــة العــدل الدوليــة، وذلــك بتوفــر نظــر جنائــي لاختصاصهــا، 

ــدولي بحيــث يشــمل الأفــراد.)6( وتوســيع نطــاق الاختصــاص القضائــي ال
ــدأ،  ــذا المب ــاً ه ــة متضمن ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــاء النظ ــد ج    وق
وذلــك في المادتــين الأولى والخامســة والعشريــن فقــرة أولى منهــا، حيث جــاء في المــادة الأولى: 
ــة دائمــة لهــا  ــة “المحكمــة” وتكــون المحكمــة هيئ ــة دولي تنشــأ بهــذا محكمــة جنائي
الســلطة لممارســة اختصاصهــا عــلى الأشــخاص إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــوع 

الاهتمــام الــدولي... .)7(
   وجــاء في المــادة )25/1( أن “لا يكــون للمحكمــة اختصاص على الأشــخاص الطبيعيين 
عمــلاً بهــذا النظــام الأســاسي”، كمــا جــاء في هــذه المــادة أن المســؤولية هــي مســؤولية 
فرديــة يتحملهــا الشــخص بنفســه أيــاً كانــت درجــة مســاهمته في الجريمــة ســواء أكان 
ــاً  ــاً بارتــكاب الجريمــة أو حاث فاعــلاً أو شريــكاً أو متدخــلاً، أو محرضــاً، أمــراً أو مغري

عــلى ارتكابهــا، وســواء أكانــت الجريمــة تامــة أو توقفــت عنــد مجــرد الــشروع.)8(
ــة  ــون للمحكم ــو ألا يك ــر، وه ــم آخ ــشرون بحك ــة والع ــادة السادس ــاءت الم    وج
ــة  ــكاب الجريم ــت ارت ــاً وق ــن “18” عام ــره ع ــل عم ــخص يق ــلى أي ش ــاص ع اختص
المنســوبة إليــه، وإن جــاز محاكمتهــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ووفقــاً للقوانــين الوطنيــة 
ســواء لدولــة جنســية المتهــم أو الدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة عــلى إقليمهــا أو الدولــة 

التــي ينتمــي إليهــا المجنــي عليهــم.)9(

)5) أ. لنده معمر يشوى، مرجع سابق، ص154-155.

ــكندرية،  ــة، الإس ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــة الدولي ــن الجريم ــة م ــرد الجنائي ــؤولية الف ــم، مس ــعدي هاش ــاس الس )6) د. عب
ص5.  ،1999

)7) انظر المادة الأولى من نظام روما الأساسي.

ــة  ــة العربي ــة، دار النهض ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــة أم ــداد بالحصان ــدم الاعت ــودي، ع ــود العب ــب محم ــار طال )8) د. عم
ــة  ــة، دار النهض ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــال، اختص ــيد كم ــف س ــاً: د. شري ــع أيض ــرة، 2014، ص57-56، راج القاه

العربيــة، القاهــرة، ط1، 2004، ص45.

ــب  ــد، دار الكت ــن الولي ــد ب ــة خال ــة، مكتب ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــرب في نظ ــم الح ــان، جرائ ــه طعيم ــي عبدالل )9) أ. يح
ــاء، 2010، ص176. ــة، صنع اليمني
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الفرع الثاني
الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة

أولاً: الاختصاص الزماني:
   لقد جاءت المادة “11” من النظام الأساسي لتقر بأنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما 
يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام، والذي نظمته المادة “126” حيث نصت 
على دخول النظام الأساسي حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من 
تاريخ  إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الناحية  النفاذ من  النظام الأساسي حيز  2002( ليدخل بذلك   /4 الأمر الذي تحقق في )11/ 

القانونية في )1/ 7/ 2002(.)10(
ــز  ــه حي ــد دخول ــاسي بع ــام الأس ــم إلى النظ ــي تنض ــدول الت ــق بال ــا يتعل ــا فيم    أم
النفــاذ في )1/ 7/ 2002( فــإن اختصــاص المحكمــة ســيطبق بالنســبة إليهــا، فقــط بعــد 

انضمامهــا إلى النظــام الأســاسي.
   ومعنــى مــا تقــدم، أنــه لا يكــون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســاءلة أي شــخص 
ــبة  ــام بالنس ــذا النظ ــاذ ه ــدء نف ــابق لب ــلوك س ــن أي س ــاسي، ع ــام الأس ــب النظ بموج
لدولــة هــذا الشــخص، حتــى ولــو شــكل هــذا الســلوك جريمــة دوليــة حســب مــا ورد في 

المــادة الخامســة  مــن النظــام.)11(
   وهــو مــا أقرتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة “11” مــن النظــام، مــع أنهــا أوردت 
اســتثناءً وهــو إمكانيــة اختصــاص المحكمــة بنظــر جرائــم ارتكبهــا أفــراد دولــة ليســت 
طرفــاً في النظــام، إذا مــا أعلنــت هــذه الأخــرة قبولهــا باختصــاص المحكمــة.)12( إذاً يفهم 
ممــا ســبق ، ان اختصــاص المحكمــة هــو اختصاص مســتقبلي فقــط، فالمحكمــة لا تنظر 

في الجرائــم التــي ارتكبــت .
   قبــل سريــان نظامهــا الأســاسي، وبالتــالي فهــي لا تملــك اختصاصــاً رجعيــاً إلا إذا 

حــدث الاســتثناء بموجــب المــادة )12/3( مــن النظــام الأســاسي.
ثانياً: الاختصاص المكاني للمحكمة:

   يقصــد بهــذا الاختصــاص أن المحكمــة تختــص بنظــر الجرائــم التــي تقــع في إقليــم 
ــفينة أو  ــجيل الس ــة تس ــا أو دول ــام روم ــاً في نظ ــح طرف ــد  تصب ــرف، أو ق ــة ط كل دول
الطائــرة إذا وقعــت الجريمــة عــلى متنهــا وكانــت الدولــة طرفــاً، أو كانــت الدولــة التــي 
يحمــل جنســيتها الشــخص المتهــم طرفــاً في النظــام، فالقاعــدة أن المحكمــة لا تختــص 
بنظــر تلــك الجريمــة إلا إذا قبلــت الدولــة باختصــاص المحكمــة في نظــر الجريمــة، كمــا 
للمحكمــة الصلاحيــة في نظــر أي قضيــة تحــال إليهــا قبــل مجلــس الأمــن وبغــض النظــر 

عمــا إذا كانــت الدولــة المعنيــة طرفــاً في النظــام أم لا.)13(

)10) د. حيدر عبدالرزاق حميد، مرجع سابق، ص337.

)11) أ. لنده معمر يشوى، مرجع سابق، ص337.

)12) وجاء في المادة)11/2(... مالم تكن الدولة قد اصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

)13) د. أحمــد حســين الفقــي، العلاقــة بــين مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2018، 
ص71-70، انظــر أيضــاً: لنــده معمــر يشــوى، مرجــع ســابق، ص178.
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الفرع الثالث
الاختصاص الموضوعي للمحكمة

ــة في  ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الموضوع ــلى الاختص ــص ع ــاء الن ــد ج     لق
المــادة الخامســة مــن نظامهــا الأســاسي، واقتــر هــذا الاختصــاص عــلى أشــد الجرائــم 
ــة  ــاص المحكم ــمل اختص ــك ش ــدولي، ولذل ــع ال ــم المجتم ــي ته ــورة والت الدولية)14(خط
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب وأخــراً جريمــة 

ــاول هــذه الجرائــم مــن خــلال الآتــي :  العــدوان، وســنحاول في هــذا الفــرع تن

أولاً: جريمة الإبادة:
      تعــد جريمــة الإبــادة الجماعيــة أولى الجرائــم الدوليــة التــي حظيــت باهتمامــات 
المجتمــع الــدولي مــن التجريــم نظــراً لمــا ســببته مــن خســائر كبــرة للبشريــة وتبلــور 
ذلــك في إبــرام اتفاقيــة منــع جريمــة إبــادة الجنــس البــشري والعقــاب عليهــا، وذلــك في 

التاســع مــن ديســمبر عــام 1948.)15(
     حيــث نصــت المــادة السادســة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
عــلى أن جريمــة الإبــادة الجماعيــة تعنــي: “ أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة ترتكــب بقصد 
ــاً أو  ــلاكاً كلي ــذه إه ــا ه ــة بصفته ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو أثني ــة قومي ــلاك جماع إه

جزئيــاً:
قتل أفراد الجماعة.. 1
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.. 2
ــواء . 3 ــاً س ــم فعلي ــا إهلاكه ــد منه ــية يقص ــوال معيش ــداً لأح ــة عم ــاع الجماع إخض

ــاً. ــاً أو جزئي أكان كلي
فرض تدابر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.. 4
نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى.)16(. 5

ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية:
ــاق  ــبياً، وكان ميث ــث نس ــوم حدي ــو مفه ــانية ه ــد الإنس ــم ض ــوم الجرائ      إن مفه
ــم ضــد الإنســانية.)17(  ــي ذكــرت فيهــا الجرائ ــة الأولى الت نورمــبرج هــو الوثيقــة الدولي

)14) عــرف الدكتــور عبدالواحــد الفــار الجريمــة الدوليــة بأنهــا “لا تخــرج عــن كونهــا فعــل أو امتنــاع عنــه، يعــد مخالفــة 
ــس  ــراد الجن ــة وأف ــة الدولي ــانية للجماع ــية والإنس ــح الأساس ــاس بالمصال ــدولي والمس ــون ال ــادئ القان ــكام أو مب ــيمة لأح جس
البــشري ممــا يســتوجب توقيــع العقــاب الجنائــي عــلى مرتكــب تلــك المخالفــة، راجــع: د. عبدالواحــد الفــار، الجرائــم الدوليــة 
وســلطة العقــاب عليهــا، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1996، ص47، وعرفهــا الدكتــور: حســين عمــر بأنهــا “واقعــة إجراميــة 
يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي الجنائــي لإضرارهــا بالســلام الــدولي وأمــن البشريــة”، راجــع: د. حســين حنفــي عمــر، حصانــات 
ــرة،  ــة، القاه ــة العربي ــانية، دار النهض ــد الإنس ــم ض ــادة والجرائ ــدوان والإب ــرب والع ــم الح ــن جرائ ــم ع ــكام ومحاكماته الح

ــة الأولى، 2006، ص108. الطبع

)15) د. محسن افكيرين، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص702.

)16) أ. يحي عبدالله طعيمان، مرجع سابق، ص179.

)17) د. محمود شريف بسيوني، مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص79.
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ــك  ــور تل ــم ص ــة أه ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــابقة م ــادة الس ــت الم ــد تضمن وق
ــي: ــم وه الجرائ

القتل العمد.. 1
الإبادة.. 2
الاسترقاق.. 3
إبعاد السكان أو النقل القري للسكان.. 4
الســجن أو الحرمــان الشــديد عــلى أي نحــو أخــر مــن الحريــة بمــا يخالــف القواعــد . 5

الأساســية للقانــون الــدولي.
التعذيب.. 6
الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنــسي، أو الإكــراه عــلى البغــاء، أو الحمــل القــري، أو . 7

التعقيــم القــري، أو أي شــكل أخــر مــن أشــكال العنــف الجنــسي عــلى مثــل هــذه 
الدرجــة مــن الخطــورة.

اضطهــاد أيــة جماعــة محــددة أو مجموعــة محــددة من الســكان لأســباب سياســية . 8
أو عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة، أو لأســباب أخــرى مــن المســلم 

عالميــاً بــأن القانــون الــدولي لا يجيزهــا.
الاختفاء القري للأشخاص.. 9

جريمة الفصل العنري.. 10
ــاة . 11 ــي تتســبب عمــداً في معان ــل الت الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماث

ــة.)18( ــة أو البدني ــة العقلي ــم أو بالصح ــق بالجس ــر يلح ــديدة أو في أذى خط ش

ثالثاً: جرائم الحرب:
ــام 1949،  ــف لع ــات جني ــا في اتفاقي ــار إليه ــيمة المش ــات الجس ــي المخالف      وتعن
وبروتوكولهــا الإضــافي الأول المــؤرخ في 1977، وتشــمل تدمــر الممتلــكات التــي لا تبررهــا 
ضرورة حربيــة توجيــه الهجــوم عمــداً ضــد الســكان المدنيــين، إســاءة اســتخدام علــم 

ــاة.)19( ــد الحي الهدنــة، إعــلان عــدم إبقــاء أي شــخص عــلى قي
     وهــي أيضــاً الجرائــم التــي ترتكــب ضــد قوانــين وعــادات الحــرب، أو هــي الأفعــال 

التــي تشــكل انتهــاكاً لقوانين وأعــراف الحــرب.)20(
وهي تشمل فئات الجرائم الآتية:

جريمة القتل العمد.. 1

)18) د. محمــد شريــف بســيوني، الجرائــم ضــد الإنســانية، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 2015، ص20، راجــع أيضــاً: د. أحمــد 
أبــو الوفــاء، الوســيط في قانــون الســلام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة السادســة، 2016، ص571.

)19) أ.د. محسن افكيرين، مرجع سابق، ص704.

)20) أ. العربــي محمــد الهونــي، المســؤولية الجنائيــة للقــادة والرؤســاء عــن الانتهــاكات الجســيمة ضــد المدنيــين زمــن الحــرب، 
دراســة في ضــوء نظــام رومــا الأســاسي، رســالة ماجســتير، جامعــة قاريونــس، ليبيــا، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة 
الأولى،2015، ص102، راجــع أيضــاً: د. حســين حنفــي عمــر، حصانــات الحــكام ومحاكماتهــم عــن جرائــم الحــرب والعــدوان 

والإبــادة والجرائــم ضــد الإنســانية، الطبعــة الأولى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2006، ص233.
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جرائم التعذيب.. 2
جريمة التجارب البيولوجية.. 3
جريمة معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطر بالجسم أو بالصحة.. 4
جريمــة إتــلاف الأمــوال أو الاســتيلاء عليهــا بصــورة لا تبررهــا العمليــات العســكرية . 5

وبطريقــة غــر مشروعــة.
جريمة إجبار أسرى الحرب والمدنيين على الخدمة الإجبارية في جيوش الدول المحاربة.. 6
الحرمان من المحاكمة العادلة.. 7
أخذ الرهائن.. 8
احتجاز الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الرابعة بصورة غر مشروعة.. 9

جريمة الترحيل الإجباري للمدنيين من الأراضي المحتلة.. 10
جريمة إساءة استخدام علم الصليب الأحمر أو شارته.)21(. 11

رابعاً: جريمة العدوان:
ــة  ــاص المحكم ــل في اختص ــي تدخ ــة الت ــة الرابع ــي الجريم ــدوان ه ــة الع      جريم

ــة. ــادة الخامس ــن الم ــرة )1/ د( م ــا في الفق ــم ذكره ــد ت ــة، وق ــة الدولي الجنائي

ــا  ــام كم ــواد النظ ــن م ــا ضم ــا وتعريفه ــم تحديده ــم يت ــة، ل ــذه الجريم      إلا أن ه
هــو الحــال بالنســبة للجرائــم الثلاثــة الســابقة الذكــر، بــل جــاء في الفقــرة المذكــورة بأن 
المحكمــة تمــارس اختصاصهــا عــلى جريمــة العــدوان متــى تــم تعريــف هــذه الجريمــة 

وفقــاً للمادتــين )121( و )123( مــن النظــام.)22(
    وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وبتاريــخ 1974-12-14 وفي قرارهــا 
رقــم )3314(، عــلى تعريــف العــدوان بأنــه: اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة 
مــا ضــد ســيادة دولــة أخــرى أو ســلامة أراضيهــا أو اســتقلالها الســياسي أو أيــة طريقة 

لا تتــلاءم مــع شرعيــة الأمــم المتحــدة.)23(
المطلب الثاني

تشكيل المحكمة الجنائية الدولية
     لقــد حــددت المــادة )43( مــن نظــام رومــا الأســاسي أجهــزة المحكمــة الجنائيــة 
ــام  ــي الع ــب المدع ــة ومكت ــر القضائي ــعب والدوائ ــة والش ــة الرئاس ــي هيئ ــة وه الدولي
ــي  ــو الآت ــلى النح ــا ع ــوف نتناوله ــي س ــاء والت ــدول الأعض ــة ال ــة وجمعي ــم المحكم وقل

ــة: مــن خــلال الفــروع الآتي

ــع  ــكندرية، 2019، ص123، راج ــة، الإس ــات الجامعي ــي، دار المطبوع ــدولي الجنائ ــون ال ــؤاد، القان ــد ف ــى أحم )21) د. مصطف
أيضــاً: د. عبدالواحــد الفــار، مرجــع ســابق، ص224-223، راجــع أيضــاً: د. رشــاد عــارف الســيد، الإبعــاد والترحيــل القــسري 

ــة المصريــة للقانــون الــدولي، العــدد 51، لســنة 1995، ص204. للســكان المدنيــين في ضــوء القانــون الــدولي الإنســاني، المجل

ــة، القاهــرة،  ــة(، دار النهضــة العربي ــة )الاختصــاص وقواعــد الاحال ــة الدولي ــه المــسري، المحكمــة الجنائي )22) د. عــادل عبدالل
ــة، 2014، ص223. ــة الثاني الطبع

)23) د. أحمد حسين الفقي، مرجع سابق، ص315.
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الفرع الأول
هيئة الرئاسة والشعب والدوائر القضائية

ــي  ــة وفي الثان ــة الرئاس ــاول في الأول هيئ ــن، نتن ــرع إلى جزأي ــذا الف ــم ه      سنقس
ــي: ــو الآت ــلى النح ــة ع ــر القضائي ــعب والدوائ الش

أولاً: هيئة الرئاسة:
ــس  ــن رئي ــون م ــة وتتك ــة في المحكم ــة قضائي ــلى هيئ ــة أع ــة الرئاس ــبر هيئ      تعت
ونائبيــين لــه ويتــم انتخابهــم جميعــاً بالأغلبيــة المطلقــة لقضــاة المحكمــة ومــدة ولايــة 
ــارس  ــط وتم ــدة فق ــرة واح ــد لم ــة للتجدي ــنوات قابل ــلاث س ــة ث ــة الرئاس ــاء هيئ أعض
هيئــة الرئاســة إدارة المحكمــة باســتثناء مكتــب المدعــي العــام حيــث ان الهيئــة تمــارس 
مســؤوليتها بالتنســيق مــع المدعــي العــام وتحصــل عــلى موافقتــه في جميع المســائل ذات 
الاهتمــام المتبــادل بالإضافــة إلى كافــة المهــام الموكلــة إليهــا بموجــب النظــام الأســاسي 

للمحكمــة .)24(

ثانياً: الشعب والدوائر القضائية:
وتنقسم هذه الشعب إلى ثلاثة شعب وهي:

1 - شعبة الاستئناف:
وهــي تتألــف مــن رئيــس وأربعــة قضــاة أخريــن، ويعمــل هــؤلاء القضــاة في هــذه 

ــة مــدة ولايتهــم.)25( الشــعبة طيل
2 - الشعبة الابتدائية:

     تتكــون هــذه الشــعبة مــن عــدد لا يقــل عــن ســتة قضــاة، يعملــون لمــدة ثــلاث 
ســنوات قابلــة لأن تمتــد لحــين إتمــام النظــر في قضيــة يكــون قــد بُــدئ النظــر فيهــا.

ــعب  ــاة الش ــن قض ــة م ــا ثلاث ــوم بمهامه ــه يق ــة فإن ــرة الابتدائي ــن الدائ ــا ع أم
ــنوات. ــلاث س ــدة ث ــون لم ــة يعمل الابتدائي

3 - الشعبة التمهيدية:
      وتتألــف مــن عــدد لا يقــل عــن ســتة قضــاة يعملــون لمــدة ثــلاث ســنوات، أمــا 
الدائــرة التمهيديــة فإنــه يتــولى مهامهــا إمــا ثلاثــة قضــاة أو قــاض واحــد مــن قضــاة 

الشــعب التمهيديــة.)26(

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــة لكلي ــتير مقدم ــالة ماجس ــة ،  رس ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــد ، اختص ــنة عبدالحمي )24)  حس
السياســية ، جامعــة الأخــوة، منــتروي، قســنطينة، 2009 – 2010، ص30 -31 /  خــضر خــضر ، مدخــل إلى الحريــات العامــة 
ــام  ــن النظ ــادة )138( م ــر الم ــان ، 2005 ، ص204 .أنظ ــة ، لبن ــدون طبع ــاب ، ب ــة للكت ــة العام ــان، المؤسس ــوق الانس وحق

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم الاس

)25) د. إبراهيــم محمــد العنانــي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المجلــس الأعــلى للثقافــة، 2006، ص55، راجــع أيضــاً: أ. يحــي 
عبداللــه طعيمــان، مرجــع ســابق، ص166.

)26) أ. لنده معمر يشوى، مرجع سابق، ص221. 
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الفرع الثاني
مكتب المدعي العام وقلم المحكمة

     سنقســم هــذا الفــرع إلى قســمين نتنــاول في الأول مكتــب المدعــي العــام والثانــي 
قلــم المحكمــة عــلى النحــو الآتــي بيانــه:

أولاً: مكتب المدعي العام:
يعــد مكتــب المدعــي العــام مــن بــين أهــم الأجهــزة في المحكمــة، وهــو جهــاز يعمــل 
بصفــة مســتقلة عــن باقــي الأجهــزة، مهمتــه تلقــي الإحــالات وأيــة معلومــات موثوقــة 
ــام بمهــام  عــن جرائــم تدخــل في اختصــاص المحكمــة بهــدف دراســتها ومــن ثــم القي
التحقيــق والمقاضــاة ويتــولى المدعــي العــام رئاســة المكتــب وهــو يتمتــع بســلطة كاملــة 

في إدارتــه وتنظيمــه.)27(
ثانياً: قلم المحكمة:

ــة في إدارة  ــر القضائي ــب غ ــن الجوان ــؤول ع ــاز المس ــو الجه ــة ه ــم المحكم        قل
المحكمــة وتزويدهــا بالخدمــات بمــا لا يتعــارض مــع ســلطات المدعــي العــام، ويتــولى 
رئاســة قلــم المحكمــة المســجل، ويكــون المســؤول الإداري الرئيــسي في المحكمــة ويمــارس 

مهامــه تحــت ســلطة رئيــس المحكمــة.)28(
الفرع الثالث

جمعية الدول الاطراف
ــدول الاطــراف في النظــام الاســاسي للمحكمــة  ــع ال ــة مــن جمي        تتشــكل الجمعي
ــل واحــد ، ويجــوز أن يرافقــه مناوبــين ومستشــارين ؛ وقــد  ــكل عضــو فيهــا ممث ، ول
قــر النظــام الاســاسي للمحكمــة العضويــة في الجمعيــة عــلى الــدول الاطــراف في هــذا 
النظــام، امــا الــدول الاخــرى الموقعــة عــلى النظــام الأســاسي يمكــن ان تتمتــع بصفــة 

ــة. ــب في الجمعي المراق
     ولهــا ســلطة انشــاء قواعــد للعمــل الداخــلي للمحكمــة ، وضــع قواعــد الاجــراءات 
بمــا يتفــق مــع النظــام الأســاسي، كمــا انهــا تختــص بامتيــاز انتخــاب القضــاة والمدعي 

العــام والمســجل كمــا انهــا تراجــع الميزانيــة وتصــادق عليهــا.)29( 
     وتختــص جمعيــة الــدول الاطــراف بحــق امتيــاز انتخــاب القضــاء والمدعــي العــام 
والمســجل وفضــلاً عــن ذلــك فأنهــا تراجــع الميزانيــة وتمنــح الدعــم للمحكمــة بما يشــمل 
توفــر القــدرة عــلى التعامــل مــع الــدول الاطــراف التــي تعجــز عــن الوفــاء بالتزاماتهــا 
ــد  ــع قواع ــة ووض ــلي للمحكم ــل الداخ ــم العم ــد لتنظي ــاء قواع ــاً أنش ــة أيض ولجمعي
ــوم  ــي تق ــال الت ــل الاعم ــة وتتمث ــاسي للمحكم ــام الاس ــاً للنظ ــل وفق ــراءات والدلي الإج
جمعيــة الــدول الاطــراف وفقــاً للمــادة 112 فقــرة 2 مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة في 

)27) المادة )42/1( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

)28) د. مرشــد أحمــد الســيد، د. أحمــد غــازي الهدمــزي، القضــاء الــدولي الجنائــي، الــدار العلميــة الدوليــة للنــشر والتوزيــع، 
عمــان، الطبعــة الأولى، 2002، ص81-82.

)29) أ. يحي عبدالله طعيمان، مرجع سابق، ص171 - 173.
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نظــر التوصيــات التــي تقدمهــا اللجنــة التحضريــة وتوفــر الرقابــة الإداريــة عــلى هيئــة 
الرئاســة والمدعــي العــام والمســجل والبــت في ميزانيــة المحكمــة وتعديــل عــدد القضــاء 
والتنظيــم التعــاون بــين دول الاطــراف وتبنــي عنــاصر الجريمــة وقواعــد الاجــراء والدليل 

وانتخــاب القضــاء والمدعــي العــام ونائــب المدعــي العــام .)30(
المبحث الثالث

الطعن في الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية
ــون  ــا القان ــي قرره ــائل الت ــي الوس ــة ه ــكام القضائي ــن في الاح ــود بالطع    المقص
للمحكــوم عليــه لطلــب إعــادة النظــر في الحكــم الصــادر ضده بغيــة إلغائــه أو تعديلــه)31( 
ــه القــاضي مــن  والحكمــة مــن جــواز الطعــن في الاحــكام تكمــن في تــلافي مــا يقــع في
أخطــاء نتيجــة لقلــة الخــبرة او الفهــم الخاطــئ للنــص القانونــي المطبــق عــلى الواقعــة 
وطــرق الطعــن جــاءت اســتجابة لمبــدأ التقــاضي عــلى درجتــين ، حيــث تصحــح المحكمــة 

الاعــلى مــا وقعــت فيــه المحكمــة الادنــى درجــة مــن اخطــاء.)32(
   وقــد حــدد نظــام رومــا الاســاسي في البــاب الثامــن منــه، طــرق الطعــن في الاحــكام 
ــة  ــة أو الإدان ــرارات التبرئ ــت ق ــواء كان ــة، س ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة م الص
ــة  ــا عادي ــاك طرق ــة أن هن ــد العام ــا للقواع ــروف طبق ــن المع ــة، وم ــم بالعقوب او الحك
للطعــن تتمثــل في الاســتئناف ، وطــرق غــر عاديــة تتمثــل في النقــض وإعــادة التمــاس 
ــرارات  ــكام والق ــن في الاح ــرق الطع ــر ط ــاسي ح ــا الاس ــام روم ــر)33(الا ان نظ النظ
ــين  ــا في مطلب ــوف نتناوله ــين ، وس ــة في طريق ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة م الص
وهمــا ، المطلــب الاول الأســئناف كطريــق طعــن مــن الطــرق العاديــة لطعــن ، والمطلــب 

الثانــي التمــاس إعــادة النظــر وذلــك كالآتــي : 

المطلب الأول
الاستئناف

      الاســتئناف هــو طريــق مــن الطــرق العاديــة للطعــن في الاحــكام بالتظلــم منهــا 
ــم  ــتئناف اه ــد الاس ــث يجس ــه حي ــم او تعديل ــاء الحك ــد إلغ ــلى بقص ــة اع ــام محكم ام
ــلى  ــاضي ع ــدا التق ــو مب ــة وه ــة والدولي ــات المحلي ــين المرافع ــية في قوان ــادئ الأساس المب
درجتــين أهــم ضمانــات التقــاضي فمــن خلالــه يمكــن تــدارك الأخطــاء القضائيــة التــي 
قــد تشــوب الأحــكام الابتدائيــة كمــا انــه يتيــح للمتهــم اســتدراك مــا فاتــه مــن دفــوع 

ــة أمــام المحكمــة الاولى .)34( وأدل

)30)  المادة 112 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

)31)  د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 2007، ص797.

ــي  ــز القوم ــة، المرك ــة القضائي ــي والخصوم ــم القضائ ــي، التنظي ــات الليب ــون المرافع ــيري، قان ــل المس ــل ادم فض )32)  د. فض
ــة الاولى،2011، ص 363. ــة ، الطبع ــدارات القانوني للإص

)33)  د. عــلي بوعطيــة هيــكل، قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة في التشريــع الليبــي، دار المطبوعــات الجامعيــة ،الاســكندرية، 
2007، ص539.

)34) د. خليفة سالم الجهمي الوجيز في شرح قانون المرافعات، درا الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2021،ص407.
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ــل  ــة الأولى تقب ــم الدرج ــن محاك ــادرة م ــكام الص ــع الاح ــي ان جمي ــدة ه      والقاع
الطعــن بالاســتئناف مــا لــم ينــص القانــون عــلى خــلاف ذلــك)35( وســوف نقســم هــذا 

ــة. ــروع الاتي ــب إلى الف المطل

الفرع الأول
الاحكام التي يجوز استئنافها أمام المحكمة الجنائية الدولية

   منــح نظــام رومــا الاســاسي المتهــم الحــق باســتئناف احــكام الادانــة او العقــاب 
ــأ في  ــع، والخط ــط في الوقائ ــراءات ، الغل ــب في الاج ــة، العي ــباب التالي ــتنادا إلى الاس اس
ــام  ــي الع ــه أو المدع ــوم علي ــخص المحك ــن الش ــتئناف م ــذا الاس ــل ه ــون ويقب القان

ــه)36(. ــة عن بالنياب
ــيمة، ولا  ــت جس ــة ليس ــت الجريم ــم، اذا كان ــتئناف الحك ــم اس ــن للمته ــا يمك    كم
توجــد فيهــا ظــروف مشــددة، ومــع ذلــك صــدر حكــم فيهــا، بعقوبــة جســيمة، كمــا 
ــة الحــق في  ــاء نظــر اســتئناف حكــم العقوب ــح نظــام رومــا الاســاسي المحكمــة اثن من
نقــض الإدانــة كليــا او جزئيــا إذا وجــدت ان هنــاك مــن الاســباب مــا يــبرر ذلــك، وفي هذه 
الحالــة تدعــو المدعــي العــام والشــخص المحكــوم عليــه إلى تقديــم اســباب تســتند لمــا 
ورد في نــص المــادة )81\1\2( مــن نظــام رومــا الاســاسي، كمــا منــح النظــام المحكمــة 
ــة،  ــة والعقوب ــين الجريم ــب ب ــود تناس ــدم وج ــة ع ــة، في حال ــض العقوب ــق في تخفي الح
وذلــك اثنــاء نظرهــا اســتئناف ضــد إدانــة فقــط)37( كذلــك اجــاز نظــام رومــا الاســاسي 
للمتهــم اســتئناف القــرارات المتعلقــة بالاختصــاص او المقبوليــة وكذلــك القــرار الصــادر 
ــوع  ــن الخض ــم م ــب المته ــتئناف او يجن ــذا الاس ــل ه ــث يكف ــه، حي ــراج عن ــدم الاف بع
لأي اجــراء مــن الاجــراءات الماســة بالحريــة كالقبــض او التوقيــف خصوصــا إذا كانــت 

المحكمــة غــر مختصــة او كانــت الدعــوى غــر مقبولــة.
ــا  ــة ، فله ــرة الابتدائي ــلطات الدائ ــع س ــة جمي ــتئناف ممارس ــرة الاس ــون لدائ    ويك
ان تلغــي القــرار او الحكــم او ان تأمــر بإجــراء محاكمــة جديــدة أمــام دائــرة ابتدائيــة 
ــبابه  ــان لأس ــع تبي ــا م ــة الآراء، علني ــتئناف بأغلبي ــرة الاس ــم دائ ــدر حك ــرى، ويص أخ

ــة.)38( ــة والاقلي ــه اراء الاغلبي وتضمين

)35)  د. فايــز احمــد عبدالرحمــن، الوســيط في شرح قانــون المرافعــات المــصري مقارنــا بالقانــون الليبــي، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 2017 ص717 -718.

)36)  د. محسن افكيرين، مرجع سابق، ص745.

)37)  د. احمد ابو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2019، ص163.

)38)  أ. لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 267.
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الفرع الثاني
مدة تقديم الاستئناف واجراءاته

اولا: مدة تقديم الاستئناف :
   يجــب عــلى المتهــم تقديــم اســتئنافه في موعــد لا يتجــاوز ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ 
ــد  ــتئناف تمدي ــرة الاس ــوز لدائ ــه يج ــة، الا ان ــم العقوب ــة او بحك ــرار الإدان ــاره بق إخط
هــذه المــدة لأي ســبب منطقــي ومعقــول عنــد تقديــم طلــب بذلــك مــن المتهــم )39( وبذلــك 
يتبــين لنــا أن لدائــرة الاســتئناف ســلطة تقديريــة لتمديــد مهلــة الاســتئناف ، فلهــا ان 
توافــق، ولهــا أن ترفــض طالمــا كانــت هنــاك مــبررات معقولــة ومنطقيــة تــبرر قرارهــا 

في هــذا الخصــوص.
ثانيا: اجراءات تقديم الاستئناف:

      نصــت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــتئناف إلى  ــب الاس ــم طل ــد تقدي ــا عن ــب مراعاته ــي يج ــراءات الت ــن الاج ــد م ــلى العدي ع

مســجل المحكمــة.
1.يقدم طلب الاستئناف إلى مسجل المحكمة.

2.يقــوم المســجل بإخطــار جميــع الاطــراف التــي شــاركت في الاجــراءات القانونيــة امــام 
الدائــرة الابتدائيــة بأنــه تــم تقديــم طلــب الاســتئناف .

3.يحيل المسجل ملف الدعوى بالكامل من الدائرة الابتدائية إلى دائرة الاستئناف.)40(

ثالثا: اجراءات نظر الاستئناف:
     نصــت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــب  ــر طل ــد نظ ــا عن ــتئناف مراعاته ــرة الاس ــلى دائ ــب ع ــي يج ــراءات الت ــلى الاج ع

ــراءات: ــذه الاج ــن ه ــتئناف، وم الاس
1.تعقــد دائــرة الاســتئناف في اسرع وقــت ممكــن جلســة الاســتماع للاســتئناف ، وتكــون 
إجــراءات الاســتئناف خطيــة مــا لــم تقــرر دائــرة الاســتئناف عقــد جلســة اســتماع)41(.

2.تتمتع دائرة الاستئناف بجميع صلاحيات وسلطات الدائرة الابتدائية)42(.

الفرع الثالث
حكم دائرة الاستئناف

      بعــد انعقــاد الدائــرة الاســتئنافية المكونــة مــن خمســة قضــاة ، فإنهــا تنظــر في 
لائحــة الاســتئناف المرفوعــة إليهــا مــن قبــل المتهــم أو مــن المدعــي العــام نيابــة عنــه، 
وإذا اتضــح لهــا أن الاجــراءات المســتأنفة كانــت مجحفــة عــلى نحــو يمــس نزاهــة او 

)39) انظر نص القاعدة )150 – 1 - 2( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

)40) انظر نص القاعدة )١٥١( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

)41) انظر نص القاعدة 156) ظ – 4 – 3(  من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات .

)42) انظر نص المادة )83 / 1 ( من نظام روما الاساسي .
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ــط في  ــوبا بغل ــتأنف كان مش ــم المس ــرار او الحك ــم، او ان الق ــرار او الحك ــة الق موثوقي
الواقــع او بغلــط في القانــون او بغلــط إجرائــي، فللدائــرة الاســتئنافية أن تلغــي القــرار او 
الحكــم أو تعدلــه لمصلحــة المتهــم ، ولهــا أن تأمــر بإجــراء محاكمــة جديــدة امــام دائــرة 
ابتدائيــة مختلفــة ، كمــا يجــوز لدائــرة الاســتئناف ان تعيــد إلى الدائــرة الابتدائيــة مســألة 

تتعلــق بالوقائــع لكــي تفصــل فيهــا، وتخطــر دائــرة الاســتئناف بالنتيجــة .
     ويصــدر حكــم دائــرة الاســتئناف امــا بالأجمــاع ) رئيــس وأربعــة قضــاة( ويكــون 
النطــق بــه في جلســة علنيــة، عــلى أن يوضــح الحكــم الاســباب التــي اســتند إليهــا ، أو أن 
يصــدر بالأغلبيــة وفي هــذه الحالــة يجــب ان يشــمل الحكــم عــلى اراء الأغلبيــة والأقليــة 
ــأن  ــا بش ــتقلا او مخالف ــا مس ــدر رأي ــرة أن يص ــاة الدائ ــن قض ــاضي م ــوز لأي ق ، ويج

المســائل القانونيــة.)43(
      بالإضافــة لذلــك فقــد اجــاز نظــام رومــا الاســاسي، لدائــرة الاســتئناف أن تصــدر 

حكمهــا في حضــور او غيــاب الشــخص المــدان او المــبرأ.)44(
المطلب الثاني

التماس إعادة النظر
    التمــاس إعــادة النظــر طريــق مــن طــرق الطعــن غــر العاديــة في الاحــكام ، يرفــع 
إلى نفــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم  الملتمــس فيــه لســبب او اكثــر مــن الاســباب 
التــي يحــدده القانــون والحكمــة مــن رفــع الأتمــاس   عــلى نفــس المحكمــة التــي اصدرت 
الحكــم ولــو كانــت مشــكلة مــن نفــس القضــاة هــو ان الاتمــاس يبنــى عــلى أســباب 
لــو انتبهــت إليهــا المحكمــة ولاكــن غابــت عنهــا تلــك الاســباب لســهو غــر متعمــد او 

الامــر يرجــع لفعــل الخصــوم او غــر ذلــك مــن الاســباب التــي يحــدده القانــون .)45(
ويهــدف إلى مراجعــة الحكــم حتــى ولــو كان نهائيــا ، بســبب اكتشــاف واقعــة بعــد 
صــدور الحكــم لــو كانــت قــد ظهــرت قبــل صــدوره لتغــر مســار الحكــم وهــذا الطريق 
مــن طــرق الطعــن تواجــه حكمــا حائــزا لقــوة الامــر المقــي، اي تواجــه حكمــا وصــل 
التقريــر القضائــي فيــه إلى درجــة معينــة مــن القــوة ، وهــذه القــوة تحــول دون الطعــن 
ــل  ــي الطعــن في مث ــة، كمــا تحــول هــذه القــوة مــن ان يبن ــه بطــرق الطعــن العادي في

هــذا الحكــم عــلى ايــة اســباب كانــت.)46( 
    ويشــترط للاســتفادة مــن هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن أن يكــون المتهــم قــد 
اســتنفذ طريــق الطعــن بالاســتئناف، اي أنــه تــم اكتشــاف أدلــة ووقائــع جديــدة بعــد 

انقضــاء مــدة الاســتئناف.)47(

)43)  لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص266.

)44)  انظر نص المادة )83/5( من نظام روما الاساسي.

)45) خليفة سالم الجهمي ، مرجع سابق ،ص 444.

)46)  د. نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط في الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر في المــواد المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة، 
الاســكندرية، 200، ص8.

)47)  د. عبدالله علي سلطان، دور القانون الجنائي في حماية حقوق الانسان، دار دجلة، عمان، الطبعة الأولى، ص 205.
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ــم  ــاول في الأول اه ــة نتن ــروع ثلاث ــب الى ف ــذا المطل ــم ه ــوف نقس ــك س ــلى ذل      وع
الاســباب التــي يســتند إليهــا في تقديــم التمــاس إعــادة النظــر ونخصــص الفــرع الثانــي 
لتنــاول اجــراءات تقديــم ونظــر التمــاس إعــادة النظــر والفــرع الأخــر لدراســة الحكــم 

في التمــاس إعــادة النظــر، وذلــك عــلى النحــو الاتــي: 
الفرع الأول

اسباب التماس إعادة النظر
لقــد وضــع نظــام رومــا الاســاسي عــدة أســباب يســتند إليهــا مقــدم التمــاس إعــادة 

النظــر وهــذه الاســباب هــي: 
1. اكتشاف أدلة جديدة :

العقوبة  او  الادانة  النظر في حكم  إعادة  أولى اسباب  ادلة جديدة  اكتشاف     يعتبر سبب 
الصادر من الدائرة الاستئنافية، ولكن هذه الادلة يشترط فيها شرطان هما: 

أ.عــدم وجــود هــذه الادلــة وقــت المحاكمــة ، وان عــدم وجودهــا لا يعــزى كليــا او جزئيــا 
ــت  ــإذا كان ــك ، ف ــن ذل ــؤولا ع ــر، والا كان مس ــادة النظ ــاس إع ــب التم ــدم طل إلى مق
هــذه الادلــة غــر موجــودة وقــت المحاكمــة ، وكان المتهــم مســؤول عــن ذلــك وعــن 
عــدم إتاحتهــا امــام المحكمــة، رفــض الطلــب المقــدم فيــه بالتمــاس إعــادة النظــر في 

الحكــم الصــادر ضــده بالإدانــة او بالعقوبــة.)48(
ب.أن تكون هذه الادلة على قدر كاف من الاهمية ، بحيث انها لو كانت ظاهرة اثناء المحاكمة 
لدائرة  التقديرية  للسلطة  الاهمية  هذه  تقدير  ويعود  مغاير،  حكم  صدور  عليها  لترتب 

الاستئناف التي يقدم لها طلب إعادة النظر في الحكم.)49(
2.إعتماد الحكم على أدلة ملفقة أو مزورة أو مزيفة: 

   إذا ظهــر بعــد انتهــاء اجــراءات المحاكمــة وصــدور حكــم نهائــي فيهــا، أدلــة أخذتها 
ــزورة أو  ــة أو م ــة مزيف ــذه الأدل ــت ه ــة، وكان ــر الإدان ــار في تقدي ــين الاعتب ــة بع المحكم
ملفقــة، بحــق للمتهــم بنــاء عــلى هــذه الادلــة المخالفــة للحقيقــة رفــع التمــاس إعــادة 

النظــر إلى دائــرة الاســتئناف لكــي تفصــل في الدعــوى اســتنادا إلى هــذه المســتجدات)50(.
3.الاخلال الجسيم من القضاة بواجباتهم في تحقيق العدالة: 

   أجــاز نظــام رومــا الاســاسي للمتهــم أن يقــدم التمــاس اعادة النظــر في حكــم الادانة 
او العقوبــة الصــادر ضــده إذا تبــين أن واحــد او اكثــر مــن القضــاة الذيــن اشــتركوا في 
تقريــر إدانتــه او في اعتمــاد التهــم ضــده، قــد ارتكبــوا ســلوكا ســيئا أو اخلــوا بواجباتهــم 
ــك  ــزل ذل ــر ع ــي لتبري ــورة تكف ــن الخط ــة م ــم بدرج ــو يتس ــلى نح ــيما ع ــلالا جس إخ

القــاضي او اولئــك القضــاة اســتنادا لنــص المــادة)46( مــن نظــام رومــا الاســاسي .)51( 

)48)  د. منتــصر ســعيد حمــودة، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، احــكام القانــون الــدولي الجنائــي، دراســة تحليليــة، دار الجامعــة 
الجديــدة، الاســكندرية، 2006، ص300.

)49)  لندة معمر يشوي، مرجع سابق، 8 ص 268   .

)50)  انظر نص المادة )74\1\ب( من نظام روما الاساسي.

)51)  لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص268.
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الفرع الثاني
اجراءات تقديم ونظر التماس إعادة النظر

   ســوف نقســم هــذا الفــرع إلى قســمين نتنــاول في الاول الاجــراءات الخاصــة بتقديــم 
ــادة  ــاس إع ــر التم ــراءات نظ ــة إج ــه لدراس ــي نخصص ــر ، والثان ــادة النظ ــاس إع التم

النظــر ، وذلــك عــلى النحــو الاتــي: 
اولاً : اجراءات تقديم التماس إعادة النظر :

    نصــت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
عــلى العديــد مــن الاجــراءات التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تقديــم التمــاس اعــادة النظــر 

وهــذه الاجــراءات هــي : 
يقــدم التمــاس اعــادة النظــر مــن صاحــب الحــق فيــه ، خطيــا ويبــين فيــه اســبابه، 

ويجــوز أن يقــدم معــه مســتندات ووثائــق تؤيــده.
تفصــل دائــرة الاســتئناف بأغلبيــة قضاتهــا بمــدى جــدارة الطلــب، وذلــك بموجــب 

قــرار خطــي ومــبرر صــادر منهــا.
كل  ايضا  به  يخطر  الامكان  وبقدر   ، الاستئناف  دائرة  بقرار  الطلب  مقدم  إخطار  يجب 

الاطراف الذين شاركوا بالتدابر والاجراءات التي نتج عنها القرار محل الطعن.)52(
ــب  ــن صاح ــا وم ــدم خطي ــب ان يق ــر يج ــادة النظ ــاس اع ــين ان التم ــا يتب       وهن
ــه يجــب ان يذكــر في هــذا الالتمــاس اســبابه ، واذا مــا قــدم هــذا الالتمــاس  الحــق وان
فــأن دائــرة الاســتئناف تفصــل فيــه بأغلبيــة قضائهــا وبموجــب قــرار خطــي صــادر 

عنهــا.
ثانيا : اجراءات نظر التماس أعادة النظر: 

ــي  ــات والت ــد الاثب ــة وقواع ــد الاجرائي ــراءات في القواع ــذه الاج ــلى ه ــص ع    ورد الن
ــي:  ــراءات ه ــذه الاج ــا وه ــاس مراعاته ــر الالتم ــة بنظ ــرة المختص ــلى الدائ ــب ع يج

1.تعقــد الدائــرة المختصــة بنظــر التمــاس اعــادة النظــر جلســة اســتماع في موعــد تقرره 
هــي و تبلغــه مقــدم الطلــب.

2.تصــدر الدائــرة المختصــة بنظــر التمــاس اعــادة النظــر قبــل عقــد جلســة الاســتماع 
ــة  ــغ دول ــب تبلي ــة ، ويج ــر المحكم ــم الى مق ــل المته ــم نق ــي يت ــرا لك ــت كاف ام بوق

ــذ فــورا بقــرار هــذه الدائــرة. التنفي
3. تتمتــع الدائــرة المختصــة بنظــر التمــاس اعــادة النظــر بكافــة ســلطات وصلاحيــات 

الدائــرة الابتدائيــة.)53(
ثالثا : الحكم في التماس اعادة النظر: 

ــزوج او اولاده  ــدان او ال ــخص الم ــاسي للش ــام الاس ــن النظ ــادة )84( م ــت الم    منح
أو الوالديــن او اي شــخص مــن الاحيــاء في حالــة وفــاة المتهــم، يكــون قــد تلقــى وقــت 
وفــاة المتهــم تعليمــات خطيــة صريحــة منــه، او للمدعــي العــام نيابــة عــن الشــخص، 

)52)  انظر : نص القاعدة )159( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

)53)  انظر : نص القاعدة )160( و )161( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
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ــا إلى دائــرة الاســتئناف بهــدف اعــادة النظــر في الحكــم واذا تبــين لهــا ان  ان يقــدم طلب
الالتمــاس بغــر اســاس يســتند إليه فلهــا ان ترفضــه ، امــا اذا قــررت ان الالتمــاس جدير 
بالاعتبــار جــاز لهــا ان تدعــوا الدائــرة الابتدائيــة الاصليــة الى الانعقــاد مــن جديــد ، او ان 
تشــكل دائــرة ابتدائيــة جديــدة، او ان تبقــي عــلى اختصاصاتهــا بشــأن المســألة بهــدف 

التوصــل إلى قــرار بشــأن مــا اذا كان ينبغــي أعــادة النظــر في الحكــم .)54(

الخاتمة
   تســعى دول العالــم ، عــلى خــلاف قوتهــا ومكانتهــا في المجتمــع الــدولي الي احــترام 
القانــون الــدولي والامتثــال لأحكامــه، وكذلــك الي اقــرار العدالــة الدوليــة ، والحفــاظ عــلى 

الامــن والســلم الــدولي.
وقــد حاولــت ذلــك منــذ وقــت طويــل عــن طريــق الهيئــات الدوليــة المختلفــة التــي 
ــي  ــة، وه ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــي كان اخره ــخ ، والت ــبر التاري ــاؤها ع ــم انش ت
الحلــم الــذي راود القانونيــين والحقوقيــين في العالــم وتحقــق هــذا الحلــم فعليــا بدخــول 
ــق  ــن طري ــا ع ــاشرة اختصاصاه ــاذ في 1/ 7/ 2002 وبمب ــز النف ــاسي حي ــا الاس نظامه

ــا المعروضــة عليهــا. نظرهــا في القضاي
ــام  ــن ام ــرق الطع ــوع ط ــا موض ــا فيه ــي تناولن ــة الت ــذه الدراس ــلال ه ــن خ وم

ــا :  ــج اهمه ــدة نتائ ــا الى ع ــة توصلن ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
1.ان الطعــن في الاحــكام بالإضافــة الى كونــه ضمانــة مــن ضمانــات المتهــم ويعتــبر 

تظلــم في الاحــكام يرفــع ممــن صــدر عليــه.
2. هــو حــق ينشــأ للمحكــوم عليــه مــن حكــم صــدر في الدعــوى ، يرمــي مــن ورائــه 
إلى تصحيــح الحكــم او تعديلــه ، اذا ان تعديــل الاحــكام او تصحيحهــا لا يكــون الا بالطعن 

فيهــا بالطــرق الجائــزة قانونــا.
3. ان الطعــن في الاحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يكــون مــن خــلال 
طريقــين نــص عليهمــا نظــام رومــا الاســاسي وهــي الاســتئناف والتمــاس اعــادة النظر.

التوصيات :
ــلال  ــن خ ــك م ــدولي وذل ــتوى ال ــلى المس ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــم دور المحكم 1.دع

ــة. ــاسي للمحكم ــام الاس ــام إلى النظ ــلى الانضم ــدول ع ــجيع ال تش
2. ضرورة ادراج نصــوص تعالــج الجرائــم التــي يرتكبهــا الاحــداث ، ليكــون دورهــا 

واختصاصهــا شــاملا وعامــا.
ــل  ــة مث ــدل الدولي ــة الع ــاسي للمحكم ــام الأس ــرى للنظ ــن اخ ــرق طع ــين ط 3. تضم

ــرق . ــذه الط ــي به ــادة الوع ــة وزي المعارض

)54)  لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص267.
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  الاأ�س�س القانونية لحق الدول في الا�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية في القانون الدولي  

د.علي يوسف بوبريق 
استاذ القانون الدولي العام المشارك

 كلية القانون – جامعة عمر المختار 

الاستلام : 15/ 4/ 2022                       القبول : 2/ 6/ 2022 

الم�ستخل�س:
ــي  ــعوب، الت ــدول والش ــوق ال ــن حق ــا م ــلمية حق ــة الس ــة النووي ــلاك الطاق إن امت
يصبــغ عليهــا القانــون الــدولي العــام المعــاصر شرعيتــه ويفــرض عليهــا حمايتــه، فهــو 
حــق قانونــي مــشروع لكافــة دول المجتمــع الــدولي دون تفرقــة أو محابــاة، ممــا دفــع 

الــدول لإصــدار تشريعــات وطنيــة تنظــم اســتخدام الطاقــة النوويــة ســلميا داخلهــا.
وقد تم إبرام عدة اتفاقيات دولية لتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقد شرعت مؤسسة الطاقة الذرية الليبية في مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية
المتخصصة في مجال بناء المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحليه المياه.

الأسس القانونية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي:

ــدولي  ــة في القانــون ال ــدول في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النووي يســتند حــق ال
عــلى مبــدأ حــق تقريــر المصــر الاقتصــادي والســياسي الــوارد في المادتــين الأولى الفقــرة 
ــه وارد في  ــا أن ــدة، كم ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــين م ــة والخمس ــادة الخامس ــة والم الثاني
مواثيــق كافــة المنظمــات الدوليــة الإقليميــة، وحــق الشــعوب في تقريــر مصرهــا غــر 
القابــل للتــرف ومفــاده تمتــع الشــعوب بحقهــا في الســيادة التامــة عــلى جميــع مــا 
يتوفــر لديهــا مــن ثــروات ومــوارد طبيعيــة، ويســتند أيضــا عــلى الحــق في التنميــة، وقــد 
ورد هــذا الحــق بإعــلان الحــق في التنميــة، اعتمــد ونــشر بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

ــدة 41/128، 4 /12/ 1986م. ــم المتح للأم
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Summary
Possession of nuclear energy for peaceful use purposes is a right of Countries 

and their peoples, which international laws give it legitimacy and protection. It is 
a legitimate legal right for all countries of the international community without 
discrimination or favoritisms.Which ledcountries to issue national legislation reg-
ulating the peaceful use of nuclear energy within them.

Several international agreements have been concluded to regulate the peace-
ful uses of nuclear energy.

The Libyan Nuclear Energy Corporation has started negotiations with several 
international companies specialized in building nuclear reactors for the purposes 
of electricity production and water desalination.

Legal bases for the peaceful uses of nuclear energy in international law:
The right of countries to the peaceful uses of nuclear energy is based on inter-

national law, on the principle of the right to economic and political self-determi-
nation ”as mentioned in Articles 1, Paragraph 2, and Article 55 of the Charter of 
the United Nations, as well as contained in the charters of all regional and inter-
national organizations“and the inalienable right of peoples to self-determination 
that states that peoples have the right to full sovereignty over all their available 
natural wealth and resources.      
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مقدمة
ــدول  ــة، ال ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــن معاه ــة م ــادة الرابع ــت الم      أعط
ــا  ــل للتــرف، في الحصــول عــلى التكنولوجي ــا وغــر قاب الأطــراف جميعهــا، حقــا ثابت
ــين  ــوازن ب ــكل مت ــك بش ــلمية، وذل ــات الس ــف التطبيق ــتخدامها في مختل ــة، لاس النووي
حقــوق تلــك الــدول وواجباتهــا، مــن دون أي تمييــز، وبعيــدا عــن الازدواجيــة في المعايــر، 
عــلى أن الاســتفادة مــن التطبيقــات الســلمية للطاقــة الذريــة، أحــد أهــم المحــاور الثلاثــة 
الرئيســة لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، لذلــك يجــب الامتنــاع عــن فــرض  
ــي  ــراف الت ــدول الأط ــلمية إلى ال ــة الس ــا النووي ــدات والتكنولوجي ــل المع ــلى نق ــود ع قي
لديهــا اتفاقــات ضمانــات شــاملة مــع وكالــة الطاقــة النوويــة، وعــدم فــرض أي قيــود 
عــلى الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، بشــكل يتنــافى مــع روح معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة وأحكامهــا، ويجــب عــلى الــدول المالكــة للتكنولوجيــا النوويــة 
مســاعدة الــدول غــر المالكــة لهــا في الاســتفادة والحصــول عــلى تلــك التكنولوجيــا )1( .

   ترتيبــا عــلى مــا ســبق، فــإن امتــلاك الطاقــة النوويــة الســلمية حقــا مــن حقــوق 
ــه  ــاصر شرعيت ــام المع ــدولي الع ــون ال ــا القان ــغ عليه ــي يصب ــعوب، الت ــدول والش ال
ويفــرض عليهــا حمايتــه، فهــو حــق قانونــي مــشروع لكافــة دول المجتمــع الــدولي مــن 
ــة تنظــم اســتخدام  ــدول لإصــدار تشريعــات وطني ــاة، مــا دفــع ال دون تفرقــة أو محاب
الطاقــة النوويــة ســلميا داخلهــا، وهنــاك العديــد مــن الــدول العربيــة تقدمــت خطــوات 
في هــذا المجــال، منهــا العــراق ومــر وســوريا وغرهــم مــن الــدول العربيــة، كمــا امتــد 
ــن  ــدة ع ــم المتح ــت الأم ــد قام ــة، فق ــة والإقليمي ــة العالمي ــات الدولي ــام إلى المنظم الاهتم
طريــق الجمعيــة العامــة، بمفردهــا أو بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة  ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــي للاس ــم القانون ــة، بالتنظي ــا المتخصص ــدى وكالاته أح
النوويــة في عــدة اتفاقيــات دوليــة، وكذلــك المنظمــات الدوليــة الإقليميــة وعــلى رأســها 
ــوع  ــذا موض ــة، وه ــة النووي ــة للطاق ــة العربي ــة في الهيئ ــة، ممثل ــدول العربي ــة ال جامع
المبحــث الأول، وفي هــذه الدراســة نلقــي الضــوء عــلى تلــك التشريعــات الوطنيــة والدوليــة 
وهــذا عنــوان المبحــث الثانــي، وفي المبحــث الثالــث بيــان الأســس القانونيــة لحــق الــدول 
في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، وتكونــت الدراســة مــن ثلاثــة مباحــث هــي:

المبحث الأول: التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
المبحث الثاني: التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية   .

المبحــث الثالــث: الأســس القانونيــة لحــق الــدول في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة 
النوويــة.

)1) . د. مصطفى أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.
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المبحث الأول
التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ــترون  ــين الن ــووي ب ــل ن ــة تفاع ــام1938م، نتيج ــووي ع ــطار الن ــف الانش   اكُتش
ــة،  ــة النووي ــي الطاق ــة ه ــة هائل ــك طاق ــن ذل ــج ع ــوم )235( وينت ــواة ذرة اليوارني ون
وقــد اســتخدمت هــذه الطاقــة لأول مــرة في الحــرب العالميــة الثانيــة بإلقــاء قنبلتــين عــلى 
هروشــيما ونجازاكــي باليابــان في 6 و9 أغســطس1945م، ونتــج عنهمــا آثــار تدمريــة 
ــه،  ــخاصه وآليات ــدولي بأش ــع ال ــع المجتم ــا دف ــى الآن، م ــت حت ــرة مازال ــرة وخط كب
ــتخدامها في  ــن اس ــدلا م ــلمية، ب ــالات الس ــة في المج ــذه الطاق ــتخدام ه ــن اس ــث ع البح
الحــروب ودمــار العالــم، وقــد اتجــه المجتمــع الــدولي بالطاقــة النوويــة إلى عــدة مجــالات 
ــدة  ــت ع ــد أبرم ــة، وق ــة والزراع ــاء وفي الصناع ــاج الكهرب ــب وانت ــا الط ــلمية منه س
اتفاقيــات دوليــة لتنظيــم الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، ســوف نلقــي عليهــا 
الضــوء في هــذه الدراســة، فضــلا عــن المؤسســات والــوكالات والجماعــات الدوليــة التــي 

أنشــئت خصيصــا لهــذا الغــرض، وتهتــم بــه.
1 - اتفاقيــة حظــر تجــارب الأســلحة النوويــة في الجــو وفي الفضــاء الخارجــي 
ــا  ــدد أطرافه ــغ ع ــاً وبل ــاً دولي ــة إجماع ــذه الاتفاقي ــت ه ــد لاق ــكو1963م : وق موس
ــك الاتفاقيــة وضــع حــد لســباق التســلح النــووي، لمــا  ــة، واســتهدفت تل )115( دول
ــة بــين كل مــن الاتحــاد  ــك الاتفاقي ــة شــاملة، وقــد أبرمــت تل ــار تدمري ــه مــن آث ل
الســوفييتي وانجلــترا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بيــد أنهــا اكتســبت صفــة شــبه 
عالميــة، بعــد أن وقعــت عليهــا )93( دولــة حتــى 12 يونيــو 1967م، فأصبحــت معاهدة 
ــا  ــت في بدايته ــد أن كان ــة، بع ــدول كاف ــن ال ــع م ــة للتوقي ــة مفتوح ــة جماعي دولي

معاهــدة ثنائيــة. 
2 – معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة: وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ في الخامــس 
ــام  ــة، وفي ع ــدول العربي ــم ال ــا معظ ــت إليه ــد انضم ــام1970م ، وق ــارس ع ــن م م
1974م تقدمــت مــر وإيــران بمــشروع يجعــل منطقــة الــشرق الوســط منزوعــة 
ــة  ــية التابع ــة السياس ــه اللجن ــت علي ــور وافق ــلى  الف ــة، وع ــلحة النووي ــن الأس م
ــاع   ــد لا شيء، وامتن ــوات ض ــة)103( أص ــدة بأغلبي ــم المتح ــة للأم ــة العام للجمعي

ــويد.  ــج والس ــن النروي ــت وكل م ــن التصوي ــي ع ــان الصهيون الكي
ــامل  ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــا م ــة وغره ــلحة النووي ــع الأس ــر وض ــدة حظ 3 - معاه
عــلى قــاع البحــار والمحيطــات وفي باطــن الأرض :اعتمــدت لنــدن وموســكو وواشــنطن 
ــام  ــذ ع ــز التنفي ــت حي ــة ودخل ــا )67( دول ــدد أطرافه ــغ ع ــة، وبل ــك الاتفاقي تل
ــة في  ــؤولية المدني ــة بالمس ــة الخاص ــا الاتفاقي ــات، منه ــن الاتفاقي ــا م 1972م، وغره
مجــال النقــل البحــري للمــواد النوويــة بروكســل عــام 1971م، والاتفاقيــة المتعلقــة 

ــا1980م . ــة  فيين ــواد النووي ــة للم ــة الطبيعي بالحماي
4  - الاتفاقيــة الخاصــة بشــأن التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي  فيينــا1986م: 
وقــد وقعــت عليهــا أكثــر مــن)58( دولــة حتــى ســبتمبر 1986 ودخلــت حيــز النفــاذ 
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في 27 مــن أكتوبــر مــن العــام نفســه .
ــك  ــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي في عــام 2005 م : وجــاءت تل 5 - الاتفاقي
ــدولي. ــاب ال ــاء على الإره ــر الرامية للقض ــق بالتداب ــلان المتعل ــا للإع ــة نتاج الاتفاقي

 وهنــاك اتفاقيــات ووكالات إقليميــة أخــرى تبنــت التنظيــم القانونــي للاســتخدامات 
الســلمية للطاقــة النوويــة، فــلا تــكاد تخلــو قــارة مــن ذلــك، فضــلا عــن الاتفاقيــات 
الدوليــة الجماعيــة الســابق ذكرهــا، والاتفاقيــات الثنائيــة التــي قامــت بــين دولــة غربية 
ودولــة عربيــة، مثــل الاتفاقيــة المريــة الروســية والاتفاقيــة الأردنيــة الصينيــة في 19/

أغســطس 2008م، عمــان 20 كانــون الثانــي )بــترا( وقــد وقــع الأردن وحكومــة مملكــة 
ــر  ــة وتطوي ــية والتطبيقي ــوث الأساس ــتخدام البح ــول اس ــاون ح ــة تع ــبانيا اتفاقي اس
ــاق  ــة، واتف ــد الطاق ــاه وتولي ــة المي ــة لتحلي ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس الاس
التعــاون بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبــين دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة في 8 
يوليــو 2009م، والاتفــاق المــبرم بــين الكويــت وفرنســا في 14 ينايــر 2010م، والخطــوات 
ــت  ــد شرع ــأن، وق ــذا الش ــعودي في ه ــوزراء الس ــس ال ــا مجل ــي اتخذه ــة الت الإيجابي
ــة  ــشركات العالمي ــن ال ــدد م ــع ع ــات م ــة في مفاوض ــة الليبي ــة الذري ــة الطاق مؤسس
المتخصصــة في مجــال بنــاء المفاعــلات النوويــة لأغــراض إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه، 
ــة  ــب القانوني ــم الجوان ــت بتنظي ــي اهتم ــة الت ــات الدولي ــم الاتفاقي ــا أه ــد أن ذكرن بع
ــة  ــة والإقليمي ــة العالمي ــات الدولي ــر الآلي ــة نذك ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس للاس

ــي أنشــئت لهــذا الغــرض وهــي  )2( : الت
ــا  ــن أهدافه ــن ضم ــام 1957م، وم ــت ع ــة:  أسس ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــي  ــع توق ــة، م ــة النووي ــلمية للطاق ــة والس ــتخدامات المأمون ــجيع الاس ــة، تش الرئيس
الاســتخدام المدمــر لهــذه الطاقــة ومنعــه، وأن تكــون المركــز لتقاســم المعــارف والتقنيات 
ــدان الصناعيــة والناميــة عــلى حــد ســواء، ومقرهــا الرئيــس بفيينــا  النوويــة بــين البل
ــات  ــورك بالولاي ــويرا ونيوي ــف بس ــن جين ــة في كل م ــب إقليمي ــا مكات ــا وله في النمس
المتحــدة، وتورنتــو بكنــدا وطوكيــو باليابــان، وتديــر الوكالــة أو تدعــم المراكــز البحثيــة 

ــي )3( : ــة  في الآت ــام الوكال ــل مه ــا، وتتمث ــا وإيطالي ــة في النمس ــبرات العلمي والمخت
ــة  ــتراتيجية والرؤي ــط الاس ــاء، الخط ــدول الأعض ــات ال ــح وحاج ــا مصال  توجيهه

ــة. ــاسي للوكال ــام الأس ــدة في النظ المجس
ــي  ــا والت ــرار به ــع الق ــات صن ــلال هيئ ــن خ ــة م ــات الوكال ــج وميزاني ــدد برام تح
تتشــكل مــن 35 عضــواً مــن مجلــس المحافظــين والمؤتمــر العــام مــن الــدول الأعضــاء.

تقوم الوكالة بإصدار تقارير دورية عن أنشطتها بشكل دوري أو عن قضايا أو مسائل 
المفوضة إلى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعمل على تشجيع الاستخدامات المأمونة والسلمية للطاقة الذرية مع توقي استخدامها 
المدمر.

)2) راجــع في ذلــك، الدكتــورة/ نــوران طالــب وشــاش، العلاقــات الدوليــة وتدويــل الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، 
ــة المفتوحــة في الدنمــارك، عــام 2009م، مــن ص56 /96.   ــة العربي رســالة ماجســتير، الاكاديمي

)3) أنظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.
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ــين  ــة ب ــات النووي ــارف والتقني ــم المع ــي لتقاس ــل العالم ــون المحف ــلى أن تك ــل ع تعم
ــواء. ــد س ــلى ح ــة ع ــة والنامي ــدان الصناعي البل

وعــدد أعضــاء الوكالــة )134( عضــواً يشــكلون مؤتمرهــا العــام الــذي يعقــد ســنويا، 
وهنــاك مجلــس المحافظــين ويضــم في عضويتــه)35( عضــواً يتــم اختيــار )13( منهــم 
مــن قبــل مجلــس الوكالــة، و)11( يتــم انتخابهــم كل عــام مــن قبــل المؤتمــر العــام لمــدة 
ســنتين، منهــم خمســة مــن أمريــكا اللاتينيــة وأربعــة مــن أوربــا الغربيــة، وثلاثــة مــن 
شرق أوربــا، وأربعــة مــن إفريقيــا، واثنــين مــن الــشرق الأوســط وجنــوب آســيا، وواحــد 
ــوب آســيا، أو جنــوب  مــن كل مــن الــشرق الأقــى، وواحــد مــن الــشرق الأوســط جن
شرق آســيا والمحيــط الهــادي أو الــشرق الأقــى، وواحــد مــن الــشرق الأوســط جنــوب 

آســيا أو جنــوب شرق آســيا والمحيــط الهــادي أو إفريقيــا.
تعمــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن أجــل الأمــن والحــث عــلى الاســتخدامات 
الســلمية للعلــوم والتكنولوجيــا النوويــة. ويتمثــل دورهــا الرئيــس في الإســهام لتحقيــق 
الســلام والأمــن الدوليــين عــن طريــق الحــد مــن اســتخدام الطاقــة النوويــة في الحــروب 
ومنعــه، وأن أهــداف الألفيــة هــي تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة والبيئيــة، 

وتقــوم هــذه المهمــة عــلى ثلاثــة محــاور هــي  )4( :
ــق  ــلمية والتحق ــتخدامات الس ــة في الاس ــة النووي ــتخدام الطاق ــات اس ــز ضمان تعزي

مــن ذلــك.
تعزيــز الســلامة والأمــن عــلى الصعيــد الــدولى، بفــرض ضمانــات وقيــود والتحقــق 
مــن توافرهــا حــال اســتخدام الطاقــة النوويــة، والتحقــق مــن عــدم اســتخدام الطاقــة 

النوويــة في صناعــة الأســلحة.
ــين  ــي ب ــاون التقن ــم التع ــق دع ــن طري ــة، ع ــة النووي ــم والتكنولوجي ــز العل تعزي
الــدول، وتنميــة البحــوث والعمــل عــلى تطويــر اســتخدامات الطاقــة النوويــة في المجــالات 

الســلمية، وتوفــر توليــد الطاقــة والكهربــاء باســتخدام الطاقــة النوويــة.   
لجنــة الطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة: يعــد تريــح ترومــان واتــلي وكنــز 
أول اقــتراح رســمي لإنشــاء لجنــة تابعــة للأمــم المتحــدة لدراســة موضوعــات الطاقــة 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــة لمنظم ــة تابع ــاء لجن ــد أن إنش ــروا في بيانهم)نعتق ــد ذك ــة، فق الذري
في أسرع وقــت أصبــح ضرورة لتحديــد الوســائل الإيجابيــة التــي تضمــن القضــاء عــلى 
فكــرة اســتخدام الطاقــة في المجــال الصناعــي، ومــن أجــل إســعاد البشريــة عــلى أوســع 
ــاد  ــة الاتح ــر وزراء خارجي ــاد مؤتم ــاء انعق ــام 1945 في أثن ــمبر ع ــاق(، وفي ديس نط
ــدر وزراء  ــكو، أص ــة في موس ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــوفيتي والمملك الس
ــاء  ــا بإنش ــين اقتراح ــا والص ــة فرنس ــر خارجي ــع وزي ــتراك م ــة بالاش ــة الثلاث الخارجي
لجنــة لدراســة موضوعــات الطاقــة النوويــة، وطالبــوا بعرضــه عــلى الجمعيــة العامــة 
ــاء  ــن الأعض ــة ع ــدة نياب ــة المتح ــطة المملك ــتراح بواس ــذا الاق ــدم ه ــدة، وق ــم المتح للأم
ــر 1946م  ــن مــن يناي ــع والعشري ــدا، وفي الراب ــس الأمــن وكن الخمســة الدائمــين في مجل

)4)  المرجع السابق وموقع الوكالة الدولية للطاقة النووية على الانترنت.
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أصــدرت الجمعيــة العامــة في أثنــاء اجتماعهــا بلنــدن قــرارا بالإجمــاع يقــي بإنشــاء 
ــام  ــرار مه ــذا الق ــدد ه ــة، وح ــة النووي ــة بالطاق ــات الخاص ــة الموضوع ــة لمعالج لجن
اللجنــة، فذكــر أن )تتابــع اللجنــة الدراســة والبحــث والاســتقصاء ثــم تضــع التوصيــات 
والاقتراحــات اللازمــة لنــشر المعلومــات والبيانــات اللازمــة لاســتخدام الطاقــة النوويــة 
ــتخدام  ــة لاس ــة اللازم ــر الرقاب ــك توف ــدول، وكذل ــع ال ــين جمي ــلمية ب ــراض الس في الأغ
الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية فقــط،  ووضــع الضمانــات الكافيــة – عــن طريق 
التفتيــش أو أي طريقــة أخــرى – لحمايــة الــدول المســالمة مــن التهديــد باســتخدام القــوة 
أو الغــزو، واشــترط القــرار أن تعمــل مــن دون تدخل في مســؤوليات الــدول الأعضــاء، ولها 
أن تعــرض توصياتهــا بمــا لا يتعــارض مــع التزامــات هــؤلاء الأعضــاء طبقــا للميثــاق، 
ونــص القــرار عــلى تكويــن اللجنــة مــن ممثــل واحــد لــكل دولــة مــن الــدول الأعضــاء في 
مجلــس الأمــن يضــاف إليهــم ممثــل لكنــدا عندمــا لا تكــون عضــوا في هــذا المجلــس(  )5( .

ــن  ــث م ــووي: في الثال ــعاع الن ــر الإش ــة بتأث ــة الخاص ــدة العلمي ــم المتح ــة الأم لجن
ــم)913(،  ــرار رق ــدة الق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــذت الجمعي ــام1955م اتخ ــمبر ع ديس
ــووي، وقــد نــص  ــة الخاصــة بتأثــر الإشــعاع الن ــة الأمــم المتحــدة العلمي بإنشــاء لجن
القــرار في بنــده الثانــي عــلى مهــام اللجنــة القيــام بجمــع المعلومــات والبيانــات الخاصــة 
ــع  ــة، ووض ــوكالات المتخصص ــدة أو ال ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــن ال ــعاع م بالإش
ــدات  ــوع المع ــد ن ــا وتحدي ــا واختباره ــات وجمعه ــم البيان ــة لتنظي ــات الفني المقترح
وطريقــة اســتخدامها لقيــاس الاشــعاع، مــع دراســة التقاريــر الفنيــة والاســتفادة منها، 
ووضــع تقاريــر ســنوية عــن ذلــك، ووضــع ملخــص شــامل واف تصــدره في أول يوليــو 
ــط  ــا يحي ــان وم ــلى الإنس ــره ع ــه وتأث ــعاع ونتائج ــتويات الإش ــين مس ــام1958م، يب ع
بــه، كمــا نــص القــرار عــلى أن تقــوم اللجنــة بإفــادة الســكرتر العــام للأمــم المتحــدة 
بالوثائــق والتقاريــر الــلازم نشرهــا عــلى الــدول الأعضــاء، وتكونــت هــذه اللجنــة مــن 
ــا  ــلوفاكيا وفرنس ــدا وتشيكوس ــل وكن ــكا والبرازي ــتراليا وبلجي ــين وأس ــين للأرجنت ممثل
ــدة  ــة المتح ــر والمملك ــوفيتي وم ــاد الس ــويد والاتح ــيك والس ــان والمكس ــد والياب والهن

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
الهيئــة العربيــة للطاقــة النوويــة: الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة منظمــة علميــة 
عربيــة متخصصــة، تعمــل في نطــاق جامعــة الــدول العربيــة ومــن وكالاتهــا المتخصصــة، 
ــل  ــر العم ــعى إلى تطوي ــلمي، وتس ــال الس ــا في المج ــة وتطبيقاته ــوم النووي ــم بالعل وتهت
ــال  ــذا المج ــي في ه ــي العالم ــي والتقن ــدم العلم ــة التق ــترك، ومواكب ــي المش ــي العرب العلم
ــوم النوويــة،  وتهتــم الهيئــة بخلــق وعــي علمــي وتقنــي لــدى المواطــن العربــي في العل
ومجــالات اســتخداماتها الســلمية، والعمــل عــلى خلــق نقلــة علميــة وتقنيــة نوعيــة في 
مســار التطــور الحضــاري العربــي ، وتســعى الهيئــة عــلى وجــه الخصــوص إلى الوصــول 

إلى مــا يــلي )6( :
1 - المســاهمة في توظيــف العلــوم والتقانــات النوويــة لتحقيــق تنميــة المجتمــع العربــي 

)5)   الدكتور/ سعيد سالم جويلى، قانون المنظمات الدولية، الزقازيق، 2011م، ص: 94 وما بعدها.

)6)  راجع في ذلك، الدكتور، مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1985م، جامعة الدول العربية.
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ورفــع مســتواه الاقتصــادي والاجتماعــي والعلمــي .
2 - المســاعدة عــلى توفــر إمكانــات البحــث العلمــي والتقنــي والنهــوض بــه في مجــال 
ــات  ــات والهيئ ــع المؤسس ــاون م ــك بالتع ــاء وذل ــدول الأعض ــة في ال ــة الذري الطاق

ــا . ــة فيه ــة القائم المختص
3 - توحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة 

الذرية بحثاً وتقانة وصناعة وصولاً إلى التكامل بين هذه الأنشطة .
ــة  ــة ذات الصل ــات المختلف ــا في الاختصاص ــة وتدريبه ــة العامل ــوى البشري ــداد الق 4 - إع

ــة . ــوم النووي بالعل
5 - إعــداد الخطــط الطويلــة والقصــرة الأمــد وتنفيذهــا بالطــرق المناســبة بعــد إقرارهــا 

.
ــة  ــآت الذري ــان المنش ــعاعات وبأم ــن الإش ــة م ــة بالوقاي ــات الخاص ــع التعليم 6 - وض
ــم النــووي ووضــع نظــام طــوارئ  والحمايــة الماديــة وتكويــن جهــاز عربــي للتنظي

ــة . ــوادث النووي ــالات الح ــة في ح ــدول العربي ــة لل ــة الفني ــم المعون ــووي وتقدي ن
7 - نــشر المعلومــات العلميــة والتقنيــة ونتائــج البحــوث وتبــادل المنشــورات والمطبوعــات 

والوثائــق في مجــال العلــوم النوويــة واســتخداماتها الســلمية.
ــا في  ــلطة العلي ــو الس ــة  )7( :وه ــة النووي ــة للطاق ــة العربي ــام للهيئ ــر الع - المؤتم
ــة  ــة أو أي ــاء الهيئ ــة إنش ــا في اتفاقي ــوص عليه ــات المنص ــارس الصلاحي ــة، ويم الهيئ
صلاحيــات أخــرى لازمــة لتقــدم العمــل، ويتكــوّن المؤتمــر العــام مــن الــوزراء المســؤولين 
عــن الطاقــة النوويــة أو ممّــن لهــم ســلطة الوزيــر في مجــال الطاقــة النوويــة في الــدول 

ــي: ــام بالآت ــر الع ــص المؤتم ــاء، ويخت الأعض
1 ـ تحديد الخطوط الرئيسة لعمل الهيئة والمنهج العام الذي تسر عليه . 

2 ـ اتخاذ القرارات بشأن برامج ومشاريع الهيئة. 
3 ـ تقرير عقد المؤتمرات الاستثنائية عند اللزوم. 

4ـ الموافقة على مشروع الميزانية وتقديرات الإنفاق . 
5ـ تعيين المدير العام للهيئة وتجديد تعيينه. 

6 ـ إقرار النظام الداخلي ولائحة شؤون الموظفين والخدمة واللائحة المالية
ــذ  ــس بتنفي ــص المجل ــة:  يخت ــة النووي ــة للطاق ــة العربي ــذي للهيئ ــس التنفي المجل
الأهــداف والسياســات الــواردة في اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة، ويقوم 
ــوم  ــا يق ــه. كم ــم أو إنهائ ــد تعيينه ــام وتجدي ــاء الأقس ــري الإدارات ورؤس ــين مدي بتعي
المجلــس بدراســة مــا تحيلــه إليــه أيــة دولــة مــن الــدول الأعضــاء أو المؤتمــر العــام أو 
المديــر العــام للهيئــة مــن مواضيــع تتصــل بطبيعــة نشــاطه ويتخــذ قراراتــه بشــأنها، 
ويشــكل المجلــس لجنــة علميــة استشــارية غــر متفرغــة مــن العلمــاء والباحثــين مــن 
ذوي الاختصــاص في العلــوم والتقنيــات المتعلقــة بالطاقــة النوويــة مــن مواطنــي الــدول 
ــون  ــة، وأن تك ــة العالي ــبرة العلمي ــاءة والخ ــار الكف ــى في الاختي ــلى أن يراع ــاء ع الأعض

)7) - عائشة راتب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1990م.
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مُمثلــة لأكثــر عــدد ممكــن مــن الــدول الأعضــاء كمــا يجــوز للمجلــس أن يشــكل لجانــاً 
ــرأي في  ــداء ال ــة الاستشــارية بإب ــصّ هــذه اللجن ــات العمــل، وتخت أخــرى وفقــاً لمقتضي
ــام  ــر الع ــذي والمؤتم ــس التنفي ــن المجل ــا م ــال إليه ــي تح ــة الت ــة والفني ــائل العلمي المس
والمديــر العــام للهيئــة وتقــدّم الاستشــارة العلميــة في برامــج عمــل الهيئــة وتســاهم في 

وضــع الخطــة الســنوية والخمســية ولهــا نظــام عمــل خــاص بهــا .
وقــد تعــددت اهتمامــات القانــون الــدولي بالتنظيــم القانوني للاســتخدامات الســلمية 
للطاقــة النوويــة، بالعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة أو بإنشــاء وكالات دوليــة 
ــي في  ــشرع الوطن ــات للم ــك الاتفاقي ــذ تل ــرك تنفي ــرض، وت ــذا الغ ــة له ــة وإقليمي عالمي
الــدول، لتفعيــل تلــك الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة والثنائيــة، وهــي التــي ســوف نلقــي 

عليهــا الضــوء فيمــا بعد.  
ــوم  ــة اليورات ــام منظم ــوم: كان قي ــة اليورات ــة الذري ــة للطاق ــات الأوروبي الجماع
ــة،  ــدة الأوروبي ــات المتح ــام الولاي ــبيل قي ــوة في س ــر 1958م خط ــن يناي ــوم الأول م في الي
ــراض  ــة في الأغ ــة النووي ــتخدام الطاق ــل اس ــن أج ــاون م ــه التع ــدرالي يربط ــاد في كاتح
الســلمية”. وقــد كان قيــام هــذه المنظمــة بالإضافــة إلى عــدة منظمــات أخــرى، نتيجــة 
لتفاعــل حدثــين كبريــن أولهمــا الثــورة الأوروبيــة، وثانيهمــا الثــورة النوويــة، الجماعــة 
الأوروبيــة للطاقــة الذريــة مرتبطــة بالســوق الأوربيــة المشــتركة والجماعــة الأوروبيــة 
ــذه  ــدة ه ــز بوح ــدة، تتمي ــاد جدي ــا أبع ــا له ــورة لأوروب ــت ص ــم، كون ــد والفح للحدي
ــزة  ــود أجه ــا وج ــدة، يحتمه ــة واح ــة اقتصادي ــا سياس ــلاث، وتحدده ــات الث المنظم
مشــتركة بينهــا. مــا يســهل وضــع حلــول للمشــكلات الاقتصاديــة الكــبرى التــي تعجــز 
إمكانيــات دولــة واحــدة مــن الأعضــاء عــن حلهــا. ولقــد أظهــر اليوراتــوم وجهــا جديــدا 
للوحــدة الأوروبيــة الخلاقــة، إذ يعمــل في مجــال تطويــر الصناعــات الأوروبيــة النوويــة، 
وهــو عامــل معنــوي يدعــم الدعــوة إلى هــذه الوحــدة، كمــا يدعــم الســلام في أوربــا بــل 

ــع )8( . ــم أجم في العال
الوكالــة الأوروبيــة للطاقــة النوويــة: أنشــأت المنظمــة الأوروبيــة للتعــاون الاقتصادي 
الوكالــة الأوروبيــة للطاقــة النوويــة في الســابع عــشر مــن ديســمبر عــام 1957م ، وبذلــك 
وضعــت أساســاً لتعــاون ســبع عــشرة دولــة في غــرب أوروبــا في مجــال الطاقــة الذريــة، 
وبعــد ثلاثــة أيــام اشــتركت اثنتــا عــشرة دولــة منهــا في إنشــاء الشركــة الأوربيــة للإنتــاج 
الكيميائــي للوقــود الــذري، وهــى أولى المشروعــات الدوليــة في مجــال الاســتخدام الســلمي 
للطاقــة الذريــة، دخلــت المنظمــة الأوروبيــة للتعــاون الاقتصــادي في مجــال عمــل جديــد، 
وكان قيــام الوكالــة الأوربيــة للطاقــة النوويــة دليــلا كافيــا عــلى نجاحهــا في هــذا المجال.

المجلــس العلمــي العربــي المشــترك لاســتخدام الطاقــة الذريــة في الأغــراض الســلمية: 
قــرر مجلــس الملوك والرؤســاء العــرب في دورتــه الثانيــة بالإســكندرية في ســبتمبر 1964م 
إنشــاء مجلــس علمــي عربــي مشــترك لاســتخدام الطاقــة الذريــة في الأغــراض الســلمية 
ــة بالاتصــال  ــلى أن يقــوم الأمــين العــام للجامعــة العربي ــة، ع ــف الجامعــة العربي في كن

)8) - محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية، الإسكندرية، عام 2005م.
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ــاون  ــة التع ــشروع اتفاقي ــع م ــة بوض ــة العام ــوا الأمان ــك، وطالب ــق ذل ــدول لتحقي بال
ــي  ــس العلم ــكيل المجل ــلمية، وتش ــراض الس ــة للأغ ــة الذري ــتخدام الطاق ــي في اس العرب
ــذا  ــا في ه ــين له ــين دائم ــة مندوب ــدول العربي ــة ال ــت أغلبي ــد عين ــترك، وق ــي المش العرب
المجلــس، وعقــد في دورتــه الأولى أربــع جلســات، وضــع فيهــم مســودة مــشروع اتفاقيــة 
ــو  ــا مندوب ــلمية، ووقعه ــراض الس ــة للأغ ــة الذري ــتخدام الطاق ــي في اس ــاون العرب التع

ــت. ــدة والكوي ــة المتح ــة العربي ــوريا والجمهوري ــراق وس ــر والع الأردن والجزائ

المبحث الثاني
التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية     

  بعــد إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة والثنائيــة للتنظيــم القانونــي 
للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، وإنشــاء العديــد مــن الــوكالات الدوليــة العالمية 
ــة  ــة التابع ــة المتخصص ــي الوكال ــة، وه ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي ــها الوكال ــلى رأس وع
لهيئــة الأمــم المتحــدة، وإنشــاء عــدة وكالات إقليميــة لــذات الغــرض، توالــت التشريعــات 
الوطنيــة التــي تناولــت هــذا الهــدف الســامي التنظيــم. فــكان التشريــع النيوزيلانــدي 
ــدف  ــم، يه ــي في العال ــع وطن ــام 1945م أول تشري ــمبر ع ــن ديس ــابع م ــادر في الس الص
لوضــع تنظيــم قانونــي لاســتخدام الطاقــة النوويــة، وقــد تميــز هــذا القانــون بالطابــع 
ــة  ــاث إمكاني ــز الأبح ــات ومراك ــون الجامع ــذا القان ــول ه ــد خ ــي، وق ــي والرقاب الوقائ
إجــراء تجــارب عــلى كميــات معينــة مــن الثوريــوم واليورانيــوم13، وتضمــن غرامــات 

وعقوبــات تصــل للســجن لمــدة خمــس ســنوات.
 وفي عــام 1964م أصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قانــون الطاقــة النوويــة، وقــد 
وضــع هــذا القانــون أســس تنظيــم النشــاط النــووي داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
ــدر  ــون المص ــذا القان ــد ه ــة، ويع ــة النووي ــام 1954م للطاق ــون ع ــه قان ــل محل وح
الأســاسي لمعظــم التشريعــات الوطنيــة النوويــة في العالــم، فقــد نظــم النشــاط النــووي 
ــاولا كافــة جوانــب هــذا النشــاط مــن حيــث الترخيــص  تنظيمــا شــاملا ودقيقــا، متن
ــة، وفي  ــلات النووي ــالات المفاع ــرة في مج ــورات الكب ــب التط ــئولية، ليواك ــة والمس والوقاي
ــة  ــة الذري ــون الطاق ــة، وقان ــة الكندي ــة الذري ــة الطاق ــون رقاب ــدر قان ــام 1946م ص ع

الإنجليزي عــام 1964م.   
وفي عــام 1959م صــدر قانــون الطاقــة الذريــة الألمانيــة، وقانــون حمايــة الجمهــور 
مــن أخطــار الإشــعاعات عــام 1958م في بلجيــكا، وقانــون الوقايــة مــن الإشــعاع المؤينــة 
في النمســا عــام 1985م، وقانــون العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارهــا 
ــة   ــة الذري ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــون الاس ــر، وقان ــام 1960م في م ــم )59( ع رق
ــة  ــات جزئي ــدار تشريع ــج إص ــلكت منه ــد س ــا فق ــا فرنس ــام 1962م، أم ــالي ع الإيط
لتنظيــم أمــور معينــة مــن النشــاط النــووي مثــل القانــون رقــم )575( لســنة 1970م، 
ــاص  ــنه 1970م الخ ــم 663 لس ــون رق ــة، والقان ــواد النووي ــة الم ــن ورقاب ــة م الحماي
بتقســيم المــواد النوويــة مــن الناحيــة البيئيــة،  وأن قانــون الصحــة العامــة لعــام 1952 
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يحــوي عــلى بعــض المــواد المتعلقــة بالنشــاط والطاقــة النوويــة، ومــن خــلال اســتقراء 
ــا أنهــا تتضمــن العنــاصر والأهــداف الآتيــة: ــة النوويــة وجدن التشريعــات الوطني

ــة  ــق المصلح ــة لتحقي ــة النووي ــتخدامات الطاق ــم اس ــي لتنظي ــار تشريع ــر إط 1 - توف
العامــة مــع الأخــذ في الاعتبــار التعهــدات الدوليــة المنبثقــة عــن الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي تعهــدت بهــا الــدول مــن خــلال هــذه الاتفاقيــات.
2 - وضــع مبــادئ ممارســة النشــاط النــووي وتــرك تفصيــلات هــذه الممارســة لتصنعها 

لوائــح إداريــة بحســب ظــروف كل مؤسســة ودولة.
3 - وضــع الهيــكل الرقابــي المخــول ســلطة التنفيــذ الفعــال لســلطة الإشراف والرقابــة 

الفعالــة عــلى الأنشــطة المرخــص بهــا.
ــة ضــد أي أضرار يســببها أي حــادث نــووي بالنظــر إلى  4 - توفــر حمايــة ماليــة كامل
الأضرار التــي يحتمــل أن تنتــج عــن هــذا الحــادث، وبنــاء عــلى ذلــك يتكــون التشريــع 

النــووي مــن العنــاصر الآتيــة:
5 - الوقايــة الإشــعاعية والرقابــة التنظيميــة عــلى اســتخدامات المــواد المشــعة ومصــادر 

الإشــعاعات المؤينــة الأخــرى وكذلــك الحمايــة البيئيــة.
6 - الأمــان النــووي والرقابــة التنظيميــة عــلى المنشــآت النوويــة ويشــمل ذلــك غــدارة 

المنشــآت المشــعة.
- النقل الآمن للمواد المشعة.

الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.
نظام رقابة حساب المواد النووية.

المسؤولية عن الأضرار النووية.
ــا في  ــص عليه ــر الن ــبر توات ــكام ع ــد والأح ــادئ والقواع ــذه المب ــتقرت ه ــد اس   وق
ــة،  ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي ــة الوكال ــت مظل ــت تح ــي أبرم ــة الت ــات الدولي الاتفاقي
وجهــود المنظمــات الدوليــة الإقليميــة المتخصصــة مثــل الهيئــة العربيــة للطاقــة النووية، 
وغرهــا مــن الــوكالات الدوليــة الإقليميــة المتخصصــة، فقــد حــدث تعــاون وتفاهــم دولي 
ــآزر  ــك ت ــدولي، لذل ــع ال ــلى المجتم ــديدة ع ــه الش ــرا لخطورت ــأن نظ ــذا الش ــي في ه ووطن
ــت  ــي نظم ــة الت ــات الوطني ــع التشريع ــه م ــخاصه وآليات ــدولي بأش ــع ال ــن المجتم كل م

ــة والفنيــة للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة.  الجوانــب القانوني
ــدول  ــدأت ال ــة  )9( :ب ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــة للاس ــات العربي    التشريع
ــن  ــالي، ع ــرن الح ــات الق ــلمية، في بداي ــة الس ــج النووي ــا للبرام ــارا تدريجي ــهد انتش تش
طريــق امتــلاك محطــات نوويــة لإنتــاج الكهربــاء، وقــد عقــدت بعــض الــدول العربيــة 
ــاليبها  ــة وأس ــا النووي ــل التكنولوجي ــة، لنق ــراف دولي ــدة أط ــع ع ــة م ــات دولي اتفاقي
وأفضلهــا، ومنهــا مــا يرتبــط بفــرص واحتمــالات التعــاون النــووي العربــي في 
ــة  ــطة النووي ــس الأنش ــرار نف ــب تك ــة لتجن ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس الاس

ــة، مؤسســة  ــة السياســية الدولي ــة، مجل )9)  الأســتاذ/ عــادل محمــد أحمــد ، واقــع وآفــاق الاهتمــام العربــي بالطاقــة النووي
ــر 2010م.  ــرة، أكتوب ــة، القاه ــرام الصحفي الأه
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ــاون،  ــك التع ــي لذل ــسي والقانون ــار المؤس ــر الإط ــدى تواف ــي، وم ــد عرب ــن بل ــر م في أكث
وكيفيــة تقويتــه وزيــادة فعاليتــه، وتحــرك الــدول العربيــة خارجيــا يتــم عــن طريــق 
توقيــع اتفاقيــات تعــاون في مجــال الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة مــع الــدول 

ــا.  ــب، وغره ــووي والتدري ــود الن ــة والوق ــات النووي ــلى المحط ــول ع ــة،  للحص النووي
وتختلــف تلــك الاتفاقيــات النوويــة التــي توقعهــا الــدول طبقــا لعــدة معايــر، منهــا 
ــادة  ــا شروط إع ــة، وم ــدات النووي ــواد والمع ــداد بالم ــات والإم ــدة، والإمكاني ــدة المعاه م
ــة  ــة، خاص ــات الدولي ــن المنظم ــتفادة م ــال الاس ــتهلك، وفي مج ــووي المس ــود الن الوق
ــلى  ــاق ع ــا الاتف ــوات، منه ــدة خط ــدول ع ــذ ال ــة، تتخ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــوادر أو  ــب الك ــة، لتدري ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــة م ــة الفني ــج للمعون برام
توفــر الخــبراء للمعاونــة في الدراســات الخاصــة بموقــع المحطــات النوويــة، أو في إقامــة 
أنظمــة الأمــان النــووي، وداخليــا للإعــداد للبرنامــج النــووي، عــن طريــق توفــر البنيــة 
التشريعيــة اللازمــة، فأنشــأت لجــان أو منظمــات وطنيــة للطاقــة الذريــة، وبــدأت الدول 
العربيــة تشريــع قوانــين وطنيــة للطاقــة الذريــة، كإطــار قانونــي لتنظيــم الاســتخدامات 

الســلمية للطاقــة النوويــة، مــن هــذه الــدول الأردن وقطــر.
   وقــررت دول عربيــة أخــرى مراجعــة إطارهــا القانونــي القائــم، وصاغــت 
قانونــا نوويــا موحــدا منهــم مــر، كمــا تــم إنشــاء هيئــات رقابيــة للأمــان النــووي 
ــم  ــص بتقدي ــث تخت ــووي، حي ــان الن ــة بالأم ــات المتعلق ــولى الترتيب ــعاعي، تت والإش
الاقتراحــات والتشريعــات المتعلقــة بالأمــان النــووي، والموافقــة عــلى إصــدار أو تعديــل 
الترخيــص للمنشــآت النوويــة، والتحقــق مــن تطبيــق الالتزامــات الدوليــة للضمانــات، 
والتفتيــش عــلى المــواد النوويــة، كمــا تصــدر هــذه الهيئــات الرقابيــة تنظيمــات وقواعــد، 
ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال ــي أصدرته ــات الت ــد والتنظيم ــا القواع ــت فيه تبن

ــة. ــواد النووي ــل الم ــة ونق ــات النووي ــة بالمحط ــي المتصل ــع النواح ــم جمي ــي تنظ الت
ــة  ــدول العربي ــت ال ــد عمل ــة: وق ــة والعلمي ــوادر الفني ــداد الك ــرى بإع ــة أخ   وطريق
ــا  ــك التكنولوجي ــتيعاب تل ــلى اس ــادرة ع ــة الق ــة والعلمي ــوادر الفني ــر الك ــلى توف ع
ــتراك  ــاملا، بالاش ــا ش ــدول برنامج ــض ال ــت بع ــووي، وضع ــج الن ــلاع بالبرنام والاضط
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتنميــة الكــوادر النوويــة، وعقــد برامــج تدريبيــة 
فيهــا، بالاشــتراك مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإيفــاد عــدد مــن المهندســين 
ــط  ــة، ووس ــدول النووي ــع ال ــة م ــة الدولي ــا الوكال ــي تنظمه ــة الت ــج التدريبي في البرام
المخــاوف مــن الاعتمــاد عــلى الخــارج فيمــا يتعلــق بالوقــود النــووي للمحطــة النوويــة 
ــدول المــوردة  ــاط بال ــة والارتب ــار وغرهــا، نظــرا لمخاطــر الوقــوع في التبعي وقطــع الغي
التــي تمتلــك الطاقــة النوويــة، فقــد عملــت بعــض الــدول عــلى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

ــا. ــة وصيانته ــات النووي ــغيل المحط في تش
أمثلة للبرامج النووية العربية :

- البرنامــج النــووي المــري: أعلنــت مــر في ســبتمبر 2006 دراســة كافــة بدائــل 
الطاقــة، بمــا فيهــا البديــل النــووي، وفي29 أكتوبــر 2007، أعلــن الرئيــس المــري قــرار 
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ــداد  ــه بإع ــك التوج ــوات ذل ــدأت أولى خط ــاء. وب ــد الكهرب ــة لتولي ــات نووي ــاء محط إنش
مــشروع قانــون نــووي موحــد لتنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية، ففــي الفــترة 
ــراف،  ــدى ج ــل الفان ــي الأول ومعج ــل البحث ــاء المفاع ــم إنش ــى 1961، ت ــن 1956 حت م
ــه في1956.  ــم توقيع ــابق ت ــوفيتي الس ــاد الس ــع الاتح ــاشر م ــاق مب ــلال اتف ــن خ م
ــذ عــام 1962، فتــم  ــاء الســابقة من ــد الكهرب أمــا مشروعــات المفاعــلات النوويــة لتولي
الدخــول فيهــا بأســلوب المناقصــات لتوريــد التكنولوجيــا النوويــة. وفي التســعينيات، كان 
إنشــاء مفاعــل مــر البحثــي الثانــي مــن خــلال مناقصــة مثــالا عــلى نجــاح أســلوب 
المناقصــات في طلــب التكنولوجيــا النوويــة. فقــد كانــت المناقصــة في1990، وتــم اتخــاذ 
ــلال  ــن خ ــك م ــل في1992، وكل ذل ــتنفذ العم ــي س ــة الت ــار الشرك ــت، واختي ــرار بالب الق
الخــبرة المريــة، وبذلــك تــم توفــر وقــت كان يمكــن أن يضيــع في المفاوضــات والتــداول 

مــع بيــوت الخــبرة الأجنبيــة. 
وقامــت مــر بإعــادة دراســة المواقــع الملائمــة لإنشــاء المحطــات النوويــة، وأكــدت 
الدراســات الحديثــة مــا ذهبــت إليــه دراســات ســابقة بــأن موقــع الضبعــة على الســاحل 
ــم  ــطس 2010 م ت ــة، وفي أغس ــة المري ــطة النووي ــع للأنش ــل موق ــو أفض ــمالي ه الش
اختيــار الضبعــة كموقــع لأول محطــة نوويــة مريــة، والموقــف الآن متجمــد لظــروف 

الثورة. 
- البرنامــج النــووي الجزائــري: أعلنــت الجزائــر في ينايــر 2007م أنهــا بصــدد الإعــداد 
ــاه  ــة مي ــق الآخــر بتحلي ــة، ويتعل ــاء النووي ــاج الكهرب ــق أحدهمــا بإنت لمشروعــين، يتعل
ــاون  ــيا للتع ــع روس ــا م ــر اتفاق ــت الجزائ ــة. ووقع ــة النووي ــطة الطاق ــر بواس البح

ــووي. الن
- البرامــج النوويــة الخليجيــة: بــدأت دول الخليــج العربــي دراســة إمكانيــة الدخــول 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــه مجل ــذ أن وج ــة، من ــة الذري ــلمية للطاق ــتخدامات الس في الاس
الخليــج العربيــة في البيــان الختامــي للــدورة الســابعة والعشريــن والــذي عقــد بالريــاض 
ــة  ــراء دراس ــمبر 2006 بإج ــن 9 إلى 10 ديس ــترة م ــعودية في الف ــة الس ــة العربي بالمملك
مشــتركة لــدول مجلــس التعــاون لإيجــاد برنامــج مشــترك في مجــال التقنيــة النوويــة 
للأغــراض الســلمية، طبقــا للمعايــر والأنظمــة الدوليــة. وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــذا  ــة، وك ــة الذري ــة للطاق ــاء هيئ ــة بإنش ــة النووي ــسي للطاق ــار المؤس ــداد الإط ــم إع ت
هيئــة اتحاديــة للرقابــة النوويــة، كمــا أصــدرت الإمــارات قانونــا نوويــا ينظــم المســائل 
ــر 2008،  ــا مــع فرنســا في15 يناي ــت الإمــارات اتفــاق تعــاون نووي ــة. وقــد وقع النووي
ــاء  ــة، وإنش ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــة الاس ــم وإتاح ــارا لتقيي ــن إط يتضم
لجنــة مشــتركة لمراقبــة تنفيــذ التعــاون النــووي في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة 
لإنتــاج الكهربــاء وتحليــة ميــاه البحــر. وفي23 أغســطس 2010، وقعــت الهيئــة الاتحادية 
للرقابــة النوويــة، وهــي جهــة رقابيــة مســتقلة عــلى قطــاع الطاقــة النوويــة في الإمارات، 
اتفاقيــة مــع مفوضيــة الرقابــة النوويــة الأمريكيــة، تتضمــن تبــادل المعلومــات الفنيــة 
والتعــاون في مجــال الأمــان النــووي. وجــاء ذلــك الاتفــاق الجديــد إعمــالا لبنــود اتفاقيــة 
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ــذ  ــز التنفي ــت حي ــة، دخل ــدة الأمريكي ــات المتح ــارات والولاي ــين الإم ــووي ب ــاون الن للتع
ــمبر 2009. في17 ديس

ــة أن كونســورتيوما برئاســتها ســينفذ  ــا الجنوبي ــت كوري وفي5 ســبتمبر 2010، أعلن
ــرر  ــن المق ــدة. م ــة المتح ــارات العربي ــة في الإم ــلات نووي ــة مفاع ــاء أربع ــشروع لبن م
الانتهــاء مــن أولهــا )بقــدرة 1400 ميجــاوات( عــام 2017، ثــم يكتمــل إنشــاء المفاعــلات 
ــه  ــغ تكلفت ــذي تبل ــشروع ال ــل في الم ــيبدأ العم ــام 2020، وس ــول ع ــرى بحل ــة الأخ الثلاث
ــا  ــا نووي ــر اتفاق ــت قط ــا، وقع ــن جانبه ــه. وم ــام ذات ــة الع ــل نهاي ــار دولار قب 20 ملي
مــع فرنســا. وفي مطلــع ســبتمبر 2010، أعلنــت الكويــت نيتهــا إنشــاء أربعــة مفاعــلات 
ــي  ــووي الإيران ــج الن ــول البرنام ــة ح ــاط الكويتي ــاد الأوس ــدل س ــر ج ــك إث ــة، وذل نووي

ــة، خصوصــا بعــد تدشــين العمــل في مفاعــل بوشــهر. ومخاطــره المحتمل
- التطــورات النوويــة الأردنيــة: يســعى الأردن أيضــا لامتــلاك مفاعــل توليــد كهربــاء 
ــاع  ــة في قط ــوارد، خاص ــدودة الم ــة مح ــة لدول ــوة مهم ــي خط ــلمية، وه ــراض الس للأغ
الطاقــة، ســعيا لتوفــر طاقــة بديلــة عــن النفــط الــذي بــات يرهــق الخزانــة والشــعب 
الأردنــي في الســنوات الأخــرة. وقــد بــدأ الأردن في إعــداد الإطــار القانونــي للتوجــه نحــو 
ــي  ــين لقانون ــواب مشروع ــس الن ــر مجل ــث أق ــلمي، حي ــووي الس ــادي الن ــول الن دخ

ــووي. ــة الإشــعاعية، والأمــان والأمــن الن ــة والوقاي الطاقــة النووي
ــا  ــا م ــدة، منه ــور عدي ــب قص ــووي بجوان ــال الن ــي في المج ــاون العرب ــم التع   اتس
يتصــل بالمعوقــات العامــة للتعــاون العربــي, العربــي المشــترك في المجــالات الأخــرى، مثــل 
المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة وغرهــا، وبعضهــا يتعلــق بضعــف الاهتمــام بصناعــة 
التكنولوجيــا بشــكل عــام، مثلمــا يتعلــق بنقــص الثقافــة التكنولوجيــة، وكيفيــة إدارة 
ــة إدارة  ــيا، وكيفي ــة سياس ــا وحساس ــدة تكنولوجي ــة ومعق ــة متقدم ــاريع بحثي مش
ــات  ــة للمشروع ــية اللازم ــا الأساس ــلى التكنولوجي ــول ع ــة للحص ــات الخارجي العلاق
الكــبرى، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بطبيعــة التعــاون في المجــالات النوويــة بشــكل خــاص.

ــي في  ــاون العرب ــة بالتع ــة الجماعي ــات العربي ــت المؤسس ــرة، اهتم ــترة الأخ وفي الف
ــوم -28 29  ــشرة )الخرط ــة ع ــة الثامن ــة العربي ــرار القم ــك بق ــدأ ذل ــووي، ب ــال الن المج
ــة  ــات المالي ــص الإمكاني ــي، وتخصي ــى والتكنولوج ــث العلم ــم البح ــارس 2006( دع م
ــتخدام  ــج الاس ــر برام ــلى تطوي ــل ع ــه، والعم ــة ل ــوارد المخصص ــادة الم ــة وزي اللازم
الســلمي للطاقــة النوويــة. ثــم أقــرت القمــة التاســعة عــشرة )الريــاض -28 29 مــارس 
2007( قراريــن مهمــين يتعلقــان بالمســألة النوويــة. نــص الأول عــلى مبــاشرة تعــاون 
مشــترك لتنميــة الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا المتصلــة بهــا، 
ووضــع برنامــج عمــلي لتحديــد مشروعــات مشــتركة لتطبيقــات التكنولوجيــا النوويــة في 
المجــالات التنمويــة )طاقــة, ميــاه, طــب, زراعــة(. كمــا طلــب القــرار الآخــر مــن الأمــين 
ــاركة  ــين بمش ــبراء والمتخصص ــن الخ ــة م ــكيل مجموع ــة تش ــة العربي ــام للجامع الع
الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة للنظــر في الوســائل والســبل لقيــام مثــل هــذا التعــاون 

في إطــار عربــي متكامــل.
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وفي العــام ذاتــه، عقــد اجتمــاع الخــبراء العــرب حــول تنميــة الاســتخدامات الســلمية 
للطاقــة الذريــة، ووضــع برنامــج جماعي عربــي لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغراض 
الســلمية، وذلــك في مقــر الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة بتونــس )-2 4 يوليــو 2007(، 
وكان غــرض الاجتمــاع وضــع تصــور تنفيــذي لقــراري قمــة الريــاض. وخــرج الاجتمــاع 
بتوصيــات مهمــة خصوصــا في جانبــين: المســائل التشريعيــة والتنظيميــة، وتنميــة الموارد 
البشريــة المتخصصــة في العلــوم النوويــة. ومــن أهــم مــا انتهــى إليــه ذلــك الاجتمــاع في 
نطــاق التشريعــات النوويــة، دعــوة الــدول العربية إلى ســن قوانــين وطنية للأمــان النووي، 
 وإنشــاء أو تحديــد الهيئــات الرقابيــة الوطنيــة لكافــة اســتخدامات الطاقــة الذريــة فيها.

ــوم  ــس العل ــم تدري ــة بتعمي ــت المطالب ــة، تم ــة النووي ــوارد البشري ــة الم ــاه تنمي وفي اتج
ــة  ــة النووي ــام الهندس ــن أقس ــك م ــتفادة في ذل ــة والاس ــات العربي ــة في الجامع النووي
الموجــودة في بعــض الجامعــات العربيــة، وتوظيــف بعــض المنشــآت النوويــة العربيــة في 
تدريــب العلميــين والطــلاب العــرب، وحــث الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة والمؤسســات 
الوطنيــة المعنيــة عــلى تكثيــف جهودهــا في التنســيق بــين الــدول العربيــة في مجــال تبــادل 
الخــبرات النوويــة، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة، وورش العمــل المتخصصــة، ومشــاريع 

بحثيــة مشــتركة.
ويؤكــد ذلــك امتــلاك الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة إمكانــات وخــبرات واســعة في 
مختلــف فــروع المجــال النــووي، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة، والاتفاقيــات المتعلقــة 
ــل  ــة بالفع ــة الذري ــة للطاق ــة العربي ــدت الهيئ ــد أع ــة -وق ــطة النووي ــم الأنش بتنظي
أنموذجــا لقانــون وطنــي للطاقــة الذريــة، يمكــن أن يكــون مرشــدا للــدول العربيــة في 
ــة  ــوادر الفني ــبرات والك ــة الخ ــن ناحي ــة أو م ــة الذري ــة للطاق ــين الوطني ــع القوان تشري
المتخصصــة في النشــاط النــووي عمليــا، حيــث يمكــن للهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة أن 

تلعــب دورا رئيســا في أى مفاوضــات نوويــة. 

المبحث الثالث
 الأســس القانونيــة لحــق الــدول في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة الســلمية 

ــتخدمت في  ــا اس ــعادة إذا م ــاء والس ــان بالرخ ــشر الإنس ــة وتب ــلى الطاق ــد ع ) المتزاي
ــون أداة  ــل، أو أن تك ــا مثي ــبق له ــم يس ــر ل ــون أداة تدم ــن أن تك ــي يمك ــراض وه الأغ

لحــل مشــاكل العالــم، كمــا أنهــا تلبــي الطلــب للــدول في عرنــا الحديــث، لمــا تحققــه 
مــن فوائــد علميــة وسياســية واقتصاديــة، حيــث يعــد اكتشــافها مــن أهــم اكتشــافات 
ــدم(،  ــاصر التق ــرز عن ــن أب ــة، م ــا النووي ــلاك التكنولوجي ــن، وأن امت ــرن العشري الق
ولكنهــا خــلاف ذلــك تمامــا إذا اســتخدمت في الحــروب، ومــا حــدث لليابــان ليــس منــا 
ببعيــد، ولكــن توجــد إشــكالية خطــرة تتمثــل في التوفيــق بــين مصالــح الــدول النوويــة 
ــع  ــدول بالمجتم ــل ل ــن أن تص ــوم م ــا المزع ــا، وتخوفه ــة واحتكاره ــك الطاق ــك تل في تمل
الــدولي تــسيء اســتخدامها، وبــين مصالــح الــدول الناميــة الســاعية لتملــك تلــك الطاقــة 
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ــة  ــدول الغني ــلى ال ــا ع ــدم احتكاره ــلمية  )10( ، وع ــراض س ــتخدامها لأغ ــل اس ــن أج م
وإيجــاد الضمانــات والآليــات اللازمــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.  

ــة  ــات  الهام ــن الموضوع ــة م ــة النووي ــلمي للطاق ــتخدام الس ــوع الاس ــد موض   ويع
ــادئ  ــدأ مــن مب ــة كــبرى، لتأثــره عــلى أهــم مب ــا لهــذا الأمــر مــن أهمي والخطــرة، لم
ــر  ــا أن تغي ــين، كم ــن الدولي ــلم والأم ــلى الس ــاظ ع ــدأ الحف ــو مب ــدة ألا وه ــم المتح الأم
ــة مــن الأغــراض الســلمية إلى الأغــراض العســكرية، مــن أدق  اســتخدام الطاقــة النووي
ــدولي  ــع ال ــم المجتم ــك اهت ــالي, لذل ــت الح ــدولي في الوق ــون ال ــه القان ــي تواج ــائل الت المس
ــات  ــاء منظم ــة وإنش ــات دولي ــبر اتفاق ــوع ع ــذا الموض ــم ه ــخاصه بتنظي ــه وأش بآليات
دوليــة متخصصــة لهــذا الشــأن  )11( وللطاقــة النوويــة يمكــن اســتخدام الطاقــة النووية 
في حفــر الأقنيــة وإنشــاء الموانــئ وتعقيمهــا وإنشــاء خزانــات الميــاه الجوفيــة, وتحليــة 
ــاه الــرف الصحــي ويمكــن اســتخدامها أيضــاً في مجــالات  ــاه البحــر وإصــلاح مي مي
أخــرى منهــا المجــال الطبــي والصناعــي، فهــي طاقــة منتجــة وموفــرة، وتكفي الإشــارة 
ــن  ــن م ــون ط ــتراق 20 ملي ــادل اح ــووي يع ــود الن ــن الوق ــد م ــن واح ــتراق ط إلى أن اح
الفحــم، ومحطــة التوليــد المســتخدمة للطاقــة النوويــة تنخفــض فيهــا تكاليــف إنتــاج 
الطاقــة الكهربائيــة 44 % وتكاليــف الميــاه المحــلاة 30 %، مقارنــة بالمحطــة التقليديــة، 
ــتراضي  ــر الاف ــد العم ــين لا يزي ــاً في ح ــل إلى 60عام ــة يص ــات النووي ــر المحط وأن عم

للمحطــة التقليديــة عــن 30ســنة.
 تم إنشاء أول محطة توليد حرارية نووية في عام 1954م في الاتحاد السوفيتي، وبدأ العمل 
بحيث  الثمانينات،  أوائل  في  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  النووية  الطاقة  استخدام  تطوير  على 
ارتفع معدل استخدامها في الفترة من 1980م إلى 2005م من 635إلى 2.226تريليون وات ساعة 
وهو ما يقارب 16 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وتزايد الاهتمام باستخدام 
الطاقة النووية لإنتاج المياه فيما يسمى بالتحلية النووية  والتي تم تعريفها على أنها إنتاج مياه 
 الشرب من مياه البحر في مرفق يستخدم فيه مفاعل نووي كمصدر للطاقة اللازمة للتحلية.. 

في عام 2006م تم إنتاج أكثر من 660ر2تريليون وات ساعة على مستوى العالم من المحطات 
372جيجا  من  أكثر  الإجمالية  سعتها  نووياً  438مفاعلاً  باستخدام  النووية  الكهربائية 
100جيجاوات  أكثر من  المتحدة الأمريكية بسعة  الولايات  104مفاعلات نووية في  وات منها 
إنتاجها الإجمالي من  20 % من  800 تريليون وات.ساعة أي ما يقارب  إنتاجها  بلغ إجمالي 
الطاقة الكهربائية. وفرنسا تنتج أكثر من 78 % من إنتاجها الإجمالي من الطاقة الكهربائية 
باستخدام الطاقة النووية ولتوانيا أكثر من 72 % والسويد أكثر من 48 % وبلغاريا وبلجيكا 
أكثر من 42 % وبريطانيا أكثر من 18 % وهناك خطط وبرامج لإنشاء محطات كهرباء نووية 
ففي العاشر من شهر يناير من هذا العام دعت الحكومة البريطانية شركات الطاقة لتقديم 

ــدولي، رســالة  ــة للأغــراض الســلمية في القانــون ال ــدول في اســتخدام الطاقــة النووي ــان، حــق ال )10)  الأســتاذ/ مصطفــى عي
ــب، 2010م، المقدمــة. ــة الحقــوق، جامعــة حل ماجســتير، كلي

)11)  الأستاذ/ أحمد عمر، السلاح النووي والقانون الدولي، دراسة على الانترنت..  
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ومواجهة  الطاقة  على  الحصول  لضمان  نووية  كهربائية  محطات  وتشغيل  لبناء  خططها 
التغيرات المناخية.

 وقــد بــدأ منــذ عــام 2006م أول مفاعــل للاندمــاج النــووي )إيــتر( وهو مــشروع دولي 
يشــترك فيــه الاتحــاد الأوربــي واليابــان وروســيا وكوريــا الجنوبيــة والصــين والولايــات 
ــة  ــد إمكاني ــشروع إلى تأكي ــدف الم ــاوات ويه ــينتج )700( ميج ــة وس ــدة الأمريكي المتح
ــة  ــاج طاق ــك لإنت ــطار وذل ــن الانش ــدلاً م ــاج ب ــل بالاندم ــووي يعم ــل ن ــاء مفاع إنش
ــن 52  ــر م ــج أكث ــي تنت ــين والت ــا أن الص ــة . كم ــة معقول ــة اقتصادي ــة بتكلف كهربائي
ــا  ــث برنامجه ــدأت في تحدي ــة ب ــة النووي ــات الكهربائي ــن المحط ــاعة م ــون وات.س تريلي
النــووي لبنــاء 4محطــات لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة النوويــة بقــدرة )1000( ميجــاوات 
ــاء  ــط لبن ــة وتخط ــة نووي ــن محط ــة لعشري ــنوات القادم ــس س ــل في الخم ــث تص بحي
32مفاعــلا نوويــا بحلــول عــام 2020م في خطــة ترمــي إلى تقليــل الاعتمــاد عــلى النفــط 
الغــاز في توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وفي نوفمــبر 2007م تــم توقيــع عقديــن مــع شركــة 
)أريفــا( الفرنســية لبنــاء مفاعلــين نوويــين مــن التــي تعمــل بواســطة المــاء المضغــوط 
بقيمــة 12مليــار دولار وطاقــة المفاعــل الواحــد 1,700ميجــا وات بحيــث يبــدأ الإنتــاج في 

2014م.  عام 
وحتــى عــام 1985م بلــغ عــدد المفاعــلات النوويــة قيــد الاســتخدام في العالــم )365( 
ــام 1995م  ــلا ع ــم إلى )435( مفاع ــلاً . ث ــام 1990م إلى )419( مفاع ــع ع ــلاً، ارتف مفاع
، ثــم إلى )436( مفاعــلا عــام 2000م ، ثــم إلى )440( مفاعــلاً . ومنــذ عــام 1950م حتــى 
ــاء في  ــد البن ــلا قي ــاك )26( مفاع ــلاً، وهن ــل )118( مفاع ــن العم ــف ع ــام 2004م توق ع
الهنــد منــذ عــام 2004م، وعــلى الرغــم مــن أن امتــلاك القــدرات النوويــة قــد يــؤدي إلى 
امتــلاك الســلاح النــووي حــال توفّــر متطلبــات تقنيــة وفنيــة عاليــة مــع إرادة سياســية 
تطمــح لامتلاكــه فــإن امتــلاك هــذه القــدرات لــم يــؤدِ في كثــر مــن الحــالات إلى امتــلاك 
الســلاح النــووي، فعــلى ســبيل المثــال كانــت نســبة الــدول التــي تمتلــك أســلحة نوويــة 
إلى الــدول التــي امتلكــت قــدرات نوويــة في أوائــل الســبعينات )1 : 8(، وفي الثمانينــات كان 
عــدد الــدول التــي تمتلــك قــدرات نوويــة يصــل الى )65( دولــة منهــا )30( دولــة تمتلــك 
مفاعــلات قــوى، بينمــا لــم يــزد عــدد الــدول التــي تمتلــك ترســانة نوويــة مُعلــن عنهــا 
أو غــر مُعلــن عــلى )12( دولــة، واســتمرت النســب التــي تثبــت ذلــك عــلى مــا هــي عليــه 
حتــى عندمــا دخلــت دول جديــدة إلى النــادي النــووي العســكري، الأمــر الــذي يثبــت أن 
امتــلاك القــدرة النوويــة لا يعنــي صناعــة أســلحة نوويــة، فالأمــران مختلفــان تمامــاً.

مــر التــي لديهــا احتياطــي مــن النفــط والغــاز يقــدر بنحــو 15.5مليــار برميــل 
ــة ذات  ــة النووي ــت إلى أن الطاق ــات انته ــراء دراس ــت بإج ــي قام ــئ النفط ــن المكاف م
ــلات  ــلاث مفاع ــاء ث ــارية لإنش ــروض استش ــم ع ــت تقدي ــد طلب ــة وق ــدوى اقتصادي ج
نوويــة بطاقــة إجماليــة 1,800ميجــا وات وســتبدأ العمــل في عــام 2015م. وتــم مؤخــراً 
ــروض  ــم ع ــية بتقدي ــشركات الروس ــمح لل ــر تس ــيا وم ــين روس ــة ب ــع اتفاقي توقي

ــة في مــر.  ــاء للمحطــات النووي للمنافســة عــلى عقــود بن
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ــدت في  ــي عق ــا الت ــام قمته ــدت في خت ــي أك ــاون الخليج ــس التع ــا، دول مجل أيض
الريــاض في ديســمبر 2006م عــلى أن دول المنطقــة مــن حقهــا الحصــول عــلى تكنولوجيــا 
ــة  ــراء دراس ــرت بإج ــا أم ــة العلي ــا أن اللجن ــلمية، كم ــراض الس ــة للأغ ــة النووي الطاق
ــا  ــترك للتكنولوجي ــج مش ــذ برنام ــة تنفي ــأن إمكاني ــي بش ــاون الخليج ــس التع في مجل

النوويــة مــن أجــل الأغــراض الســلمية. 
ــلات  ــاً بالمفاع ــط دائم ــة يرتب ــة النووي ــن الطاق ــث ع ــارة إلى أن الحدي ــدر الإش تج
ــووي،  ــاج الن ــطار أو الاندم ــة الانش ــتخدمة في عملي ــزة المس ــا الأجه ــة باعتباره النووي
والتحكــم في إطــلاق الطاقــة الناتجــة بحيــث يمكــن تجنــب أيــة مخاطــر ناجمــة عــن 
عمليــة الانشــطار، وتتعــدّد أنــواع هــذه المفاعــلات ومجــالات اســتخداماتها، وفي الغالــب 
ــة  ــة النووي ــلمي للطاق ــتخدام الس ــت الاس ــلات تح ــذه المفاع ــة به ــج المتعلق ــدأ البرام تب
بغــرض تحقيــق أهــداف اقتصاديــة تتعلــق بعمليــة التنميــة في الــدول التــي تســتخدمها، 

ومــن هــذه الأهــداف: 
ــة  ــي، وتلبي ــي والزراع ــو الصناع ــات النم ــة لمتطلب ــة اللازم ــة الكهربائي ــد الطاق 1 - تولي
ــة،  ــة والنظيف ــة الرخيص ــة الكهربائي ــال الطاق ــكان في مج ــدة للس ــات المتزاي الحاج
ــة  ــة النووي ــتخداماتها للطاق ــن اس ــف م ــة تكث ــدول المتقدم ــروف أن ال ــن المع وم
ــة  ــة الكهربائي ــبة الطاق ــادة نس ــاءات إلى زي ــر الإحص ــث تش ــأن، حي ــذا الش في ه
ــام  ــوالي )%35( في ع ــات إلى ح ــن )%9( في الثمانين ــة م ــة النووي ــتخدام التقني باس
 2006م، وذلــك كنســبة مــن إجمــالي الكهربــاء المولــدة مــن كافــة المصــادر.

2 - تحليــة ميــاه البحــر بكميــات كبــرة وبتكلفــة منخفضــة في الــدول التــي تعانــي 
مــن نقــص الميــاه العذبــة اللازمــة للتوســع الصناعــي، والزراعــي، والنمــو الســكاني.

3 - تحضــر النظائــر المشــعة لتلبيــة احتياجــات أنشــطة البحــث العلمــي في الجامعــات، 
ومراكــز البحــث العلمــي في كافــة المجــالات الطبيــة مــن تشــخيص وعــلاج للأمــراض 
المختلفــة، والمجــالات الزراعيــة، وأبحــاث الفضــاء والأبحــاث الجيولوجيــة بالإضافــة إلى 

اســتخدامها في مجــالات حفــظ الطعــام، وســلامة البيئــة.
4 - تحقيق الأمان ومعاير الحفاظ على البيئة في مجال توليد الطاقة.

وفي مقابــل هــذه الفوائــد لا بــد أن نذكــر مــا تســببه هــذه الطاقــة مــن قــوة تدمريــة 
هائلــة، ولكنهــا تســهم في تعزيــز الأمــن الوطنــي للدولــة الحائــزة لهــا ضــد أي اعتــداء 
ــداء  ــة تفكــر في الاعت ــل هــذا الســلاح رادعــاً لأي دول ــازة مث خارجــي، حيــث تكــون حي
عــلى أي دولــة تحــوز الســلاح النــووي، وقــادرة عــلى اســتعماله للدفــاع عــن نفســها, 
وكذلــك يمكــن القــول إن الدولــة التــي تحــوز الســلاح النــووي تتمتــع بقوة سياســية على 
مســتوى المجتمــع الــدولي وهــذه القــوة السياســية تســمح لهــا بإقامــة علاقــات دوليــة 
ــبرى  ــدول الك ــض ال ــاول بع ــلاف تن ــن اخت ــتنتاجه م ــن اس ــر يمك ــذا الأم ــة, وه متوازن
كالولايــات المتحــدة مــع الملــف النــووي لكوريــا الشــمالية والملــف النــووي الإيرانــي حيــث 
تعتمــد أســلوب المفاوضــات مــع كوريــا الشــمالية التــي تتبنــى برنامجــاً نوويــاً في حــين 



العدد الخام�س يوليو 2022 م مجلة دلالات

343

تعتمــد أســلوب التهديــد وفــرض العقوبــات عــلى إيــران عــبر بوابــة مجلــس الأمــن.
ــتخدام  ــق في الاس ــزام، فالح ــه الت ــق يقابل ــة، ح ــة النووي ــلمي للطاق ــتخدام الس الاس
الســلمي للطاقــة النوويــة، ومفهــوم الســلمية في اســتخدام الطاقــة النووية إلى أي نشــاط 
ــول إن  ــن الق ــالي يمك ــووي، وبالت ــار الن ــر الانتش ــدة حظ ــب معاه ــلمياً بحس ــون س يك
الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، يتمثــل في إتاحــة تلــك الطاقــة للأغــراض الســلمية 
ــة، وضرورة  ــا النووي ــلمية للتكنولوجي ــات الس ــد التطبيق ــق قواع ــدول، بتطبي ــع ال لجمي
إشراك جميــع الــدول في هــذا المجــال, ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه حــق مطلــق مــن دون قيود 
أو ضوابــط فاســتعمال هــذا الحــق يجــب ألا يكــون عــلى نحــو مــن شــأنه إلحــاق ضرر 
خــارج الحــدود الإقليميــة للدولــة المعنيــة، وفقــاً لقواعــد المســؤولية الدوليــة، والنتيجــة 
القانونيــة لمخالفــة هــذه القواعــد هــو التزامهــا بالتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن 

هــذا الاســتعمال.
وهناك عدة اتفاقيات تنص ضمانات لهذا الاستخدام السلمي وهي:

- معاهدة منع الانتشار النووي:
- اتفاقية باريس عام 1960 التي دخلت حيز التنفيذ عام 1968.  

- اتفاقيــة بروكســل 1963 واتفاقيــة بروكســل الخاصــة بمســؤولية مشــغلي الســفن 
ــة  ــد الأضرار النووي ــة عن ــؤولية المدني ــأن المس ــا بش ــة فيين ــام 1963 واتفاقي ــة ع النووي
ــري  ــل البح ــال النق ــة في مج ــؤولية المدني ــة بالمس ــام1971م  المتعلق ــل ع ــراً بروكس وأخ
للمــواد النوويــة.  ممــا يؤكــد حــق جميــع الــدول في الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة 
ــدة  ــا معاه ــة وأهمه ــدات الدولي ــق المعاه ــن طري ــدولي ع ــون ال ــره القان ــا أق ــو م وه
منــع الانتشــار النــووي إضافــة إلى مــا نــص عليــه النظــام الأســاسي للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، وقامــت العديــد مــن الــدول العربيــة بالتوقيــع عــلى مذكــرات تفاهــم 
ــد  ــاك العدي ــة وهن ــك الطاق ــلمي لتل ــتخدام الس ــال الاس ــترك في مج ــاون المش ــأن التع بش
مــن المؤتمــرات التــي أوصــت بتكثيــف التعــاون العربــي في ميــدان اســتخدامها للغــرض 
ذاتــه.  وهنــاك ضمانــات لاســتخدام الطاقــة النوويــة في       الاســتخدامات الســلمية، وهــي 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال ــي تمنحه ــة الت ــة والقانوني ــكام التقني ــن الأح ــة م مجموع
ــراض  ــتخدم في الأغ ــي تس ــة الت ــواد النووي ــل الم ــدم تحوي ــان ع ــل ضم ــن أج ــة م الذري

الســلمية إلى اســتخدامها في الأغــراض العســكرية.  
ــا  ــى حدده ــا الت ــن أغراضه ــام 1958م: وم ــة ع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي - الوكال
ميثاقهــا تشــجيع اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، وضمــان اســتخدام 
هــذه الطاقــة للأغــراض الســلمية، وليــس للأغــراض العســكرية ســواء تعلــق الأمــر بدول 
أطــراف في معاهــدة منــع الانتشــار النــووي أم لا، تتحقــق الوكالــة مــن ذلــك عــن طريــق 
مــا يســمى بنظــام الضمانــات, ويجــري تنفيــذ هــذا النظــام مــن خــلال الرقابــة التــي 
تتــم عــبر ثــلاث مراحــل  )12( :الأولى: مــن خــلال التفتيــش عــلى موقــع معــين، والثانيــة: 
تكــون فيهــا الرقابــة ذات طابــع آلي حيــث تلتــزم الدولــة التــي يجــري فيهــا التفتيــش 

)12) المرجع السابق، ص 25.
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بــأن تقــدم للوكالــة تقاريــر وســجلات خاصــة عــن تشــغيل منشــآت معينــة، والثالثــة: 
تنحــر في مراقبــة أماكــن للتأكــد مــن معلومــات قدمتهــا الدولــة المعنيــة.

وهنــاك العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات التــي نصــت عــلى عدم انتشــار الأســلحة 
ــلمية،  ــتخدامات الس ــة في الاس ــة النووي ــتخدام الطاق ــر اس ــة لحظ ــة، في محاول النووي

وهي: 
- معاهــدة أنتاركتيــكا عــام1959م: تجــرد القــارة مــن الســلاح وتفــرض حظــرا عــلى 

تجــارب الأســلحة مــن أي نــوع كانــت على ســطح القــارة. 
- معاهــدة حظــر تجــارب الأســلحة النوويــة في الجــو وفي الفضــاء الخارجــي وتحــت 
ــد  ــام 1963م : تقي ــة( ع ــارب النووي ــي للتج ــر الجزئ ــدة الحظ ــاء )معاه ــطح  الم س

ــط.  ــت الارض  فق ــع تح ــة بالمواق ــارب النووي التج
- معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة في أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 
ــلحة  ــار الأس ــم اختب ــلى دول الإقلي ــر ع ــام 1967م: وتحظ ــو( ع ــدة تلاتيلولك )معاه

ــا.  ــا وحيازته ــا وتخزينه ــتخدامها وتصنيعه ــة واس النووي
ــتخدام  ــاف واس ــدان استكش ــدول في مي ــطة ال ــة لأنش ــادئ المنظم ــدة المب - معاه
الفضــاء الخارجــي، بمــا في ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى )معاهــدة الفضــاء 
الخارجــي( عــام 1967م: تعطــي هــذه المعاهــدة الولايــة لاســتخدام الفضــاء الخارجــي 
للأغــراض الســلمية فقــط وعــلى أن توضــع الأســلحة النوويــة في الفضــاء الخارجــي أو 

تختــبر فيه. 
ــر  ــدول غ ــت ال ــام 1968م : اتفق ــة ع ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع - معاه
الحائــزة عــلى الأســلحة النوويــة عــلى عــدم حيــازة الأســلحة النوويــة أبــدا، ووعــدت - في 
المقابــل – أن تحصــل عــلى المســاعدة في مجــال الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة. 
ــف  ــق بوق ــات تتعل ــراء مفاوض ــة بإج ــلحة النووي ــلى الأس ــزة ع ــدول الحائ ــدت ال وتعه
ســباق التســلح النــووي، ونــزع الســلاح النــووي، وعــدم تقديــم المســاعدة بــأي شــكل 
مــن الأشــكال في نقــل الأســلحة النوويــة للــدول غــر الحائــزة عــلى الأســلحة النوويــة. 

- معاهــدة حظــر وضــع الأســلحة النوويــة وغرهــا مــن أســلحة التدمــر الشــامل 
عــلى قــاع البحــار والمحيطــات وفي باطــن أرضهــا )معاهــدة قــاع البحــار( عــام 1971م: 
تحظــر وضــع أســلحة نوويــة، أو أي ســلاح مــن أســلحة الدمــار الشــامل، عــلى قيعــان 

ــار والمحيطات.  البح
ــر  ــر تطوي ــام 1972م: تحظ ــة( ع ــة )البيولوجي ــلحة البكتريولوجي ــة الأس - اتفاقي
ــلحة  ــذه الأس ــر ه ــلى تدم ــص ع ــا تن ــا، كم ــا وتخزينه ــة وإنتاجه ــاصر بيولوجي عن

ــا.  ــائل إيصاله ووس
ــرة  ــف العاب ــادة للقذائ ــات المض ــن المنظوم ــد م ــام 1972 للح ــدة ع ــددت معاه - ح
للقــارات التــي تملكهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الــروسي والاقتصــار عــلى منظومــة 

ــكل منهمــا. واحــدة ل
- اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة عــام 1980م: يمكــن 
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اعتبارهــا مفرطــة الــضرر أو عشــوائية الأثــر: تحظــر بعــض الأســلحة التقليديــة التــي 
ــي  ــلحة الت ــول الأول الأس ــر البروتوك ــر. ويحظ ــوائية الأث ــضرر أو عش ــة ال ــد مفرط تع
ــم  ــل الجس ــينية داخ ــعة الس ــطة الأش ــافها بواس ــن اكتش ــي لا يمك ــظايا والت ــر ش تفج
البــشري. ويحــد البروتوكــول الثانــي المعــدل في عــام 1995 مــن اســتخدام أنــواع معينــة 
ــلحة  ــث الأس ــول الثال ــر البروتوك ــرى. و يحظ ــة الأخ ــشراك الخداعي ــام وال ــن الألغ م

الحارقــة. ويحــظ البروتوكــول الرابــع اســتخدام أســلحة الليــزر المســببة للعمــى. 
ــدة  ــة )معاه ــلحة النووي ــن الأس ــة م ــادئ الخالي ــط اله ــوب المحي ــدة جن - معاه
ــا أو  ــة وحيازته ــرة النووي ــزة المتفج ــز الأجه ــر تمرك ــام 1985م: تحظ ــا( ع راروتونغ

ــة.  ــل المنطق ــة داخ ــات النووي ــن النفاي ــص م ــا والتخل اختباره
ــلحة  ــوات المس ــدة الق ــا )معاه ــة في أوروب ــلحة التقليدي ــوات المس ــدة الق - معاه
التقليديــة( عــام 1990م: تحــد مــن أعــداد مختلفــة مــن الأســلحة التقليديــة في منطقــة 

ــسي إلى الأورال. ــط الأطل ــن المحي ــد م تمت
ــق  - وفي عــام 1991 عقــدت أولى هــذه المعاهــدات وهــي معاهــدة )START 1 ( ويطل
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــلحة الهجومي ــد الأس ــض وتحدي ــدة خف ــا “ معاه عليه

والاتحــاد الســوفيتي” 
- معاهــدة الســماوات المفتوحــة1992م : تمكّــن الــدول الأطــراف لمراقبــة والتحليــق 
فــوق أراضي بعضهــا البعــض، بنــاء عــلى مبــادئ التعــاون والانفتــاح. وقــد اســتخدمت 

للتحقــق مــن عــدة اتفاقيــات للحــد مــن التســلح ولغرهــا مــن آليــات الرصــد. 
- اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة1993م: تحظــر تطويــر الأســلحة الكيميائيــة 

ــا.  ــب تدمره ــتخدامها وتطل ــا واس ــا وتخزينه وإنتاجه
ــيا  ــوب شرق آس ــة في جن ــلحة النووي ــن الأس ــة م ــة خالي ــاء منطق ــدة إنش - معاه
ــلى أراضي  ــا ع ــة ووضعه ــلحة النووي ــر الأس ــر تطوي ــوك( 1995م : تحظ ــدة بانك )معاه

ــدول الأطــراف في المعاهــدة.  ال
- معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في أفريقيــا1996م: 
ــة.  ــارة الأفريقي ــا في الق ــة ووضعه ــلحة النووي ــر الأس ــر تطوي ــا( تحظ ــدة بلنداب )معاه

- معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة1996م: تفــرض حــضرا عالميــا عــلى 
تفجــرات التجــارب النوويــة مــن أي نــوع كانــت وفي أي بيئــة. 

ــراد  ــادة للأف ــام المض ــتخدام الألغ ــر اس ــام 1997م: تحظ ــر الالغ ــة حظ - اتفاقي
ــا.  ــلى تدمره ــص ع ــا، وتن ــا ونقله ــا وإنتاجه وتخزينه

ــة  ــة مكافح ــووي2005م: )اتفاقي ــاب الن ــال الإره ــع أعم ــة لقم ــة الدولي - الاتفاقي
ــة  ــة مجموع ــدف إلى حماي ــووي، وته ــاب الن ــال الإره ــح أعم ــووي( توض ــاب الن الإره
واســعة مــن الاهــداف الممكنــة وتقديــم الجنــاة إلى العدالــة، وتعزيــز التعــاون فيمــا بــين 

البلدان. 
-  معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة من الأســلحة النوويــة في آســيا  الوســطى )معاهدة 
ــتان  ــس – أوزبكس ــطى الخم ــيا الوس ــن دول آس ــف م ــك( 2006م: تتأل سيميبالاتينس
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وتركمانســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان وكازاخســتان. 
ــات المتحــدة والاتحــاد  ــة ’’ترســيم الحــدود’’ عــام 1997 - بــين الولاي ــزت اتفاقي ومي
الــروسي – بــين المنظومــات المضــادة للقذائــف ا ’’الاســتراتيجية’’، أو البعيــدة المــدى التــي 
حُرّمــت، والمنظومــات ’’غــر الاســتراتيجية’’ - أو المنظومــات المضــادة للقذائف التســيارية 
ــارا مــن 13  ــرّم. وتوقــف سريــان مفعــول المعاهــدة اعتب ــم تحُ قصــرة المــدى - التــي ل

حزيران/يونيــه 2002، عندمــا انســحبت الولايــات المتحــدة منهــا.
ــات  ــاد الجمهوري ــة واتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــدة المبرم ــت المعاه وألغ
ــدى(  ــرة الم ــطة والقص ــة المتوس ــف النووي ــة )القذائ ــأن إزال ــوفيتية بش ــتراكية الس الاش
فئــة كاملــة مــن الأســلحة النوويــة بمــا فيهــا كافــة القذائــف العابــرة للقــارات التــي 
ــين 500 إلى 5500  ــا ب ــدى م ــيابية ذات الم ــف الانس ــة، والقذائ ــد بري ــن قواع ــق م تطل
ــا  ــددة وفق ــار المح ــلحة الدم ــع أس ــت جمي ــام 1996، كان ــة ع ــول نهاي ــتر. وبحل كيلوم
لأحــكام الاتفاقيــة قــد دُمــرت تمامــا. ووضعــت معاهــدة  تخفيــض الأســلحة الهجوميــة 
الاســتراتيجية والحـــد منهــا )ســتارت 1-( حــدا أقــى مقــداره 6000 رأس حربــي عــلى 
ــول عــام 2001،  ــين بحل ــكل مــن الجانب ــدة المــدى منشــورة ل ــة بعي 1600 قذيفــة نووي

ــة. ــو 30 في المائ ــام 1991 بنح ــزون ع ــتويات مخ ــض مس ــالي إلى خف ــي بالت ــا يف مم
وألــزم بروتوكــول لشــبونة )عــلى معاهــدة ســتارت 1-( لعــام 1992 كلا مــن 
كازاخســتان و وبيلاروســيا وأوكرانيــا – بوصفهــا الــدول التــي خلفــت الاتحــاد 
الســوفياتي – التقيــد بأحــكام معاهــدة ســتارت 1-؛ كمــا كان عــلى كازاخســتان 
وبيلاروســيا وأوكرانيــا الانضمــام إلى معاهــدة حظــر انتشــار الاسٍــلحة النوويــة بوصفهــا 
دولا غــر حائــزة عــلى الأســلحة النوويــة. وبحلــول عــام 1996، كان هــذه الــدول الثــلاث 

ــا. ــن أراضيه ــة م ــلحة النووي ــع الأس ــت جمي ــد أزال ق
ــد  ــتراتيجية والح ــة الاس ــلحة الهجومي ــض الأس ــة لتخفي ــدة الثاني ــت المعاه  وألزم
ــلى  ــة ع ــرؤوس الحربي ــن ال ــد م ــين بالح ــام 1993 كلا الطرف ــتارت 2-( لع ــا )س منه
ــر  ــام 2003، وتدم ــول ع ــب بحل ــلى كل جان ــدى  إلى 3500 ع ــد الم ــة بعي ــف النووي القذائ
القذائــف العابــرة للقــارات المجهــزة بــرؤوس متعــددة فرديــة التوجيــه في ناقلــة عائــدة. 
ومــددت اتفاقيــة عــام 1997 الموعــد المحــدد لتدمــر أنظمــة الإطــلاق - صوامــع القذائــف، 

ــام 2007. ــة ع ــى نهاي ــات – حت ــات والغواص والقاذف
ــلى  ــدة ع ــات المتح ــروسي والولاي ــاد ال ــا الاتح ــع رئيس ــو 2002، وق وفي 24 أيار/ماي
ــا  ــرف أيض ــي تع ــورت(، الت ــتراتيجية )س ــة الاس ــلحة الهجومي ــض الأس ــدة تخفي معاه
باتفاقيــة موســكو، متفقــين بذلــك عــلى الحــد مــن مســتوى الــرؤوس الحربيــة النوويــة 
ــذة  ــدة ناف ــتظل المعاه ــا. وس ــا نووي ــا حربي ــين 1700 و 2200 رأس ــا ب ــورة إلى م المنش
المفعــول حتــى كانــون الأول/ديســمبر 2010، وقــد تمُــدد أو تســتبدل باتفــاق الطرفــين.  

في 10 ســبتمبر 1996 فُتِحَــت مُعاهــدة جديــدة للتوقيــع سَــميت معاهــدة الحــد الــكلي 
مــن إجــراء الاختبــارات النوويــة وفيهــا مُنِــع أجــراء أي تفجــر للقنابــل النوويــة؛ ولــو 
لأغــراض ســلمية. تــم التوقيــع عــلى هــذه المعاهــدة مــن قبــل 71 دولــة حتــى الآن. لكــن 
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ــه مــن  حتــى يتــم تحويــل هــذه المعاهــدة إلى قــرار عمــلي فإنــه يجــب ان يصــادق علي
قبــل كل الــدول الأربــع والأربعــين المتبقيــة.

ــة  ــة اتفاقي ــيا الاتحادي ــة وروس ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــام 2010 وقع في الع
ســتارت الجديــدة وقعهــا بالأحــرف الأولى كل مــن الرئيــس الأمريكــي اوبامــا والرئيــس 
الــروسي مدفيديــف. وتأتــي هــذه المعاهــدة لتضــع حــلا ضمنيــا لعــدم خــوض الحــرب 
وبالتــالي فهــي إحــدى دلائــل عــودة الحــرب البــاردة مــرة أخــرى بــين الطرفــين لأنهمــا 
يــدركان أهميــة الثقــل الاســتراتيجي لمخزونهمــا النــووي ومــدى كفاءتــه وبالتــالي وجــد 
الطرفــان أن توقيــع المعاهــدة ســوف يســاعد عــلى التقليــل مــن فــرص التوتــر الســياسي 
ــة  ــة وثنائي ــاردة التــي شــهدت اتفاقيــات جماعي ، كمــا كان الحــال في فــترة الحــرب الب
ــاق  ــلى ميث ــت ع ــي وقع ــراف الت ــين الأط ــروب ب ــة الح ــرص إقام ــن ف ــل م ــد التقلي قص

الأمــم المتحــدة وأصبحــت عضــوا في منظمــة تقــوم عــلى الســلم والأمــن الدوليــين.
والســابق مــن المعاهــدات الســابق ذكرهــا تعــد ضمانــات لعــدم اســتخدام الطاقــة 

ــكرية. ــراض العس ــة في الأغ النووي
الأسس القانونية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي:

  يســتند حــق الــدول في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة في القانــون الــدولي 
عــلى مبــدأ حــق تقريــر المصــر الاقتصــادي والســياسي الــوارد في المادتــين الأولى الفقــرة 
ــه وارد في  ــا أن ــدة، كم ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــين م ــة والخمس ــادة الخامس ــة والم الثاني
مواثيــق كافــة المنظمــات الدوليــة الإقليميــة، وحــق الشــعوب في تقريــر مصرهــا غــر 
القابــل للتــرف ومفــاده تمتــع الشــعوب بحقهــا في الســيادة التامــة عــلى جميــع مــا 
يتوفــر لديهــا مــن ثــروات ومــوارد طبيعيــة، ويســتند أيضــا عــلى الحــق في التنميــة، وقــد 
ورد هــذا الحــق بإعــلان الحــق في التنميــة، اعتمــد ونــشر بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة 41/128، 4 /12/1986م، يتكــون إعــلان الحــق في التنميــة مــن ديباجــة 
وعــشر مــواد، ويشــمل الحــق في التنميــة عنــاصر مختلفــة هــي: “الســيادة الدائمــة عــلى 
ــر المصــر، والمشــاركة الشــعبية، وتكافــؤ الفــرص، وتحســين  ــة، وتقري المــوارد الطبيعي
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــوق المدني ــع بالحق ــة للتمت ــاع الملائم الأوض
ــن  ــق م ــو ح ــة ه ــق في التنمي ــز”. والح ــدم التميي ــاواة وع ــرى، والمس ــة الأخ والاجتماعي
حقــوق الإنســان غــر القابلــة للتــرف، ويحــق بموجبــه لــكل فــرد ولجميــع الشــعوب 
أن تســاهم وتشــارك بشــكل كامــل في تحقيــق في كافــة المجــالات، بأعمــال جميــع حقــوق 
ــو  ــدول، فه ــعوب ولل ــراد وللش ــق للأف ــة ح ــق التنمي ــية، وح ــه الأساس ــان وحريات الإنس
يتعلــق بالفــرد ومجمــوع الأفــراد في المجتمــع والجنــس البــشري ككل، وللــدول في ثنايــا 
هــذا الحــق أن تحصــل عــلى حصــة عادلــة في الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي العالمــي، 
وحقهــا أن تأخــذ حصــة عادلــة مــن الإرث الإنســاني المشــترك، مثــل كنــوز قــاع البحــار 
فهــي تعــد إرثــا إنســانيا بشــكل عــام  )13( . والتنميــة حــق مــن حقــوق الإنســان، وتأخــذ 
حكمهــا في القانــون الــدولي، أي أنهــا أصبحــت مــن القواعــد الآمــرة في القانــون الــدولي، 

)13)  نادية أبو زاهر، الحق في التنمية الحالة الفلسطينية نموذجا، دراسة منشورة على الانترنت.
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ــون  ــخاص القان ــن أش ــا م ــلى مخالفته ــاق ع ــى الاتف ــا ولا حت ــوز مخالفته ــي لا يج الت
الــدولي الــدول والمنظمــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة.)14(.

مــن الأســس القانونيــة لحــق الــدول في الاســتخدامات الســلمية معاهــدة عدم انتشــار 
الأســلحة النوويــة، خاصــة في المادتــين الرابعــة التــي نصــت عــلى )1– يحظــر تفســر أي 
حكــم مــن أحــكام هــذه المعاهــدة بمــا يفيــد إخلالــه بالحقــوق غــر القابلــة للتــرف 
ــة  ــة النووي ــث الطاق ــاء بح ــدة في إنم ــراف في المعاه ــدول الأط ــع ال ــا جمي ــي تملكه الت
وإنتاجهــا واســتخدامها للأغــراض الســلمية مــن دون أي تمييــز ووفقــا للمادتــين الأولى 

والثانيــة مــن هــذه المعاهــدة.
ــن  ــة ممك ــرات متبادل ــدة بتيس ــذه المعاه ــراف فيه ــدول الأط ــع ال ــد جمي 2 – تتعه
للمعــدات والمــواد والمعلومــات العلميــة والتقنيــة لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض 
ــدول  ــك ال ــى كذل ــادل. وتراع ــك التب ــتراك في ذل ــق في الاش ــا الح ــون له ــلمية ، ويك الس
الأطــراف في المعاهــدة ، والقــادرة عــلى ذلــك، التعــاون في الاســهام ، اســتقلالا أو بالاشــتراك 
مــع الــدول الأخــرى أو المنظمــات الدوليــة ، في زيــادة إنمــاء تطبيقــات الطاقــة النوويــة 
للأغــراض الســلمية، ولا ســيما في أقاليــم الــدول غــر الحائــزة للأســلحة النوويــة التــي 
تكــون أطرافــا في هــذه المعاهــدة، مــع إيــلاء المراعــاة الحقــة لحاجــات مناطــق العالــم 

ــة.( المتنامي
ــدول  ــن ال ــة م ــد كل دول ــلى )تتعه ــت ع ــي نص ــة الت ــن الاتفاقي ــة م ــادة الخامس والم
ــزة  ــر الحائ ــدول غ ــد ال ــين تزوي ــبة لتأم ــر المناس ــاذ التداب ــدة باتخ ــراف في المعاه الأط
للأســلحة النوويــة والتــي تكــون أطرافــا في هــذه المعاهــدة بالفوائــد التــي يمكــن جنيهــا 
ــز  ــدم التميي ــاس ع ــلى أس ــك ع ــة ، وذل ــرات النووي ــلمية للمتفج ــات س ــة تطبيق ــن أي م
ــق  ــن طري ــبة وع ــة المناس ــة الدولي ــل المراقب ــدة وفي ظ ــذه المعاه ــكام ه ــا لأح ووفق
الإجــراءات الدوليــة المناســبة، ولتأمــين عــدم تحميــل تلــك الــدول الأطــراف عــن الأجهــزة 
المتفجــرة المســتعملة إلا أقــل نفقــة ممكنــة وعــدم تضمــين تلــك النفقــة أيــة مصاريــف 
مــن مصاريــف البحــث والاســتحداث. ويكــون للــدول غــر الحائــزة للأســلحة النوويــة 
والتــي تكــون أطرافــا في هــذه المعاهــدة إمكانيــة الحصــول عــلى تلــك الفوائــد ، بموجــب 
واحــد أو أكثــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة ، عــن طريــق هيئــة دوليــة مختصــة 
ــراء  ــدأ إج ــة . ويب ــلحة النووي ــزة للأس ــر الحائ ــدول غ ــكافي لل ــل ال ــا التمثي ــر فيه يتوف
المفاوضــات بشــأن هــذا الموضــوع بعــد نفــاذ المعاهــدة بأقــرب وقــت ممكــن . ويجــوز 
أيضــا للــدول غــر الحائــزة للأســلحة النوويــة والتــي تكــون أطرافــا في هــذه المعاهــدة ، 

ــة.( ــك ، بموجــب اتفاقــات ثنائي ــد ، إن رغــب في ذل ــك الفوائ وأن تحصــل عــلى تل

ــة،  ــة العربي ــدولي، دار النهض ــي ال ــام القانون ــة في النظ ــة الحكومي ــات الدولي ــلى، المنظم ــالم جوي ــعيد س ــور/ س )14)  الدكت
.228/231 ص:  2002/2003م، 
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الخاتمة
ــتخدامات  ــدول في الاس ــق ال ــة لح ــس القانوني ــا الأس ــث تناولن ــذا البح ــا ه    في ثناي
ــة  ــات الدولي ــوان التشريع ــة، الأول كان بعن ــث ثلاث ــة، في مباح ــة النووي ــلمية للطاق الس
ــة  ــة الدولي ــات القانوني ــه للآلي ــا في ــة، وعرضن ــة النووي ــلمية للطاق ــتخدامات الس للاس
والمعاهــدات الدوليــة التــي تختــص بالشــأن النــووي عــلى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي، 
والمبحــث الثانــي بعنــوان التشريعــات الوطنيــة للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النووية، 
ــة في  ــة النووي ــتخدام الطاق ــت اس ــي قنن ــة الت ــات الوطني ــم التشريع ــه لأه ــا في عرضن
ــس  ــوان الأس ــث بعن ــث الثال ــة، والمبح ــة والغربي ــدول العربي ــا ال ــدول ومنه ــض ال بع
القانونيــة لحــق الــدول في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، الــذي تأســس عــلى 
ــق  ــا إلى أن ح ــة وانتهين ــق في التنمي ــادي والح ــا الاقتص ــق تقريره ــعوب في ح ــق الش ح

ــعوب. ــان والش ــوق الإنس ــن حق ــة م ــة النووي ــلمي للطاق ــتخدام الس ــدول في الاس ال
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